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المعارضات الفكرية المعاصرة 
لأحاديث الصحيحين 


الموضوع الصفحة 


المبحث السّادس: نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة لحديث غارته HE‏ على 


بني المصطلق SOS SA‏ مو الا ل ا ا ا 1 YAN‏ 
المطلب الأوّل: سوق GE Gate‏ ل على بني المُصطلق Osa aR‏ 
المطلب الثاني : سوق المُعارضات. SU‏ المعاصرةٍ لحديث إغارته HG‏ على 
بني المصطلق EARS‏ 00 ااا 
المَطلب الثّالث: دفع المُعارضات Fe LIE SU‏ عن حديثٍ HE‏ يه علق 
بني المصطلق TACA SAAS‏ 

المبحث السّابع: نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة لحديث oV cass. CP‏ 
المَطلب الأوّل: سوق حديث nena, ll‏ 1 ذ1 1 1 1[ 1 ااا NYS‏ 
المطلب الثاني : سَوْق Z SH ole, LI‏ المُعاصرة لحديث OS‏ ا 
المطلب الثَّالث: دفع المُعارضاتٍ الفكريّة المعاصرة عن حديث العُرنيين ا 

الممبحث الثّامن: نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة لحديثٍ أمره كل تل le‏ 

ody Ol‏ ...: ا 
المطلب الأوّل: | سوق captor‏ أثره ڳلا بقتل الم بام sa oy‏ 
النطلب gilt‏ : سوق المعارضاتٍ الفكريّةِ المُعاصرة لحديث أئره 6 بقتل ress‏ 
el‏ ولده SRN‏ ا 0 ااا 
الّطلب ont 2S‏ م المُعارضاتِ Sadi‏ & المعاصرة ع حديث د أمره ڳل بقتلٍ rol‏ 
بم وَلْدِه 111111111111 00 VETTES‏ 


المَبحث a‏ نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة لحديث call eles‏ چ بالخير 
لِمَن آذاه أو لعنه من المسلمين a EO‏ 
elas‏ الأؤل: : سوق Gute‏ دعاء BB II‏ بالخير لِمَن آذاه أو aad‏ مِن المسلمين ٠۳۲۹‏ 
المطلب cat‏ : سوق المعارضات Sil‏ & المُعاصرةٍ لحديثِ a gale gles‏ بالخير لِمَن 


آذاه أو NT RE SRD SS asd‏ 
edt are‏ دفع المُعارضاتٍ FSH)‏ المعاصرة عن حديثِ دعاء pil‏ بل لِمَن آذاه 
أو aad‏ من المسلمين NE ES aie ee han RS‏ 
الممبحث العاشر: نقد دعاري المُعارضات ا المعاصرة لحديث: Of)‏ أبي وأباك في 
الئّار» EO aaa RASRA‏ 
التطلب الأؤل: سوق حديث Op‏ أبي وأباك في EV SSG GOI‏ 


المطلب الثاني : سوق المُعارضاتٍ الفكريّة المعاصرةٍ لحديثٍ OP‏ أي وأباك في الثار» ۴۸ 
المَطلب الثّالث: : دفع مُ المُعارضاتٍ a Sail‏ المُعاصرةٍ عن حديث: Of‏ أبي وأباك في 


الثار» ااا 1000000 1 1 ha‏ 
Cowl‏ الحادي pte‏ : نقد Gyles‏ المُعارضات الفكريّة المعاصرة لحديث MG GF‏ بامرأَةٍ 
من الأنصار ااا اا 
المطلب الأوّل: سوق حديث MB a5‏ بامرأةٍ من الأنصار AV AN cea tena‏ 
المطلب اللّاني: سَْق المُعارضاتٍ BSH‏ المُعاصرةٍ لحديثٍ حََلْوتِه يل بامرأةٍ مِن 
الأنصار ne eee ee ney eT Ot‏ ا م ا ا ا ا EE‏ 
المطلب الثالث دفع GB Sal Sls, LI‏ المعاصرة عن حديث GSE‏ بل بامرأة 
أنصاريّة NYE EE E ont eet ets‏ 
البح الثاني ا نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة لأحاديث دخول DN‏ يكل 
المَطلب الأول: سوق أحاديث دجولٍ A‏ ككل على حرام 0 مع WSS‏ 
المطلب الكّاني : سَؤْق المُعارضاتِ الفكريّة اا لدخول ME cI‏ على آم حرام 
E DD 2 00 Yl,‏ 
المطلب الثالث: abo‏ المُعارضاتِ BSI‏ المعاصرة عن دخول النبي MG‏ على Ol‏ حرا 
وأختها ا م 0 1 1 1 N SLND‏ 
المَبحث الثّالك عشر: نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة لأحاديث المتعلّقة بإتيانٍ 
MB i‏ نساءه EW ESEREN‏ 


الموضوع الصفحة 
المُطلب الأوّل: سَوْق الأحاديث المتعلّقة بإتيانٍ اللي MG‏ نساءه e‏ 1 
المُطلب الثاني : سوق ls, Ul‏ الفكريّة المعاصرةٍ لأحاديث إتيان 4G SI‏ نساءه ٠١۸١‏ 
المطلب الكَالث : دفع دعوئ المُعارضاتٍ الفكريّة المعاصرةٍ عن أحاديث إتيان النَّبي كل 


نساءه واس SS‏ اواج دعي سوا اطاط واوا ساو اووس 
المبحث الرّابع عشر: نقد Gyles‏ المعارضات الفكريّة المعاصرة لحديثِ عَرْضٍ أبي سفيان 
6 حبيبة على es AS naval nara ees MG I‏ ااا 
الطلب الأوّل: سوق حديث عَرْضٍ أبي سفيان Gl‏ حبيبة على اللي كلا ... WA ee‏ 
الممطلب الثاني : 555 المعارضاتٍ الفكريّةٍ المعاصرة لحديثِ عَرْضٍ أبي سفيان آم حبيبة 
عل الي 6ل الح ba OE‏ 
المطلب الكّالك: دراسة المعارضات ab Kal‏ المعاصرةٍ لحديث vet‏ أب سفيان 
أمّ Hs‏ على OSO eas ... MES‏ 
الطب الرّابع : خلاصة القول في حديث عرض أبي سفيان لابنته على التبي MG‏ ورد 
رمي ابن حزم له بالوّضع e nee re eee a Mca Bh‏ 
المبحث الخامس عشر: Mh a ela ie eau‏ 
ES repeal‏ ا VEVO‏ 
المطلب الأوّل: سوق حديث طلاقٍ HG eS‏ للجؤنيّة WO ates‏ 


المَطلب الثَّاني: سوق ols LUI‏ الفكريّة المعاصرة لحديثٍ MONE‏ الجونيّة .. ١414‏ 
المطلب الثَّالثْ: دفع المُعارضاتِ FSi‏ المُعاصرة. عن حديث طلاقه MG‏ الجونيّة ١416‏ 


الفصل الخامس: نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة للأحاديث المُتعلّقة بباقي 


الأنبياء E ee Pe eo he ey eee eee TE OCS‏ 
المَبحث الأوّل: نقد دعاوى ener‏ الفكريّة المُعاصرة لحديث: «خبلقٌ الله Cereal‏ 
صورته؟ a 1 OO OO ter reas eg hace‏ 
المطلب الأول: : سوق حديث gles‏ الله gal‏ عل ضوريه؛ NEY ee heya tae‏ 
المطلب itt‏ : سوق ق:المعارضات الفكريّةِ المُعاصرةٍ لحديثٍ «خلّقٌ الله pal‏ على 
صورته» TT‏ | 
المطلب الثّالك: : دفع oes) is sles‏ الفكريّة المعاصرة عن حديث Glo‏ الله el‏ 
علي صورته» RES‏ ما روات Ga‏ ال مات و 


الموضوع الصفحة 


المبحث it‏ : نقد دعاوي المعارضات الفكريّة المعاصرة لحديث: «لم CIS‏ 


إبراهيم SY) Be‏ كذبات» as‏ ا ا 0 
المطلب الأوّل: سوق حديث: «لم GAS‏ إبراهيم BB‏ إلا ثلاث كذبات» (EEO saan.‏ 
المطلب الاني: سَْق دعاوئ الُمعارضات الفكريّة المعاصرة لحديث «لم يكذب إبراهيم 
إلا ثلاث كذبات» EEV nea Raa aan‏ 
المطلب ents)‏ : دف دعوئ المعارضاتِ BSH‏ المعاصرة عن حديث: «لم يكذب 
. إبراهيم إلا ثلاث كذبات» 00000000 اا 

المَبحث QJ‏ نقد دعاوي المعارضات الفكريّة المعاصرة لحديث فرارٍ الحجر بثياب 

موس re ah erat a ee eet ORO aT BE‏ ا 
المطلب الأوّل: سوق حديث فرار الحجر بثياب موس BE‏ الل MOAN ccs seers‏ 
المطلب الثاني : نوق السار شات لفك المُعاصرةٍ لحديث فِرارٍ الحجر بثياب 
موسا Aes BEE‏ 
المطلب الكّالك: ع م ols, lL‏ الفكريّة المعاصرة عن حديث فرار الخجر بياب 
موسا نه ee‏ الم دا اد ال ااا اقم ال VENUES SS‏ 

المَبحث I‏ : نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة لحديث لظم موسئ BI‏ لملّكِ 

الموت EVs ES ASE ADDERS‏ 
المَطلب الأوّل: سَوق حديث gli‏ موس ## لملَكِ الموتٍ OV EES‏ 
المطلب الثاني : رق الات الفكرية المعاصرة لحديث لطم موس SS BH‏ 
الموت EVA O RA AR RNS SRA‏ 

3 المطلب a eS‏ م المعارضات i Xa!‏ المعامكرة عن حديث لطم موسولا ALS BE‏ 
الموت تافام ا وو اا اا لف أل ار عو E‏ ون اباد ما لوأ و ا NENG‏ 

89: الخامس: نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة ب الُعاصرة لحديث طوافي سليمانء‎ Const 

على نسائه في EAVES Sh edna cent agers ene UI‏ 
المطلب الأوّل: سوق حديثٍ طوافٍ سليمان BH‏ على Sli‏ في (EA. assesses US‏ 
المطلب الثاني : : سوق المعارّضاتٍ الفكريّة المعاصرة لحديث طوافٌ سليمان BB‏ على 
نسائه في ليلة 0 EVV‏ 
المطلب SU‏ 055 دعاوي المعارّضاتٍ الفكريّة المعاصرة عن حديثِ طوافِ 
سليمان B®‏ على نسائه في ليلو ... EATS‏ 


الموضوع الصفحة 


المَبحث السّادس: دفع دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة عن حديثِ «نحن HEL Gol‏ 


من إبراهيم ..» NAV eraser EERE dent sot RSE‏ 
المطلب الأوّل: سوق Gute‏ «نحن MEL ST‏ مِن إبراهيم . .» sass‏ 64۹ 
المَطلب الثاني : سوق دعاوي المعارضات المعاصرة على حديث: «نحن أحقٌ AL‏ 
من إبراهيم «Boe‏ 000 0 ا ال 
المطلب الثالث دفع دعاوي المعارضات الفكرية المعاصرة عن حديث انحن أحق 
بالسَّك يِن NOSTRA ERROR Costly)‏ 
الفصل السادس: نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة للأحاديث المُتعلقة 
بالطبيعبّات eae esc et eet cass‏ اا E E‏ 
Cons‏ الأوّل: نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة لحديث التّصبّح بسبع تمّرات 
عجوة لطر ا مطحم خما و SSSA‏ لكت ا ا ل VONT‏ 
المطلب الأوّل: سوق حديث التَّصبّح بسبع تمّرات عَجوة معي سه فيد WONG‏ 
المطلب اللّاني: سَؤْقُ المُعارضاتٍ الفِكريّةٍ المُعاصرةٍ لحديث eal‏ بسبع UES‏ 
عجوة e‏ سد كم 1 و ا 1817111 
المَطلب الثالث: os‏ دعاوى المعارضات الفكريّة المعاصرة عن حديث التصبح 
تمرات عجوة ARS‏ لمجالا 1611 
tonal‏ الثاني :. نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة لحديث الحيّة السّوداء شفاء ٠١۲۷‏ 
المُطلب الأول: سَؤْق حديثِ OVI gla gel ell‏ 
التطلب الثاني : SLs, II G5‏ الفكريّة المعاصرة لحديث الحبّةِ السّوداء ........ Jo‏ 


المطلب tJ‏ : دفع المعارضات BSI‏ المعاصرة عن حديث Sot‏ السّوداء .... ٠١١١‏ 
المُبحث CSS‏ : نقد دعاوي المعارضات او ف الزرج في الخنين Vor‏ 


المُطلب الأوّل: Gyo:‏ حديث نفخ الروح في الجّنين OFS E‏ 
المطلب الثاني : ع الب ا ا ١5‏ 
٠‏ المطلب الكالثك: abo‏ المعارضات الفكرية المُعاصرة عن حد نفخ الرُوح في الجنينٍ ٠١٤١‏ 
المَبحث الأوّل: نقد دعاوي المعارضات الفكريّة المُعاصرة و «لولا بنو إسرائيل لم 
يخيز اللّحم؛ SASSER‏ اا 
المطلب الأوّل: سوق حديث: «لولا بنو إسرائيل لم يخيز اللّْحم؛ e Oe‏ 


هم 


الموضوع ٠‏ الصفحة 
التطلب ptt‏ 1 سَوْق المعارضاتِ الفكريّة المعاصرة لحديث: «لولا بنو إسرائيل لم 


NO NS aOR SS ANSE يخيز اللحم»‎ 


المَطلب الثَّالت: دفع دعاوي المعارضات الفكريّةٍ المعاصرة عن حديث: «لولا 
بنو إسرائيل لم يخنز اللّحم؟ aie pean vettetpiccmarcash and‏ ا ما 
الفصل السابع؛ نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة للأحاديث المُتعلّقَة 


بالمراة OVNI SRS OSS A RADARS SSA‏ 
tows!‏ الأوّل: نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المعاصرة لحديث خلق المرأةٍ من ضلع \ovy‏ 
المطلب الأوّل: 00 حديث Ge‏ المرأة من ضلع ااا 


المطلب الثَّاني: سوق المُعارضاتٍ SHI‏ 2 المُعاصرةٍ لحديث خلق المرأةٍ ِن ضلع ٠١١۷١‏ 
المطلب Gio tN‏ المعارضاتِ الفكريّة المُعاصرة عن حديثِ خلق cys al yall‏ ضلع VOVA‏ 
المَبحث الثّاني: نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة لحديث: BP‏ دعا Ayal Jo‏ 


إل فراشه» 0000 ااا 
الطلب الأوّل: سوق حديث: «إذا دعا eI‏ إمرّأتّه إلى فراشه» NOG eae‏ 
tas‏ الثاني : سَوق المعارضاتٍ الفكريّةَ المعاصرة لحديث: «إذا دعا الرّجل امرّأته 
إل فراشه» نامالا ولب ول وو افو اللو امم NOY 11 nw atic acters cana‏ 
المَطلب الثَالث: Sle LI Go‏ الفكريّةِ المُعاصرة عن حديث: «إذا دعا الرجل امرأته 
إلى فراشه» الخد سوا لتخم سوق وا خا اخ مق ااه ما أ لاد ال ار ل م OAV‏ 
المَبحث CSE‏ نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة لحديث: OF‏ النّساء أكثر Jl‏ 
الثّار aly‏ ناقصات Jab‏ ودين TSS‏ 


المطلب الأول: : سوق حديث أن التساء أكثر Sal, ey al‏ ناقصات Jae‏ ودين 190\ 
المطلب الثاني : : سوق دعاوي المعارضات الفكريّة المعاصرة لحديث ناقصات عقل 


ودين ب BS OSS‏ ا Ve Cn‏ 
المطلب eS‏ : دفع دعوئ المعارضات الفكريّة المعاصرة عن حديث ناقصات pie‏ 
ودين الال ون واف لطا لسسع وك او هط ولوف كسا للف لل الع لواو ل VU‏ 
المُبحث الرَابع : نقد دعاوي المعارضات الفكريّة المعاصرة لحديث: gh‏ يُفلح قَومٌ 15 
أمرّهم إمرأةً» ال وو MVNA‏ 
المَطلب الأوّل: سوق حديث «لنْ يُفلح قَومٌ ولوا أمرّهم إمرأةً» Ee‏ 


و 


الموضوع الصفحة 


المطلب sth)‏ سَوْق OLS LU!‏ الفكريّة المُعاصرةٍ لحديث: «لنْ يُفلح قومٌ ولوا 


أمرّهم nt Gl pal‏ ل 
المطلب الثَّالث: دفمُ المُعارضاتٍ الفكريّةٍ المُعاصرة عن حديث: «لن يفلح قوم ولوا 
أمرّهم AOR OL al‏ 
المبحث الخامس: نقد دعاوي المعارضات الفكريّة المعاصرة لحديث: «لولا BSS‏ ما 
خانث أنثل NINE esen aaa Wyss;‏ 
المَطلب الأوّل: سوق حديث: «لولا BSS‏ ما Col ESE‏ زوجَها» ما i‏ 
المطلب الثّاني: سَوْق المُعارضاتٍ الفكريّةِ المُعاصرة لحديث: «لولا حرَّاءُ CNEL‏ 
أن زوجها» aS‏ واوا ا TOUS‏ 
المطلب الّالث: دَفمٌ المُعارضاتٍ BS)‏ المُعاصرة عن حديث: «لولا حراء ما خانّت 
أنشل زوجها» TEE SSR SA Se‏ 


الممبحث السّادس: نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة لحَديثِ pp EI‏ في NM‏ 
al Sly‏ والمرس aN‏ ا TO atte ete‏ 
المُطلب الأوّل: سوق حَديثٍ الشُّوْم في الدّار والمرأة والمّرس PRON iodinated aniex!‏ 
المطلب النّاني: سَوْق المعارضاتٍ BSH‏ المُعاصرةٍ لحديثٍ الشُّوْم في SIU)‏ والمرأة 


والفرس VOY OOS LOREEN Doe Sas‏ 
الطلب الثّالث: Go‏ المعارضاتِ الفكريّةٍ المُعاصرةٍ عن حديثِ الشُؤم في MUI‏ والمرأةٍ 
O neces oat cee aaa‏ د 11 
البحث السّابع : نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة لحديث: «يَقطمُ SSN‏ المرأةٌ 
والحمارٌ والكلب» ا م 1 لمن اللو 1 ل ف وز tesla‏ ألا و مشو ا cask‏ ا ا 


المَطلب الأوّل: سوق حديث: SMBS Ay‏ المرأةٌ والحمارٌ والكلب» ل 
المطلب الكّاني: سوق المُعارضاتِ الفكريّةِ المُعاصرة لحديث: PASI Aba‏ المرأةٌ 
والحمار والكلب» AVSAR‏ 
sed taal‏ دفع المُعارضاتِ الفكريّةِ المُعاصرة عن حديث: SGI) Ahi‏ المرأةٌ 
والحمار والكلب» 0007-8 0 ااا 
المّبحث الّامن: نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة لحديث رَضاعٌ البير ..... ٠١۸۷‏ 
المطلب الأوّل: سوق حديث رضاع الكبير OA ES‏ 
المُطلب الثاني : سوق دعاوي المعارضاتٌ الفكريّة المعاصرة لحديثِ رضاع الکبیر VAs‏ 
المطلب الثالث : دفع دعوئ: المعارضات الفكريّة المعارضة عن حديثٍ رَضاع الكبير ١5957‏ 
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المبحث التاسع : نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة لحديث J‏ عائشة عند زواجها 


المطلب الأوّل: سوق حديث Je‏ عائشة عند زواجها BEL‏ لل WW iO‏ 

المَطلب الئَّاني: سوق المُعارضاتِ الفكربَّة المُعاصرة لحديث Be‏ عائشة عند زواجها 

St‏ ككل ey Actes î‏ ا 
6 7 5 

المطلب الثالث: Gd‏ المعارضاتٍ ESM‏ المعاصرة عن حديثِ Ge‏ عائشة عند زواجها 

ance: #6 SL‏ از[ اا 


الفصل الثامن: نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة لأحاديث «الصّحيحين» 
بدعوى انها إسرائيلبّات 0 02 1 E e‏ 
Cowal‏ الأوّل: تعريف الرّوايات الإسراثيلية VVE E rate Gilles nar aunt:‏ 
المَبحث الثَاني: الدَّعاوي المُعاصرة لاشتمال «الصحيحين؛ على إسرائيليّات Nn cesses.‏ 
المّبحث Catt‏ أقسام Olly SI‏ الإسرائيليّات وحكمها AeA‏ ا 
المَبحث الرَابع: مَوقف الصّحابة مِن رواية الإسرائيليّات VE Cassa‏ 
Contd!‏ الخامس: موقف أهل الحديث من الإسرائيليّات و ا NY‏ 


١7/19 السّادس: مسالك المعاصرين فى دعوئ اشتمال الصّحيحين على الإسرائيليّات‎ Cont 


ونقضُه N SEA data saints‏ 1 0 اا 
المَطلب Sed! GLAS: st)‏ الذي مَس عليه الطّلاعنون المُعاصِرون في دعواهم 
بوجود CULL WY‏ فى «الصَّحيحين» 11[ 1[ 1 0 010 101110 
الخاتمة: وفيها نتائج البحث وتوصيات الباحث و ل للا ل ل د ١1/8‏ 
od‏ المَصادر والمّراجع .. ا 1 151 1 ااا WA se‏ 


نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
لحديث غارّته BE‏ على بني المُمصطلق 


المقطلب الأول 
سوق حديث غارته HG‏ على بني المُصطلق 


عن ابن Vase‏ قال: Las‏ إلى نافع“ أسأله عن الدّعاء قبل القتال» فكتبٌ 
C 4‏ . 

Lipp‏ كان ذلك في ST‏ الإسلام» قد أغارٌَ رسول الله RE‏ على بني 
المُصطلق وهم غَارُونَء وأنعامُهم تُسقَئْ على الماءء فقتل مُمَاتِلتهم» وسَبَئ 
gs‏ وأصابّ dey‏ جويرية -أو قال البتّة: Gy‏ الحارث-» وحدّئني هذا 


2 


الحديث عبد الله بن عمرء وكان فى ذاك الجيش» متّفق عليه" . 


)1( عبد الله بن عون بن أرطبان المزئل؛ أبو عون الف ثقة ثبت فاضل من أقران sgl‏ ف العلم 
والعمل والسن» توفي ( ها)ء انظر۰«تهذیب الكمال» .)۴۹٤ /۱١(‏ 

(1D‏ نافع أبو عبد الله المدني: مول عبد الله بن. عمر» ثبت فقيه» cae tel) cent tale‏ توفي 
Go VV)‏ أو بعد ذلك» انظر #تهذيب الکمال» (۲۹۸/۲۹). 

)1( أخرجه البخاري في (ك: العتق» باب من ملك من العرب رقيقاء فوهب وباع وجامع وفدىئ وسبئ 
الذرية» رقم: (YOLEN‏ ومسلم في (ك: الجهاد والسيرء باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم 
دعوة الإسلام» من غير تقدم الإعلام بالإغارة» رقم: OV‏ واللفظ له. 


۲4۱ 


القطلب الثاني 
سَوق المُعارضات الفحكربَّة المُعاصرة 
لحديث إغارته BE‏ على بني المُصطلق 


ضاقت bled‏ بعض GUS‏ المعاصرين عن اعتقادٍ ما ورد في هذا 
الحديث» لما توهّموه فيه من مُصادَمةٍ GLAU‏ الآمرٍ بالبدء بتبليغ الدَّعوة» وتصوير 
HE Pay‏ فيه علئ صورة'جَبّار غدّار cb‏ في الغنيمة Lely‏ 
ترئ هذا الاستنكارٍ لرواية نافع في مثل قول (محكّد الغزالي): 
«نافع -غفر الله له- مخطى ! 1 
فدعوةٌ النّاس إلى الإسلام قائمةٌ ابتداءً ISL Kay‏ وبنو المُصطلق لم يَقَع 
sls‏ إلا بعد أن pent) meal;‏ فرَفضوها وقرّروا الحرب» ورواية نافع هذه 


AG 


ليست hE JG)‏ يتورّط cad‏ فقد حَدَّث بأسوأ مِن ذلك!. . 
إِلّه مع اهتزازهاء Jol Sp‏ الحديثٍ BD‏ فقههم رَوّجوا لها!. . 

غارةٌ بلا إنذار؟! أين هذا المّسلك مِن قوله تعالى: هرما اک من قور 
xh Lb OG‏ عل سوا ل أله ton MRS) Koll 2A‏ وقوله: b>‏ 


7 ملح مي م ص ےر‎ ta 
UV 4 REN Qo على‎ Lain قل‎ IS 
,.)1718-١1/ص( «السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل.الحديث»‎ (1) 
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وقال أيضًا: «رواية الصّحيحين تُشعر OL‏ رسول الله BE‏ باغت القومَ وهُم 
غارُونء ما عُرضت عليهم دعوة الإسلام» ولا IG‏ مِن جانبهم تكوصء ولا عرف 
مِن أحوالهم ما يُقلِق! وقتالٌ يَبدؤه المسلمون على هذا النّحو مُستنكر في Gare‏ 
الإسلام» مُستبعد في سيرة رسوله يِه ومن SF‏ رَفضتٌ الاقتناعَ BL‏ الحربَ قامت 
وانتهت على هذا النحو. 

وسكنث نفسي إلى GLI!‏ الذي رواه ابن One‏ فهو -علئ ضعفه الّذ 
ats‏ الأستاذ الشّيخ ناصر- GEE‏ مع قواعدٍ الإسلام المُتيقّنة» Vo GT‏ عُدوان ! 
على الظالمين»" . 

ويقول (سامر إسلامبولي): «هل fae‏ التبي الأعظم HE‏ هو الدّعوة إلى الله 
وهداية الئّاسء ومحاربة الظلم والاستبداد؟ أم عمله هو قاطع طريتي» tiny‏ 
الأموال والنّساء؟! .. إن الغدر يتناف مع تعاليم القرآن» ويّتنافئ مع الهدفٍ 
والغاية مِن الرّسالة الإلهيّة» GLE,‏ مع GET‏ الثبوة» مما يؤكُدُ بطلانَ هذا 
الحديث MU‏ 


n G 


)1( في تفسيره» (۲۲/ CV‏ وفيها: «بلغ رسول الله 56 Ot‏ بني المصطلق يجمعون له» وقائدهم الحارث بن 
«أبي ضرار ..؛ فلمًا سيع بهم رسول الله BE‏ خرج إليهم؛ > لقيهم على tle‏ من مياههم يُقال له 
المُرِيسِيع . ٠.‏ الحديث. 

(؟) «فقه السيرة» (ص/ AVY‏ 

(۳) «تحرير العقل من النقل» (ص/۲۲۹)ء وانظر أيضا «نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث» 
(ص/ “4-177 077 , 
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القطلب الثَّالث 
دفع المُعارضات الفكريّةِ المُعاصرة 
عن حديث غارّته HUE‏ على بني المصطلق 


فقبل الشروع في تفاصيل الرّد عل هذا المْنٍ في حديثِ نافيء يحسّن بنا 
التّمهيد من جهة التّأصيل SL‏ بَدْءَ قتا المسلمينّ Was LIS‏ لحكم الإسلام 
عليهم؛ ولو مِن غير اعتداءٍ Gales‏ متهم : لا يجوز : تسميعه aa Le Wl gtd‏ 
مُشْروعيّته قد نطق بهار الشّارع wells tae‏ أ are gee‏ على Of‏ 
جهاد المُشركينٌ إِنّما شرع في الد خد المج البو الشباركة € وآنة cos‏ 
علئ مَراجل ثلاث : 

الأولئ: الإدْنْ العام في القتال دون كَرْضِهء بعد أن كان مَمنوًا في Be‏ 

وهذا OSV‏ المبيح Jka‏ ع منعه SGT‏ الدّعوةء JS‏ عليه قول الله تعاليل: 
Salt oat}‏ بقلو باتهم abl Sat @ Sui tap & al oy ab‏ ين 
يرهم ie AYE LE‏ 57 6 اليج : 40-۹ . 

قال غير واحدٍ من السَّلف: «هذه أوَّل آية CSG‏ فى الجهاد»"» فكانت بذا 
Le‏ بضرورة الإعدادء tig?‏ للأنفس لما هي مُقبلةٌ عليه من أحداث وأحكام 
تخص المرحلة الثّالية: 


)\( انظر «الفتح» لابن حجر (57/57). 
(۲) انظر «تفسير القرآن العزيز» لابن أبي زمنين (۱۸۳/۳)» و«الوجيز» للواحدي (ص/ 0/7”0), و#تفسيرً 
ابن كثير؟ )0/ (EY‏ 


وهي المرحلة الثّانية: papel‏ بقتالٍ مَن قاتلهم» والكفٌ عمّن كف عنهم: 

وذلك حين رَمَتهم العَربٌ عن قوس واحدةّء وشَمّروا لهم عن ساق Bg]‏ 
والمحاربة» وصاحوا بهم مِن US‏ جانب» فبعد أمره سبحانه للمؤمنين بالصّبر 
والعفو والّصفح: أَمَرهم أمرًا مباشرًا Vi‏ يقاتلوا ys VI‏ قاتلّهم مِن المشركين فقطء 
لأجل أن يتفرّغوا لبناء دولتهم الفتيّة» بعيدًا عن وچ Gyo‏ وزلزلة الحروب. 

ال علئ هذه المرحلةٍ قول الله تعالئ: وتوا یی سيل آنه MN‏ 
مقون ول درأ 1ال : Oe‏ وقوله تعالئ : إن (a Shed BSI‏ 
G sail Ait Say‏ جل of) RGN GL wee a‏ والمعنئ: OP‏ اعترّلكم 
هؤلاء opal ape‏ أمَرتكم AOL‏ عنهم» وألقوا إليكم ALAN‏ والأمانء 
Ob‏ الله لم يجعل لكم على أنفسهم وأموالهم وذّراربهم ونسائهم طريمًا إلى JB‏ 
أو سباءِ أو ELL donk‏ منه ذلك لكم ولا إِذنِء فلا تعرضوا لهم في ذلك إلا 
مل Mas‏ 

فلذلك لما قيم النّبي ب إلى المدينة لم يبدأ أحدًا بقتالٍء Gly‏ هي 
المُوادّعة والمُعاهدة والمالفة منه لأعدائهء كاليهود”' . 

Cas LG‏ شوكة الإسلام» واشتدٌ cathe‏ وكثر جمعُه» وقويت نفوسُ 
glist‏ بما شاهّدوه ين نصر الله: استحقُوا بعد ذلك أن يكونوا مِن أهل: 

المرحلة الثَالئة: حيث أمروا بقتال أصحاب Wg AN‏ من المشركين ابتداء إذا 
منعوا دعوة الإسلام» ولو من غير عُدوان سابتي منهم» حى يُسْلِموا لله تعال» 
أو يُعطوا الجزية Lye‏ وهم صاغرون» خاضعون لحكم الإسلام aby‏ 

وفي تقرير هذا ql‏ المَرحليٌ للجهادء يقول ابن القيّم : «فُرض عليهم 
قتال المشركين كاقَة» وكان Sant‏ ثم مَأذونًا cay‏ ثم مَأمورًا به لمن بَدَأهم 
)١(‏ «جامع البيان» للطبري (۷/ ۲۹۷) بتصرف يسير. 
)1( انظر «السيرة النبوية الصحيحة» لأكرم العمري (١/95؟).‏ 
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بالقتال» ثمّ مأمورًا به لجميع المشركين» GL‏ فرض عَينِ على أحدٍ القّولين» 
أو فرض BUS‏ على المَشهور»"" . 
ومن UI‏ على ختم a Atl‏ الجهاديّ بهذه المرحلة "A‏ 
قول الله تعالئ: VE ASD‏ تكرت GG ES‏ الب AL‏ 
بل core RSS‏ فالمراد بالفتنة فيها: PS, SB‏ ومعنى الآية: pel‏ إن 
انتهوا عن SUI‏ والكفر بالإسلام» أو أعطوا الجزية خاضعينَ» فكمُوا عنهم. 
ومن ذلك أيضًا قول الله: ARSED‏ المتركين polls Brg ds‏ وأخصروش 
tah‏ لَه ڪل of gos‏ تابا ie IS Be tis slat Gh‏ لن 
ail‏ عَفُورٌ تَحِيمٌ؟ se BB‏ 
يقول أبو العالية: «هذه أوَّل IF af‏ في القتالٍ بالمدينة -يعني قولّه تعالئ: 
وتوا فى سیل QE SAT St‏ - فلمًا تزلت» كان رسول الله يكل يقاتل مَن 
SS > cae SS oie Gey ca‏ سووة برا : 
وكذا قاله عبد الرّحمن بن زيد بن أسْلمء وزادَ على ذلك أن قال: «هذه 
منسوخةٌ بقوله: SGD‏ الذركنَ Pug yeas ES‏ 
يقول ابن القيّم: «لمّا CIF‏ سورة براءة . . opal‏ ق فيها أن ope PW‏ مِن 
أهل الكتاب» o>‏ يُعطوا الجزية» أو يدخلوا في الإسلام» وأمَّرّه فيها بجهادٍ 
الكمّار والمنافقين والغِلظة عليهم .. وَأمَرّه فيها بالبراءة مِن عهود USI‏ ونبلٍ 
عهودهم إليهم)”” . 
)١(‏ «زاد المعاد» )18/1( 
(۲) انظر «جامع البيان» (١١/۱۷۸)ء‏ وهجامع أحكام القرآن» .)4٠4/1(‏ 
(۳) «تفسير ابن أبي .07376/1١( taste‏ 


)£( انظر «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير /١(‏ 0177). 
)0( «زاد المعاد» (7/ VEE‏ 1 
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: دلائل ذلك من السّنة الصّحيحة‎ ul 

فقول النّبى 8% «أمرت أن أقاتل الاس حى يشهدوا أن لا إله ca YY‏ 
aly‏ محمّدًا رسول اللهء ويقيموا CEILI‏ ويؤتوا GIST‏ فإذا فعلوا ذلك عصّموا 
مني دماءهم وأموالهم ce Hwy ou yi‏ وحسابهم عل Mca‏ 

وعلئ هذا مضل at‏ الصّحابة و مِن بعد نيهم يكل يُعلِنها سُفراءُهم 
مو في وجوه الملوك في مَواقف الدّعوةَ والإنذار؛ من أشهر أمثلة ذلك خطاب 
المغيرة ونه لعامل كسرئ بقوله: «.. usb‏ نيا رسولٌ BL‏ أن تقاتلكم ub‏ 
تعبدوا الله وحده» أو تؤدُوا الجزية. ue Ls Lol,‏ عن رسالة ريناء» أ من Js‏ 
dal ole &‏ في تعيم لم يَرَ مثلها قطاء ومن بقي EE be‏ رقابكم""'. 

وعلئ هذا جرئ gs‏ الفقهاءِ لهذا الباب في مُدوّناتهم؛ OF‏ ابتداءَ قتالٍ 
الكُمّار وإن لم يبدؤونا هم بقتالٍ مَشْروعٌ في cla‏ نشرًا للدَّعوة» وتحكيمًا 
للشّريعة؛ ما لم يُعطوا الجزية فيدخلوا بذلك في ذمّة الإسلام وسلطانه"". 

وفي تقرير هذا GEV‏ يقول أبو بكر الجصّاص: «لا GL‏ خلافًا بين 
الفقهاء يحظر قتالَ مَن اعتزل قتالّنا oye‏ المشركين»9؟ . 

بذلك نعلم أن الغايةً الظمئ من تشريع الجهاد: أن تكون كلمة الله العلياء 
وأن يكون الدّين als‏ لله وأن تهيمن شريعئّه في الأرض» لكن لما eer]‏ 
Kes‏ الله ‘ol (dls‏ يكون من ASI‏ 3 طوافيتٌ تستنکف من 35 الموحدين» 
وتستعبدٌ رعاياها لغير ربٌ العالمين» فتحولٌ بينهم وعَودتِهم إلى Ab‏ بيقين: لم 
)١1(‏ أخرجه البخاري في (ك: الإيمانء باب: GA NES BEB US GLANCE BG of‏ 

رقم: (Yo:‏ ومسلم في (ك: الإيمان» باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله رقم: NT‏ ا 

(؟) أخرجه البخاري في (ك: الجزية» باب الجزية والموادعة مع fal‏ الحرب» رقم: .)271١69‏ 
)1( كما جرئ مثله عل نصارئ نجرانَء انظر الخبر في ذلك عند أبي داود في «ك: الخراج والإمارة 


والفيء» باب: في أخذ الجزيةء رقم: THEN‏ 
)£( «أحكام القرآن» للجصاص (۳/١۱۹)ء‏ وكذا نقل GY!‏ ابن تيمية في «مجموع الفتاوي» (7014/54). 
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يكن Jee‏ للإسلام Gly OIE‏ في الأرض بالبّيانِ وبالحَركة مُحتَمِعَينء pad‏ 
هذه الأسوارٌ SEL‏ من Land‏ الدّين لمن وراءها يِن العالّمينء وليزيل NLA‏ 
الحائلةً بينهم وبين الذّكر المُبينِء RS‏ الإقناع به يِن غير إكراهء والانضمام إلى 
als‏ المُزهر بأنوارٍ الوحي السَّماويّة المُفعم بمكارم GHEY‏ الإنسانية. 

يقول ابن تيميّة: «أصلا القتالٍ المشروع هو الجهاد» ومّقصوده: هو أن 
ون انين كله للد aly‏ تكون كلمةٌ الله هي العُلياء ab‏ امتنعَ مِن هذا قوتل 
GGL‏ المسلمين؛ وأمّا من لم يكن مِن أهل الممّانعةٍ والمُقاتلةٍ -كالنّساء 
والصّبيان» والرّاهبء والشّيخ الكبير» والأعمئء والرّمن» ونحوهم- فلا يمل 
عند جمهور العلماء؛ إلا أن ld‏ بقوله أو فعلهء .. وهو الصّوابء SY‏ القتال 
هو لمن يُقاتلنا إذا أَرَدْنا إظهارَ دين OU‏ 

وبعد؛ 

فقد ارتأيتٌ Lt!‏ بهذا fool‏ المُتقّدم بين يَدَيْ جَوابي عن معارضة 
حديث Gee colt‏ 3545 أي hee‏ الذڏهن تبغي نفيَ جهادٍ ot SLI‏ 
أساسه! وقصرٌ EE‏ القتالٍ في الدّفع فقط ٠”‏ ليمع عنها DU!‏ حديثٍ نافع هذا 
في الإغارة AGS‏ 

عستت أن القارئ الكريم قد انجلئ له بمجموع ما قررناه UT‏ 

أن ما ابتدّرّه UN‏ يل وأْصَحابه مِن غَرْوِ بني المُصطلق» مندرجٌ تحت هذا 
الأصل يِن إعلاءِ كلمة الله في الأرض وجهادٍ Ge Oly LI‏ عن ذلك مِن 
اغتنام وسَبْي» Lal‏ سببه CE‏ في «ASI‏ والإصرارٌ على مُحاربة الإسلام» كما 
سيأتي OLS‏ عليه . 
(۱) «مجموع الفتاوئ» /YA)‏ 064 
(۲) وهو ما ذهب إليه بعض المعاصرين: كظافر القاسمي في كتابه «الجهاد والحقوق الدولية العامة 


(ص/ ۱۷۲)ء وعمر الفرجاني في Spelt‏ العلاقات الدولية في الإسلام» (ص/ ۷۷)» ووهبة الزحيلي في 
«آثار الحرب» (ص/97). 


4۸ 


بهذا تكرة قن وضكا إل SILI AS‏ اليحور call‏ اكنيك rhe‏ أساضه 
الشّبهة في رد كلام نافعء من قولهم: هل يجوّرٌ FLY‏ مُقاتلةً المُشركين بَغْتةَ كما 
033 لبني المصطلق. دوتنا دعوةٍ أو تبليغ سابق؟! 

والخواب هلبه أن قال : GREY‏ بين الققهاء ء في تحريم SS‏ من لم تبلّغه 
دعوةٌ الإسلام» حى تصله GRAN‏ وتستبينَ له AEA‏ وفي تقرير هذا 
الإجماع» يقول ابن رشي الحفيد: BS Ub‏ الحرب: فهو بلوعٌ الدَّعوةٍ بِاتّفَاقٍء 
gel‏ أنه لا يجوز خرابّتهم» LE‏ يكونوا قد بِلَعَتهم الدّعوة» وذلك cares BE‏ 
عله ون الاي 

إنّما مَحلَّ الخلاف هنا: في من عُلِم Fgh‏ الدّعوة إليهم» هل Come‏ تكرارٌ 
ذغوتهم فل التزم coe‏ عزوم آم لا؟ 

PIN الفقهاء : ان 51,55 الدّعوة عند المَمٍ على‎ Jal nti) Gill, 
ليس بشرط› حت اناف لي او القريبٍ من مَنبع الدّعوة» فهي واقعة‎ 
فيقام ظهورها علئ‎ Lo gle بحيث يُعلم القومٌ إلى ماذا يُذُعَون وعلئ ماذا‎ USS 
وهذا مَذهب الجمهور مِن أهل‎ tide هذا التحو مَقا م تخصيصها لكل قوم على‎ 


OP bal 
OB يُدعَواء إلا أن يَعجلوا عن ذلك»‎ US العدرٌ‎ PW يقول الشَّافعي: «لا‎ 
OW eA فقد بَلّغتهم‎ re لم‎ 


Sl‏ كان لأ LE‏ أن Sg‏ ا رر gral‏ الام ومن كرات 
في بلاغه» فخ أن Yio‏ : ل أن ولاء 50 الدّعوة» 
ف يكون الأصل حينها: Ob‏ أن هؤلاء لم تبلغهم الدعو 
فيبلغون YG)‏ 

وفى تقرير هذا التّمصيل. يقول مالك: «مَن قارّب الدّروب» فالدّعوة مَطروجة 

> لعلمهم بما يُدعَون cad)‏ وما هم عليه مِن GAR‏ والعداوة للدّين وأهله. 


.)١59/9؟( «بداية المجتهدة‎ )١( 


(۲) انظر «شرح النووي عل مسلم» ¥V/VY)‏ و«الفتح» لابن حجر .(°A/»‏ 
)1( «جامع الترمذي» .)۱۱۹/٤(‏ 
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من طول مُعارضتهم للجيوش ء ومُحاربتهم لهم فلتطلب غِرتهم»› ولا doy‏ لهم 
ce ge‏ واا من تقد وسيقة أن ل كو ن فا pace‏ اكه فان 
الدّعوة أقطعٌ للسَّكْء وأبرٌ للجهاد»“ 

والجمهور وإن قالوا pas‏ الوجوب في مثل تلك الحالٍ من شمول الدّعوة» 
فقد استّحبّوا مع ذلك تقديمٌ الدّعوة قبل OSL‏ وبذا GAT‏ النّبي ME‏ أمراء 

> 2 ئ ¢ عرش ae‏ > ها ماه 

الأجناد؛ من ذلك أمره ية عليًا ضيه بدعوة أهل 55 قبل القتالٍ مع كونهم ws‏ 
real‏ دعوته ae‏ 

والتّكرار قد يُجدي المقصود فينعدِمٌ الصّررء LENS‏ إذا عَلِموا Ul‏ تقاتلهم 
على أسْرهمء وأخذٍ أموالهم: OF‏ يُجيبوا إلى المقصود مِن غير قتا“ ؛ فكما أنَّ 
UL‏ الكفرء وإخراجَ العبادٍ من جَوْرٍ OL‏ إل عدلٍ الإسلام oy‏ مُقاصد cpl‏ 
العُظمن؛ Garay celal Se Ob‏ فى ذلك: من مَقَاصدِه الجليلة أيضًا؛ فإذا ما 
حصّل المَقصد USI‏ مِن غير احتياج إلى SS‏ لم SS Ste‏ إل تقض المقصد 
tow SU‏ الأول قطعًا. 

وفى تقرير هذا التّفصيلء يقول الشَرْبينى (ت۹۷۷ه): «وُجوبٌ الجهاد 
yrs‏ الوسائل لا المّقاصد. ]3 المقصود بالقتالٍ LG]‏ هو الهداية» وما سواها مِن 
الشّهادة؛ SUSI “ES UT,‏ فليس بمَقصودء OE‏ لو ST‏ الهداية بإقامة الدّليل بغير 
جهادء كان ri)‏ من الجهاد»(“ 
)١(‏ «المدوّنة» (5977/1). ١‏ 
)1( انظر «التمهيد» لابن عبد البر 2)714-17١4:/7(‏ و«شرح النووي على مسلم» CCTV /VY)‏ و«فتح الباري» 
٠‏ لابن حجر .)١١8/5(‏ ش 
(۳) أخرجه البخاري في (ك: الجهاد والسيرء باب دعاء النبي له الناس إلى الإسلام والنبوة» وأن لا يتخذ 

Law aie‏ أربابا من دون call‏ رقم: ١٤۲۹)ء pling‏ في (ك: فضائل الصحابةء باب: من فضائل 
علي بن بي طالب chp‏ رقم : :+ (Es ٦‏ 


(0/7 و«مرقاة المفاتيح» لعلي القاري‎ (£E1/8) لابن الهمام‎ ae mi pal 
4/0 المحتاج»‎ oom 


٤( 
0) 


~~ a 


۰ 


وقولّنا باستحباب تكرار الدّعوة عمومًا Ly pte‏ بان لا يَتَضمّن الإبلاغ 552 
على المسلمين: ols‏ يُعلّم بأنّهم إذا جُدّدت لهم الدَّعوة تَنبَّهواء فاستعدُواء 
أو احتالواء أو تحصّنواء أو استدعوا 13.46 ونحو ذلك مما لا يقوى به المسلمون 

۳ 
عليهم 

ومن الأمور التطلوة في ee aaa‏ سرعة الحسمء « SL‏ للخسائر على 
اختلافهاء فلذلك Coral‏ في مثل هذه الصّوّر المُفترضةٍ -الآنِف ذكرّها- عدم 
تجديدٍ الدّعوة؛ وغَلَبةَ الظنَّ في هذا تظهر من colle‏ وهو Sol‏ مَوكولٌ إلى اجتهادٍ 
الإمام» فإذا رأئ في ترك الدّعوةٍ صَلاحًا fad‏ ويلزمٌ LAS‏ طاعيّه فيما يراه" . 

قلت: فحديث إغارة النْبِي MG‏ على بني المصطلق يَتَنزّلُ على هذا التفصيل 
TPL‏ وبيان ذلك: ظاهرٌ LET‏ من سيرته يك مع مَّن لم يُسلِم مِن قبائل 
العرب: 

ob‏ -بأبي هو وأمّي- لم pat‏ على الإغارة على أي مِن DIT‏ دون ساب 
دَعوةٍ خاصّة أو إنذار؛ فهذا الأصل come‏ إلا أن يجتممَ في القّوم منهم خصلتان: 

LQ‏ أن يكونوا CES gee‏ إليهم الدّعوة» فلا يجب تكرارها. 

وثانيهما: أن يكونوا من الحربيين المُعادين للإسلام cabal,‏ فتكون الإغارة 
عليهم WSS‏ بهم» | ودفعًا is‏ مَفسدةٍ محتملةٍ مِن إنذارهم. 


EVV) انظر (المبسوط» للسرخسي‎ OV). 

(؟) WW‏ كان UNI‏ في نظري عدم قصر حكم تكرار الدّعوة على الاستحباب فقطء بل تُسحب المسألة على 
مختلف الأحكام الفقهيّة GHEY:‏ مناطاتٍ الحكم GEL‏ أحوالٍ جيش المسلمين وعدوّهم. 
63 وقفت -بحمد الله- على كلام للقرافيّ يوافق في char‏ ما ارتأيته» حيث قال في «الذخيرة» 
Ett)‏ «لا. خلاف في وجوب الدّعوة قبل القتال لمن لم يبلغه Fal‏ الإسلام» ومن بَلغه فأربعةٌ 


واجبة: من الجيش العظيم إذا غلب على الظنّ الإجابةٌ على الجزيةء لأنهم قد لا يعلمون Dyed‏ ذلك 
0 و 3 
ومستحب: إذا كانوا عالمين ولا يغلب على الظن إجابتهم. 


okey‏ إذا لم Er‏ قبولهم. 
وممنوعة : إن: څشيّ (أخذهم) le payicd‏ ا.ه 


١ 


قحلن هذاه OW‏ ما اسخدل به من أجاز الاغازة غل 'المشركين هن القزهاء 
-حسب ما وقفتٌ عليه مِن كلامهم- altel‏ محصورة» أشهرها: 

بعت BE dl‏ في قتل ابنِ أبي OG‏ وكعبٍ بن الأشرفي ES‏ وهذا 
استشهد به الشّافعي” . 00 ۰ 

وغيره مِن الفقهاءِ استشهدوا بإغارته BB‏ عل خَيِبرَ HE oly PLS‏ 
بشن الغارة على بني BB aay OMSL CHL‏ أسامةً بن زيدٍ ونه للإغارة 
على OLE las‏ 

فهذا أشهرٌ ما اسُتَدّل به على جواز قتالٍ المشركين مِن غير إنذار» إضافة 
إلى حديث نافع في بني المصطلق. | 

ومن paddles‏ هذه الشّواهد العمليّة ِن سيرَتِه BG‏ يجد أنَّ الجامعَ بينها ما 
قرّرناه مِن الوّصفين call‏ أشَرتٌ إليهما ET‏ وذلك ST‏ 

سَلام بنّ أبي الححقيق: كان مِمّن خان عهدَ الى من ساداتٍ 
بني EE IF Ges Call‏ بعد إجلاءِ قومهء SI‏ أهلّها على حرب BD‏ 


.)40764 خبر قتله في البخاري (ك: المغازي» باب قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيق» رقم:‎ )١( 

)1( خبر مقتله في البخاري (ك: الرهن» باب: رهن السلاح» رقم: 2)50٠١‏ ومسلم في (ك: الجهاد 
والسيرء باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود» رقم: LOAN‏ 

)1( انظر «الأم» للشافعي (1617/5). 

)8( أخرجه البخاري في (ك: الأذان» باب ما يحقن بالاذان من الدماء» رقم: CVS‏ ومسلم في 
(ك: الجهاد والسيرء باب؛ غزوة خيبرء رقم: 1756). 

)0( أخرجه أبو داود في (ك: الجهادء باب: في الأسير يوثق» رقم: ۲۹۷۸). والحديث وإن كان في إسناده 
جهالةٌ مسلم بن عبد اللهء فن الخبر بذلك مشهور عند المُحدّئينَ وأهل السّير والمغازي» لا يُستزاب في 
ثبوته عندهم» وقد صححه الجاكم في «المستدرك (YVON)‏ ووافقه عليه الذهبي. ` 
والكديد: موضع بين مكة والمدينة» على Gall‏ وأربعين ميلا من مكة» انظر «معجم البلدان» )£/ CEEY‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود في (ك: الجهادء باب: الحرق في بلاد العدوء رقم: »)۲٠٠١‏ وابن ماجه في (ك: 
الجهادء "باب: التحريق بأرض العدوء رقم: ۳٤۲۸)ء‏ قال البزار في مسنده :)٠١ /V)‏ «هذا الحديث 
رواه غير صالح» عن الزهري› عن عروة مرسلاء وأسئده صالح» ولا نعلمه يروئ بهذا اللفظ إلا عن 
LI‏ وصححه مخرجو «المسند» )١19/95(‏ بشواهده. 


1۰۲ 


وقد كان لخيبر بتحريض بني النَّضيرٍ II BY‏ في حَشْدٍ قريش وبني قُريظة على 
المسلمينَ في Rpt‏ 
Ul,‏ كعبٌ بن الأشرف: فشهرةٌ عَداوته الإسلام وإيذاءه BE cS‏ 
والمسلمين» وتحريضه GUS‏ قريش عليهم: تُغني عن بسط القولٍ في تعليل ما 
وقع له. 
AD Ul,‏ فقد شارت الرُومَ Dts‏ المسلمينَ في مُؤتة» وفيها dB‏ زيد بن 
حارثة ae‏ فلذا Be SI ES‏ ابه أسامة إليهم يحرّضه على الانتقام Mag‏ 
Ul,‏ بنو المُلَوّح: فين الأعراب الذين ظاهروا على قتال ا حب 
path Nyt‏ بن سُويدٍ ونه Mags‏ 
se ly‏ فقد علِم 5S‏ عند الكلام في ابن أبي الحقيق . 
إذا 585 ما ذكرناه في هذه الشّواهد cing‏ فن ذينك ob BN‏ المُبيحين 
للإغارة قد وجدا بكمالهما في بني المُصطلق! | 
UG‏ الشّرط الأوّل: فإنّه لا LET LED‏ في بلوغ دعوة الإسلام إلى 
بني المُصطلق» وعلمهم Ly‏ يُطلّب منهم»ء وامتناعهم rage‏ ذلك» فإنّهم مِن 
بطون Pacts‏ بين البدينة_ومكة» عل خت ela‏ من WRN‏ ولاأجل هذا 
)١(‏ انظر «سيرة ابن هشام» (۲/ ١۱۹)ء‏ والفتح؟ لابن حجر (۹/۷٤۳)ء‏ و«السيرة النبوية الصحيحة» لأكرم 
العمري .)۳۱۸/١(‏ 
)1( كما في أبي داود (ك: الخراج والإمارة والفيء» باب: كيف كان إخراج اليهود من المدينة؟ 
رقم : ۰ ) وانظر «سيرة ابن هشام» )¥/01(. 


)1( جاء في «مغازي الواقدي» (۳/ ۱۱۷)ء و#طبقات» ابن سعد (۲/ )۱۹١‏ قوله BB‏ لأسامة: (يا أسامة» سر 
عل اسم الله وبركته» Gee‏ تنتهي إلى مقتل أبيك» فأوطئهم الخيل »٠..‏ وانظر «الروض الأنف» 
.CVAV-¥ 11/8)‏ 

)£( انظر «الاستيعاب» لابن عبد البر 2)١7167/85(‏ و«السرايا والبعوث النبوية حول المدينة ومكة» لبريك 
العمري .)551١/١(‏ 

)0( انظر (الاشتقاق؟ للازدي (ص/7/إ1). 


البلاغ أسلم من قومهج حزاعة als th‏ بدت لف وعاتكة أم معبد'*'. 
e, ES auians‏ 

Ul,‏ الوصفٌ الثاني : OB‏ بني المُصطلق أعلنوا Gall‏ على دولة الإسلام 
في bile‏ مع قريش Gale)‏ الأحابيش)”*'! فكان أوّل مَوقفٍ CSE‏ منهم 5 
الإسلام أن أسهّمُوا Gas‏ هذا GI‏ في غزوة PAH‏ وفي هذا لكفايةٌ عُذر 
خروم 

ثمّ هم لم يكتفوا بما قعلوه في US et‏ سار الحارث بن ضرار سيّدُ 
بني المصطلق في قومه. ومّن قدر عليه من العرب لخرب رسول الله وة في 
المدينة! وقد sul‏ بخبرهم بُريدة بن الحصيب eb‏ 

على هذا نقول: SIO‏ يكل لم يستجز HEY‏ على بني المصطلق لمُجرَدِ 
بلوغ الدَّعوةٍ مَُسامِعَهمء Lally‏ استحَتّه على ابتدارهم بالقتالٍ أيضًا ما قد عَلمه HE‏ 


)1( ويُقال: هّمينة؛: وهي زوجة WE‏ بن سيد بن العاص َيه هاجرت مع زوجها إلى أرض الحبشةء 
وولدت بأرض الحبشة سعيدًا aly‏ انظر «الطبقات الكبرئ» لابن سعد )£/ CAV‏ و«المؤتلف 
والمختلف» للدارقطني .)۲٠٤۹/٤(‏ 

)1( واسمها عاتكة بنت خالد بن خليف» وكان منزلها بقديد» وهي التي نزل عندها رسول الله FB‏ حين 
هاجر إلى المدينة» انظر «الطبقات الكبرئ» لابن سعد (۲۲۸/۸). 

Cane rad Slay (1)‏ بن السرا كين انااعوف»: عن Felipe‏ الحكة الات »كنهذ برا EE,‏ نوما 
بعدهاء ومات سنة (Gov)‏ انظر «الطبقات الكبرئ» ATIVELY)‏ 

(4) انظر «مرويات غزوة بني المصطلق» ل د. إبراهيم قريبي (ص/ 10 

)0( نسبة إلى aly‏ أسفل مككة يُدعئْ الأحبش» تحالفت عنده قريشٌ وبعض lat‏ القريبةٍ علئ أنهم يد على 
من سواهمء انظر «سيرة ابن هشام» /١(‏ ۳۷۳). و«فتح الباري» لابن حجر )10 ALPE‏ 

CVV LY) واسيرة ابن -هشام»‎ .)۲٠٠/۱( انظر «مغازي الواقدي»‎ CY) 

(۷) انظر «مغازي الواقدي» »)406/١(‏ و#الطبقات الكبرئ» لابن سعد (54/17)» يقول د. أكرم العمري: 
«وقد ish. aie‏ ابن سعد . الأسانيد في أول CES‏ في أول هذه المجلدة» وأحال عليها في هذه 
الصفحة بلفظ (قالوا)» وهي من طريق الواقدي» وأبي معشر السندي» وموسئ بن عقبة» دخل حديث 
بعضهم في حديث بعض» ومثل هذا الجمع للأسانيد معيب» لاختلاط كلام الضعفاء والثقات ببعضهء 
وصعوبه تخليصه» انظر «السيرة النبوية الصبحيحة» له (۲/ MEO‏ 


۳۰4€ 


من عَداوتهم Gey‏ قتالهم للمسلمين» مع ما انضاف إلى ذلك مِن عَزيِهم على 
a>‏ في المدينة» وتأليب خُلفائهم على ذلك. 

فاقتضتٍ الحكمة حينئذٍ مُباغَنَة مَن (SAS‏ على المسلمين بالقّتلٍ في ما 
مضى» Gas‏ من Ge‏ لحربهم في ما يُستقبّل» في صورة مَشروعة من صُوَر الدّفاع 
الهجوميٌ؛ أو ما يُسمّل في علم العسكريّة : بالحرب EBS‏ 

Gas 6‏ على المسلمين أن لا يَنزِلوا JEL‏ يِن العدُرٌ في الحصون مِمّن 
يَطمعون به ويّرجون أن يستجيب لهم إلا دَتَوه -كما قال مالك- GLb‏ مَن إن 
Le‏ بأرضنا LAL us‏ عليناء Uy Ob‏ إليهم قاتلوناء OLAS‏ بني المُصطلق: 
Op‏ هؤلاء لا phd‏ مثلّهم بالدّعوةٍ ولا PRLS‏ 

ولو Sols‏ #8 طمع في إذعانهم لكان دَعَاهم» وهو مع ذلك لم Sis‏ 
منهم VY]‏ مَّن eo Sel‏ القتالِء كما جاء به نص الحديث”"! Geely‏ معاملةً مَن 
Gal‏ منهم. LD‏ أذعنوا de‏ للإسلام عن بكرة cogent‏ وكانوا IH‏ الرّكاة له“ . 

وبهذا of‏ لنا مقصود نافع بحديثه الأوّل: 

أنه ld‏ جُوازٍ OU BBL‏ بما يعني بلوغ الدّعوة قبل فرفضوها؛ ولم يعن 
GLU! OF BE‏ عليهم لم تبلغهم قط! LEV,‏ بباله أن ALS‏ مَنسوحٌ وُجويُها 
بالمرّة ولو لم تبلغهم! 

فمّن ذا Shou‏ على قول مثل هذا إلا جاهل بأصولٍ الدّين» فضلًا عن 
فروعه؟! 

إل استشهاد نافع غل جوابه بما جَرَئْ لبني المُصطلتٍ لكونهم أوضحٌ شاهدٍ 
استحضّره في جوابه لتلك DLA‏ إذ كانوا Ged‏ ديار مِن المدينة» وكان قتالهم 
)1( انظر «المدرسة العسكرية الإسلامية» لمحمد فرج COVA Ge)‏ و«الجهاد والقتال في السياسة الشرعية» 

.)64/۱( 

(۲) انظر «المدوّنة» .)٤۹٦/١(‏ 


)1( انظر «إرشاد الساري» للقسطلاني (018/4. 
)%( كما في «مسند أحمد»ة (رقم: 6) Js‏ مخرجوه : «حسن otal yoy‏ 


\Vro 


في شعبانَ سنة خمس للهجرة» أي بعد أن egal‏ الدَّعوة؛ فلأتهم تَحقّقوا بما 
يُدعَون إليه ناصّبوا المسلمينَ العَداوةَ fhe‏ حارّبوهم» فاستحقٌوا بهذا OOM‏ 
من غير لزوم تكرارٍ دعوةٍ ABE‏ 

هذا حاصل جواب نافع لمن HE‏ عن لزوم الدّعوةٍ قبل كل Agel ys‏ مطلقًاء 
أي OI‏ استدلاله بما le‏ به ابن عمر وه هو علئ عدم اراو ذلك في كل رّمَنٍ 
وحالٍ مع کل قوم كما كان اول الإسلام. 

فكان JHE‏ في pdb‏ الحديثِ على وجهه لنعمة تُغيبنا عن تخطئة Ui ple‏ 4 
فقيه› كمثل نافع في رتبټه وفضله» ناهيك عن 55 (الغزاليّ) لرواي Nee‏ 
فضلًا عن تشنيعه عل المُحدّثين قِلّةَ همهم حين قَبلوا روايته! مع OF‏ مَن ppd‏ 

من الفقهاة مجمعون على قبولها والاحتجاج بها في أحكايهم! 

Ll‏ اشتبّة CALA le pill Ge‏ لما في CBU GUS yall‏ امن اكه النِّي ككل 
لقتال بني المُصطلقٍ دون دعوةٍء فظن OF‏ نافعًا يُستدلٌ بهذا المُجِمَلٍ على 5 
الدّعوة مطلقًا! وقد علمتَ USL OF‏ مِن هذا gall‏ بّراءء ومثله لا gow‏ ما كان 
بين الفَرِيقَينِ مِن ٠ Byes OF‏ 

bell OMG‏ بهذه الحالٍ كان شائعًا في BLS‏ وغيره من حملَةٍ العلم َمَنَ 
نافع : اختصر نافع تفاصيلَ هذه العّزوةٍ وأسبابّهاء واكتمّئ مِن ذلك بما يصلّح 
شاهدًا علئ جوابه للسّائل» المفيدٍ cal‏ لزوم تكرار دعوة من قد بلغته الدَّعوةٌ 
فرفضها» فضلا عمّن جاهَرٌ بحربها كبّني المُصطلق» Ol,‏ الدَّعوة LS]‏ كانت لازمة 
لكل قبيلة أوّل الإسلام في المدينة» حيث كان صوتٌ الدّعوةٍ GL Ze bul‏ 
لا SUG‏ تسمعه قبائل العرب» والله تعالئ أعلم. 


)1( انظر «الفتح» لابن حجر AEN WV)‏ 

)1( وهذا ما يقرٌ به الغزالي كما في «فقه السيرة» (ص/١١)‏ حيث قال: «وقعت الخصومة بينهم وبين 
المسلمين» حى أمسئ كلا الفريقين SUL‏ ويستعدٌ JEU‏ منه» فانتهرٌ المسلمونَ فرصةً يِن عدرّهم 
والحرب خدعة . وأمكتهم LUI‏ عليهم وهم HOSE‏ 


۳۰۹ 


(لتبجت السابع 


نقد دعا صر 
9 الم 

ي المُعارضات الفكر لمعا 

لحديث العَرَنِد ية الم a‏ 

يث العرّنيين 1 


سوق حدیث العِرَدْ نيع 5 


عن أنس بن مالك ول قال: قدم GUT‏ من AGS TJS‏ فاجتوو 
المدينةء pa pals‏ الي يل بلقاح» وأن يشربوا من أبوالها وألبانهاء فانطلقواء فلمًا 
صخواء نلوا راعي الي بء واستاقوا al‏ . 
فجاءً الخبرٌ في أوَّل oad «lg‏ في آثارهمء LB‏ اع lyst‏ جيء بهم 
فأمّر فقطع أيديهم وأرجلهم. وسرت اع (gail‏ فى aol‏ يَسْتسقون 
فلا يُسقون»» قال أبو قلابة: «فهؤلاء سَرّقوا وقتلواء ep‏ بعد إيمانهم» 
ارتوا الله Hal gery‏ مفو غا ب 
JL,‏ قتادة: فحدّئني محمد بن سيرين: SP‏ ذلك كان قبل أن تُنرَّل 
الحد 04 
ود 


)1( اجتووا المدينة: استّؤبلوها واستوخمّوهاء ومعناه: كرهوهاً pol‏ أصابهم بها انظر en‏ الأنوار» 
لابن قرقول (۲/ .)۱۸٩‏ 

)1( السّمر أو السّمل: يروئ بتخفيف الميم وبتشديدهاء هو إخراج العين من مجلّها بالسَّوكء انظر 
«المسالك» لابن العربي .)١167/0(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في (ك: الوضوءء باب أبوال الإبل والدّواب والغنم ومرابضهاء رقم: 20177 ومسلم 
في (ك: القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب: حكم المحاربين والمرتدين» رقم: OVW‏ 

(4) أخرجه البخاري في (ك: الطب» باب الدواء بأبوال الإبل» رقم: 05857). 


۰۹ 


النطلب الثاني 
سَؤْقَ المُعارضات الفكريَّة المُعاصرة 
لحديث العْرَنيّين 


مُجمل ما أجلبه المُنكرون على الحديث ge‏ شبهاتٍ ably‏ في مُعارّضتين 

الأولئ: أنَّ في ما تيب إلى فعل ee BE‏ كتل الرّاعي وسّرق الإبل 
قدرًا كبيرًا مِن الوحشيّة. ومجاوزة Lol‏ في العقوبة» مما ينره ME‏ عن مثله» حيث 
يكفي قتلهم دون Jeet‏ بهم . 

وفي تقرير هذا الاعتراض» يقول (ابن قِرناس): «لو bale‏ بهذا؛ EP‏ نقول 
Ob‏ الرّسول يُصَيّر أحكامٌ الشّرع tly‏ على رغباته الشّخصِيّةَ! 

فهو fe‏ بمن Go‏ إبلّه» By‏ راعِيّه دون أن يُستند في حكمه علئ حكم 
OY els‏ القرآن يخلو Gl ys‏ حكم على Jal GAL PN‏ والتَّمثِيلٍ لمن 
يقتل الرّاعي» في القت اللي يورد Ogle‏ احاديك Gnd‏ لرل ج عن 
الحرق بالئار. . 

ورهط JX?‏ إن كانوا قتلوا راعي Spel‏ فيُحكم عليهم Joe‏ القتل الوارد 
في سورة البقرة. . ويكون IS‏ القاتل القتل tbs‏ 


)١(‏ «الحديث والقرآن» لابن قرناس (ص/ (VA‏ وانظر «الأضواء القرآنية» لصالح أبو بكر (؟/584). 


11۰ 


ويقول (عبد الأمير الغول): «إن هذه الأخبار دالّة على المُثْلّةء وول الأمّة 
لا يجوز له قطع أيدي وأرجل القاتل» وإسمال عينيهء بل له قتله فقطء UN,‏ 
مما نهئ عنها SII‏ يكل ولو MU gS ASL‏ 

المعارضة الثّانية: SF‏ الاستشفاء بأبوالٍ الإبل لو كان Bab‏ لما GE‏ ذلك 
عن المختصّين من أهل الصّيدلة المعاصرين» WS‏ يُعقَل أن يكون في بولها مادّة 
الشَّفَاءِ ele‏ يُخفي ciara‏ النائدة le‏ خلا الت عن Oe‏ 


)1( «عفوا صحيح البخاري» للغول (ص/185). 
(۲) «الأضواء القرآنية» لصالح أبو بكر AYAY/Y),‏ 


۴41 


المطلب الثَّالك 
دفع المُعارضاتٍ الفكريّة المعاصرة 
عن حديث الغرنيين 


Ul‏ دعوئ المعترض في aged‏ الأولئ: من كون ما جاء في الحديث من 
عقوبةٍ Bigs‏ فيها قدرٌ كبير من الوّحشيةء ومخالفة القرآن .. إلخ: 

فليس في الحديث ما توهّمه مِن مجاوزةٍ ASI‏ في عقوبةٍ cps‏ 
-حاشاه 3B‏ من ذلك- Of‏ لهؤلاء USS‏ فوق كونهم مجرّد pte ALS‏ مع قتلهم 
E‏ 111101 
جنايات عديدة. 

ومَعلوم بالقرآن of‏ في مثل هذا الخِيارٌ إلى الإمام : إن شاء eat‏ الأجزية 
وإن شاء اكتفئ aL‏ فكان أن اختارٌ نبنا BB‏ الأرّلء U3}‏ ا ال sad‏ 
أو فهمّه مِن fant‏ نصوص الشّريعة» سياسة منه سائغة» فأقرٌ على ذلك» cis‏ 
أيدي هؤلاءٍ المحتربين وأرجلّهم من VS ae‏ لهمء وزجرًا لغيرهم. 

وقد أقرّه الله تعالئ على فعله هذاء Ie ales Ob‏ الحرابة في آية مِن كتابهء 
بصريح قول أنس abe‏ وهو الرّاوي للحديث"" OV‏ قول الله سبحانه: CSD‏ 


BG CA 


4 كع‎ 4 4 <> ek و‎ v7 ee ب‎ “as oA tn A 
أو‎ ics أو‎ Gee فَسَادًا أن‎ wen وسعون فى‎ porter ait ارون‎ oll ree 


)1( «فيض الباري» للكشميري (۱/ )٤١۲‏ بتصرف. 
(۲) أخرجه pl‏ داود في فالسنن» (ك: الحدود. باب: ماجاء في المحاربة» رقم: CEPVV‏ والنسائي في = 


۳1۲ 


Ge‏ يديه et Tok & HE‏ يست NI‏ للك 3 Ss‏ فى 
Git‏ 245 في Ss vail‏ عي (للتايز: Lory‏ 

فهذا في & عقاب BA‏ لمن تلبس بجرم الحرابة. 

jib ما ورد من سَمْلِه لأعين السرم‎ Ul 

Joo Lil كما في روايةٍ أخرئ لأنس:‎ Lobes بهم ذلك‎ Ys LSP 
Mare يكل أعيّن أولئك» لأنّهم سَمَلوا أعين‎ HI 

وفي تقرير هذا qe Hd‏ للفعل النّبويٌ» يقول ابن حزم: «كان ما زادّه 
رسول الله HE‏ على القطع (KI ys‏ وتركهم لم يحسمهم'”"حّ ماتوا: قصاصًا 
Ly‏ فعلوا بالرّعاء ..». 

ثم أورّد بإسناده رواية أنس يه في السَّمْلء وقال: 

Aad ..«‏ ما قُلناه ِن OF‏ أولئك العُرنيّين اجتمعت عليهم حقوق: منها 
المحاربة» ومنها سملّهم أعين الرّعاءء وقتلهم إِيّاهمء ومنها الرّدة. 

فوّجَب عليهم إقامةٌ YS‏ ذلك» إِذْ ليس شيءٌ من هذه الحدود Cor gl‏ بالإقامة 
عليهم مِن سائرهاء ومّن أسقط بعضها لبعض فقد أخطأ. وحَكم بالباطل» وقال 
بلا برهانء وخالف فعل رسول الله BB‏ ورك أمرّ الله تعالى بالقصاص في 
العدوان Ly‏ أمره به في المحاربة. 1 

فقّطعهم رسول الله BE‏ للمحاربة» وسمَّلّهم للقصاص» وتر كهم كذلك (ge‏ 
ماتوا يستسقون فلا يُُسقون Yor‏ ماتواء لأنّهم كذلك قتلوا هم cele‏ فارتفع 
الإشكال .». 


= «السنن» (ك: تجريم الدم» باب: تأويل قول الله 56: As ARN GN BSS CD‏ 55 فى 
الأ ROS‏ وجو cess‏ ور التعلاف الفاظ الناقلين لسر اتس بن مالك فف 
رقم: (EVO‏ ش 1 

3 اخرجة متم فى is edly wld)‏ والقضاضن' والنيات Ke AOU‏ الارن وردان 
رقم : Vwi‏ 

(۲) الحَسشْم: ES‏ العضو المقطوعة لينقطع الدَّمء انظر «النهاية» AVN)‏ 

AYAV/VY) (ous (1) 


۴1۳ 


وعلئ LB‏ للمُعترض Ob‏ هذا الفعل في ذاه مُثلة لا تجوز مطلقًاء 
فنقول: 

إن التبي يكل Sj‏ أن يكون فمَلّه قبل أن YE‏ له بنسخ ذلك والنّهي عنه: 
ودليل هذا 0 جاء عن قتادة بعد روايته للحديث قال: OF Lib‏ النْبي #6 تعد 
ذلك كان بجت عل was‏ وهن عن الله وله عن انق مسرن قال : 
So‏ ذلك كان قبل أن S85‏ الحدود»”" . ۰ 

OS عن‎ Bagel وحكاه‎ PGES US وإل هذا‎ 

ULy‏ على القولٍ بعدم ورود Jus‏ علئ النسخ : فيكون فعل المي ot 8B‏ باب 
الممائلةٍ في القصاص لا غير»ء استصحابًا منه للأصل GLB!‏ في قول ASP Ey‏ 
250 فعاقبوأ jbo‏ مَا cL BN Cy aye‏ فيكون مُستثئل مِن المُثلة 
teal‏ . 

وسواء قلنا بهذا القول أو ذاك» يسلم الحديث ge‏ تشنعياتٍ المعترضين Wy‏ 
الحمد: 

Ul‏ دعوئ المُنكر في المعارضة الثّانية: بان لو كانت Nyt‏ الإبل دواءً 
لبعض الأمراض. لما جهل ذلك أهل الطب الحديث» فيقال لأمثاله : 

OY بالعدم! وجهلّه لاحن بنوع المُرَكبٌّ!‎ be جهله بعَدم ذلك ليس‎ Oy 
US the عديدة» في‎ Bde بعد تجارب وكشوفاتٍ‎ EST الطب الحديث قد‎ 
لبولٍ الإبل فَعاليّةَ كبيرةٌ في علاج أمراض كثيرةء منها:‎ OF : طبيّة عَربيّة وغربيّة‎ 
المُستعصية» وإيقافه لتكاثر الخلايا‎ SIS ally الكبد»‎ Gy الاستسقاءء‎ 
.)4191 أخرجه البخاري في (ك: المغازي. باب: قصة عكل وعرينة» رقم:‎ (1) 
.)0187 (؟) أخرجه البخاري في (ك: الطبء باب الدواء بأبوال الإبل» رقم:‎ 
.)۱۸٤ /۷( انظر «نيل الأوطار» للشوكاني‎ )*( 
.)٠٠ /۲( «نهاية المطلب» للجويني‎ )4( 


)0( انظر «المسالك» لابن العربي (۷/ COV‏ واشرح المشكاة» للطيّبي »)56٠١/8(‏ و«فتح الباري» 
لابن حجر .)۳٤۱/۱(‏ 


الشرطاكة ف الجياتين aL ee ay Peel‏ عل الات والكتيريا 
الجلديّةء er‏ من Or aii‏ ۰ 

وليس في الحديث JS itt Lgl‏ مرض -كما اذَّعاه المُعترض- ولا ذكرًا 

تفصيليًا لنوع yale‏ المحدودة الي تاليا ولا نوع الإبل» أو فوته الذي 

يرشح we‏ هذا dl‏ العلاجئ؛ IG‏ هذا مَوكولٌ UU‏ في اكتشافه وتجربته؛ 


والله Bl‏ للحقٌ. 


)1( انظر «الموسوعة العلمية الشاملة» ل د. سمير عبد الحليم CIN / ne)‏ و«موسوعة الإعجاز العلمي؟ 
ليوسف الحاج (ص/١441)»‏ وأوراق «المؤتمر العالمي السابع للإعجاز العلمي في القرآن والسنة» 
بالإمارات 4١٠٠م‏ تجد ملخّصاتها المتعلقة منها ببول الإبل على موقع المؤتمر على الشبكة. 


۳1° 


(لمبمت الثائن 


نفل د 
Sole‏ المُعارضات الفكريَّة المُعاصر 
يت امره WY. sue‏ 0 7 
‘ | و ا Ze.‏ : 
لحد بقتل المُتهم als‏ ولدِه 


المَطلب الأول 
سَؤْقَ حديث آمْره Pls agiall ids ME‏ وله 


عن أنس وه أن رجلا كان AL GES‏ 5 رسول الله يك فقال 
رسول الله Gla BE‏ طبه : «إذهب فاضرب عُنْقّه»» فأتاه علىٌّء فإذا هو في 
os UES)‏ فيهاء فقال له عليٌ: أخرّجء فناوّلّه يده فأخرّجهء فإذا هو مَجبِوبٌ 
ليس له IGS‏ فف Ble‏ عنهء ثم BB ZN OST‏ فقال: يا رسول اللهء ]45 
لمَجبوب ما له 55 


LOWY) الرّكي: البئزء «النهاية في غريب النحديث؟‎ )١( 
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التطلب الثاني 
99m‏ المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
لحديث أمره OE‏ بقتلٍ المُتهم Als‏ وليه 


فقد أشكل علئ جملة مِن GUS‏ المعاصرينَ gs‏ هذا القضاءٍ النّبويّ 
الشَّريف في الحديث. فأوعلوا في التَّشنِيع على راويه؛ إِذْ كيف Fol‏ عندهم مثل 
رسول الله HE‏ بضَربٍ GE‏ رجل» ولم يكن ثمّة مُوجِبٌ للقتل؟ ومن دون أن 
Gia‏ ُهمة الرّناء لا بوحي» ولا ببيّنة» ولا بإقرار؟! ليَظهرٌ Dis he‏ هذا الظن 
في المّتهوم . 

وفي تقرير هذا الاعتراض» يقول (محمّد الغزالي): 

اييستحيل أن Soy‏ على رجل بالقتلِ في تهمةٍ لم Glad‏ ولم يُواجه 
cages‏ ولم يُسمّع له دفاع عنهاء بل cats‏ الأيّام عن كذبها! 

وقد حاول التنّووي -غَمَّرَ الله لنا وله!- تسويعٌ هذا الجكمء بقوله: Sas‏ 
الرّجِلَّ كان ULE‏ مُستحمًا للقتل لسَّبب آخر! ونقول: GAT Ye‏ رسولٌ الله بقتلٍ 
المنافقين؟ ما وفع ذلك منه! بل لقد ته عنه. 

وظاهرٌ ين السّياق Led fo HOT‏ يِن القتل بعد ما ged‏ من العاهة التي به 
أستحالة توجيه الأنّهام إليه» LT‏ كان سَليمًا أبيح دَمّه؟ هذا Jal‏ تأباه أصول 


۰ 


الإسلام وفروعه كلّها؛ by‏ بالحديثِ he‏ قادحة» وهي كافية في سَلْبِ ws‏ 
الضّحةٍ Jal, cae‏ الفقه لا Jal‏ الحديث هم الَّذِين 0955 هذه OSE SI‏ 

ويزيد عق السبحاني) في هذا الاعتراض قائلا: «هل كان I‏ با قائمًا 
على البيّنة» أو على عليه الشّخصي؟ .. لماذا لم LE al‏ الكاذبةًء مع OF‏ 
شاهد US SE yl‏ 


.)1( «السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث» (79-78). 
(۲) «الحديث النبوي بين الدراية Gly Sy‏ (صن/118). 


۴۲۱ 


المقطلب الثالث 
Aas‏ المُعارضات Ag Goal‏ المُعاصرة 
عن حديث أمره ME‏ بقتل المُتّهِم pls‏ وَلدِه 


لكي HAS‏ الحكمة من أمر النّبي Be‏ شرعًا yey‏ لا بد VN‏ من ood‏ 
المُلابَساتٍ التي اكتنفت هذه القضيّة» واستحضار سائر GUL‏ في هذه الواقعةء 
لينكشف بذلك ما أجمل في تلك الرّواية المختصرة ة عند مسلم» leds‏ وجه Gol‏ 
فيما ابتدأه اللبي BB‏ ِن إجراء في القضيّة. فنقول: 

المُراد بأمٌ 5 رسولٍ الله BB‏ في الحديث: ماريّة أمّ إبراهيم» الي أهداها 
له المُقَوقِس Cole‏ الإسكندريّة سنةَ سبع ge‏ الهجرة"» ومَعَها LEST‏ سِيرين» 
وكانت ماريّة نَرَلْت في le‏ المدينة» اوكا Jed‏ من RB‏ ابن عَم لها يَتَردّد 
إليهاء dandy‏ | إليها بحكم القَرابةِ ay‏ 

فتكلّم lee‏ بعص lll‏ في فعلهء وتوا صورةً ذلك. 

وكان هو نصرانيّاء ولم SEL‏ أُسْلّمى حن قال النّاس: Jeu gle‏ على 
Maal‏ مع ما عُلم ِن اختلاطه في ا فاستدّلٌ رسول الله وَل 


5g اه ل‎ eet 


,.0711-1١/8( و«الإصابة» لابن حجر‎ 2)١917 /4( انظر «الاستيعاب» لابن عبد البر‎ )١( 
وغيره.‎ CAY/V) كما جاءت به الرواية في الحلية» لأبي نعيم‎ (1) 

(۳) «كشف المشكل» لابن الجوزي (708/7). 

(4) «التحبير» للصنعاني .)04١/7(‏ 

)0( «الإفصاح» لابن هبيرة )0/ (VAG‏ 


۴۲۲ 


والله سبحانه حافظ لأوامر رسوله كل فلا يَقَع شيخ منها غَلَطَاء Ss‏ 
مَحفوظ مَعصوم؛ فإذا Fal‏ بشيءٍ على Baad‏ تستدعي ذلك AY‏ بموجب Gol‏ 
وإن كان في باطن تلك القضيّة ما لو عَم به رسول الله BE‏ لعَيّر ذلك الأمر: 
جَعَل الله قق الأقدارٌ MUL‏ دون إنفاذ ذلك المقَدّم» حى تُكسّف له يله عن 
عواقب الأمور”'"'؛ وهذا Jee‏ ما = ib‏ في هذه القَضيّة! 

LU St eu,‏ غر tle‏ طلم فى حان ذلك BLU‏ وجه جر 
اوأظهرٌ الله من حال المَرْمِيٌ ST‏ حصورء كل ذلك WLS‏ في صِيانة حرم رسولٍ 
الله اة وإظهارًا لتكذيب مَن نموه بشيءٍ مِن ذلك“ ؛ ولعلّه لو رآه وعليه ثيا 
وصَدّر منه.ها يضفي عليه لبامن التّهمة: لم ين Tate ELS‏ مجبوت إلا بعد 

Bis‏ الله بهذا 283 رسوله BE‏ مِن أن يجري فيها LLE‏ يُشبه العّدرء كما 
حفِظها مِن أن يجري فيها aa‏ ال 

هذا ؛ ويم يكف غِشاوة الإشكالٍ عن فهم هذا الحديث : 

ما ele‏ في روايةٍ آخرى للحديثِ Abend‏ عاق أكملَ وأوضح لتصوّر 
الحادثة مِن هذا اللّفظ المختصر في «صحيح مسلم»ء يقول فيها علي AB‏ 

«كثْر علئ مارية al‏ إبراهيم ابن النّبي BE‏ في قبطي ابنِ عم لهاء كان 
يزورهاء ويختلِفٌ إليهاء فقال رسول الله BE‏ لى : Res)‏ هذا السّيف. فانطلق cad}‏ 
of‏ وَجَدنّه عندها فاقتّله»» فقلتٌ: يا eee‏ الك أكون في.أمرك 5 gale)‏ 
aos‏ ا كين قو حت ices)‏ ی أو RS‏ ين نا 
لا يَرئ الغائبُ؟ قال: «بل Sat‏ بر ما لا يَرئ الغاهب!». ٠‏ 

يقول abe the‏ فأقبلتٌ م cit Ld‏ فوجدته vedios‏ فاخترّطتُ 
a‏ فلمًا أقبلتٌ نحوّى عَرّف الي ORE‏ فقون فيهاء ثم رَمَىئْ 
)1( «الإفصاح» و (83/6). 


(۲) «المفهم» (77/17). 
(؟) «الإفصاح» لابن هبيرة (6/ 0987 


\Y۴۳ 


بنفسه عل Ad, goles‏ برجليه. فإذا هو Col‏ أمْسَحُ! ما له ما للرّجال قليلا 
ولا Its‏ فأغمدتٌ سَيْفَىء oa ol Be Cai a‏ فقال: «الحمد لله الى 
يَصْرِفُ ced Jal Ee‏ 
قال أبو العبَّاس 2b a‏ «هذا Gay‏ على OF‏ أمرّه بقتله LAS‏ كان بشرط أن 
يجدّه عندها عل UL‏ تَفْتضي قتلّهء gs Ly‏ عنه علي ڪه ذلك hs‏ فبيّن له 
dis Ls UY‏ ذلك الإشکال»" . 
فبهذا يُتبيّن: OF‏ هذا الرّجل كان I Jal‏ يل بِضَرْبٍ abs‏ لها قد Geel‏ 
من حرميه» لکن اشترط أن يجذه عند بيته عل حالة تَقتضي نقض rage‏ ولذا 
Ue Oe‏ َيه ليَرَىْ of LAM!‏ كان ما dL‏ عنه lS ES‏ ولهذا قال BS‏ في 
حديثه : أكون كالسّكة المحماةء أم الشّاهد tog‏ ما لا og‏ الغائب ..٠؛‏ والأمرٌ 
وإن كان ES chad Spee‏ في جانب حَرَم النبي BB‏ جناية . 
وليس أمره بقتله UY Lod LG]‏ كما غلط المُعترض فى فهمهء OND‏ إقامةً 
حد UII‏ ليس هو ضرب الرّقبة» بل إن كان مُحصَنًا ber)‏ وإن كان غير (part‏ 
cult‏ ولا يُقَامُ عليه الحدٌ إلا بأربعة شُهداءء أو بالإقرار المُعتّبر. 
لكن لما Bis‏ كان مَجبوبًاء ae UI Ol che‏ ا 
ولو كان ما Gal‏ به النّبى BE‏ قضاء UZ‏ بالقتلء لما أوَكل إلى the‏ طبه 
إعمالَ تظره في الحكم المُستَحَقٌء كما هو ظاهر من قوله: «.. بل الشّاهد يَرى 
ما لا gg‏ الغائب»» USL,‏ هنا «أرادَ بها رؤية القلب» لا gy‏ العَيْن! أي: أن 
)١(‏ أخرجه البزار في «المسند» (۲/ ۲۴۷) والضياء في «المختارة» (Yor /Y)‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(۸/۳) وقال: «هذا غريب لا يعرف مسندا بهذأ ألسياق إلا من حديث محمد بن إسحاق»» وجاء 
تصريح ابن إسحاق بالسماع في «التاريخ الكبير» للبخاري /١(‏ ۱۷۷)ء فالإسناد متصل جيد» وانظر 
«السلسلة الصحيحة» (1904). ش 
زفق «المفهم» .)11/١51(‏ 


(۳) «شرح مشكل GUY‏ للطحاوي AEVI/NY)‏ 
)£( «الصارم المسلول» لابن تيمية )0 / 19-04( 


4 


4 


الشاهد os‏ ن له مِن By SII‏ في CPV‏ ما لا يَظهر للغائب» Salts! OY‏ 
للأمر ينضح له ما لا يضح للغائب». 

وهذا ما جرئ علئ وفقه cate Ble‏ حيث إِنَّه لما GES‏ له أنه مجبوب» 
لم يَتَعرّض له بالقتل» ey‏ أن ذلك الإتيناة ل a‏ 
رسول الله atl Vp (ME‏ بنفيه أنه لا ي يتهم لكونه مَجبوبًا» LU‏ على نفيهء ولو 
فهم أنه aetna‏ سل لحو ab es es‏ 
ee da gla‏ كقولٍ النّبِي BB‏ لمن رَآه مع زوجه صَفيّة he‏ ليلا : 
«علئ رسلكما؛ إِنَّها Hie‏ بنت PO SF‏ 

dhe‏ اللي pete‏ الريك انون gotta‏ ادر 


OF /5( نقله الصنعاني عن ابن جرير الظبري في «التنوير شرح الجامع الصغير»‎ )١( 

زفق «الإفصاح» لابن هبيرة (VAV/0)‏ 

)1( أخرجه البخاري في (ك: الاعتكاف. باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه» رقم: ۳۸٠۲)ء‏ ومسلم في 
(ك: الآداب» باب بيان أنه يستحب لمن رئي WEE‏ بامرأة وكانت زوجته أو محرما له أن يقول هذه 
فلانة ليدفع ظن السوء به» رقم: LONG‏ 


\¥Yo 


نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المعاصرة لحديث 
tl cles‏ كيا بالخير لمن آذاه أو dial‏ من المسلمين 


المقطلب SM)‏ 
سَوْقَ حديث دعاء ra)‏ ا 
بالخير لِمَن آذاد-أو dial‏ مِن المسلمين 


عن أبي هريرة Ol ake‏ النبي 8B‏ قال : «اللّهم ني Sure Lait‏ عهدًا لن 
«ans‏ فإتما أنا بشر: فأي المؤمنين آذيته» شّتّمته» cara)‏ جلدته» فاجعلها له 
dissy Du‏ وقُربةٌ a5‏ بها إليك ALA by‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم في (ك: البر Dally‏ والآداب» باب من لعنه النبي ية أو سبه» Lea gl‏ عليه» وليس هو 
أهلا لذلك» كان له زكاة وأجرا ورحمةء رقم: YUEN‏ وهو في البخاري (ك: الدعوات» باب قول 
النبي 5 «مَن آذيته فاجعله له زكاةٌ ورحفةً»: رقم: )1571١‏ بأقصر من لفظ مسلم. 


۲۹4 


القطلب الثاني 
$i‏ المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
لحديث clos‏ الثبي ME‏ بالخير ya)‏ آذاه أو dia)‏ 


حاصل ما أورده المخالفون على هذا الحديث في المعارضة الثّالية : 

ol‏ الحديث يُوحِي OL‏ لني 8 GU Gals ae ee‏ ويُؤذيهم مِن 
غير عذر موجب» وهذا عين 2 الظلمء وفيه منقصة rola)‏ وعصمته . 

وفي تقرير هذا الاعتراض» يقول (عبد الحسين الموسوي): «قد عَلم ل 
والقاجرء والمومن والكافر» أن إيذاء ge‏ لا يستحقٌ مِن المؤمنين» أو جلدّهمء 
أوسبّهم. أو لعتهم على الغضب: lb‏ قبيح» Gedy‏ صريح» يربأ عنه عدول 
المؤمنين» فكيف يجوز على سيد cel‏ وا المرسلين؟!52'' . 

Pre دور الست‎ op (جعفر السبحاني) هذا الاعتراض بقوله:‎ Bhs 
والجلد لا يخلو عن حالتين:‎ 

الأولول: أن يكون المَسبوب الايد والملعون: ما لذلك الفعل» . 
ومثل هذا لو جازء لا يحتاج إلى الاعتذار كما هو ظاهر الحديث. ولا يحتاج 
إلى أن يقول: إِنَّما UT‏ بَشْر؛ مثلها ما إذا لم يكن مُستحقًا لذلك عند الله وفي 
واقع الأمرء ولكن قامت الأمارة Le BN‏ على الاستحقاق في الظاهرء ME ly‏ 
مَأمور بالحكم بالظّاهر والله يتل السّرائر. 


OV Loe) «أبو هريرة» للموسوي‎ )١( 


۳۰ 


الئّانية: ما إذا لم يكن هناك مُسوّغ لهذه الأعمالء لا Waly‏ ولا ظاهرّاء 
وإنّما قام الفاعل بذلك LA‏ عن قوئ حيوانيّة» وهذا هو المُتبادر من 
الرّواية» بشهادة قوله: Leif)‏ أنا بشر»» ولازم ذلك أن يكون BE‏ فاحشّاء UES,‏ 
سانا pa ee‏ 


)1( «الحديث النبوي بين الرواية والدراية» (صن/:010-088). 


۱۴۳۱4 


الطلب الثالث 
دفع المُعارضات الفكريّة المعاصرة 
عن حديث دعاء النَّبِي ية cal‏ آذاه أو عنه مِن المسلمين 


U1‏ ما أبداه المخالفون من دعوئ معارضة الحديث لمقام الثبوة» فجوابه: 

اقم يفل ان me core‏ اراتكه الكل ae‏ ل مضي للك قي 
ظاهر الأمرء حاشاه مِن ذلك! فهو المَبعوث cag) Lamy‏ وقيامًا بالعدلٍ بينهم؛ US‏ 
ما في الأمر: أنه قد يظهر BE‏ استحقاق ذلك منه على ye‏ 655 عليه» ويكون 
في باطن pV‏ غير مُستحقٌ له» وهذا الظاهر من قوله Lily BE‏ أحدٍ دَعَوتٌ عليه 
ِن متي بدعوةٍ ليس لها بأهل OL‏ 

وفي تقرير هذه الحقيقة» يقول المارري : 

«المراد بقولِه: «ليس لها بأهل»: عندك في باطن cop‏ لا على ما يظهر 
إليه ی مما تقتضيه ley DL‏ حين cles‏ عليه» فكأنه HG‏ يقول: مَن كان 
باطنٌ أمره yk dT Aue‏ تَرضئ عنه» ee‏ دعوتي عليه ll‏ اقتضاها ما ظَهَر 
إلىّ مِن مُقتضئل SL‏ حينئذٍ طهورًا وزكاةء وهذا معنئ صحيح لا إحالة فيه» 
وهو يل GO Shey «al Wy et‏ البواطنِ على الله BLS‏ 


)1( أخرجه مسلم في (ك: البر والصلة والآداب» باب من لعنه النبي BE‏ أو سبه» أو دعا عليه؛ .وليس هو 
أهلا لذلك» كان له زكاة وأجرا ورحمة» زقم: AYU‏ 


ضضن 


فإن قيل: فما معنيل قوله: «وأغضبٌ كما يغضب البّشراء وهذا يشير إلى OF‏ 
تلك الدَّعوة cody‏ بحُكم سَؤْرة العٌُضبء لا على أنّها من مُقتضئ الشَّرع؟ 

قبل ag ols‏ ازا ان os‏ عل ol‏ ن أو کل كان 
ل ل ره أو تركه والرَّجْرٍ له بما سوئ ذلك» فيكون 
الغضبٌ لله سبحانه بَعَّثه عل old‏ أو جلده» ولا يكون ذلك Eye‏ عن C4655‏ 
ولا Wy‏ له فيما لا يجوز. 

ويحتمل أن يكون حرج هذا Oa‏ الإشفاقٍ منه ياء وتعليم al‏ الخوفَ 
مِن GAS‏ حدود الله تعالئ» SIG‏ ية يُظهر الإشفاق مِن أن نکن ال 
على BLS‏ يسيرة في عقوبة الجاني» لولا Cass‏ ما زادّها ولا أوقعّهاء . 
أو Gat]‏ منه BE‏ وإن لم Mas A‏ 

وأبدئ القاضي عياض احتمالا آخرّ قال فيه: «.. هو VRE‏ يقولٌ 
ولا Jae‏ في oat JE‏ ورضاه إلا Ble‏ وحمّاء لکن Lad‏ لله تعالئ قد يحمله 
عل الشّدة في أمره» وتعجيل عقوبة مُخالفهء وتركِ ما قد أَببْح له من الإغضاء 
عنه والصفح» فقد جاء في الحديث: ST‏ ما Gas‏ لنفيه ق إلا أن ged‏ 
حُرمة الله»" . 

فعلئ هذا؛ يكون معنیٰ قوله َة اليس لها بأهل»: أي مِن جهة cd‏ 
التعجيل . ْ 

Uy‏ دعوئ (السُبحاني) أن ما ورد في الحديث إِنْ صَدر منه HG‏ على 
مُستحَقّ» فلا حاجة معه إلى اعتذار . . إلخ: 

فهذه be gtr‏ من سَوءاتٍ فهمه لكلام'العرب» فليس في الحديث أي اعتذار 
من الأساس! Li]‏ فيه زيادة احتياط منه Eby BE‏ ووّجلا أن يلقل الله تعاليل بأدنى . 
)\( «المعلم بفوائد مسلم» 55/9 ). 
)1( «إكمال المعلم» AVY JA)‏ 


rr 


ولو كان في:الحديث ما ييي بعدم استحماقي من وقع عليه لعنه أو asses‏ 
| و voile‏ لا في الظاهرء ولا في الباطن Gill‏ في a‏ اله keds aS‏ 
المعترض- : لكان أجدرّ بالتبي بي في الحديث أن يستغفرٌ ربّه لنفسه! ويُبديَ في 
لفظه Od Ls‏ رال فل ما ی ade AE LLY ke‏ ال 2 
دُعاءه لغيره» ele LS‏ في الحديث. 

والخاصل OF‏ الحدية ad‏ ين كنال gids‏ شفقيه يك عل wcll‏ وجميل حُلقه» 
aie‏ حيث was‏ مقابلة ما 655 منه بالجبر والتّكريو'' ‘ '» وهو JE‏ من أي 

مَنقصةٍ RE AU‏ تغابئ عليها المعترضء والحمد لله. 


)\( «فتح الباري» لابن حجر )0 .(IV‏ 


سين 


المبجت العاشر 


نقد دعاو 
وي اله 
slur lea)‏ اله 
w | , 0‏ ره A‏ 
يث: Op‏ أبي mee er‏ 

لحد 6 في النار» 


سَؤْقَ حديث Shy‏ أبي وأباك في HO‏ 


عن sty pol‏ أن رجلا قال: يا رسول cal‏ أين أبي؟ قال: في التاراء 
فلمًا PB‏ دعاه» فقال: BP‏ أبي وأباك في الّار». رواه مسل" . 


)\( فی : أي ذهب als, Dy‏ مِن UDI‏ أي أعطاه ol‏ وظهره» «النهاية» 4/9 
)1( أخرجه مسلم في (ك: الإيمان» باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النارء ولا تناله شفاعة» 
ولا تنفعه قرابة المقربين» رقم :۲۰۳). 


VY 


المطلب gin‏ 
سَوْقَ المُعارضات الفكريَّة المعاصرة 
لحديث Sty‏ ابي وأباك في QU‏ 


Jf‏ المعارضات SI‏ ألقى بها المخالفون في وجه الحديث: دعوئ مدافعته 
Cate! Of au‏ لنجاة 3 Jal pone‏ الفترة مِن العذاب الأخرويء وأنَّ والدَ I‏ كلل 
لا Cay‏ عندهم مِن فق أولذء الذين شَمَلَتَهم تلك الآيات بالإعذار”' . 

فق تقريز عدا Gale‏ على الحديت > يمرل ee)‏ الك بن الضديق 
العُماري): «خبر الآحاد لا يُقَدّمِ على القرآن الكريم . . وهذا الحديث بهذا اللّفظ 
SLs‏ مَردودء لمخالفته ما مَرّ بيانه GT‏ -يعني: الآيات القرآنيّة- . . »". 

ومحمّد الأمين السّنقيطي IPAS)‏ -وإن لم يصرّح هو بإنكار الحديث- 
يُفْهّم مِن كلامه النزوعٌ إلى رد دلالة الحديث بظواهر بعض OUT‏ القرآن» فهو 
Jew‏ أَبَوَي النّبِي BE‏ من أهل الفترة» وهم مَعذورون في الدّنياء لا يلحقهم 
عذابٌ PGS‏ فيقول في إثباتٍ ذلك : 

«.. قلتٌ CL‏ اعتمادًا على نص يِن OLS‏ الله قطعيٌ المتن وقطعيٌ 
الدلالة» وما YES‏ نضًا قطعيّ المتن قظعي الدلالة بنصٌ طني المتن وظني 
)١(‏ سيأتي ذكر الآيات المُعارض بها هذا الحديث عند سوق كلام د. القَرّضاوي GB‏ 
(۲) «الفوائد المقصودة؛ (ص/ 9-97). 
Ul )۳(‏ حكم bel‏ فيهم fy‏ القيامة: فسيأتي ذكره عند تفصيل الكلام عن حكم fal‏ الفترة. 

۱۳۳۸ 


الدلالة عند التّرجيح بينهما؛ فهذا الحديث خبر آحادء ومثله حديث أبي هريرة عند 
مسلم: «استأذنت gy‏ أن أزور أمّي فأذؤن لي» واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن 
ot‏ ولكن أخبار الآحاد Eb‏ المتن» فلا يرد بها نص LIS‏ قطعئٌ المتن» وهو 
قوله تعالی: GD‏ كا AS EB ail‏ رَسُولًا»؟ أي: ولا مثيبين. 

وهذا UY cabs Gall‏ لا يحتفل غير ما يدل عليه dad‏ بالمطابقةء 
بخلاف حديث: Op‏ أبي SUI,‏ في gob Sb OU‏ الدّلالة؛ يحتمل أنه يَعني 
بقوله: Sp‏ آبي“ Ul ie‏ طالب؛ OY‏ العرب تسمي الِعَمٌّ: CUT‏ وجاء بذلك 
الاستعمالٍ Sts‏ الله العزيز. . والتّحقيق في أبَوي رسول الله ية أنّهما مِن Pl‏ 


i‏ ثم شرع في نفي عذاب أهل الفترة بإطلاق» وسيأتي تفصيله 

OL 559 من‎ BAN (محمّد الغزالي)؛ فكان الأجرأ على‎ UG 
-كعادته- عل من تواردوا على قَبولِه قلَّةَ فقههم في الدّين! بل سوءَ أدّبهم مع‎ 
المقام الثبوي!‎ 

فتراه يقول: «قد Crew‏ بأذني مَن يقول: الحديث صحيح» وهو يخصص 
عموم الآيةء فأهل الفترة ناجون جميعًا -عَذَا عبد الله بن عبد المطلب. . !- قلت 
له: Gare Bf SL‏ وحده SUI‏ كان عبد الله ULE‏ شريفًا عفيفًا حکیٰ عنه 
ati‏ ما يزينه! ولم يحك عنه ما يّشينه! والآية حبر لا يتحمّل Patil‏ 

وقال: «رأيتٌ ai‏ مِن هؤلاء يَغشون المجاممٌ مُذگرين بحديثٍ Of‏ 
أبا الرّسول BB‏ في LO‏ وشعرتٌ بالاشمئزاز مِن استطالتهم وسوءٍ حُلقهم! 

قالوا لي : els‏ تعترض ما نقول؟ قلت Gots‏ هناك خديك ol‏ يقوك: 
رما © aie‏ حى 25 Qh‏ فاختاروا Ef‏ الحديثين .. قال أذكاهم بعد 
هنيّة: هذه آية لاحديث! Glee pad LU‏ حديثًا لتهتمُوا بهاء فأنتم Lb‏ تفقهون 


)1( «مجالس مع فضيلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي» لأحمد المحضري (ص/ CEN‏ 
(۲) «السنة النبوية بين أهل ألفقه وأهل الحديث». (ص/ .)٠٤١‏ 


۳4 


الكتاب! قال: كانت هناك رسالات قبل البعثة» والعرب من قوم إبراهيم» وهم 
متعبدون بدينه ..! قلتٌ: العرب لا مِن قوم نوح» ولا مِن قوم إبراهيم» وقد 
قال الله تعالئ في الذين بُعث فيهم سيد المرسلين: petite Tap‏ ين ES‏ 
Ni vel tha iy Cat‏ من ر4 )0( : 44] .. وللفقهاء كلام في ‘esl St‏ 
الرّسول ليسا في 8 baad igs yp‏ روون se‏ 

Ll‏ (يوسف القَّرّضاوي)» وإن استشكل هو المتنّ جدّاء لكنّه لم يقتجم 
oles my‏ الغزالئ»: فكان Ler‏ قاله LLG‏ عليه : 

لاحت عر الله tee op‏ المظات بدت كرد فر «SEM‏ وهو مِن أهل 

ae 63 wl‏ أنهم ناجون؟ .. لهذا 5 dab‏ في الحديث حت يظهر لي شيءُ 
يَسْفي الصَّدر. 

Ul‏ شيخنا 00 الغزالي: قفد رذع الحديث صراحة! SY‏ ينافي 
قول EB yh © esp sw‏ يسك رشا > 2 etre‏ وقولّه تعالق: CHD‏ 
Ly etal‏ ين 5 eee if ee AT VG GS‏ 
E535 335‏ )2658 1۳4(« وان قو ize‏ مَا جانا ص a‏ وَل 2s‏ ققد جا بش 
RA Cs‏ £44 

والعرب لم يُبعث إليهم رسولء ولم يأتهم نذير قبل محمد و كما صرحت 
بذلك جملة مِن GU‏ في كتاب الله ظلإِنْنذِر A AIK Sal COS‏ عة 
GA Ch Gy .. ga‏ 50 انيما : [tt‏ 

my‏ أوثر في الأحاديثٍ الصّحاح GIS!‏ فيهاء دون LS,‏ بإطلاق» خشيةً 
أن يكون لها gar‏ لم يُفتح Ge‏ به بعد . 

هذا؛ ويزيد بعض LY‏ المُحْدَئِينَ”" تناقضًا آخر بين الحديث والقرآنء 


وهو + 


)1( «هموم داعية» لمحمد الغزالي )0 / AYY-VV‏ 

(۲) «كيف نتعامل 5 السنة النبوية» ليوسف القرضاوي (ص/7١١).‏ 

(7) وهم في هذه الشّبهة د بع م لأئمتهم المتقدّمين» وقد عزا هذا القول إلى الشّيعة ادلا بما يأتي من آية 
عليه : الفخر الرازي في «مفاتيح.الغيب» APY AVY)‏ 


15٠ 


أن النّي 8B‏ -بزعمهم- لا زال GES‏ روحه مِن ساجدٍ إلى ساج وأنّه لم 
يزل يُنقل مِن أصلاب cp AU!‏ إلى ارجام col sla)‏ شاهد ذلك عندهم 
قولٌ الله تعاليل: ite dp cap‏ قوم 5 © KE‏ في السَجِبِينَ» SIZ‏ داك 
وعلئ هذا التّقديرء فإنَّ جميع آباء محمّد BE‏ كانوا مُسلمين غير مشرکین !° 

يقول (جعفر السبحاني): ius‏ مَن قال Of‏ ابي 8 مع كثرةٍ ما أنعم الله 
عليه» ووفور إحسانهء لم يرزقه إحسان والديه .. فهذا الور الذي قدّر في عليه 


0 


سبحانه أن يضيء العالم owes‏ ويغيّر مصيرٌ التاريخ ae‏ لا يحتضنه إلا 


wi‏ شامخة › وأرحام مطهرة› کنوح» وإبراهيم » ومن todas‏ كلهم منزّهون عن 
dole‏ الأوثان» ورذائل الأعمال» ومّساوئ ¿ Ogre‏ 


.)58/4( gel في تفسير القرآن» لشيخ الطائفة‎ OLS ترئ تقرير ذلك -مثلا- في كتاب‎ )١( 
«الحديث النبوي بين الرواية والدراية» (ص/73717).‎ (1) 


۱۳۱ 


المقطلب الثّالك 
Aas”‏ المُعارضاتٍ الفكريّة المُعاصرة 
عن حديث: eb‏ أبي وأباك ott Q‏ ( 


Sp‏ مسألة مال ED GIG‏ مندرجة تحت باب fle‏ مَيْسَمُّه «حكم أهل 
OG nil‏ تشع ناد سر د ا 
هذا الخبر؛ فالمنهجيّة العلميّة السّليمة تقتضي VST Gea‏ على هذا الباب 
cell‏ ليتّضِحَ بتفصيل حكمه الصَّوابٌ في ما نحن فيه مِن فرعه المشكل على 
البعض؟ فنقول: 

تَمدّد خلافٌ عَريض بين العلماء في مَصير أهل الفترة» coda‏ تفاصيله» 
وتنوّعت فروعه. أصل الإشكال فيه راجمٌ إل : of‏ ظاهر الأحاديث المُثبتة لعذاب 
eels‏ مُعارِض في الظاهرٍ لأصل al‏ في الشريعة» َنْدَنْ عليه كل 
من رد ee‏ ود ده وهو: St:‏ العقوبة الذنيوية والأخرويّة لا تنزل بالعباد Vj‏ 
بعد بعث JOO‏ إليهم» وقيام الحبّة عليهم. 


GBS بعد‎ OV y cide وسَكن بعد‎ IGE هذا الأمر يفتر فتورًا: إذا‎ CS) من قول القائل‎ MLS EU الفترة‎ )١( 
(EY 10 فيه انظر «لسان العرب» (مادة: ف ت ر»‎ Jott on كان عليه‎ tbe ashe عن‎ fe NS تقول:‎ 
الفترة‎ OL «أجمع المفسّرون‎ :)٠١١ /١( اصطلاحًا: فيقول شهاب الدّين الآلوسي في«روح المعاني»‎ Ut 
و«جمع الجوامع» للسبكي‎ CVOT/V 9) هي انقطاع ما بين رَسُولين»»؛ وانظر «جامع البيان» للطبري‎ 
./۷( 
ولم تدركهم الرّسالة التي‎ cogs لم يُدركوا الئّذارة‎ cell ذا يكون تعريف أهل الفترة: هم القوم‎ Ghd 
.)۲۰۹/۲( من بعدهمء انظر «ألحاوي» للسيوطي‎ 

€۲ 


فهذا الأصل قد تواردت نصوصٌ الكتاب والسّنة على تقريره وتأكيدهء 
Cady‏ جماهير العلماء إلى تقديمه والقضاءٍ به على النُصوص الجزئيّة في باب 
فتكون مَردودةٌ إليه؛ وهذا مَسلك جمهور الأشعريّة من المُتكلّمِين» وكثيرٌ مِن RSL‏ 
الخدت الق 

ولا شك أنَّ الأخذ بهذا الأصل القطعيّ» ومحاكمة ظاهر النُصوص التي 
جاءت في إلحاقٍ العقوبة ببعض أهل الجاهلية إليه: Ugly‏ الصّحيح الجاري 
على مُقتضئ المنهجيّة العلميّة الصّحيحةء obs‏ الأحكام pees‏ القطفكة التي 
قامت عليها الشّريعة في تكليف العباد» واستفاضت اللَصَوضن في UYU‏ عليها 
Jess‏ أن لا عمل Vp gent‏ بنيّة» ولا تكليف VP‏ مع القدرةء AAS Oly‏ 
لا يُعاقب ete‏ غيره» ونحو ذلك من الأصول المُحكمة في الشّريعة- إذا جاء في 
lb‏ بعض النْصوص ما يُناقض ذلك: Gs‏ لا يصح لنا القدح في ذلك الأصلٍ 
القّطعيّ» أو تجاوزه وعدم اعتباره. 

فهذا مما لا ينبغي أن نختلف فيه على الحديث. 

a‏ الشّان في الفهم الصّحيح لما اذْعِي نقضّه من تلك الأخبار لأصل يِن 
تلك الأصول المَرعِيّة! إن الخبرَ إذا ساعٌ حمل على معنّى لا يتناقض مع صل 
منهاء وجب المّصير إليه» دون الهرولة إلى الإنكارٍ BIS‏ من غير SA‏ أو AG‏ 

وكان العلماء قد سعوا حثيئًا في تطبيتي هذا المّنهج على مسأليّنا هذه بما 
تضمّنته من أخبارٍ في تعذيب بعض Jal‏ الفترقء فحيث استقرٌ لديهم أنْ لا عذابَ 
إلا بعد قيام الحجَّةء قصدوا إلى Jub‏ تلك الأخبار ZI‏ على Ole‏ توافق هذا 
الأصل» فاختلفوا في ما تُحمّل عليه» Mle‏ أقوال she‏ 

منهم oF‏ ذهب إلى تفي العذابٍ عن أهل الفترة بإطلاق» eal‏ بذلك 
ناجين في الآخرة: وهؤلاء جمهور الأشاعرة"ء وبعض فقهاءٍ PRUE‏ وكان 
مَوقمُهم من shel‏ العذاب Gls‏ على فريقين: 


it الاسم‎ 


)١(‏ وستأتي أقوال بعضهم عن قريب في ذكر أقوال العلماء في حكم Jal‏ الفترة. 
(۲) انظر حاشية ابن الأمير المالكي على «إتحاف المريده (ص/8ه-09). 
)( «الخاوي» للسيوطي(2/ CVT‏ وحاشية السندي عل سنن ابن .Ctvv /\) lob‏ 


\v ty 


فريقٌ: يقضّر eid‏ على من ذُكر في النُصوص hi‏ ويفوّضون ple‏ سبب 
تعذيبهم إلى الله OSL‏ 

ولا يخفئ Of‏ هذا المسلك في التّفويض لا Gy‏ بمثله بين المُتعارضات» 
وهذا gill‏ أنكرّه (محمّد الغزالئ) على مُجادله» وله الحَنُ في أن 552 عليه هذا 
المنطق في التفكير! OF‏ القول بالتّفويض مَشروع فيما تَقَضَّد CAN‏ إخفاء Male‏ عن 
المُكلّف ؛ Why‏ خارجةٌ عن هذا التطاق» فهي استعلامٌ عن الحكمةٍ of‏ إخراج 
بعض الأفراد ot‏ عموم الخطاب الإلهيّ. dual‏ التّوفيق بين کلماټه -سبحانه- وبين 
أفعالهء WE Ge‏ بينهما في الأذهان. 

وليس Be‏ إل مثل هذا المسلكِ في الغالب إلا مَن يتفي ES‏ عن Lil‏ 
سبحانه» وقد SUI‏ عن بطلانٍ هذا العَقَدٍ أئمّةُ S551‏ والجماعةء بما لا يسع بسطه 


في هذا elas‏ 


وفريق آخر: رأئ الأخبار التي جاء فيها QL‏ بعض. أهل الفترة just‏ 
آحادٍء لا يصحٌ PE isis ceeds he a iglesia‏ 
- وهذا أيضًا مسلكٌ Bale‏ غير سديد! Ob‏ الآحاد الصّحيحة مُعتبرة في 
العقائدء فكيف إذا استفاضت وبلغت Ue‏ العلم القطعيّ بمجموعها؟! كما QUE‏ 
في هذه الأحاديث المُثبتة لعذاب بعض أهل الفترة؛ فلا مُسَوَّعْ de‏ لهذا المسلك 
في Pus,‏ 


)1( انظر «تحرير المقال في موازنة الأعمال» (ص/4790). 

)1( انظر في استيفاء شبه النّافين للحكمة والتّعليل الإلهيّين» وذكر الأجوبة عنها:. في «شفاء الجليل؛ 
لابن القيم )52 AVN)‏ 

(۳) انظر «حاشية المحلي على شرح | المظار we‏ جع الجوامع؟ € CAAA)‏ و«تحرير wwii‏ عقيل بن she‏ 
(ص/ ١ .)۲٤١‏ : 

pate الجاهلية : السيوطي» في‎ pal من أشهر مِن تصدّئ لردٌ هذه الآحاد في ا‎ )٤( 
Lng أثبت الحديتٌ الموضوع في بعنّهما من موتهما‎ gm نجاة أبَوي التي ب وأفرط‎ OLY خصّصها‎ 
به» وصححح حديئًا في ذلك عن طريق ما يدّعيه من الكشف والمنام! مع محاولات واهية لتضعيف‎ 
عليه المُحقّقون من العلماءء انظر إحدئ‎ ale Lip als حديث مسلم: «إن أبي وأباك في النار؛ء هذا‎ 
«مسالك الحنفا في والدي المصطفئ».‎ :)۲٤٤ /۲( رسائله تلك في «الحاوي للفتاوي»‎ 
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وغير هؤلاء من أهل العلم مّن ذَّمَب مذهبًا مختلفًاء حيث أثبتوا عذابًا Jad‏ 
i pill‏ ويُوفُقون بين نصوص العذاب والأصل HL‏ تقريره بسلوك BE‏ مسا 
في الجمع : 

الأوّل: ST‏ هولاء oud‏ جاء الخبر بتعلبيهم OF‏ مِن أهل الجاهليّة» كانوا على 
علم بدعوة الرأسل السّابقين. فهم في ا لحقيقةٍ ots‏ قامت عليهم الحُجّة بالسالات 
السّابقة . 

هذا ما اختاره بعضٌ أهل العلم على رأسهم التووي» وجعل حديث هذا 
الباب «إن أبي وأباك في التار»: ee‏ يُستنبط منه ذلك فقال: os Opp‏ مات في 
الفترة على ما كانت عليه العَرّب ge‏ عبادةٍ الأوثانِ فهو من أهل النّار» وليس هذا 
مُؤاخذة قبل بلوغ الدّعوة» فإنَّ هؤلاء كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره ين 
الأنبياء صلوات الله تعالئ وسلامه عليهم»“. 

وى قال بهذا العول تف مخ العلماء aS‏ إل أن ريثا لهو ين اع 
الفترة مطلقًا! كابن the‏ الأندلسيٌ (ت557ه) قال: «. . أمّا صاحب الفترة فليس 
ككافر قريش قبل I‏ ب OY‏ كُمار قريش وغيرهم ممن عَلِم وسَمِع عن نبرَةٍ 
ورسالةٍ في أقطار الأرض فليس بصاحب فترةٍ» BED‏ قد قال: أبي وأبوك في 
est‏ ورأئ عمرو بن .لحي في OE‏ إلى غير هذا Ue‏ يطول 0553 lily‏ صاحب 
الفترة يُفْرَض أنه gaol‏ لم Ubi‏ إليه أنَّ الله تعالئ. بعث رسولاء ولا دعا dd)‏ دين» 
وهذا قليل Us ge gS‏ 

قلت: وهذا قول clog‏ قائله إلى OLY‏ قيام الحجة عل آحجادههم! وأنّهم 
علموا بصدق الأنبياء وبلغتهم الرّسالة! Vip‏ فليس ذكر بعض الأعيان في بعض 
الأخبار HE‏ لتعميم حالهم على باقي جنسهم. 

(VAIN) «شرح النووي علئ مسلم»‎ )١( 
AVY /£) «المحرر الوجيز» لابن عطية‎ )۲( 


تفيل 


ولو كان حكم Jal‏ الفترةٍ على وزانٍ واحد مِن الهّلاك في الآخرةء LS‏ 
وُجد داع IL, oY‏ بعض Ul‏ عن مصير آبائهم! 
المسلك tl‏ القول SL‏ أخبارٌ العذاب مَحمولة على من JSG‏ وغَيّر 


وأشرك وشرع ع لنفيه ديئًا جديدًا : : وهذا قول قرره الأ ا 


ورد أن Gis‏ فن ie Spall‏ بعذاب Ist‏ ت ع رع 
ولا تبديل bd‏ 

القول الكالث: OF‏ الُصوص التي فيها الإخبار بعذاب بعض أهل'الفترة» 
هي إخبار عن مآلٍ امتحانهم يوم القبامة» غابة ما فيها انكشاف عل الله فيهم 
بسابقٍ PLA‏ أو الشقاوة. 
وأجذني أنزع إل هذا القولٍ في الحكم على أهل الفترة في الجملةء لقو 
aol‏ وتماسكهاء فقد صخت She‏ أخبار في امتحانِ أهل الفترة يوم القيامة» من 
ذلك : 1 

حديث الأسود بن سريع طبه OF‏ رسول الله BE‏ قال: «أربعة يحتجُون يوم 
القيامة: رجل ال ورجل أحمق» ورجل هرمء ورجل مات في الفترة 
..»»ء إلى أن قال: Uly .. ٠‏ الذي مات في الفترة فيقول: ربٌء ما آتاني كتاب 
ولا رسولء JFL‏ مواثيقهم dala’‏ فيرسل إليهم أن ادخلوا UI‏ فوالّذي نفس 
محمّد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردًا وسلامًا»”" . 

وفي حديث أبي هريرة ضيه قال: ١‏ . فمن اقتحمها كانت عليه بردًا 
وسلامًاء ومن لا cde‏ عليه كلمة العذاب:0© | 


)1( «إكمال الإكمال» (١/1۱۸)ء Bay‏ عطية بن عقيل في جعل fal‏ الفترة الناجين هم من لم يُوحد ولم 
يُشرك دون غيرهم. 

)1( أخرجه أحمد في «المسند» (رقم: COVED‏ وقال مخرّجوه: «حسن»» وابن راهويه في «مسند» 
(رقم :41( وابن ن حبان في (صحيحه» (ك: التاريخ» باب: ذكر الإخبار عن وصف الأقوام الذين 
يحتجون على الله يوم القيامة» رقم: : AVYoV‏ 

إفرف أخرجه أحمد في «المسنده (رقم: (AYY‏ وحسّنه إسناده مُخْرجوه» وار بن أبي عاصم في «السنة» 
(رقم: 88( وقال الالباني في «ظلال الجنة» (١5/1ل/ا١):‏ «حديث صحيح؛ ورجاله ثقات غير علي بن 
زید» وهو ابن جدعان ضعیف» لكنه قد توبع» 


۳٦ 


وفي حديث أ سعيد الخدري ABS‏ «.. فيرفع لهم الار clays, dias‏ 
أو قال: ادځلوهاء فيدخلها مَن كان في علم الله سعيدًا أن لو أدرك العمل» قال: 
ويمسك عنها مَّن كان في علم الله Gas‏ أن لو أدرك العمل» فيقول الله تبارك 
وتعالئ: باي عصيتم؟ فكيف UGE dente‏ 

فهذه الأحاديث WET‏ نصوصًا في محل التّزاع» وبموجبها JED‏ جمهور 
ali‏ وحكاه أبو الحسن الأشعري عن مذهب أهل PRIS‏ وهو ما نصره 
lige!‏ مِن مُعتقدهه””"» واختاره ابن حزم“ وابن Cas‏ وابن OR‏ 
وابن ا وابن حجر العسقلاني”” . 

of‏ قيل: فقد GST‏ ابن عبد Castel FI‏ الامتحان coda‏ بكون ما وَرّد في 
بابها ليس بقوي. لادوم بها حجة؛ والآخرة دار جَزاء » لا دار عمل وابتلاء» 
فكيف يُكلّفون دخولٌ الثار وليس ذلك في es‏ المخلوقين؟ والله لا کلف as‏ 
ر وي 

فيرد د عليه Ly‏ أجاب به Sl‏ كثير قال: 

«أحاديث هذا OUI‏ منها ما هو صحيح› كما قد نص على ذلك غير واحد 
من أئمّة العلماء» ومنها ما هو حسنء ومنها ما هو ضعيف يَقوى بالصّحيح 
والحسن» وإذا كانت أحاديث الباب الواحد متعاضدةً على هذا LeU‏ أفادت 
الحجَّة عند BU‏ فيها . 


)١(‏ أخرجه ابن الجعد في «المسند» (رقم: ۸) وابن عبد البر في «التمهيد» COVYV/VA)‏ واللالكائي 
في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (رقم:17١٠)»‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائده :)7١7/17(‏ «رواه 
البزار» وفيه عطية وهو ضعيف». 

(1) انظر «مجموع الفتاوئ» لابن تيمية (4/ (YAY‏ و«تفسير القرآن العظيم» (08/8). 

(۳) انظر «الاعتقادة له (ص/173). 

.)55-6٠١/5( (VE /۳( «الفصل»‎ (£) 

(6) «الجواب الصحیح۲(۰۲/ ۲۹۸) . 

..)۳۹۲ «طريق الهجرتين» (ص/‎ OD) 

(۷) «تفسير القرآن العظيم» )0/ (OOF‏ 

.)426 /۳( «فتح الباري»‎ (A) 

)4( «الاستذكار» لابن عبد البر (7/ .)١١5‏ 
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Ul,‏ قوله Op‏ الآخرة دار جزاء): فلا ELE‏ أنّها دار جزاءء ولا ينافي 
GIS‏ في عرصاتها قبل دخول الجنّة أو النّار» .. وقد قال الله تعالئ: يوم 
LS‏ عن سَاقٍ I] SAR‏ ألشجُود» ltr gail]‏ .. وفي الصّحيحين في الرّجل 
ese‏ اهل الكاز روجا عا أن الل IGS tony ase ie‏ يال 
غير ما هو cad‏ ويتكرّر ذلك مرارًا. . 

UL,‏ قوله: is)‏ يكلّفهم دخول SE‏ وليس ذلك في وسعهم): فليس هذا 
بمانع من Bee‏ الحديث» OB‏ الله يأمر العباد يوم القيامة بالجواز على bial‏ 
وهر جير علق يك اعون اليف Bor goa ee ol.‏ 
أولئك بأعظم مِن clin‏ بل هذا bi‏ وأعظم! 

وأيضا ققد نا الكنة بان التجال Sg‏ مه ةة ونار وقد gal‏ الشارع 
المؤمنين Guill‏ يدركونه أن يشرب أحدهم يِن الّذي يرئ ST‏ نار» SE‏ يكون عليه 
بردًا وسلامّاء فهذا نظير ذلك» وأيضًا Sp‏ الله تعالئ قد أمر بني إسرائيل أن يقتلوا 
أنفسَّهمء .. وذلك عقوبةٌ لهم على عبادتهم aires Per‏ انق عات عل 
الثفوس جدًاء لا Le polis‏ ورد في الحديث OU SAD)‏ 

فهذه مذاهب العلماء في توجيه الأخبار التي جاءت في تعذيب بعض أهل 
الجاهليّة”''؛ والقول الأخير منها بامتحان أهل الفترة مِمّن جهلوا الحبّة desl‏ 
ik,‏ الأدلّة» Cail,‏ «للخصومات التي كره الخوض فيه لأجلها مَن كرههء Ob‏ 
ن قطع لهم JBL‏ كلهم جاءت نصوص تدفع قوله» ومن قطع لهم بالجئة cols‏ 
جاءت نصوص تدفع uly‏ | | 
)١(‏ «تفسير القرآن العظيم».(08/6). 
)1( وثمّة أقوال أخرئ اجتهد بعض العلماء والباحثين في جمعها مما يطول به المقام هناء انظر «مسالك 


الحنفا» للسيوطي (ضمن الحاوي للفتاوي (VEO /١‏ و«إشكالية الإعذار بالجهل؛ ل د. سلطان العميري 
YVA-YV\)‏ 


)1( «درء تعارض العقل والنقل» ESV JA)‏ 
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ومع رجاحة هذا المذهب على باقي الأقوال في مسألة أهل الفترة» يُشكل 
عليه بعض الأحاديث ll‏ ورّدّت بإثباتِ عذاب pi‏ لبعض من ماتِ في 

الجاهليّة» منها : 

حديث ple‏ بن عبد الله ونه قال: «دخل BE‏ يومًا نخلا لبني 
التجار» فسيع أصوات رجالٍ مِن بني SL‏ ماتوا في لاقل رة في 

قبورهم» فخرج BE DI‏ فزِعَاء eb‏ أصحابّه أن يتعوّذوا ge‏ عذاب OUD‏ 

ووجه الإشكال: OF‏ الحديث أثبتَ Geos‏ العذاب لبعض أهل الجاهليّة في 

قبورهم قبل حصولِ الامتحانٍ لهم يوم القيامة! ۰ 

والجواب على هذا مِن وجهين: 
الوجه الأوّل: ST‏ الله لا Gol OLS‏ الجاهليّة على مُناقضةٍ الأصول العقديّة 
فقظ ع فف حرق غ كرات من JUGS‏ لآ يخرن yes‏ قطرة وغرقاء 

كالظلم والاعتداءِ على حقوق DEM‏ 

شاهدٌ ذلك: ما وَرَد في حديثٍ جابر يسا كُشِف MB AU‏ فيه ِن عذاب 
أهل الثار ge‏ المّاضينء يقول: «.. حنَّ رأيتٌ فيها صاحبٌ OFS‏ يجرٌ 
قَصبّه في UI‏ كان يسرق CEI‏ بمحبَيهء فان خط له كال إنها تعلق 
phe‏ وإن غفل عنه ذهب به! وحتّ Cul,‏ فيها صاحبةً الهرّة Al‏ ربطتها فلم 

تطعمهاء ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض ..». 

)1( أخرجه أحمد في «المسند» (رقم:4107١)»‏ وإسناده صحيح عل شرط مسلم كما قال مُخْرجوهء وهو 
عند برقم CITEEY)‏ وفي سنن أبي داود (ك: السنة» باب في المسألة في القبر وعذاب القبرء 
رقم: (EVON‏ من حديث أنس. 
ومنهم مَّن يستدل بهذا علئ ما ذهب إلى النووي وغيره من مآخذة أهل الجاهلية وتعذيبهم على شركهم» 
كالالباني في «السلسلة الصحيحة» (۱/ ۲۹۷). 

(؟) «إشكالية الإعذار بالجهل؛ AVA oe)‏ 

)1( .المحجن: عصا مُعقفة الرّأس cold pals‏ «النهاية في غريب الحديث» .)۳٤١ /١(‏ 

(4) أخرجه مسلم في (ك: الكسوف» باب ما عرض على النبي 5 في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنارء 
رقم: 404). 
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يقول الأبّي: Cito‏ المذكور في هذه الأحاديث على من Jae‏ وغَيّر مِن 
أهل الفترة» بما لا يُعذّر به ِن IMEI‏ كأن S15 OS‏ ابنة» أو نحو ذلك Lie‏ 
هو معلومٌ البح لد كل المقلايء"“. 

E‏ سمعه النّبي BB‏ مِن عذاب Hab! fal‏ في حائط 
بني ple‏ من هذا القبيل. ۰ 

والوجه الثاني : على God‏ القولٍ BI OL‏ في القبرٍ كان Glas‏ على 
العفو Site! Sp‏ أحاديت الان يوم القيامة Ll‏ يَرِد على القولٍ Ob‏ عامّة 
أهل الفترةٍ واقعون في الجهل في Ll‏ وأنهم Oy phat‏ بجهلهم هذا بإطلاق ‏ 

بينما الصّحيح أن fal‏ الفترة على قسمين: 


5 0-4 5 و 3 

القسم الأوّل: من فتررتهم يِن جهة انقطاع الرّسل فقط: 

بحيث لم LS yt‏ أي نبيّء وهم مع ذلك على ple‏ بتذاراثٍ الأنبياءِ eats‏ 
te sl‏ وقبح التَّشْريك: فهؤلاء محجوجون بهذه النّذارات» لا يُعذرون بتجاهلهم 
وإعراضهم عنها . 

ففي مثل هؤلاء 055 بع ما سبق مِن نصوص EO‏ في عذاب al‏ الفترة» 
كالذي 955 فى عذاب sel‏ أجوادٍ العَرّب: عبد الله بن جدعانء لأجل caste]‏ 
حيث سُئل BS‏ عنه كونه في الجاهليّة واصلًا للرّحمء مُطعمًا للمسكينء فهل 
ذاك نافعه؟ فقال: «لا cand,‏ إِنّه لم يقل يومًا: رب اغفر لي خطيئتي يوم 
الدين»» أي كان Go Bt‏ أن يقول ذلك لعلمه Gl GL‏ 

أو ما ورد في عذإب عمرو بن لُحَيٌ”":لأجل تبديله لدين إبراهيم BE‏ 
)١(‏ «إكمال الإكمال» .)5١18/١(‏ 
(Y)‏ |> جه مسلم في (ك: الإيمانء باب الدليل علئ أن من مات عل الكفر لا ينفعه toe‏ رقم: (6٥‏ . 
زرف عمرو بن لحيٌّ: بن حارثة بن عمرو ابن عامر الأزدي» من قحطان» وفي العلماء من يجزم بأنّه مضري 


يِن عدنان: أوّل من غير دين إسماعيل» ودعا العرب إلى عبادة الأوثانء بعد أن gail‏ بها في الشَّامء 
انظر «الأعلام» (84/0). 


0۰ 


: فيه: «إن أوَّل مَن سَيِّبٍ السّوائب» وعَبَدَ الأصنام‎ ME Dl كما في قول‎ cays, 
PO أمعاءه في‎ Sow أبو خزاعة عمرو بن عامر» وإني رأيته‎ 
بدعوة التّوحيدء منها‎ yall كثير من‎ le القرآن نفيها ثبت‎ OU بل بعض‎ 
Gh مُستذكرًا حالّهم قبل البعثة: ووك على‎ BED قوله تعالئ مخاطبًا أصحاب‎ 
١ رمت‎ RK لس مي‎ re 
.]٠٠١ CYS) QU Sia LAT يِنَ‎ yee 
جهنم بكفركم الذي كنتم‎ BIE يقول ابن جرير في تفسير الآية: «وكنتم على‎ 
الله عليكم بالإسلام» فتصيروا بائتلافكم عليه إخواناء ليس‎ aa قبل أن‎ cade 
بينكم وبين الوقوع فيها إلا أن تموتوا على ذلك من كفركم» فتكونوا من الخالدين‎ 
هؤلاء المخاطبين بهذا المَنْ الإلهئ مِن المهاجرين‎ ol وجه الشّاهد منها:‎ 
وأنصارٍ الأوس والخزرج» لو مّاتوا في جاهليّتهم على ما كانوا عليه مِن عبادة‎ 
الآيةء وفي هذا أَبْيَنُ دلالةٍ‎ Gar الأوثانٍ: لكانوا مُعَذْبِين غير مَعذورين» وهذا‎ 
قد قامت في أنفسهم قبل البعثة التبويّة.‎ te SIs على أن‎ 
مختلطين بأهل الكتاب. يَتَسامعون اخار تنه‎ i لقد كان أهل‎ 
من لازم الوخد مُحتجا به عل أهلهاء‎ we psd ورسالاات أنبيائهم , وكان فى‎ 
. (Dy, e ODE * . 
وزيد بن عمرو بن‎ ٠ كققس بن ساعدة الإيَادِي 'ء وورقة بن نوفل‎ 
وأصله في البخاري (ك: تفسير القرآنء باب: ا‎ .)۷1۹١ ء٤۲١۸ أخرجه أحمد في.«المسند؛ (رقم:‎ (1) 
ومسلم في (ك: الجنة وصفة نعيمها‎ CEWY رقم:‎ x ولا‎ tees سبق ولا‎ sat آله من‎ Se 
.)۲۸١١ الجبارون والجنة يدخلها الضعفاءء رقم:‎ Wea وأهلهاء باب: النار‎ 
CVOV /0) «جامع البيان» للطبري‎ (1) 
أحد حكماء العّرب وكبار خطبائهم» كان أسقّف نجران.‎ cob] بن ساعدة: بن عمرو بن مالك بن‎ 95 )۳( 
275 خطب عل سيف أو عصّاء وأوّل من قال في: كلامه: «أما بعد». أدركه النبي‎ foe اول‎ a ويُقال:‎ 


قبل البعثة» توفي سنة ۲۳ قبل الهجرةء انظر «البداية والنهاية» لابن كثير (۳/ ۲۹۹)ء و«الأعلام» للزركلي 
.)1١95/6(‏ 

)٤(‏ ورقة بن نوفل: بن أسد بن عبد العزئ القرشي› اعتزل الأوثان قبل الإسلام» وامتنم من أكل ذبائحها» 
وتبع شرعة oral‏ ##. وقرأ كتب الأديان» وكان يكتب بالحرف العبراني» أدرك أوائل عصر cay‏ 
ولم يدرك الدعوة» وإليه أحالت خديجة بنت خويلد نبينا ## بُعيد نزول جبريل عليه في حراء في = 


۳1۱ 


(al‏ وهو يصدح في مُسامع قريش» مُسئدًا ظهره إلى الكعبة قائلًا: «يا مَعاشر 
قريش» والله ما منكم على دين إبراهيم غيري PUL.‏ ويحتجٌ عليهم OL‏ «الشَّاة 
Walt‏ اللهء وأنزل لها من السّماء الماءء وأنبتَ لها مِن الأرض» ثم تذبحونها 
عل غير اسم الله؟!» إنكارًا لذلك وإعظامًا ae‏ 

وقد مرّ قول مَن جعل fol‏ الجاهليّة مُآحَذينء وليسوا مِن أهل الفترة 
المَعذورين» منهم sl‏ وأفرط SALI‏ في دعوئ الإجماع Ou‏ 

ومَبئول قول هؤلاء كان مُوْسّسًا عل هذا الأعتبان: OF‏ العبرة فى الجواخذة 
SU Zh‏ نفيهاء وإن لم تكن على لسان لني نفيه» والله يقول: BND‏ 
ب ES‏ [الإكثل: ore‏ وقالوا: LY‏ الآيات نَمَّت إرسالَ تذير يختص بهؤلاء 
القت اهم وكوث DL QUI‏ فرق لا يشيع HU gry‏ عن دعو الال 
في بعض أنحاءٍ الأرض 


والقسم اللاني: مَن فترنهم ِن جهةٍ انقطاع نذاراتٍ الرُسل . 
فهؤلاء « Eg one Thad‏ لم تبلغهم دعوة آي منهم. 
أو بلحت على وج من الشبهة Cd Ly‏ معه إلى Lye‏ بيانِء فهؤلاء هم من 


= قصّة بدء الوحي المشهورةء لم يلبث أن توفي بعدها بقليل جداء انظر «تاريخ دمشق» COPE)‏ 
و«الأعلام» للزركلي .)١١1/8(‏ 

)١(‏ زيد بن عمرو بن نفيل: بن عبد العزئ» القرشي العدوي: أحد حكماء قريش» وهو ابن عم عمر بن 
الخطابء لم يدرك الإسلام» وكان يكره عبادة الأوثان» ولا يأكل مما ذبح عليهاء رحل إلى الشام 
باحثا عن عبادات bal‏ فلم تستمله أديانهمء obs‏ يلتمس دين إبراهيم BH‏ وجاهر بعداء الأوثان» 
توفي قبل البعثة النبوية بخمس سنين» انظر تاريخ ذمسق» (197/19). 

)1( أخرجه البخاري في (ك: المناقب» باب: باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل» رقم: ۴۸۲۸). 

(۳) أخرجه WES‏ في (ك: المناقب» باب: باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل» رقم: ..)۳۸۲١‏ 

(4) «شرح تنقيح الفصول» (۲۹/۲)ء وليس يُوافق القرافي على دعوئ الإجماع code‏ وأعجب له كيف ينقل 
الإجماع بهذا وأصحابه الأشاعرة هم أول المخالفين فيه! وللقرافي غيرها من المسائل التي غلط في نقل 
الإجماع فيهاء ذكر عددا من أمثلتها د. حمزة الفعر في مقدمة أطروحته الدكتوراه في تحقيق «شرح تنقيح 
الفصول» للقرافي .)177/١(‏ 

df (0)‏ كان في تعميم حكمهم هذا علئ جميع Jal‏ الجاهليّة BS‏ كما أسلفنا الإشارة إليه. 


\Yoy 


- 


he‏ بجهلهم في الدّنياء ويُمتحنون في تحرصات يوم القيامة» كما 955 بذا 
سالف: الأخبار: 

تقول ابن القت OP‏ العذاب يُستكق بين : 

أحدهما: الإعراض عن الحبّة» وعدم إرادة العلم بها وبموجيها. 

الثاني : العناد لها بعد قيامهاء وترك إرادة موجبها. 

فالأوّل: كفر إعراض» والثّاني: كفر عناد. 
UL, 1‏ كفر الجهل» مع عدم قيام الحُبََةء وعدم التّمكُن مِن معرفتها: فهذا 
Gill‏ نفئ الله AS‏ عنه حى تقوم OU te‏ 

فبهذا التّقسيم نتحقّق Ob‏ الخوض في gall‏ أفرادٍ بكونهم مِن مَعذوري أهلٍ 
الفترة: هو من العَيبٍ الّذي لا ينبغي الإقدامٌ عليه إلا Jay‏ مُبين» وهذا اول BIE‏ 
Songs‏ رل فيه مَن Sal‏ النجاءً لأب التبي BB‏ بصرف النّظر عن مُصادميه EU‏ 
الثافي لدعواه! 

وبه نعلم أيضًا: fal ot‏ الفترة من العّرب ليسوا على وزان reese‏ 
منهم مَّن ode‏ قائم عند الله بجهلهء ومنهم SEU‏ على شركهء GLY‏ بعد علمه؛ 
وليس مِن غَرضِي هنا EW‏ کل Gi‏ من هذين بالآخر من حيث الكثرة AB‏ 
ولا حجم JS‏ منهما في جزيرة OA‏ وقت البعثة» بِقَدْرٍ ما Cea‏ اهتمامي إلى 
تحديدٍ تلك المَعالم المنهجيّة في حكم كل فريق منهماء وأصولٍ الاستدلالٍ على 
ذلك . : ش 

وبعد هذا fect!‏ لحكم المسألة في عمومهاء ندلفٌ الآن إلى مَوضوختا 
Glatt ge i‏ بحال ME SN By‏ فنقول: إذا تقرّر ما GEE‏ من تغصيل الأخكام 
fol‏ القّترة؛ فن ما وَرَد في حي BBL Wh‏ مِن نص بوي لا يخلو مِن BEN‏ 
حالين : 

الأولى: أن يكون ST‏ الي ككل قد SL‏ التذارة AEN,‏ 


ENE Le) «طريق الهجرتين»‎ )١( 
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والكاتية:: أن لا تكوت التذازة وححة التوحيق يلخت 

فإذا كانت الحالة الأولئ: فإن كُفرّه dene‏ يكون كفر إباءٍ وإعراض» حيث 
أب الانقياد للتّوحيد في جملةٍ مَن أبئ من العَرب ahh ods‏ دعوته. واستمرٌ على 
ما هو فيه يِن عبادة الأوثان» واستمرًاً ما عليه cat gd‏ وهذا الإعراضٌ والإباءُ كان 
pe‏ في كثير من العَرّب . 

فبناءَة على تقدير هذا الاحتمال: تكون AAAI‏ قد قامت على Dy‏ 
I‏ يله والّذي Us‏ على بلوغها oll]‏ هذا الحديث الصحيح في مسلم» حيث 
قَرّرنًا of‏ دخوله لا کون إل بعد بلاغ الحجّة» فلولا هذا الحديث 35 aad‏ في 
حال 

as) عن مال‎ ME الحديتٌ يكون إخبارًا منه‎ SB إن كانت الحالة الثَّانية:‎ Uy 
لن يُجيب داعي الله وقتها!‎ aly بعد الامتحان يوم القيامة»‎ 

وفي تقرير هذا الجواب» يقول Sal‏ كثير: «إخباره BE‏ عن أَبَويه وجدّه 
عبد المطّلِب بأتهم مِن أهل الاب لا ينافي الحديتٌ الوارد ce‏ مِن طرق متعدّدة: 
pol Of‏ الفترة» والأطفال» والمجانين» والصُّم» يُمتحنون في العرصات يوم 
القيامة» .. فيكون متهم مَن يجيب» ومنهم من لا يجيب» فيكون هؤلاء مِن جملة 
مَن لا يجيب» فلا منافاة ولله الحمد UES y‏ 

Ul,‏ دعوئ المُعترض BUY‏ ِن أن النّبي BE‏ لم JES IGE‏ روحه مِن 
ساجد إلى ساجدء واحتجٌ ESD UL‏ في التي فيكون age pill gel‏ 
بظاهر. هذه الآية» فجوابه: 

أن لا وجه للاستدلال على إيمانِ كل BE ELI‏ بهذه الآيةء .ولا أحَدَ 
مِن gn Sel‏ المُتقدّمين قال بهذا التّأويل فيما اظلعتٌ عليه مِن كُتب التّفاسير 
المُتقدّمة» Ll]‏ هو قول le fare‏ 


AYA IT) «البداية والنهاية»‎ (1) 
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أقصى ما قيل مُقاريًا لهذا المعنى المُدَّعىْ: ما رُوي عن عكرمة وعطاء» عن 
ابن عبّاس في تفسير هذه الآية» قال: «ما زال hin, BSI‏ في أصلاب 
الأنبياءء Ye‏ أخرجه UES‏ وواضحٌ OF‏ المُراد بالأنبياء هنا: آدم» ونوح» 
وإبراهيم» وإسماعيل cH‏ هؤلاء فقطء وليس كل آبائه BE‏ أنبياء؛ وهو مع هذا 
المُرادٍ مَرجوحٌ أيضًا! ففي BI‏ نفيها قرينةٌ 00355 وهو ما بيّنه الأمين الشَّنْقِيطيٌ 
بقوله : 

الإعلم أنَّ قوله هنا: HAD‏ في instil‏ قال فيه بعض أهل العلم: 
القعد: ونقلبك 7 أصلاب آبائك السّاجدينء أي: المؤمنين WE‏ كآدم ونوح» 
وإبراهيم» وإسماعيل؛ واستَّدلٌ بعضهم لهذا القول God‏ بعد إبراهيم BB‏ مِن آبائه 
بقوله تعالئ عن إبراهيم: 8b OF GSD‏ فى عَفَيق» .]۲١ GM‏ . 

وفي الآية قرينة Jur‏ على عدم he‏ هذا القول؛ أعني قوله تعالى قبله 
مقترنا به: طالَِى Se QE be bE‏ لم يقصد به أن يقوم في أصلاب الآباء 
إجماعًاء وأرّل الآية مرتبظ بآخرهاء أي: Gill‏ يراك حين تقوم إلى صلاتّك» 
وحين تقوم من فراشك ومجلسك» ويرئ وتقلبك في ecu US‏ أي cya‏ 
على أظهر الأقوال؛ le, te GY‏ في المُصلين LSE‏ وساجدًا وراكعًا . UC‏ 

هذا وجه من أوجه تأويل هذه الآية الكريمةء وقد علمت أن المُراد بها 
الأنبياء خاصّةء ومع ذلك فهو dens‏ مُرجوح”" . 

وأمّا الوجه UU‏ في معن الآية: وتصرّفك في ذهابك ومَجِييِك في 
أصحابك المؤمنين؛ وهذا قاله الحسن البصري. 
)1( انظر «تفسير ابن أبي حاتم» (۲۸۲۸/۹» رقم: ا 00 
(؟) «أضواء البیان» .)1١7/5(‏ 
(۳) فإذا كان هذا القول SL‏ المعنئ تقلبه في أصلاب الأنبياء ضعيفًاء وفي الآية نفيها ما يستبعده Sb‏ 

القول الآخر بكون المعنئ ls‏ في أصلاب آبائه وأنّهم موځدون كلهم : لا شك St‏ أضعف وأبعد من 
الآخر عن مفهوم الآية بظاهر الثّلاوة» وأظهر في مُخالفته لسياق الآيات ومضمونها. 


\Yoo 


5 é 
كما تَرّئ بعييك مِن‎ HL مِن‎ HENS والوجه الئَّالثك: تقلبك في‎ 
قُدَّامكء وهذا قول مجاهد.‎ 
تقلَبّك في الركوع وَالسحَووه والقيام‎ isa مع الآية أن الله‎ OF : والرابع‎ 
. في الجماعة”"‎ Igy وحدّكء‎ A مع المُصلين في الجماعة؛ فهو‎ 
وعليه أكثر‎ Labs : oe الآيةء وهو الظاهرٌ‎ hob الوجوه ذ في‎ axl وهذا‎ 
والتّعبير فيها عن 5 بالسّاجدين لكونٍ‎ ken, المفسّرين من السّلّف‎ 
عليه‎ fai الأركانٍ على ما‎ (pail وهو‎ 6B من ربه‎ LSI قرب‎ Jy ls 3 grec 
من الاأئمَةَ )ې فيكون الحَبّر برؤيته في الآية امقصودٌ به لازم معئاه» وهو:‎ a 
cd إلى الله بالقيام‎ agg pla GY العناية منه سبحانهء‎ ae, UI أن‎ 
في‎ abe ياك في‎ “Us ذلك منه» فهو .يراك رؤية خاصة -رؤية } إقبال ل‎ ch 
العجيبٌ‎ ae وقد جَمّعها هذا التّركيبٌ‎ BE برَسولهمء وهذا مِن بركته‎ 
(o). 
الإيجاز»””‎ 
ما‎ bb, فيها صَريحة على ما ادّعاه المُعترض»‎ DVS الآية لا‎ ot والقصدٌ:‎ 
أوجه مِن التأويل»‎ she قد يفهمه منها ظنِيٌ على التَّسليم بصححّته» لاحتمالها‎ 
الاحتمال» سقط به الاستدلال!‎ ad} والدّليل إذا تَطرّق‎ 
Gills كلامًا‎ BB I ما رأيت للمتقدّمين في مسألة مَصيرٍ أب‎ oli وبعد:‎ 
. فتنازعوا فيها‎ VU gl ab أثارها وخاض‎ oe Oy SES خاض فيه‎ 
.)٠١/۴( و«زاد المسير» لابن الجوزي‎ CVVV/VY) انظر الأقوال في «جامع البيان» للطبري‎ )١( 
والعيون»‎ ASD أوجه أخرئ في تأويل الآية» انظر كتابه‎ BG وزاد الماوردي على هذه الأربعةٍ‎ 
(VA4/£) 
.)1۹۹/۱۷( HOLST «جامع‎ (1) 
»)١14/١7( قرّره البغوي في«معالم التنزيل» (5/ ١١٠)ء والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن»‎ LS (1) 
CAAA) وانظر «جامع البيان»‎ 
٠2 .)۱۳٤/۱۰( روح المعاني» للآلوسي‎ (t) 
من أمثال السيوطي.‎ )7( 
۱۳٦ 


فما وسع الأوّلين مِن الشّكوت وترك التّنازع في مثل هذه المسائل هو 
ALY‏ لمن كان حريصًا على cape‏ والسّلامة في الوقوف عند alll‏ الشّرعي من 
غير لَيّ للمّعنئ أو طعن في المبنئ» Aces)‏ ا م 
لني BE‏ في $405 pT aad Ley‏ أن )3,8 Sed US‏ : 

فأيُ إذايةٍ له إذا ما نحن HB ol‏ في قوله؟! أفّنكون Gast‏ منه على 
آبائه؟! وأيُ نقص Gali‏ سيّد الخلائق MB‏ بكفر أبيه؟! وهذا AS‏ إبراهيم 44 
يقص الله علينا كُفْرَ أبيهء وأبو إبراهيم ST RH‏ لرسول الله LDL BE‏ البعيد. 

يقول البيهقي في مُعرض سّردِه لبعض SLI‏ في شرك بعض آباءِ 
الي #2 «..وأمرّهم ees‏ و الله Reta insult SY RE‏ 
صحيحة» VI‏ تراهم يُسلِمون مع ce giles)‏ فلا يلزمهم تجديد LRN‏ 
ولا Sey‏ إذا كان alte‏ يجوز في LY‏ 

ولولا أن المَقام هنا Ge‏ بحت يُستدعي Sales‏ القولٍ في ما تُب إلى 
HS‏ م Soy 2398 So‏ سُبّه المُبطلين عن منهج شيو الإسلام في ad‏ 
لما أجَْتٌ. لنفسي الحم في مثل هذه المسألة Del‏ ددبي pel‏ بحالٍ قلبي وأنا 
أقرّر في هذا المَبحث ما قرّره الحديث. ولَّودِدتُ لو وَجدتٌ أنا أيضًا قُرجةٌ Soke‏ 
مُعتبرةٌ أتنصّل يِن خلالِها يِن دلالة حديثهء حُبًا في ما يحبه التبي ڳل وتقرٌ به 
cae‏ ولكنّها الأمانة العلميّة» والتّجرّد البَحثي» ولزوم العّرز التّبوي. 

وأنا في هذا كله peal OL Ue‏ الق joo‏ -بأبي هو وأمّى- هو 
في متابعة طريقته «BE‏ والاهتداء بهديهء› وتجئب نهيهء وإيثار سنته على US‏ أهواء 
oes (GLE!‏ أعظمٌ مِن US‏ مَحبوب منهاء gly‏ أكون Gof‏ له من أولياءٍ الله 
الصَّالحين مِن ale‏ هذه BY‏ وقد قبلوا الحديتٌ وحَضّعوا لحكيه. 


والله يُغفر لي تقصيري في حَقه. 


)1( «دلائل النبوة» للبيهقي (۱/ ۱۹۲). 
oV‏ 


العبمث Goled)‏ عشر 


نقد Soles‏ المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
لحديث خلوته Bipols RE‏ من الأنصار 


القطلب الأول 
سوق حديث خلوته ME‏ بامراة مِن الأنصار 


عن أنس بن مالك ce‏ قال: جاءت امرأةٌ مِن الأنصار إلى RGN‏ 
فلا بهاء فقال: «والله SR‏ لأحبٌ الاس AD‏ متّفق عليه" . 


CVV E أخرجه البخاري في (ك: النكاح» باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس» رقم:‎ )١( 
)۲١٠۸ ومسلم في (ك: الفضائلء باب من فضائل الأنصار رضي الله تعالئ عنهم» رقم:‎ 


.اكلا 


القطلب الثاني 
سَوْقَ المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
لحديث خَلُوتِه ب Si pals‏ مِن الأنصار 


احتج المُعترضون على بطلانٍ الحديث بما توّهَموه من وقوعه BE‏ به في 
BLL‏ المُحرّمة؛ مع فيه من كلام pA‏ بكلماتِ الحبٌ ير عنه الحفيف. 

يقول (أحمد صُبحي مُنصور) : 

«في نفس الصّفحةٍ التي جاء فيها هذا الحديثء يروي البخاري حديئًا eT‏ 
يهى فيه الي ية عن الخلوة بالنّساءء يقول الحديث: «لا يخْلُونَ Jey‏ بامرأةٍ إلا 
مع :ذي مكرما 

وذلك التّناقض المَقصود في الصّفْحةٍ الواحدةٍ في «صحيح البخاري» يدفع 
القارئ للاعتقادٍ OL‏ الب BE‏ كان ينهئ عن السّيء ويفعله!»“. 

ويقول (نيازي عر الدّين): 

dawn‏ في الحديث عبارة WES)‏ بها)ء لتترّك UE‏ مجالًا للوسوسة! 

ثم يقول لها : «والله إِنْكنّ لأحبٌ النّاس إلي»» مُستخدمًا نون النّسوة» ليؤكٌد 
لعا" أن وسول الله قم الها تالذات 6 ولس | yes a vy‏ واا ترت 


)1( «القرآن وكفئ مصدرا للتشريع» (ض/١١١).‏ 


AY'VY 


حقيقة كيف تقبل أن gad‏ نحن المسلمين على مثل هذه الأحاديث في كتبنا الدينية 
المقدّسة؟001 . 


.)۴٠١-۳۰۹/ص( «دین السلطان»‎ )١( 


way 


التطلب الثالث 
تفع المُعارضاتٍ الفكريّة المُعاصرة 
عن حديثِ خَلُوتِه HE‏ بامراةٍ أنصاريّة 


BUI Ue Ul‏ به المعترض إنكارّه للحديث مما استقرٌ في ذهنه مِن لفظ 
«الخلوة» : 

فليس في ما أخبر به Goll‏ عن فعله BB‏ حرج» فلم يَعْنِ خَلوتّه BE‏ بالمرأةٍ 
PES aye ah sag ines ee‏ 
pas‏ شَّكواهاء ولا ما Gb‏ بينهما مِن الكلام» ولهذا سمِعَ أنسٌ آخرّ الكلام AES‏ 
ولم ينقّل ما دار بينهماء لأنّه لم Manns‏ ۰ 

JIU,‏ على ذلك» قول أنس نه نفسه في رواية أخرئ مُفضّلةٍ: «. . فخلا 
lew‏ في بعض الطرّقء حت CEB‏ مِن OU ge le‏ 

فمثلٌ هذه المفاوضة للمرأة الأجنبيّة سِرًا لا يقدح في الدّين عند oh‏ 
الفتنة"؛ وشرظ EI‏ أن تحتجبّ أشخاصّهما عن الاس“ ولأجل هذا 
(1) قاله المهلّب بن أبي صفرةء فيما LE‏ عنه ابن بطال في «شرحه لصحيح البخاري» (۷/ AU‏ 
)1( أخرجه مسلم في (ك: الفضائل» باب قرب النبي BH‏ من الناس وتبركهم به» رقم: .)۲۳۲١‏ 


)¥( «عمدة القاري» (۲۰/ AVVO‏ 
)€( «فتح الباري» لابن حجر (T/4)‏ . 


۳€ 


القيدِ تَرْجَمّ البخاريٌ للحديث بترجمة دقيقة قال فيها: «ما يجوز أن GLAS‏ الرّجل 
at lh‏ عند النّاس»؛ وهذا قد تَعَامَ عنه المُعترض في تشنيعه على البخاري! 

ثم إن تلك bas‏ يه لم تكن بمُفردها Coy‏ كلامها للتبي BE‏ بل كانت 
برفقةٍ أولادهاء وهذا ما جاء Gaye‏ في رواية للبخاري يذكرٌ فيها tl a Gail‏ 
gS Sito‏ ي مَمَها SVT‏ لها» وذّكر الحديث" . 

ABN لأحبٌ النّاس‎ SS : 4 ما استشتعه المُعتَرض ين قوله‎ Ul, 

فهو هنا جاء Oyu‏ النسوة» وقد انفرّدَت به رواياتٌ «الجامع الصحيح» دون 
باقي clit!‏ الأخرئ» ditt dy‏ بلفظ : Sp‏ للجمع المُذكر؛ إلا ما في 
aly‏ أبي 33 iss ye)!‏ ا Septal‏ فهي فيه أيضًا بوم المُذگر كالجماعة؟؛ 
وهذه التي نراها ly‏ لرواياتِ الحديثِ عند أكثر المُصَئّْفِين» fs‏ وللتوضع الآخر 
للحديث في كتاب البخاري ads‏ 

فعلئ هذا اللّفظ ١إنَكم)‏ : يكون Gy COIL Zend‏ في حديثِه للمرأةٍ 
الأنصاريّة عمومٌ الأنصار» والتّذكير فيه مِن باب «تغليب الرّجال على PUL‏ 
وعلئ هذا المعنى 55 أئمّة التّدوين في ترجمتهم للحديث» وجعلهم ol}‏ تحت 
الأبواب BA‏ بفضائل الأنصار . 

Ul,‏ على رواية: «إنّكنّ» توق اة ee:‏ ما ذكرته من انفراد aly)‏ او 
البخاري بهذا Beall‏ ومُخالفة Go pl‏ لهم فيه وهو من cl‏ 45155 -فإنّه 


)١(‏ أخرجه البخاري في (ك:.الأيمان والنذورء باب: كيف كانت يمين النبي RBG‏ رقم: CVE‏ وفي 

رواية أخرئ عنده (ك: مناقب LAY‏ باب: قول النبي 86 للأنصار: أنتم أحب الناس إلي» 
رقم:7087): «ومعها صب US‏ 

(۲) انظر «إرشاد السّاري» للقسطلاني .)١١١/۸(‏ 

(۳) في (ك: الأيمان والنذور» باب: كيف كانت يمين النبي BB‏ رقم: CUES‏ وهو بلفظ: «إنُكم لأحبُ 
الاس tgs‏ قالها ثلاث مرار. ` 

.)077/48( «الكوثر الجاري» للكوراني‎ )٤( 

)0( كأحمد حيث أدرجه في Ob‏ «فضائل الأنصار» من كتابه ae‏ الصحابة»؛ ومعمر بن راشد في باب 
«فضائل الأنصارة من جامعه» ومسلم في «كتاب الفضائل» من «صحيحه» . 


1۳16 


لا يُستقيم بحالٍ ولو على فَرْض che‏ أن OE BB BOK‏ بهذا CAS‏ شخصضص 
المرأةٍ المُخاطبة» وإِلّا لخاطبّها بلفظ الإفرادٍ المُوْنتٌ المُباشِر: «إنَّكِه! 

Li,‏ الجمع: «5S‏ يفهم منه أي 2058 Egg‏ الأنصار عمومّاء أي: «أن 
نساءَ هذه القبيلة» CAT‏ إليه BB‏ مِن ols‏ سائر القبائل مِن حيث LAT‏ وإذا 
سَقّطت Gt‏ الاختلاءِ من فعله BE‏ بالأنصاريّة» gas bE‏ وَساوس الشَّيطانٍ 


من ذِهْن المعترض في al Ul‏ بحبه 8B‏ أعاذنا الله من شرٌ الوساوس. 


wan 


نقد دعاوي المُعارضات As Saal‏ المُعاصرة 
لأحاديثِ دخول الثبي BE‏ على Al‏ حرام وأختها 


المقطلب Jou!‏ 
سَؤْقَ أحاديثِ دخول الثبي كَل على Al‏ حرام واختِها 


عن أنس ونه «أنَّ أمّ سُلّيم كانت تبسط EU‏ ككل (eas (VS‏ عندها 
على ذلك التظعء فإذا نام التبي SILT BE‏ من 56 وشَّعْرِهء rind‏ في قارورةء 
ثم جمعته في EL‏ قال ULE‏ الرّاوي عن أنس: pat UB‏ أنس بن مالك 
الوفاة» أوصئ إلى أن fed‏ في حنوطه مِن ذلك السّكء قال: فجيل في خنوطه. 


رواه البخاري”” . 


وعن أنس بن مالك ade‏ أنه قال: كان رسول الله BE‏ يدخلٌ على أمّ حرام 
بنت ملحان HH‏ فتطعِمّهء وكانت أمْ حرام تحت عبادة بن الصامت cath‏ فدّحَل 
عليها رسول الله يا فَأَطعَمّته. وجعلت calls LE‏ فام رسول الله HB‏ ثم 
استيقظ وهو يضحكء قالت: فقلتٌ: وما يضحكك يا رسول الله؟ قال: «ناس 
ِن متي عُرضوا علي HE‏ في سبيل الله يركبون ad‏ هذا البحرء ملوگا على 
الأسِرَّة, أو: fee‏ الملوكِ على LY‏ -شكٌ إسحاق“- قالت: فقلتٌ: 
يا رسول Zot call‏ الله أن يجعلني منهم» فدعًا لها رسول الله و 


)1( الطع: هو الذي يُفترش من الجلود» انظر «هدئ الساري» OAV)‏ 

)1( سَكُ: طيب معروف يُضاف إلى غيره من اليب ويُستعمل» انظر «النهاية في غريب الحديث» 
8/5 . 

(۳) أخرجه البخاري في (ك: الاستئذان» باب: من زار قوما فقال عندهم» رقم: 77181). 

(4) إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» الراوي. عن أنس بن مالك. 


۱۳۹ 


ثم وَضْع il,‏ استيقظ وهو يض 5 فقلتٌ: وما يضحِككك 
يا رسول الله؟ قال: «ناسٌ يِن أمّتى عُرِضوا علي غزاةٌ في سبيل الله» -كما قال 
في الأوّل- قالت: فقلتٌ: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهمء قال: cath‏ 
cys‏ الأوّلين». 

Cts‏ البحرّ في Ole)‏ 1 بي سفيان» فصّرعت عن دابّتها حين 
حرجت من SAG Cdl‏ متفق Dae‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في (ك: الجهاد والسير»ء باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء» 
رقم: CCYVAA‏ ومسلم في (ك: الإمارة» .باب: فضل الغزو في البحرء رقم: .)١1917‏ 
۷۰ 


المطلب Est‏ 
سو ق المُعارضاتٍ الفكريّة المُعاصرة 
لدخول (pill‏ كد على Al‏ حرام وأختِها 


مِن أشهر ما يورده الصّاعنون يِن الاعتراضاتٍ على هذين الحديثين أنَّ 
is all‏ اختلاءً SI‏ يكل chy‏ أجنبيّاتٍ. 
fT oll‏ ترام ولا wel‏ ا بين من لاحل Lage‏ دت لانتفاء 
eae‏ اوهل كله حَرّمه BE I‏ علئ cael‏ فكيف يقع هو فيه؟ !© 


© انظر هذه الاعتراضات في «القرآن وكفئ مصدرا للتشريم» (ص/5١١18-1١)» و«دين السلطان؟»‎ )١( 
و«الحديث النبوي بين الرواية والدراية» (ص/5701-771),‎ 2)07١ (ص/‎ 


\¥v\ 


القطلب st‏ 
دهع المُعارضاتٍ الفكريّة المُعاصرة 
عن دخولٍ الثبي ME‏ على Al‏ حرام وأختِها 


Ul‏ دعوئ المُعترض خلوة النَبِي يل بأجنبيّة عنه في الحديث» ومَسّها له مِن 
فالحديث ge FE‏ إفادة معنئ BLE‏ أو نفيهاء غاية ما فيه التصريح بدّخولٍ 
Me SI‏ على lt Al‏ وأخيَهاء ولا يَلزم أن يكون البيثُ ليس فيه إلا واخ 
Cay‏ دخولهء بل الغالب خلاف ذلك» فتنتفي الخلوةء» لأجلٍ al al‏ حرام كانت 
ff Yael ost‏ سلب دما واحده ثم لا مالع أن تكون DEEN‏ في بيك 
es‏ 
دل عل هذا قول أنس ه: JES‏ التي 8 عليناء وما هو LEY]‏ وأمّي 
حرام خالتي» فقال: قوموا ge‏ بكم ان 
وعلئ قَرْضٍ دلالةٍ الحذيث على خلوة النّبِي GL BG‏ سليم أو أخيها: فقد 
جاز ذلك كوه مَحْرمًا لهماء ما يُفسّر تمكيئّه FY‏ حرام فَلْيّه لرأسه السّريفِ» وقد 
GBI oy SI Ye‏ أهل العلم cade‏ والأكثرٌ على أن ذلك يِن جهة الرّضاعة©» 


ع اوسا 
06 


)١(‏ «فتح الباري» لابن حجر (01/7) بتصرف يسير. 

(؟) أخرجه مسلم في (ك: المساجد ومواضع الصلاة» باب: جواز الجماعة في النافلة» والصّلاة على 
حصير وخمرة وثوب» وغيرها من الطاهرات» رقم: 151١‏ 

)1( اشرح النووي على مسلم» (١//ا0).‏ 


فون 


يقول ابن AL aks‏ حرام إحدى خالات الي ie‏ من الرّضاعة» فلذلك 
he ols‏ عندها» els‏ في A pry ie‏ 0 

Le lia,‏ جَرّم به أبو القاسم ابن PAIS) ere‏ والدّاودي 
at Yo)‏ والمهلب بن آي صفرة ل وغيرهم من ن أهل العل““. 
ea bp peal‏ اعرد الحديث dis oH),‏ عن يحيئ ابن ee‏ 
(ت ۲۵۹ a‏ و قولّه : «كانت Pe SAS are‏ من قبل خالاته» el oY‏ عبد Let‏ 

بن هاشم كانت من بني OD‏ 

sys) GI,‏ الدُمياطئيُ eds‏ على هذا التّفسير SL‏ «هذه حَؤُولة 

تثبت بها Ais pws‏ لأنها حَؤُولة (AG lows‏ وهي كقوله HE‏ لسعد بن 
AbD we; 8‏ : «هذا اي لكونه من بني رُهرة» وهم أقارب aul ani‏ ولیس 
سعد 3 اکا لآمنةء لا من النّسَبء ولا .من الرّضاعة Lal yond Mids‏ عليه : 


)1( هو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشئ مولاهم الفهرئ» أبو محمد المصرئ الفقيه (1176ه-1910ه)ء 
ثقة حافظ عابد» أحد أعلام تلامذة الإمام CHUL:‏ من مؤلفاته: «الجامع»» و«الموطأ» كلاهما في 
الحديث انظر «تهذيب الكمال» (5١//الا؟).‏ 

(۲) «التّمهيد» (١/757؟)2‏ و«المنتقئ» للباجي (۲۱۲/۳). 

)1( هو عبد الرحمن بن عبد الله أبو القاسم المصري: فقيه كثير الحديث» من شيوخ المُسطاط» وكبار فقهاء 
CEILS‏ وشيوخ السنةء من مؤلفاته «مسند الموطأ». انظر «الديباج المذهب» EVELYN)‏ 

)8( انظر «شرح صحيح البخاري» لابن بطال )0/ ١٠)ء‏ «فتح الباري» لابن حجر .)۷۸/١١(‏ 

)0( يحبئ بن إبراهيم بن مُزين أبو زكريا القرطبئٌ: أحد الاعلام بالأندلس» عالم بالحديث ورجالهء رَحَل 
إلى المشرق» من كتبه «تفسير الموطا؛» و«فضائل القرآن»» و«رغائب العلم وفضله»ء انظر "تاريخ 
LY‏ (/۲۲۷). 

.)۲۲۱/۱( «التمهيد»‎ CV) 

(۷) عبد المؤمن بن خلف الحافظ أبو محمد شرف الدين الدُمياطي: كان UE‏ في علم الحديث GUL‏ 
والأنساب» وتميّز في مذهب ILE‏ من مؤلّفاته: «المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح») 
انظر«طبقات الشافعية» لابن كثير .)40١/1١(‏ 

(A)‏ «فتح الباري؟ (١١/۷۸)ء‏ وبمثل هذا الاعتراض gab‏ (جعفر السبحاني) الحديتٌ في كتابه «الحديث 
النبوي بين الدراية والرواية» (ص/1537). 


\¥v¥ 


أن ابن مُزين ما أراد بتعليله الأخير bys‏ بني النّجار أخوالا BS‏ على 
اله ot)‏ كر dogs LUI che‏ دة ف Able OW Lis‏ و 
مَجازيّة لا تنبت aa‏ وليس يخفئ Label‏ على العَوامٌ» ead‏ عن مثلٍ 
ابن مُرَّينِء أو ابن وهب وغيرهما من أهل العلم. 

إنّما أراد ابن مزين وغيره بذلك: Sout I‏ على أن Grok‏ الرّضاع 
موجود في بني النجار لأحدٍ أصول AE gl‏ سواء مِن جهة أبيه أو Aad‏ بحكم 
المُصاهرة الكائنة بين بني هاشم وبني التجار ؛ هذه الرّابطة تقتضي وجود تزاور بين 
أصحابها ومُعايشة» كما حَصّل من آمنة بنت وهب Ale‏ رسول الله HE‏ حين 
قمت بمحمَّدٍ BB‏ على أخواله مِن بني عدي بن النّجار بالمدينة'"". 

والغالب في مثل هذه الرَّوابطٍ قديمًا YT‏ تُعدَمَ رَضاعًا UR‏ ويُنتشر بين 
أبنائهاء SLL‏ ابن مُرّين GSI‏ بهذا على أن أمَّ ely ald‏ من ME VE‏ 
رضاعًا غير مُستبعد من هذه الجهة المشروحة؛ فلمًا أن وجدنا التبي BG‏ يُعايل 
هاتين الأختين معاملةً المّحارم دون سائر els‏ المّدينةء مع ما علمناه من نسبةٍ 
6 سليم وأختها إلى أخواله من بني النّجار : تحمّقنا بهذا أن له بهما a Bes Hae‏ ما. 

UG‏ مُحرميّة النّسَب: فقد وجدناها بعيدّة الوقوع» elit OY‏ السب عن 
العرب وقتئلٍِ DST‏ إلى DEY‏ 

فلم يبق إلا القول بمَخرميّة الرضاعء وهو المُتعيّن هناء لانتشارها بين 
الأجانب في ذلك الوقت كما سبّق تقريره» وهي تخفئ أحيانا على أقرب الئّاس 
yd‏ أَرْضِعء Shad‏ عن البّعيد» daly‏ على ذلك كثيرة. 

من ذلك ما أخبرت به عائشة GR‏ قالت: «دَخَل علي رسول الله BE‏ وعندي 
رجل Ab cheb‏ ذلك عليه» ورأيثٌ العَضبَّ. في وجههء Edad‏ يا'رسول اللهء 
نه أخي من الرّضاعة» فقال: Sh‏ إخْوَئَكُنَ من الرّضاعة. فإِنّما LS‏ مِن 
الَجاعة»”. 


)1( انظر «سيرة ابن إسحاق» (ص/ C10‏ و«دلائل الثبوة؛ للبيهقي .)188/١(‏ 
(؟). el‏ مسلم في (ك: النكاح» باب: إنما الرضاعة من المجاعة» رقم: .)٠٤١١‏ 


V4 


(ND و‎ 


)9 >4 
Ske of‏ الدُّمياطي ليعترض على وجود المّحرميّة بما أخبر أنس AB‏ أن 
لني AS‏ لم يكن يدخل بينًا بالمدينة غير بيتٍ أمّ سُلِيِم» get‏ فقيل 
لهء فقال: ip‏ أرحمُهاء Jos‏ أخوها Oe‏ 6 يقول الدُمياطي: «فبَيّن 
تخصيصّها بذلك» فلو كان 25 He‏ أخرئ ASU‏ لأ cosy a Zeb‏ 

الحاجة لا Ope‏ 

فجوابنا عليه : 

أن السؤال الموجّه إليه 4ة لم يكن يِن الأصل عن te‏ دخوله BB‏ على 
امرأةٍ Woy‏ أجنييّة» Ob‏ هذا لا يُناسبه ما BB COLT‏ من رحميه LAU]‏ بعد مَقتل 
tye!‏ فهذه Sats dt‏ فيها UAT‏ غير أعيها حرام بن Glebe‏ ين الشبعين الذين 
فتلوا معه في بثر مّعونة وغيرها مِن مشاهدٍ القتال» وهؤلاء قد ton‏ عليهم أهليهم 
Gills‏ وجدته fl‏ سليم على أخيها! ومع ذلك لم يجن النّبي BE‏ يزور أهليهم 
ولا يعاملهم معاملة المحارم» كما كان يفعله مع أ wale‏ وأختها. 

فتعيّن أن يكون سؤالهم عن غير ذلك؛ والأقربٌُ أن يكونّ النّبي يكل إنّما 
سيل Uo‏ لاحظوه من كثرة دخوله عليهاء وتخصيصها تمزيد عناية. 


)1( الأبعد من ذلك: أن يخفئ أمر الرّضاع على الرّجل يرغبُ في العقدٍ على امرأةء ge YASS‏ منه أنّها 
Col‏ له من الرّضاع! كما وقع لعقبة , بن الحارث ضيه حين ترو ابن لأبي إهاب بن عزيزء ثم أتته امرأةٌ 
تقول: J‏ قد أرضعتٌ tae‏ والّتي تَرَوْجا فقال لها عقبة: ما Jil lel‏ أَرْضَعيّني» ولا أخبرتني | US‏ 
إل رسول الله MH‏ بالمدينة» فسألهء فقال رسول الله #: «كيف وقد dG NE LS‏ عُقبة» CASK‏ 
زوجًا غيره؛ أخرجه البخاري في (ك: العلم. باب: الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهلهء 
رقم : AA:‏ 

(۲) أخوها :اهو راغ بن لاد Js‏ يوم بئر مَعونة» ol ally‏ بقوله «معي»: أي مع عسكري» أو معي نصرةٌ 
للدين» oY‏ رسول الله EG‏ لم يكن في غزوة بئر معونة» انظر «عمدة القاري» .)١178/1١15(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في (ك: الجهاد والسيرء باب فضل من جهز غازيا أو خلفه بخير» رقم: YAEL‏ 
ومسلم في (ك: الفضائل» باب: من فضائل أم سليمء أم أنس بن مالك» وبلال» ct‏ رقم: AYEOO‏ 

.)49/11( «عمدة القاري»‎ )٤( 


Yo 


ومُحصّل القول المفيد في هذا الحديث وأمثاله: OF‏ الفرق بين أهل العلم 
والمُعترضينَ المُخدثين» يكمُن في أن كلا الفريقين UL)‏ في الأحاديث IS‏ فعلٍ 
نبوي يُعارض ما Geel‏ عندهم في ي الشّريعة من النَّهى عنه: la‏ هؤلاء المخدّئون 
Lye‏ إلى تكذيب تلك الأخبار ضربة لازب! Uly‏ العلماء مع كونهم أحرص 
عل تنزيه BB ges‏ مِن اقترافٍ ما يخالف شرعّهء قد سّلكوا EL‏ آخر AGT‏ 
تفوا فيه أن يكون هذا الفعل SRI‏ عنه مُخْالَفَةَ مِن الأساس! وأثبتوا He SI‏ 
بينهما من dee‏ ماء ويكفي دلالةٌ فعله BE‏ عليِهاء مضمومًا إليها مجموعٌ القرائن 
UIST, Bu HI‏ المتقدّمين المسوقة ET‏ 

Slee‏ هذه المنهجيّة المَنطقيّة.في الاستدلال: عي ما سَلَكّه ابن عبد البرّ 
للخلوص إلى هذه cde‏ فقد قال : «لا duty‏ مسلمٌ ALOT‏ حرام كانت من 
رسول الله لمحرم» فلذلك كان منها ما ذُكر في هذا الكت ر ا 
من قول Ge‏ وهب وابن مُزين في إثباتٍ الخؤولة مِن الرّضاعة» pb‏ 515 أن ساق 
الأحاديتٌ Gal‏ عن الخلوة» ثمَّ عمّب عليها قائلا: «.. وهذه SUT‏ ثابتةٌ ADL‏ 
عن ذلك» ومحال أن Bk‏ رسول الله BE‏ ما ينه as‏ 

وبمثل هذا المسلكِ في معالجة المُشكلاتِ المّتنيّة تأتلف النصوص 
زاي Baty‏ السك ا قا أن تركو اكان لدا 
يبدو فيه من إشکال؛ وبالله Ga‏ 


..)7١؟57/١( «التمهیده‎ )١( 


۱۳۷٦ 


pos aD) 


نقد دعا 
| 9 الم 
e‏ ل 1 
Ree‏ المعاسص. 5 
يان النبي يا 
25 نساءَ 
Os‏ 


المَطلب الأول 
سَوْق الأحاديث المتعلقة بإتيان النّبِي كله نساءه 


ge‏ هه 


عن أنس بن مالك ade‏ قال: «كان BE I‏ يدور على نسائه في السّاعة 
الواحدة» من اللّيل Shy GUL‏ إحدئ عشرة»» فقيل لأنس: أركان يُطِيقُه؟ 
قال: cael il) tans ES‏ 33 ثلاثين»» Gee‏ عليه » واللّفظ Vege‏ 

وعن عائشة Ge‏ قالت: «كانت إخدانا إذا كانت حائضاء SLs‏ 
رسول الله ية أن يُباشرها: LET‏ أن تَنّزِر في oY‏ حيضتهاء ثمّ يباشرّهاء قالت: 
وأيكم يملكُ M55)‏ كما كان BE cI‏ يملك إِرْبه؟!» رواه البخاري" . 

وعنها oH‏ قالت: إن رجلا سَأل رسول الله BB‏ عن الرّجل يجامع cabal‏ 
ثم OLS‏ هل عليهما العُسل؟» وعائشة جالسة» فقال رسول BW‏ «إنْي 
لأفعلٌ ذلك UT‏ وهذه. ثم (feiss‏ رواه مسل . 


)١(‏ أخرجه البخاري في (ك: الغسل» باب: الجنب يخرج ويمشي في السوق» رقم: TAL‏ ومسلم في 
(ك: الحيض» باب: جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء لهء وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب 
أو ينام أو يجامع؛ رقم: )۳٠۹‏ من غير زيادة: «كنا نتحدث .٠..‏ 

ay (1)‏ أو إِرَبّه : له تأويلان: أحدهما: أله الحاجة» والئّاني: أرادّت به العُضوء وعَنّت به يِن الأعضاء 
الذكر abe‏ انظر «النهاية» لابن الأثير PUN)‏ 

(۳) أخرجه البخاري في (ك: الحيض» باب: مباشرة الحائض» رقم: )۳٠۲‏ 

JOST (4)‏ الرججل: إذا جاممٌ ثم أدركه فتورٌ فلم يُتزل» انظر «النهاية» VE /٤(‏ 

)0( أخرجه مسلم في (ك: الحيضء باب نسخ الماء من الماءء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين» 
رقم: (Yo.‏ 


۴7۹4 


وعن ad ple‏ أن رسول الله si, BE‏ امرأةء فأتئ امرأته زينب i‏ 
وهي تمْعَس Ee‏ لها“ فقضل حاجَتّهء ثم CE‏ إلى أصحابه فقال: OP‏ المرأةً 
قبل في صورةٍ py leet‏ في صورة شيطان» فإذا (Shot jail‏ امرأةً فليأتِ 
Sb cabal‏ ذلك 3 ما فی نفسه) رواه مدل ce‏ 


)1( المَّمْس: الدّلكء والمنيئة : الجلد أوَّل ما يُوضع في الدّباغ» انظر «النهاية؟ (4/ PAY EY‏ 
a | (Y)‏ مسلم في (ك: النكاح› باب ندب من رأئ امرأة فوقعت في نقسه» إلى gl ol‏ امرأته أو جاريته 
فيواقعهاء رقم: VEY‏ 
۳A۰‏ 


القطلب الثاني 
gi‏ 9( المُعارضات الفكريَّة المعاصرة 
لأحاديث إتيان التبي OE‏ نساءه 


GI‏ غل هله aN GUE‏ جملة ن ASS‏ 5505 ع 
دعوئ الانتقاص مِن مَقام الثبي BE‏ وأهل cag‏ تضمّنتها المعارضات ASE‏ 

المعارضة الأولئ: أنَّ في حَبَّرٍ BIE‏ على GL‏ ما يَتعارض مع 
المُستقِرٌ علمُه مِن حالهء في قضائه لَياليه قِيامًا وذكرّاء ونهارّه دعوةً وجهادٌ وتدبيرًا 
لشؤون cael‏ فلم يكن بالمُستهلك أوقائه بالمُضاجعة إلى هذه Sell‏ مِن الهَوّس! 
OL se Lis‏ 

المعارضة الثّانية: OF‏ في حبر إتيانٍ I‏ لعائشةً وغيرها مِن زوجاته 
sae Say‏ هّتك Cy pd‏ الثبوة! وؤكرٌ Gol sd‏ فراشه بلا ضرورّة» وهو مع 
ذلك مُخالف لأمر الله تعالئ بعدّم قُربانٍ الحُيِّضء في قوله: BMD‏ 
Gaal‏ ولا FE AGS‏ بهد Povey i‏ 
)1( انظر «القرآن وكفئ مصدرا للتشريع» (ص/ ۲٠٠-١١١)ء‏ وهدين السلطان» (ص/ COLE-OEV‏ و«الحديث 

والقرآن» (ص/ »)7١6‏ و«الحديث النبوي بين الدراية والرواية» (ص/5731). 


)1( انظر «كشف المتواري في صحيح البخاري» لجواد خليل »)١71١-1١1١8/١(‏ و«القرآن وكفئ مصدرًا 
للتشريع» (ص/*١1١6-1١١1),‏ و«دين السلطان» (ص/ .)07١‏ 


۱۴۸۱ 


المعارضة الالغة : أن في حبر جوابه BLEU‏ بحصولٍ نفس ما SG‏ عنه op‏ 
LS‏ له مع زوجه عائشة» مُشِيرًا إليها في المجلس: LAE‏ لما عُلِم عنه RG‏ مِن 
شدَّة الحياء» فضلا عن مناقضته لحديث آخرَ يجعلٌ شرظ العُسل الإنزالء 
لا مُجرّد VOM‏ ْ 

المعارضة الرابعة: أن في حَحَبَّرٍ BoB‏ إلى امر eel al‏ ما يُوحي 
باستيعابه dye YS VL cles Gear‏ وفي هذا ما يُناقض فريضةً غض 
ا 


. سيأتي ذكره قريبًا‎ Gast انظر «كشف المتواري» (۲/٠١٠۲)ء وهدين السلطان» (ص/٦۳٥)ء والحديث‎ )١( 
.)118/( انظر «كشف المتواري في صحيخ البخاري»‎ )۲( 


۳A۲ 


المقطلب الثالث 
دفع دعوى المُعارضاتٍ الفكريَّة المعاضرة 
عن احاديث إتيان النَّبِي ية نساءه 


UI‏ جوابنا على MAU‏ في مُعارضته الأولى» في أن في HE NE‏ على 
sl‏ ما يَتعارض مع FEE‏ علمُه من حالهء في قضائه لَيالِيه قِيامًا 
وذكرًا. . إلخ» فنقول فيه ابتداء: 

Gy‏ هذا الطّلواف يمن BE I‏ على GLS‏ في ساعةٍ كان قليلَ الوقوع منه 
لا مُطردّاء بل کو pele‏ کے perme‏ ها SL pt‏ ذلك كان کے ae‏ عد Waly]‏ 
الإحرامَ لا غير؛ وهو في قول عائشة Cb Laser‏ رسول الله 3B‏ 
يطوف على Clad‏ ثم صح مُحرمًا يَنضخ Ub‏ 

وفي تقرير هذه الفائدة». يقول saat Gree BS‏ راق واحدة في ins‏ 
الوّداع» لم He VI aad‏ واحدةٌء وإن كانت BUT‏ الرّاوي تُشهِر بكونها Bole‏ 
ولكن.عندي اتباعٌ الواقع SY ssl‏ لم يُعلّمِ في الخارج غير هذه الواقعةء 
فليقضرها عل E‏ 
)١1(‏ أخرجه البخاري في (ك: الخسل» باب: إذا جامع ثم عادء ومن دار علئ نسائه في غسل واحد» 


رقم: 00034 ومسلم في (ك: الحج. باب : الطيب للمحرم عند الإحرام» رقم : LOVNAY‏ 
(۲) «فيض EW /۱( UI‏ , 


\YAY 


والّذي Dall Law‏ بهذه الندرة من فعله BG‏ 

ما صح على OL‏ أنس به Andi‏ من ded‏ ذلك بيوم واحدء ees‏ روف : 
alo‏ رسول الله EN lb BE‏ يوم على sls‏ في غسل واا وير 
Ob‏ تبره الأوّل بلفظ : «كان النّبي 8B‏ يدور علئ نسائه. .»: لم يُرِد به معنئ 
الاستمرارء OP‏ صيغةً (كان يفعل) يجوز أن تُستعمّل لإفادة مُجرّد وقوع «Saal‏ 
وتأكيد مشروعينه» ling‏ صادق بالمرّة الواحدة» دون أن Jaz‏ على التُكرار. 

SY,‏ كانت Soli]‏ التُكرار والاستمرار هي الأكثر في الاستعمال" فقد جاء 
ماء يَصرف هذه الصّيعْةَ عن هذه الدّلالة» Coy‏ له معن الوقوع المجرّد. 

فليس إذن في حديث أنس ونه ما فيد کون طوافه HB‏ بنسائه عادةً مستمرّة 
له» كما تعجّل في فهيه المُعترض؛ هذا MGV‏ 

م BL‏ ما أزعَجَ هؤلاء من استكثار الرّجل الفحل إتيانَ Bley}‏ في 
Gly SUE‏ ضير في ML‏ الي BH‏ يمس ديه ومُروءته؟! 

إِنَّ Stead‏ هذه Cb‏ (الباردة) المُستحدثة في رَمَن الاستغراب هذاء ما أراها 
إلا وساوس ألقاها شيطان الجهل في نفوس مَريضة مَصبوغةٍ pal BL‏ 
مُحرّفة» ترئ فيها Egg tlt‏ دَنَسَّاهِ والانتشاءَ بها KEE‏ وقَرَفًا؟ بحيث انظمّست عن 
صائرهم حقيقةٌ فطريّة» لطالّما تغنَّئ بها الإنسان من عهدٍ ol oe BAD‏ يِن 
كمال الرُجولة والأنوثة ممًا IB‏ تلك الشَّهِووء فمُتمّة التُكاح من ell Ye‏ التي 
رَرْقَها الله عباده» Lets‏ من pad‏ الجئّة نرت على وجو الدّنياء تسعد يها or‏ 
ذاقها بحقّهاء ويُشقئ بها مَن تَعدَّىْ بها حدودها. 

فيا A‏ ما dso WI GE‏ على MBS‏ مِن فعلهء وهو BAS‏ اخقّضّه الله 
تعالئ به يل ين حيث ALN hie‏ وقوةٌ المُحِوليّةء وكمالُ الوُجوليّة» مع ما كان 
)١(‏ أخرجه أبو داود في (ك: الطهارةء باب: في الجنب يعودء رقم: (TVA‏ وصححه الألباني. 


زفق كما قرّره ابن دفيق العيد ذ في «إحكام الأحكام» )\/ c(1‏ وانظر في تقرير (ols) sols}‏ لمعنل المرة فى في 
«شرح النووي على مسلم» ۲/)» و«التحبير» للمرداوي AVEXA/0)‏ 


A4 


عليه BB‏ من الاشتغالٍ بالوبادة والعلوم والجهاد؛ فأرغغم أنوف ole!‏ في LES‏ 
وأوصئ بنكاح الولو CL‏ للتَّسّل! 

او كان -بأبي هو وأمّي- في LE‏ مِن gst‏ والمجاهداتء 
والمُكابّدات» Fe‏ «خَرّج مِن ألدّنيا ولم يشبع ف عبن :ال 35d‏ كانت 
هذه حاله» جرت عليه العادة ob‏ يَضْعُف عن الجماع! إِذْ كان من قَبيل الجمع بين 
الصدين» OB‏ القُرّة في CIS‏ لا تجامع قِلَهَ الغذاءء لا Ub‏ ولا cake‏ إلا أن ei‏ 
على وجه الخرقٍ للعادة! May‏ ما أكرمّه به مَولاه في جملةٍ ما وَهَبه مِن آياتٍ 
تخصّه عن سائر الئاس» Rind‏ له بين المّضيلتين في الأمور الاعتياديّة» فيكون 
حاله كاملا في الدّنيا كما هو كامل في PEN‏ 

ولله 55 الخطّابي حينَ mail‏ عن هذه المعاني الرّاقية بعباراتِ جزلة» ينافح 
بها عن نبيّه كله أشباة Liles ab‏ كانت في رمنه» أنقلها مع طولها لحُسنهاء يقول 
tke‏ 

«لقد سألوا عن إباحة OLD‏ من عَددٍ التساء BE AU‏ على مُبلغ العٌدد 
ll‏ أبيح Lt See‏ وعن معن ذلك! وفي إباحةٍ المَوهوبة له! 

وهذا باب له وَقع في او وعلق بالخراطر من Ua EU) cop gtd ope‏ 
محال في الوّسواس به إل عند ai cp‏ بفضلٍ aly « jae‏ بزيادة علم . 

as‏ ينبغي أن يحصّل ين تقيمة العلم في هذا : St‏ رسول الله BE‏ كان 
IG‏ مخلوقا على طبع بني آدم one‏ الأكلء (ply ses Sly‏ والنكاحء 
38 مَآرب الإنسان الع لا بَقَاءَ له Vy‏ بهاء ولا صَلاح لدي إلا باعل الط 
منهاء والنَّاس مُختلفون في تركيب طباعهم» ومبلغ pals‏ ْ 

ومّعلوم بحكم المشاهدة» وبالامتحانٍ من جهة دلائل عِلْم OF I‏ مَن 
صت bile‏ وقويت dh‏ فاعتدل مزاج Uo Gs‏ تكون تُعوته ما نَطقّت به 
)١(‏ أخرجه البخاري في (ك: الأطعمةء باب: باب ما كان النبني BB‏ وأصحابه يأكلون» رقم: (OEVE‏ 


(Y)‏ انظر «#كشف المشكل من حديث الصحيحين» «(A1 Iv)‏ و«المفهم» )0\/ (A\‏ و«عارضة الأحوذي» 
ل أغرفة” و#فيض القدير» )44/1( 


\TAe 


الأخبار المتواترة مِن صفة رسول الله BE‏ وما نيت به فيها من صلاح الجسمء 
ونضارة اللّون» وإشراب الحُمرة» وإشعار Goel Ul‏ والصدر» مع قوّة الأسرء 
gy‏ البطش: كان دواعي هذا الباب له أغلبء ونزاع Qa‏ منه إليه أكثرء SY‏ 
هذه الفطرة التي لا أفضل منها في كمال الخلقة» ولا أقُوم منها في اعتدال ALS‏ 
وكان ما عداها مِن GLEN‏ وخالفها مِن Spall‏ منسوبًا إلى نقص ead‏ 
و 
وكانت العَرَب -خصوصًا- Cals‏ بقوَّةِ النكاح». وكثرة الولادة» play‏ مَن 
كان GO,‏ هذا النّعت ... وكان قَلَّهُ (PL55‏ يِن العام والاجيزاء بالعُلقة من 
ذلك» والاكتفاء باليسير cae‏ في مذهب المد عندهم والشناء cially‏ به: Calas‏ 
لمڏهَبهم في المَدْح بالقرّة على التكاح» وكثرة التسل والولادٍء وعلئ العكس منه 
اا ارا 
قالت المرأة: GD‏ أبي رَرْعء فما ابن أبي 1655 مَضْجِعُه كمسل MERE‏ 
وتُشْبعُه ذراع الجَفْرة“ ..)» dy tas‏ العم كما ترئ. . 
فهذا مذهبهم في هذا OLE‏ ومّعانيهم في هذا الباب» فتأمّل كيف 
اختارٌ الله لنبيّه BE‏ في US‏ واحدٍ مِن الأمرين» فَمّع له الفضائل التي يزداد مِن 
أجلها في نفوسهم Ue‏ وفي عيونهم قذرًا وفخامة» وين التّقائض التي يُزدرَئ 
بها أهلها نزاهة وبراءةً» . . هذا إلى ما بعثه الله به مِن الشّريعة الحنيفيّة الهادمة لما 
azul (1)‏ طبيعة الإنسان» انظر «المخصّص» لابن سيده .)۲۳١/۱(‏ 
(۲) الرّرْةٌ: أصل واحد يدل على إصابة الشَّيء Lu,‏ به» يقال: ما رزاته شيئّاء أي: لم أصب منه NW‏ 
فالرّزء: المصيبة» انظر «مقاييس اللغة» (۲/ ۳۹۰). 
is cr)‏ الشّظبة: أصل Labi‏ شطب ين WAS‏ وهو سّعفة» G25‏ منه قُضبان GB)‏ تُنسج منه الحُصرء 
قال ابن الأعرابي: أرادت به: JO ES‏ مِن coded‏ فمضحمُّه الذي ينام فيه في الصّغر كقدرٍ مسل شطبةٍ 
واحدق انظر «فتح الباري» لابن حجر .)717١/9(‏ 


(5) الجفرة: هي GUY‏ من ولد المعز إذا كان ابن أربعة أشهرء وقُصل عن أمّه وأخذ في الرّعيء شّبهته به 
dl‏ أكله» انظر المصدر السابق. 


كلملا 


كان عليه الأمر في دين النّصارئ ين التّبتل» والانقطاع عن التكاح» وهجرانٍ 
التساء» فدعا إلى المُناكحة والمواصلةء و عا 

Ul,‏ دعوئ المعارضة الثّانية من OT‏ في الحديث Sah‏ لحُرمةٍ بِيتِ الثبوة» 
وذكرًا لخواصٌ فراشه بلا ضرورّة» gel Wits‏ عن قُربان AEN‏ 

bes‏ المُعترض بهذا أنَّ لفط المُباشرة في كلام عائشة تا ليس مرادًا منه 
GIy cpl‏ ا to SIs Ub,‏ رامن الت جل ا Bas‏ ا 
إذا كان معها في ثوب ely‏ فوَلِيت بشرثه بشرتها" . 

cil,‏ يدل على هذا المعنئ مِن حديث عائشة نفسهء قولها GR‏ «. . أْمَرَها 
أن 8 أي: أن Ca‏ عليها إزارّاء من BEI‏ إلى الركبةء أو فريبًا SUS oye‏ 
بحيث يحول ذلك دون مُلامسة TAI‏ وما حوله»ء BSL,‏ إليه. 

فبمثل هذه LU‏ العمليّة ينبغي للمسلم فهم معنن الاعتزال في قوله تعالى : 
eal ety‏ فى الْمَحِبين»؛ أي أنه اعتزالٌ مخصوصٌ بمَوْضع tS‏ 
فلا Gril:‏ في الفرج» ويبقئ ما دون ذلك على الإباحة Le‏ 1 

ذلك آذ من سآلوا رسول الله HE‏ عن الحَيْض قوم مِن أهل المدينة» وقد 
كانوا قبل بيانٍ الله لهم ما Ope‏ من أمر ذلك لا يُساكنون حائضًا في بيتٍ! 
ولا يُؤاكلونهنَ في cll‏ ولا يشاربونهنٌ! فعَرَّفهم الله بهذه الآية أنَّ الذي عليهم في 
ell‏ حيض نسائهم: أن يجتنبوا Seelam‏ فقط» دون ما عدا ذلك من Feet las‏ 
ومُؤاكلِتهنَ » ومُشْارَبِتِهنَ99 . 

ترئ حقيقة هذا المعنيل فى تحبر أنس Of dU ade‏ اليهود كانوا إذا able.‏ 
Hy‏ فيهم» لم يُؤاكلوهاء ولم يُجامعوهنٌ في البيوث» TLS‏ الصّحابة GN‏ ك 
)1( «أعلام الحديث» .)۲٠٠۷/۳(‏ 
(۲) انظر «لسان العرب» )/ AV‏ مادة: ب ش ر). 


)1( عل خلاف بين العلماء في تحديد ما يُؤْترّر من جسم المرأة» انظر «التمهيد» لابن عبد البر .)٠٠۲ /٥(‏ 
)٤(‏ انظر «جامع البيان» للطبري (VY /Y)‏ 


\YAV 


520 et 


فأنزل الله تعالى: طوَيَْنُوئك عن المحيض فل Ll SE AA‏ فى Kane‏ 
ل : ۲٢١‏ إلى آخر الآية» فقال ee‏ الله ME‏ «إصنعوا SS‏ شي Je‏ 
al cae‏ ذلك اليهودء فقالوا: ما يُريد هذا الرّجل أن Gay‏ مِن أمرنا ee‏ 
‘Ons tale‏ 

فكما أنه لا on‏ جوارٌ المباشرة ABU‏ بقوله في جوابه culewY‏ اكد 
هذا OLS!‏ اللّفظىٌ بفعلهء CLE‏ زوجه عائشة Gh‏ هذا البَيانَ cae Ela!‏ كي 
لا يبقئ GES dls‏ وأفادت BB opel‏ لهنّ AVL‏ من باب الحيطة. 

هذا كل ما في الأمر! فيا بُعد ما أخبرّت pla‏ المؤمنين عمًا ادَّعاه 
المعترض من هَّتكِ حُرمةٍ الثبوة! ويا Gat‏ ما أجملت في بيانه OH‏ عن إفشاءِ سر 
الروجية! ١‏ 

Uy‏ الشبهة ce BEN‏ دعوئ المعترض SLEW ST‏ بإكساله مع زوجه مُشيرًا 
إليها. Lad‏ نما غلم A co‏ رن هذ JUS ile soled‏ في كشفها : 

oot‏ الرجل لجماع أهله بمُجِزَّدِه إفشاءً لر زوجه ولا هتکا لأستار 
الام إا العَيْبٌ أن يفشي on‏ ما يجري بينه وبينها مِن أمورٍ الاستمتاع 
وتفاصيل ذلك ؛ هذا المُستهجن عُرُفًا والمحرّم شرعا. 

Ul‏ مجرّد ذكر الجماعء فيقول النّوويٌ: «إن لم تكن فيه فائدةٌء ولا إليه 
Sas ae‏ وه لالد eg ch Se‏ والماكدة فى هنا ries‏ ظاهرف 
والمصلحة فيه مُتحقّقة ! 

Of‏ جوابه BB‏ للسّائل بحكاية فعل ذلك من نفسه: تعليمًا له بأوقع ble‏ في 
فيه 6 are‏ للحكم: بأوكدٍ اسلوب في ذهنه» مع ما فيه من زيادة ys cole‏ 
للريبة والظنون› اد wl sec‏ نتلك العبارة» ولو بحضرة الرّوِجء إذا رتت مثل 
ما ذكر من المصلحة» شرظ انتفاء ء دقوع أذى وإحراج» le eer‏ النّبي HE‏ 
-بحسب ad ae‏ بأحوالٍ SES‏ ومُستسَاغ غرفه- انتفاةه حال المسألة. 


Zn Sa 


)\( أخرجه مسلم في (ك: الحيض» باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء 
في حجرها وقراءة القرآن cad‏ رقم: APO‏ 
cx (Y)‏ النووي عل مسلم» )+ A/V‏ 


ITAA 


يقول القاضي عياض في مَعرض استحسانه لهذا الجواب SEU Co pI‏ 
abbey‏ #غاية فى ol‏ الال leh‏ عن al, cant fad‏ هما الا تر خسن 
ay. cas‏ أن 553 te‏ هذا غلم جهة الفائدة غير منكر عن القول» XS Ly‏ 
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عنه الإخبار منه بصورةٍ الفعل» وكشفي ما يُتسّثّر به من ذلك» ويحتشم مِن 
O—e ss‏ 

ودعوئ المعترض مناقضة الحديث لغيره يِن الأخبارٍ في اشتراطها الإنزالَ 
لوجوب العُسل؛ بعني جوابّه يو لعتبان 4 حين سالّه عن الرّجل diane‏ عن 
امرآته ولم ott‏ فقال له: Lp‏ الماء من الماء»"؛ وقولّه: «إذا أغجلت 
أو ELST‏ فلا thle pb‏ وعليك Mega‏ 

otigs‏ التحديتاة وأشاههنا قد سكا يكل الحنيت اللي 0955 لأجلهاء 
فلا إشكال» وهذا ما عليه جمهور أصحاب ویول الله BE‏ وجماعة الفقهاء 
وال 

يقول Sol‏ بن كعب Lady ae‏ كان الماء مِن الماء رخصةً في أوّل 

Ul,‏ دعوئ المُعترض في الشبهة الرّابعة من أن SE‏ نره يله إلى أجنبيّةٍ 
وإثارة شهوته يُوحي باستيعابه جميعٌ هيئتهاء وفي ذلك مخالفة لفريضة Saal‏ 
للبصرا: 

فليس في الحديث إطالة النّبي ية BUI‏ إلى المرأةء ولا هو بشرط أن 
يستوعب هيأتها > Ad‏ في tl‏ شهوةٌء بل تقع بتظر الفجأةٍ ولو بغير قصدء 


.)۱۹۹/۲( «إكمال المعلم»‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في (ك: الحيض» باب: إنما الماء من الماف رقم: PEN‏ 

)1 أخرجه البخاري في (ك: الوضوءء باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين: من القبل والدبرء 
رقم: (VAY‏ ومسلم في (ك: الحيض» باب: إنما الماء من الماء؛ رقم: PEO‏ 

(4) انظر «شرح معاني GUI‏ للطحاوي (۱/ 71-54)» و«شرح النووي عل مسلم؟ (51/4). 

)0( أخرجه أبو داود في (ك: الطهارة» باب: في LSM‏ رقم: »)5١4‏ والترمذي في (ك: الطهارة» 
باب: ما جاء أن الماء من الماء»: رقم: )١1٠١‏ واللفظ له» وقال: «هذا حديث حسن صحيح؟». 


۱۳۸۹ 


إذا كان المُنظور ظاهرٌ الحُسن مثلاء وهذا لا عيب في and‏ على صاحبهء إذ لا 

LiL‏ كان هذا وارد الحصولٍ ولو للصّالحين من أمَته» تدبهم يل إلى جماع 
الحَليلة بقوله ليُمتثل أمرّهء وبفعله ليقتدى بهء Uys‏ عليهم مِن استحكام داعي فتنة 
I‏ فيسكُنَ بذلك SF‏ الشّهوة» Goons‏ المرء عن نفيه ما يتوقّع وقوعه. 

وفي تقرير هذه الحكمة By‏ الجليلة» يقول ابن العَربيٌ: 

هذا حديثٌ غريب المعنئ» OY‏ الذي جرئ BU‏ يل Se‏ لا يعلّمه إلا 
call‏ ولكنّه أذاعه عن نفيه» ELS‏ للخلقء وتعليمًا لهم» وقد كان آدميًا ذا شهوةء 
AS,‏ مَعصوم عن UD‏ وما جّرئ في خاطره حين رأئ المرأةً لا يُؤاتحذ به 
ES‏ ولا يُنقص من cakes‏ وذلك Gill‏ وَجد في نفسه مِن إعجاب المرأة هي 
de‏ الآدميّين التي Gis‏ بها صفتهاء ثم غَلّبها بالهصمة فانقطعت» وجاء إلى 
الرّوجة ليقضي فيها حى الإعجاب والشّهوة الآدميّة بالاعتصام Uday‏ 

وخيرٌ الهڏي هَديٰ محمد BE‏ 


)1( يقول المُناوي في «فيض القدير» )1/ Ele (POY‏ لو وَطِئْ حليلته متفكرًا في تلك. J Uo‏ لنفسه أنه 
يطؤها: فهذا غير ae‏ بالحديث». 
(؟) «عارضة الأحوذي» .)1١35/0(‏ 


4۰ 


التبمث الرابع عشر 


نقد دعاوي المُعارضات الفكريَّة المُعاصرة لحديث 


المقطلب الأول 
سَوق حديثِ عَرْض أبي سفيان Al‏ حبيبة على الثبي RE‏ 


عن أبي زُمَيل قال: حدَّئني ابن عبّاس Be‏ قال: كان المسلمون لا ينظرون 
إل أبى سفيان ولا يُقاعدونهء فقال be SU‏ نبي الله ثلاسٌ أعطنيهنّ» قال : 
انعم . 

قال: عندي | العرب وأجمله. 1 حبیبه بنت أبى سفيان» أزوجكهاء 
قال: انعم . 

قال : ومعاوية. تجعله كاتا بين يديك » قال : انعم . 

قال: وتُوّمّرنِيء Ye‏ أقاتل UM‏ كما Eas‏ أقاتل المسلمين» قال: انعم». 

قال أبو رُميل: SIS,‏ طلب ذلك مِن BE I‏ ما أعطاه ذلك SY‏ لم 
يكن سال شيئًا YI‏ قال: «نعم»". eee oly)‏ 


AYO أخرجه مسلم في (ك: فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي سفيان بن حرب ضيه رقم:‎ )١( 


war 


المطلب الثاني 
سوق aan‏ الفكريّة المُعاصرة 
لحديث عر E a‏ 


أجمّعَت كلمة المُنكرين SU‏ على ays‏ مُصادمًا لحقيقة تاريخيّة قطعيّة 
وهي: BH SST‏ كان قد C55‏ أمَّ حبيبة Ey‏ أبي سفيان قبل أن يُسلم أبو سفيان 
وقتَ فتح مكة Gay‏ طويلةء فكيف يعرضها أبو سفيان عليه BE‏ بعد فتح Re‏ عام 
ان لله 20 

وفي تقرير هذه المعارضة» يقول (إسماعيل الكردي): 

«هذا الحديث SE‏ عليه كثيرٌ مِن الحمَاظ SL‏ مَوضوع مَكذوب» وذلك BY‏ 
ِن المَعلوم الذي لا خلا حوله مِن سيرة النّبي BE‏ أنه كان قد TO‏ من 
أمّ حبيبة بنت أبي سفيان قبل أن يسلم برَمَنء Oil‏ ما قيل فيه أنه تَروّجها BS‏ ست 
أو سبع من الهجرة» أي قبل أن يُسلم أبو سفيان بسنة أو سَنتين» pues‏ 
أبا سفيان fle Gul‏ فتح مكة سنة ULE‏ 

أوقبله 553 عبد الله العُماري مثل هذا الاعتراض على الحديث» وزاد عليه 


2 
0 


قوله : 

YA] oe) المحمّدية»‎ EI ظعَنَ أبو ريّة في الحديث باقتضاب في «أضواء على‎ EU لهذه العِلّة‎ )١( 
.)١۷ في «الحديث النبوي بين الدراية والرواية» (ص/‎ Lilet وكذا‎ 

AVEO «تفعيل نقد متن الحديث النبوي» (ص/‎ (Y) 


۱۳44 


«هذا الحديث Ue See SUS‏ قال Gl‏ حزم: Ol‏ موضوع! ily‏ به عكرمة 
بن Ole‏ لأنّه يخالف ما تَبَت في كُتب السّيرة» BOG‏ تَروّج Ol‏ حبيبة بالحبشة 
حين os‏ إليها .. وهذا Gils‏ عليه عند te UI Jal‏ وقول أبي سفيان: 
(أريد أن تُؤْمّرني» قال: نعم)» قال القرطبيُ: لم يُسمّع قط أنه أمَّرّه إلى أنْ 
bss‏ وكيف بُخلف رسول الله Che gl BE‏ هذا مما لا يجوز عليه“ . 


)\( «الفوائد المقصودة» للغماري (ص/١١4-1١1).‏ 


نكرل 


المطلب eat‏ 
درد dud‏ المُعارضاتٍ الفكربَة المُعا 
لحديث عر ض أبي سفيان أمٌ Aus‏ على النّبي بل 
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فهذا الحديث يِن الأخبارٍ المشهورة بالإشكالٍ في «صحيح مسلما» ووجه 
إشكاله تاريخيٌ قد Ur ZY‏ في ما سيق مِن كلام المُعتّرضين عليه» وهذا يقتضي 
أن يكون tht‏ ووَهْمًا مِن راويه. 

وكان )03 قبل هؤلاءِ المُحدّثين كثيرٌ ge‏ العلماء في القديم والحديث: منهم. 
Pagal‏ وابن OSV‏ والقاضي عياض وابن هبيرة” ”© وا بن الجوزي 0 
ا NEE‏ اة ا الت OES,‏ انو الا 


.)۲۲۷-۲۲۹/۷( «سننه الكبرئ»‎ )١( 

(۲) «أسد الغابة» .)١١١/۷(‏ 

(۳) «إكمال المعلم بفوائد مسلم» (047/1). 

(4) «الإفصاح عن معاني الصحاح» (۳/ .)٠٠١‏ 

)0( «كشف المشكل من حديث الصحيحين» AEW/Y)‏ 

(5) «مجموع الفتاوي» AYPT/VY)‏ ا 

.077/5( و«تهذيب سنن أبي داوده‎ COVEN «جلاء الأفهام» (ص/‎ (V) 
(AY /۳( «ميزان الاعتدال»‎ (A) 

(9) «التنبيهات المجملة على المواضع 'المشكلة» للعلائي (ص/ (VY‏ 


۱۳۹٦ 


ا والسّماريني OU, oes al 98 mon‏ 
Ll‏ غير هؤلاءِ coe‏ استعظع 035 وهو في «الصّحيح المُسند»: فَرَأوا الحديث 
صحيح السّنده مَقَبِولَ المتن ولو عل وجه من التأويل» وعلل رأسِهم : مسلم بن 


Se حيث خرجه فی افيه‎ oO ? حيث أودّعَه (اصحيخه)» وابن‎ cles 


وتبعهما علئ هذا ieee‏ الجورّقاني وار بن الصّلاحء والئّووي ee‏ 
وابن كثير OP BEI‏ وخليل bE‏ الشافعي“ مِن المعاصرين. 

مع لذن هؤلاء فى وجه fll‏ الذي find‏ عليه الحديثء مما SUT‏ 
المقالة في تفصيله ابن القيّم في كتابه البديع «جلاء الأفهام» بما لا أعلم أحدًا 
جرئ على منواله cad‏ وكان من بعده DE‏ عليه في EOS‏ حيث 55 جوابَ 
كل طائفةٍ وما فيه مِن cca‏ وانتهئ إل كونٍ الحديث مَخلوطًا غير محفوظ . 

فلذا ارتأيثُ سَوْقَ هذه الأوجه في تأويل الحديث» pb‏ إتباعها dite‏ ابن pail‏ 
لهاء بعين BUI‏ لكل ذلك» فأقول: 

US‏ القول الأوّل: فوجهٌ الحديثٍ عند أربابه: أنّ أبا el Sy nee‏ يِن 
الى يكل أن يُجدّد له العَقّدَ على ابنته. ليَبْقيل له وَجِهٌ بين المسلمين. 

قال بهذا الوجه من التّأويل محمد بن طاهر المقدسيٌ في كتابه «الانتصار 


.)۲٤/۲۱( «المفهم»‎ (\) 

(۲) «كشف اللثام» YVA/0)‏ 

(۳) «دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين» )0 VAT]‏ 

)£( في تحقيقه ل «مختصر صحيح مسلم» للمنذري (۲/ .)٤٥۷‏ 

)0( في (ك: مناقب الصحابة cy‏ ذكر أبي سفيان بن حرب CB‏ رقم: : (V4‏ 

)1( «الأباطيل والمناكير والصّحاح KATY) en‏ 

(۷) كلام ابن CHAI‏ والنووي هو في «شرح النووي عل مسلم» (07/15). 

. »)۲٤۲۸/ص( و«الفصول فى سيرة الرّسول» له‎ »)١59 /5( انظر «البداية والنهاية»‎ (A) 

٠ في كتابه «مكانة الصّحيحين» (ص/۳۸۷).‎ (A) 

(V+)‏ كالمقريزي في كتابه «إمتاع ote‏ وقد نقل عامّة سرد ابن oe‏ لأقوال ULI‏ للحديث وتفتيده 
لهاء من غير أن يشير إليه. 
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Aaa‏ الصا 3 > واحَمّل له تأويلًا آخرّ قال فيه : «أو إنه 
نفس CWS‏ ابنته )۳ 
lb 55 ers‏ ملي الجواب أبو عمرو ابن NOI‏ ' والتووي» وزاد 
هذا: «لعلّه كل أرادٌ بقوله (نعم): أن مَقصودّك يحصل› > وإن لم يكن بحقيقة 


وهم أن بإسلامه 


قلت: ولا يخفئ ما في هذه التّأويلات eel Gay ALS fps ge‏ 
المُبين لا مجال للكهانة أمامّه» وما 055 ابن الصّلاح في معنول الحديث ليس 
aii AG gga‏ لا نضا ولا tla]‏ ولا استنتاجًا! ولیس هو احتمالا er eas‏ 

وقد ا عن هذا oly ps‏ في الحديث OT‏ النّبي coke y BE‏ وهو 
Golesi‏ الوّعدء ولم يَنقّل BS Asi‏ أنه جَدّد العقدَ على cans ol‏ ومثل هذا لو 
A ee‏ فجي لم Js a‏ قط ol be‏ لم 


3 
ت 


shy? rad لا في تجديده”‎ wil ألفاط الحديث صَريحةٌ في إنشاءِ‎ St مع‎ $ res 
Milde بإسلامه بعيدٌ‎ els al 
5 زفي‎ 9 we 2 0 “407 0 5 a 1 
فلاجلٍ ما في هذين الجوابين من ضعفٍ : صرح ابن الوّزير برّدهما 4 »> وكان‎ 
gis Jat ابن كثير -مع تصحيحه للحديث-‎ 


)١(‏ يريد بالإمامين: Gu‏ ومسلم» وهو في الدفاع عن الأحاديث التي أعلّها , بعض أهل العلم في 
کتابیهما» والح فيها معهماء وقد ذكر هذا الكتاب العراقي» ووقف عليه Leder‏ مصئفهء وار بن cpa‏ 
وابن حجر ووقع مسموعًا له وأفاد منه» ولص بعض مباحثه المقريزي -كما سيأتي- في كتابه «إمتاع 
tp‏ انظر مقدّمة تحقيق عبد الرحمن قائد لكتاب «منتخب المنثور من الحكايات والسُؤالات» 
لابن طاهر المقدسي (ص/77١).‏ 

(؟) «الفصول في سيرة الرسول» لابن كثير )0 (VEA/‏ وانظر «إمتاع الأسماع» للبلقيني (14/5). 

(۳) انظر «شرح النووي على مسلم» CUP /VV)‏ 

V/V) «شرح النووي علئ مسلم؟‎ (ED 

)0( «نوادر ابن حزم» لابن عقيل الظاهري ALY)‏ 

)1( «جلاء الأفهام» (ص/17؟) 

(۷) «التنبيهات المجملة» للعلائي (ص/ AVY‏ 

.)۷۲/١( «إمتاع الأسماع»‎ (A) 

(9) انظر «توضيح OGY‏ للصّنعاني (177/1), 

.)١49/5( «البداية والنهاية»‎ )٠١( 


۳۹۸ 


بل قال ابن Sie gan Ol a‏ يساو MY‏ 
القول الثّاني: OF‏ معن قوله «أزوّجُكُها»: أي أرضّئ بزواجك بهاء Se‏ كان 
على ede ED‏ وبدون اختياري» وإن كان CIS‏ صحيحًاء لكن هذا أجمل 
easly Sool‏ لما فيه ِن GIG‏ القلوب» وعلئ هذا تكون إجابة EN‏ ل له 

ب انعم»: لمجرّد تأنيسه» aly‏ أخبره dy‏ بصكة Og‏ 

وهذا الوجه من الجواب ضعيف» ولا يخفيل ihe‏ بُعْدِ cen‏ 
Ob oe ee « daa‏ قوله: aed‏ أجمل العرب أزوجكها»: ١لا gas‏ منه 
gl HES 55 pe‏ هي ڪش نكاجك أرضیٰ بزواجك بهاء ولا 0 هذا 
المعنول أن يَقول له النَبِي 2 «تعم»ء فإنّه إنّما سَأل BE GS‏ أمرًا تكون الإجابةٌ 
اليه من UL Be cee‏ رضاءٌ بزواجه بهاء GU YE‏ بقلبه هوء فكيف lay‏ مِن 

الي 108 

ولو قيل: CIB‏ منه أن ofa‏ على نكاجه Gedy LU)‏ إقرارّه نكاحًا: لكان. 
مع فساده Sa)‏ إلى {eal‏ وکل هذه تأويلاتٌ مُستكرّهة» في غاية المنافرة للفظ 

ولمقصودٍ الكلام» . 

وأبعد ين هذا الوجهٍ في التعسفي: ما Fob‏ للزُرقاني من كون المعنئ له: 
«يُديم التّرويج» ولا يُطلّق كما jab‏ بغيرها»!”*) وحكايةٌ هذا القولٍ تُغني عن بيانٍ 

فساده. 

)١(‏ محمد بن محمد بن سَيّد الناس gre‏ أبو الفتح: مؤرّخ» عالم بالأدب» من حفاظ الحديث» له 
شعر رقيق» abel‏ من إشبيلية» مولده ووفاته في القاهرء من تصانيفه «عيون الأثر في فنون المغازي 
والشمائل والسير»» و« الفح الذي في شرح جامع tage‏ ولم يكملهء توفي CAVE)‏ انظر 
«الأعلام» للزركلي .)۳٤/۷(‏ ; 

(؟) «شرح الزرقاني على المواهب اللدنيةه (408/6). 

)1( انظر «جلاء الأفهام» (ص/ 010% وإمتاع الأسماع» (1/ .)۸٠‏ 


(4) «جلاء الأفهام» (ص/ (YO‏ 
)0( «شرح الزرقاني علئ المواهب اللّدنية» .)5١8/5(‏ 
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القول الثّالث: أن مسألة أبي سفيان BG SI‏ أن hin‏ 6 حبيبة قد E655‏ 
في بعض حَترّجاته إلى المدينة وهو كافرٌء حين سَمع GE‏ زوج A‏ حبيبة بأرضٍ 
الحبشةء CT‏ المسألة الثَّانية Sy‏ مِن الحديث: فوَقَعتا بعد إسلايهء GSI‏ الرّاوي 
جم م الكل في الحديث! 

يقول البيهقي عقب استبعاده صِحََةَ الحديث: «.. وإن كانت مسألته الأول 
oll}‏ وَقَعَتَ في بعض EES‏ إل المدينة وهو كافر» حين سَمِع نَعْيَ زوج Ol‏ حبيبة 
بأرض الحبشة» والمسألة WU UI‏ وقعتا بعد إسلامه» لا يحتيل إن كان 
الحديث محفوظًا إلا ذلك» والله تعالى Medel‏ 

. البيهقيّ على هذا الاحتمالٍ المنذري‎ ads 

وهذا الاحتمالٍ منهما «أيضًا ضَعيف جدًا؛ OB‏ أبا سفيان pad Ll]‏ المدينة 
I‏ بعد الهجرةٍ في الهُدنةء فيل (cell Je‏ وكانت أمٌ حبيبة إذ داك مِن نساء 
«ite a‏ ولم يدم أبو بو سفيان قبل ذلك Yi‏ مع الأحزاب «Susi ele‏ ولولا 
الهُدنة والصّلح الذي كان بينهم وبين النَبِي ية لم يقدم المدينةء فمتئ إذن قَدِم 
وروج Be EI‏ أمّ حبيبة؟! هذا BLE‏ ظاهر. 

وأيضًا؛ SB‏ لا Ra‏ أن يكون تزويجه LU)‏ في JE‏ كُفره إذ لا SEY,‏ 
عليها! ولا SE‏ ذلك إلى de‏ إسلامه ليا pda‏ 

فعلئ التّقديرين لا يصح قوله: «أزوّججك OT‏ حبيبة». 

وأيضًا؛ Op‏ ظاهرٌَ الحديث يَدُلُ على أنَّ المَسائل الثّلائة وَقّعت منه في وقتٍ 
واحد! Shy‏ قال: Soe‏ أغطنيهن . . الحديث» ومَعلومٌ Sige ol‏ تأميرّه وانَّخْادٌ 
معاوية كاتبًا Jad) LE]‏ بعدَ إسلامه» فكيف يُقال: بل Gan ILE‏ ذلك في Se‏ 
sais‏ وهف gay‏ تلبق كا كوسياق pte‏ ل ل 

.)۲۲۷ /۷( «السنن الكبرئ» للبيهقي‎ )١( 


(؟) انظر «جلاء الأفهام» (ص/544).؛ و«إمتاع الأسماع» (07/9/5. 
eA) (1)‏ الأفهام» (ص/ ة:5). 
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القول الرّابع: «يُحتَمَل أن يكونّ أبو سفيان قال ذلك als‏ قبل إسلامه بمدَّةٍ 
plas‏ على تاريخ التكاح» كالمُشترط ذلك في إسلايه» ويكون التّقدير: تلات إن 
المت Sea‏ ي وعدا ر ف دن ا للدي 

وتفنيد هذا poll‏ في قولٍ ابن عباس راوي الحديث نفيه إذ قال في أُوَّلِه : 
«كان المسلمون لا يَنظرون إلى ابي ا ولا يُقاعدونه» فقال: يا نبي الله 
Sou‏ أعطنيهنّ . .»؛ فيا OL‏ الله! هذا يُكون قد he‏ منه وهو بمكة قبل 
الهجرة؟ أو بعد الهجرة وهو يجمع الأحزاب لحرب رسول الله CME‏ أو وَقْتَ 
قدومه المدينة aly‏ حبيبة عند الي 8 لا عنده؟ ! 

Si Mantas‏ البارد؟! وكيف يقول وهو كافر: 00 el “pul‏ كين 
كما كنت أقاتل المسلمين»؟ وكيف SF‏ جفوةً المسلمين له وهو جامد في قتالهم 
وحربهم وإطفاءِ نور الله؟! وهذه قصّة إسلام أبي سفيان مَعروفة لا اشتراط Ud‏ 
ولا تعرّضّ لشيءِ من هذا» . 

القول الخامس: لعل أبا سفيان -بحُكم خروجه إلى المدينة كثيرًا- قد 
جاءها حين كان النّبي ب الى يِن نسائه شهرًا واعترّلهنٌَ» AG‏ أبو سفيان OV‏ 
ذلك الإيلاء طلاق» وهذا كما تومّمه عمر cde‏ فظن وقوع الفرقة SUB cay‏ هذا 
القول لبي كله dar‏ له ومتعرّضًاء لعلّه يراجعهاء نأجابه النْبي كل ب انعم)» 
على تقدير: Sf‏ امد GUY‏ أو وَقَع طلاقٌء فلم يقع شيءٌ مِن ذلك . 

وهذا الجوابٌ أيضًا فى Ca‏ ين جنس ما قبله: «ولا يخفئ OF‏ قوله: 
fool acer‏ الغزبيه Leal,‏ اورف هه HY GT‏ منه ها دك ce‏ شان 
الإيلاء وؤقوع الفرقة ca‏ ولا peal‏ أن يجاب ب نعم. 
)1( نقله عنه ابن القيم في «جلاء الأفهام؛ AVON / yo)‏ 
)1( أحمد بن عبد الله بن محمد الطبري» أبو العباس: حافظ فقيه شافعيّ» متفئن» من أهل مكة مولدا 

ووفاة» وكان شيخ الحرم فيهاء له تصانيف منها: «السمط الثمين في مناقب أمهات المؤمنين»» 
و«الرياض النضرة.في مناقب العشرة»» انظر «طبقات الشافعية الكبرئ» VATA)‏ 

)1( «جلاء الأفهام؛ )50 / YOY‏ 
)£( انظر «جلاء الأفهام» (صن/ 0% CV‏ و«إمتاع الأسماع؛ A/V)‏ 
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ولا كان أبو سفيان حاضرًا Ga,‏ الإيلاء أصلاء OB‏ النّبي بيه اعتزل في 
apn‏ له» ub‏ أن لا few‏ على نسائه شهرّاء وجاء عمر بن الخطاب B®‏ 
فاستأذنَ عليه في الدّخولٍ مرارّاء Sab‏ له في UU‏ فقال: أطلّقت نساءك؟ 
فقال: لاء فقال عمر: الله أكبر! واشتهّرٌ عند الئّاس أنه لم يُطلق نساءهء وأين 
كان أبو سفيان MUR‏ 

أالقول السّادس: فوجه الحديث فيه: UF ST‏ سفيان LS]‏ سال النبي كله أن 
يزوجه ابنته الأخرئ )$5 ين él Es)‏ حبيبة! ولا Jas‏ أن يخفل تحريم م الجمع 
بين الأختين على أبي سفيان» لحداثة عهده بالإسلام» وقد حَفِي هذا على asl‏ 4 
حبيبة» حيث HL‏ رسول الله ME‏ أن 25505 أختّها هذهء فقال: (إنَّها لا Bes‏ 

إفيف 

لي“ . 

فأراد أبو سفيان أن يزوّجَ التبي ية Eel‏ الأخرئء لكن Ctl‏ على الرّاوي» 
وذَهَّب day‏ إلى أنّها Ol‏ حبيبة» فهذه التّسمية مِن BNE‏ بعض الرُواةء لا مِن قول 
أبى سفيان. 

وفي تحسين هذا الوجهء يقول Sol‏ كثير: «الأحسنُ في هذا: أنه أرادَ أن 
يرجه cate fee VI ul‏ لجنا رَائْ في ذلك مِن الشَّرّف له» واستعان بأختها al‏ 
حبيبة كما في الصّحيحين؛ وإنما وَهِم الرّاوي في تسميته أمَّ حبيبة» وقد أفردنا 
لذلك جزءً مفردًا»' . 

وهذا النَّأُويلٌ يِن ابن كثير -وإن كان في الظاهر LET‏ فسادًا- هو ما يراه 
ابن القبّم «أكذبها وأبطلّها! ares‏ الحديث 65 ais‏ قال: 1 حبيبة أزوجكهاء 
)1( «جلاء الأفهام؛ (ص/١20).‏ 
(۲) وفي «زاد المعاد» :)١١8/١(‏ (رَملة)» ولعله سبق قلم أو ذهول من ابن القيّمء فلا أحد تأوله بأختها 

رملة. 

ge, ES الت‎ BGS الي في حُبوركم ين‎ PALEY أخرجه البخاري في (ك: النكاحء باب:‎ )٣( 


رقم: pling (OV‏ في (ك الرضاعء باب تحريم الربيبةء وأخت المرأة» رقم: .)١1449‏ 
)٤(‏ «البداية والنهاية» »)١44/7(‏ وانظر «التنبيهات المجملة» للعلائي (ص/ AVY‏ 
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RE أنعمّ له بذلك‎ CS نعم .. فلو كان المَسئولَ تزويجٌ أختها‎ EL 


و«لقال: UG]‏ لا ed‏ لي» كما قال ذلك Phe BY‏ ولولا هذاء لكان est‏ 
في الحديثِ مِن أحسن by bY Mon‏ في ded‏ واحدة OC gal‏ 
وقد عَلِمتَ مع ذلك فسادّه. 

زد على هذا OT‏ هذا CLI‏ من أبي سفيان لا CSE‏ فيه Teel‏ قول راويه 
آخرّه: «لولا أنه CIE‏ ذلك من BE SN‏ ما أعطاةٌ ذلك»! 

أمَا قول آخرينّ: OF‏ الرّاوي لم يُخطئ في تسميتها AL‏ خبيبة» BY‏ كنية 
(عرّة) أمّ حبيبة أيضًا كأختها CERO Nagel al‏ بهذا PCB SE)‏ من 
المعاصرين ليرفع به الخطأ عن الرّاوي في تسمية المعروضة للرّواجء وما يتبعه من 
رفع الإشكال عن الحديث. 

۰ فجواب ذلك: UT‏ لا تجد أحدًا ihe‏ في أسماءٍ الصّحابة قد 55 Of‏ كنية 
عَرَة أمّ حبيبة» بل إذا ترجموا ل (عرَّة) هذه يعرّفونها UL‏ أختٌ أمّ sigs Ode‏ 
أن يكون للأختين نفس GEV, aN‏ عليه أحد من ope‏ 

فلأجل ذلك نرئ من نَقَل هذه المعلومةً ِن بعض المتأخُرين» نَقَلَهها بصيغةٍ 
التّمريض IG‏ 


.)۷٦/١( ابن القيّم في «تهذيب السنن»‎ OY) 

(۲) سبق تخريجه قبل قليل (ص/ ؟). 

)1( «جلاء الأفهام» (ص/ (YEE‏ 

.)٠١۲/۱( «توضيح الأفكارة‎ )٤( 

)0( ورد هذا في بعض المراجعء ك «زاد المعاده »)1١8/١(‏ و«شرح الزرقاني على المواهب SALT‏ 
.)4١8/5(‏ 

() وهو ملا خاطر في «مكانة الصّحيحين» (ص/107). 

(۷) انظر «الاستيعاب» 2)١84857/4(‏ و«أسد الغابة» (۷/ ۱۹۳)ء و«الوافي بالوفيات» .)19/7١(‏ 

OL, JRA لهذا الحديث‎ IGG على‎ ty حبيبة وهم ذلك‎ GL كنّئ (عرّة)‎ ye ولا ندري؛ لعل‎ (A) 
فيه هي )155 والدّور عليه لازم له.‎ BGI المعروضة على‎ 


£۴۳ 


ثم عَلَظ هنا أن يُقال إن التّبي يي لم يُجِب أبا سفيان بالرّفض VIS‏ منه 
على ما أجاب pla‏ حبيبة» أو علئ ما كان اشتهر من تحريم الجمع بين 
Oe‏ فان قوله له: انعم لون من ال لتعمية على السّائل! it‏ عنه الى BE‏ 
وتأخيرٌ OLW‏ عن وقت الحاجة cad]‏ وأبو سفيان إنما يرقب الجواب من التبى BE‏ 
NY‏ ْ 

ودعوئ ا الجمع بين الأختين» لا Qa‏ أن يُمَادَ بحكمه مَن عُلم 
alge‏ به بقرائن الحال» ا خاصة من كان حديتٌ إسلام كأبي سفيان . 

أقول: فالحقٌ أن ا الا a‏ ا وتغليط 
الرّاوي بالوّهم أولئ مِن تأويلٍ مَرُوِيّه بالمستكره مِن الوجوه. ترى مصداقٌ هذا 
vee, A‏ لي اي قرول ابن التو تمد أن انه Bo‏ 
olen‏ هذا الحديث» قال : 

«هذه التّأويلات في غايةٍ LMI‏ والبُطلان» hy‏ الحديث والعِلّم لا يرون 
بأمثالهاء ولا يصحححون أغلاط الرّواة jee‏ هذه الخيالات الفاسدة» own lly‏ 
الباردة التي AS‏ في العلم بفسادها تَصَوّرها وتأمّل الحديث»“ 
ae eS‏ ابل peal Me Sa‏ لإبطالها مِن cob! Lbs‏ والله تعالئ 

قلت: Ley‏ 55 به هذا الحديث أيضًا: 

ما Slat‏ إليه العُماري UT‏ مِن قول القرطبئّ: BE NOT‏ في الحديث وَعَد 
أبا سفيانٍ أن 005252 Jo‏ المشركين كما كان يُقاتل المسلمين» لكن لم SB‏ 
Sst‏ أن gS‏ يكل قد Ul 5 Al‏ سفيان عل جيش بالمرّة. ل ا 


N 


3 «ولا تفيد 


A 


(EV كما ذهب إليه خليل ملا خاطر في «مكانة الصحيحين» (ص/‎ )١( 

oy (Y)‏ الس لهذا J‏ كل a‏ أذ ت أذ عراف اللي MB‏ ری OS tee Hl‏ ای op‏ نيت 
alll‏ مِن عرض أبي سفيان! UD‏ يُقال أنه BG‏ لم يُجبه VSI‏ على جوابه لأمّ حبيبة. 

(۳) «تهذيب السنن» AVV/VD‏ 

(YOY / yo) «جلاء الأفهام»‎ (£) 

)0( انظر «الإفصاح» لابن هبيرة (۳/ ١٠6؟)»‏ واكشف المشكل» لابن الجوزي CCEW/Y)‏ و«زاد المعاد» 
لابن القيم »)٠١1/١(‏ و«التنبيهات المجفلة» للعلائي (ص/ AVY‏ 


١١5 


نعم؛ قد أجابّ على هذه بعضٌ من صحّح الحديث OL‏ قال: jase)‏ 
النبي ب عن عدم تأميره مع وَعْدِه له بذلك: OY‏ الوعدّ لم يكن B54‏ وكان 
يَرتقبُ إمكان ذلك فلم يَتَيسَّر له ذلك» إلى أن توفي رسول الله ME‏ أو لعله 
هر له مانِعٌ شَرعيّ مَنّعه من tie AN ls‏ وأا TT‏ 
لتخلفي Mb ds‏ 

وهذه أيضًا تأويلات GAL‏ سابقاتها في الضَّعفٍ يِن وجوه: 

أولاها: أنَّ ِن GE‏ علمُه عند أهل الحديث HET‏ لم يكن يُولّي 
BLY!‏ أحدًا WL‏ أو حرص عليه" . 

انيها: أن وَعْدَ SI‏ كه لا شك کان مَسئولا! فما كان مِن ale‏ -بأبي هو 
وأمّي- أن يغفل عنه ولو بعد حين» فعلئ تقدير أنه رأئ أبا سفيان Sal‏ للإمارة» 
لکن لم AE‏ له AS‏ فلا ol‏ مِن أن يُوصِي به مَن fede‏ 
ا وحاشا GLE Cole‏ العظيم أن GE‏ أحدًا بما ety‏ مِن مُنَا ثم هو 
يغدو حال سبيلهء ولا يحمّق له من ذلك شيئًا . 

sess الس ل‎ SET E 
حين استأمرٌه9',‎ ae به أبا ذرٌ‎ lel به أبا سفيان نفسّهء كما‎ LEY المُتأوّل؛‎ 
هذا المانع عادةٌ‎ jas السّائل في نفسِه؛ ولو كان الأمر كذلك»‎ de حت لا‎ ye 
مَطارء ومارانا‎ YS لعظيم شان أبي سفيان في قومه. وإذن لَطَارَ به أعداء بني أميّة‎ 
به منهم كل نَظَار!‎ 


)1( «المُفهم؛ ))¥/¥0(. 

(1) ومن ذلك جوابه 22 اللّذَّينَ سالا الإمارة بعدما LET‏ بقوله: BEY Up‏ هذا مَن DG‏ 
ولا من خرص علیه»› والحديث أخرجه البخاري في (ك: الأحكام» باب ما يكره من الحرص على 
الإمارة» رقم: .)۷٠٤۹‏ 

(۳) أعني حديث أبي ذرٌ قال: قلت: يا رسول اللهء ألا تستعملني؟ قال: rad‏ بيده علئ منكبي» ثم قال : 
BUY‏ إنّك ily ine‏ أمانة. »٠.‏ والحديث أخرجه مسلم في (ك: الإمارة» باب: باب كراهة 


الإمارة بغير ضرورة» رقم: AVAYO‏ 
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المَطلب الرّابع 
خلاصة القول في حديث عرض أبي سفيان لابنته على النَّبِي كلل 
ورد رمي ابن حزم له بالّضع 


الحاصل OF‏ الحديتٌ لا يَخْلُو ye‏ تخليطء وهو LEE‏ لا يُنبغي السّردد 43( 
والصّوابٍ آنه غير مٌحفوظ”"'. وبذا Se‏ متته من أشرنا إليهم سابقًا مِن SY‏ 
وكان أقصيل ما قِيل فيه من عبارة رد ما قاله الذهبي: أنه Lol‏ مُنگر”. 

وأبو محمّد ابن حزم نفس قد تقل عنه في روايةٍ أنه قال في الحديث )| 
وهم مِن بعض الرُواة»؛ فهذا الكلام منه TT Spline‏ 
الحديث؛ GS‏ النظر eds‏ إلى ما مَقالته الأشهر في الحديث: أنه موضوع! مع أنه 
في (صحيح aalgsls (de‏ السَّديد لعكرمة بن عمّار راويه عن أبي زُميل بو ضعه! 

فقد روئ محمّد بن أبي نصر الحُميدي عنه قال: «قال لنا أبو محمّد 
ابن حزم: هذا حَديث مَوضوع HEY‏ في وضعهء والآفةٌ فيه مِن عكرمة بن 
عمّار» ولا يختلف إثنان من أهل المعرفة بالأخبارٍ في أن اللي AB‏ لم يزوج اء 

حبيبة إلا قبل cal‏ بڌهرء وهي بأرض ARS!‏ وأبوها أبو سفيان كافرء هذا ما 
Peas ta Ly‏ 


)1( كما قال ابن القيم في «جلاء الأفهام» (VOY /yo)‏ 
(۲) انظر «ميزان الاعتدال» (۳/ AY‏ 

(۳) انظر «شرح التّووي عل مسلم» (58/17). 

(4) «نوادر ابن حزم» جمع ابن عقيل الظاهري (۲/ ۷). 


۱۰ 


فإذا كان الحديث موضوعًا في نظر ابن حزم» وكانت ail‏ عكرمة بن عمّار» 
فالنّتيجة OF‏ عكرمة وَضَّاع! فعليه Fett‏ نكيرٌ العلماء على ابن حزم» وبَالغوا في 
تخطئته» وكان المُبادِر إلى هذه Bhs!‏ فيما أحسِبٌ: محمّد بن طاهر المقدسىٌ» 
حيث Cle‏ على كلامه هذا في الحديث» SL‏ قال: 

«هذا کلامُه بعينِه ورُمّتِهء وهو کلام Jord‏ (مُجازفي)'» SER‏ فيه حُرمة 
Obs‏ مسلمء Sy‏ إلى Ua‏ عمّا ALDI‏ هو عليه» وصَرّح Ol‏ عكرمة بن عمّار 
andy‏ وهو GIGI‏ طريقٍ لم يسلكه أثمّةُ أهل Ja‏ وحمًَاظ الحديث. 

Ub‏ لا plas‏ أحدًا منهم نسب ais‏ اك الوضع cdl‏ وهم (jal‏ زمانه 
الّذين عاصروه» وعرفوا col‏ بل وَثقوه» وحملوا عنهء واحتجُوا بأحاديثف 
وأخرجوها في الدّواوين الصّحيحة» واعتمد عليه مسلم في غير حديث من كتابه 
الصحيح» وروئ we‏ الأئمّة» مثل عبد الرّحمن بن cae‏ وعبد الله بن المبارك» 
وأبي عامر | «(gaa‏ وزيد بن الحباب» فمن بعد" o‏ وهم asst‏ المُقتدئ بهم 
في تزكية sty)‏ الّذِين شاهدوهم وأخذوا عنهم»”" . 

ثم ذكر ابن طاهر بسنده عن وكيع ينقّل عن عكرمة قال فيه: «كان OARS‏ 
وعن يحيىٰ بن معين قال: «عكرمة بن عكار صَدوق ولیس به بأس» وفي روايته 
كان Cul‏ وكان حافظا». 

وعن الدّارقطني asi‏ قال: «عكرمة بن عمّار MIB tals‏ 

4 قال ابن طاهر: «..فكان الرّجوع إلى قول LEVI‏ الحُمّاظ في تعديله 
اول من IS‏ وحده في 25 ay‏ 


)١(‏ كذا في OLS‏ «إمتاع الأسماع» (1/ ۷۷-٠۸)ء‏ وفي ا «المصباح في عيون الصّحاح - جزء أفراد 
مسلم» لعبد الغني المقدسي : «مُخرّف». ` 

(؟) في المطبوع مِن «إمتاع الأسماع؟: (ففي (plan‏ وهو تصحيف» وتصحيحه من مخطوط «المصباح». 

() «المصباح في عيون الصحاح - جزء أفراد مسلم» لعبد الغني المقدسي (مخطوط: INV‏ دمجت فيه 
بعض ألفاظ الرواية التي نقلها المقريزي عن كتابه «الانتصار». 

.07/7/57( «إمتاع الأسماع»‎ )٤( 


14۰¥ 


SSL;‏ بعدٌ اتن الصّلاح علئ ابن 0 مَقَالَته في ا وراويه. وبالغ 
أيضًا فى الشناعةٍ cae‏ فقال: «هذا القول مِن ALLS‏ فإنه كان Gyre‏ على 
تخطئةٍ الأئمّة الكبار» GEL,‏ اللّسان فيهم» .. ولا LS‏ أحدًا مِن أثمَّةِ الحديثِ 
نسب عكرمة بن ن عار إل وضع الحديثء» . . وكان مستّجاتت er‏ 

وقد گنت OF Gath ST‏ يكون لكلام ابن حزم هذا BE‏ م مِن النّظر صحيح 
إذا ما حمّلّنا اصطلاح «الموضوع» عنده عليل: ما eb‏ دَليل Ok ight‏ المتنِء 
وإن كان راويه لم LEAS‏ الكذب» فيكون مكذويًا تَجَوَرًا باعتبارٍ مخالفة الواقع» 
النّاتج عن غفلة الرّاوي ونحوها من wks‏ العّلط فى الرّواية. 

إلئ أن وَجَدتُ في كلام ابن حزم ما GAL‏ جَذوةً مُنيّتي تلك حيث DA‏ 
معن CAS‏ ين الرّاوي عكرمة واضح فيه! وذلك فيما أثبتّه عنه ابن طاهر 
المقدسي al‏ قال ختام مقاليّه فيي الحديث: «ومثل هذا لا يكون خطاً أصلاء 
ولا يكون إل قصداء فتعوذ بالله من البلاء PF‏ 


فعلئ هذا يكون ابن حزم أوَّلَ وآخرَ ei oF‏ عكرمة بالوضع! وهذا الحكم 
منه لا نکر ر عن غفلة من BU‏ بين ن الوّهم والوّضع في الحديث» 
والله أعلم. 

وابن حزم وإن عَدَّه Gar‏ العلماء من جملة علماء الجرح والتعديل ai‏ 
اريت عند كابرين في alae‏ ال ين في الجزح Fete‏ ولكونه (MIS‏ 
5a‏ غير oly‏ من اعتمادٍ أقواله bow‏ في هذا الباب(“ 


)1( نقله ce‏ النُووي في «شرحه على مسلم» OY VA)‏ 

)1( «المصباح في عيون الصحاح . جزء: أفراد مسنلم؛ لعبد الغني المقدسي (مخطوط: VV AS‏ و«إمتاع 
الأسماع» للمقريزي (7/ /ا7). 

(۳) حيث Sd‏ السّخاوي في رسالته «المتكلّمون في SLE‏ (ص/118)» وإن كان الذّهبي لم يذكره في 
كتابه «مَن يعتمد عليه في الجرح والتعديل». 

(4) كما في «سير أعلام النبلاء» ATs Y/\A)‏ ووصفه ابن pre‏ في «لسان الميزان» )0/ al (EAA‏ ران 

يهجم بالقول في Ames‏ والتجريح' ٠‏ , ووصفه Go‏ في «المتكلمون في الرجال» (ص/ :)١55‏ نه 

ae‏ في التُجريح» ais‏ قال في كل من الترمذي صاحب ت وأبي القاسم البغوي» وإسماعيل 
بن محمد الصفارء وأبي العباس الأصمء وغيرهم من المشهورين: إنه مجهول». 

)0( انظر «معرفة ابن حزم بعلم الرجال» ومنهجه في الجرح والتعديل» لسعاد حمادي» وحاكم المطيري 
AYN oe)‏ 


١4 


فلا ضير de‏ على Zettel‏ وابن الصّلاح إذ LES‏ على ابن حزم حكمّه 
ذاك» Ob‏ مقتضاه مخالفة sal‏ علل سلامة «الصّحيحين» من الْوَضمء وإجماع 
LVI‏ على براءة عكرمة Lily tare‏ الذي ody‏ عليهما: مُبالغتّهما في et‏ على 
ابن حزم استنكاره للمتن» اوها 35 ذلك بما لا مله عقول العلماء. 

نعم؛ عكرمة بن عمّار وإن كان غير Gt‏ في نفسه» فليس بذاك المُتقن! 

متهم في 7 : 

عل خلاف ما يُوهِمه اقتصارٌ ابن طاهر على كلام Geb I‏ له» فإنّه تكلم فيه من 
أئمّة كبار له وضعّفوه! كأحمد”'' ويحيئ القطّإن”'' Le ney‏ ووَّصَمّه بعضهم 
Ob‏ في حديئه OS‏ 

فلأجل ما قيل فيه تَرَكه البخاري فلم Gis‏ به في ULES‏ وقد نَعَته 
اہن حجر بأنّه: «صدوق SES‏ وقال O ١‏ : «موصوفٌ يانه اظ 
2 7 
ويهم 8 

فمثله والحالٌ cole‏ لا يسبّحقٌ ذاك ISS‏ فى تأويل حديثِه EN‏ عليه“ ؛ 


فلا pane‏ من 6035 والحكم dad Gu‏ اللا 


.)۹۱/۳( «ميزان الاعتدال»‎ )١( 

زفق «تاريخ بغدادة (۱۲/ 766) 

(۳) انظر باقي كلام مَن ates‏ في «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (۱۱/۷)ء و«تاریخ بغداد» (۹/۱۲٥۲)ء‏ 
و«تهذيب الكمال» (۲۰/ .)۲١١‏ 

,)57١/1١1؟( وهو قول ابن خراش فیه» كما تاريخ بغداد؛‎ )٤( 

)0( كما قرّره البيهقيُ في «السّنن الكبرئ» (۲۲۷-۲۲۹/۷)ء وابن الجوزي في «كشف المشكل؟ E/T)‏ 

CEWY رقم:‎ PAV) ye) «تقريب التهذيب»‎ )5( 

(۷) «الأنوار الكاشفة» (ص/ .)77١‏ 

.)٤٥۷ /۲( تعليق الالباني عل «مختصر صحيح مسلم؟ للمنذري‎ (A) 

)4( احتجٌ د. خليل WE‏ خاطر في «مكانة الصحيحين؛ (ص/ 140( لدفع تهمة oN‏ عن عكرمة وتقوية حديثه 
هذاء برواية فيها متابعة إسماعيل بن مرسال لعكرمة عن أبي زُمَّيلة وهي في «المعجم الكبير» PUA‏ 
1و2 رقم: 11885). 
لكن هذه المتابعة لا فيد حديث عكرمة GG‏ هذا إن لم تزده Mins‏ فإن في سَندِها (عمرو بن خليف)ء = 
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فإن قيل: OS‏ أخرجَ مسلمٌ له في «صحيجه' وهو مُتكلّم في ضبطه بهذا 
الحو Uo Shad‏ في متن حديثه عن أبي سفيانَ من نكارة؟ 

قلنا في جواب ذلك: 

as a‏ فی Nes‏ سرا ا اکر لمن 
السواهد» وين عوائد مسلم في «صحيحه»: أله TAL‏ مِن رواية مَن AS‏ فيه ما 
لم 09,5 عليه be ol‏ وافقة cate Sta‏ ميا يدل tle‏ أله apie‏ ل : 

Ya‏ مسلمًا لم BS‏ له IS‏ المتن» ولم يقنّع بما قيل في ذلك» وما في 
المتن من إشكالٍ قد AT‏ في إزاحته إحدئ تلك التّأويلات السَّابقةٍ التي سردتها : 
في توجيه الحديث؛ ولعلّه لم ly‏ مع هذا عن ae‏ ين GAB ELI‏ في الحديثِ 
بيخصوصه ؛ ات ما aad‏ إسكاده. من نرج ry‏ 

فكان كل هذا Bel‏ له لترجيح US‏ القّبول» آجرّه الله على اجتهادهء 
Sli Wl,‏ أعلم. 


= وهو مُنّهم بوضع الحديث! كما تراه في الكامل» )0/ 108( و«الضعفاء والمتروكين» لابن الجوزي 
(YO /Y)‏ 
وسائر الإسناد تحته -ما خلا شيخ الطبرانيّ- مَجاهيل» كما قال ابن القيّم: «لا يُعرّفون بنقل العلمء 
ولا هم ممّن يُحتج بهم» لعل عن [ نووري ملك pale pth‏ اللو عند pla‏ 
العلم وعامتهم» فهذه المتابعة إن لم تزده وَهْنَاء لم تزده' قوّة»» انظر «جلاء الأفهام» (ص/115). 

)1( انظر «سير أعلام النبلاء» (9//ا"11). 

(۲) انظر «شروط الأئمة الخمسة» للحازمي (ص/۷۳-1۹)» و«شرح علل الترمذي» لابن رجب 
فخ AYY-AY\‏ 


١5٠ 


سر 
pF‏ 


نقد دعا 
9 اله 
ESEN‏ 
he‏ 1 : @ رمه 
م ad ai‏ 
2s‏ كله " 

© للجونية 


المقطلب الأؤل 
يث طلاق ق se En‏ للحؤنيّة 


عق أبن اميد السّاعديّ ad‏ قال: حرجنا مع النَبِي HE‏ > انطلقنا إلى 
حائط يُقال له: (oe Pb yb‏ انتهينا إلى حائطين» فجلسنا بينهماء فقال 
eB SI‏ «إجلسوا ها هنا», ودَتحلء وقد أتي PERIL‏ فأنزلت في بيت في 
mules aie‏ رلى الما بو jols‏ وشا وا الا ليا 
LE‏ عل علبيا التي GB‏ تبي AL‏ ر fay CSE‏ لقت 
المَلِكة Gow‏ للسّوقّة؟! قال: فأهْوّئ ده ضع وتو Uae‏ لكر > فقالت: أعوذ 
UL‏ منك! فقال: «قد عُذتِ بمعاؤ). ثم clube CO‏ فقال : ٠يا‏ آبا أسية. أكمها 
رازقيتین ° '. وألجقها Ougal‏ 


.)٤۲۸/۱۹( انظر «تاج العروس»‎ tol الشُّوط: بُستان شمالَ المدينة عند جبل‎ )١( 

)1( اختلف في اسيها كثيرّاء أشهرها أسمان: فذهب الخطيب البغدادي وهشام الكلبي إلى SF‏ اسمها: 
أسماء بنت النعمان بن شراحيل بن عبيد بن الجون» أما البخاري:والبيهقي وابن فنده والنووي فسكّوها: 
أميمة بنت النعمان بن شراحيل بن عبيد بن الجون» وهو ما رجحه ابن حجر في «الفتح» )9/ (FOV‏ 
استنادًا إلى هذه الرواية في «الصّحيح»» وانظر «أسد الغابة» (1/ .)۱۸-١۷‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» 
.(VY/۲)‏ 

(*) الدّاية: المُربيّة لهاء والقائمة بأمرهاء كالحاضنةء انظر «مطالع الأنوار» COUP)‏ 

(ED‏ الرَازْقيّة: ثياب صفيقة مصنوعة من OLS‏ أبيض» انظر «الغريب» لأبي عبيد (؟477/5). 

)0( أخرجه البخاري في (ك: الطلاقء باب من طلق» وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق» رقم: 0160). 
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القطلب الثاني 
سَؤْقَ المُعارضات الفكريّة المعاصرة 
لحديث طلاقه WE‏ الجونيّة 


3,51 علخ الحديث paar‏ تعارصات يصو تجملها خول دعو الحديتك 
رغبة BE LU‏ في oly]‏ امرأةٍ لا Soo‏ له» واستوهابها دون رضاهاء وسّبّها له 
جرَاء ذلك . 

: (صبحي منصور) في قوله‎ SLE ما هام به‎ Agee! هذا‎ Godt! 

ele,‏ في هذه AIP ALIN‏ تشهد رغبة مَحمومةً مِن البخاريّ لانّهام 
3 ية oh‏ حاوّل اغتصاب امرأةٍ أجنبيّة جيء له بها. . 

ونفهمٌ مِن القصّة: أنّها مَخطوفة جيء بها رغم أنفهاء . 

والمرأةٌ في تلك الرّواية المزعومة لم تكن fad‏ لبي يلاء لذا يطلب منها 
أن Ogi‏ نفسها له دون مقابل» وترفض المرأة ذلك بإباءٍ وشّممء قائلة: اوهل 
هب الملكة نفسها ANG AW‏ أي Ls‏ الي 8 في وجهه! 

tbe يال مها‎ of fad BLY ليذ‎ aan أن‎ ye ودلا‎ 


)١(‏ «القرآن وكفئ به مصدرا للتشريع» (ص/4١١)»‏ وانظر الطعن في الحديث في «دين السلطان» لنيازي 
(ص/ .)٤۳۰‏ 


141٤ 


التطلب الثالث 
دفع المُعارضاتِ الفكريَّة المُعاصرة 
عن حديث طلاقه ا الجونيّة 


UT‏ ما تومّمه المُعترضٌ من كون الجونيّة أجنبيّة عن التبي ME‏ وقتّ وقوع 
القصّة : 

HS النَبِي‎ is oS فقد‎ alls عند المؤرّخين ا تقيض‎ Gat 
الإجماع؛‎ attr) عليها وإِمْهَارُها كسائر نسائه» وعليل هذا نقلٌ ابن الأثير‎ 
Oly مع أبيها على مقدارٍ صداقهاء‎ GEIST aS ومن مُستنداته: ما في رواية ابن‎ 
PO. أباها قال له: (إِنّها رَغِبت فيك» وتَحطبت إليك‎ 

ولو تمهّل المُعترض gb‏ ينظر في SAL‏ أعقّبَت هذا الحديثٌ في 
«صحيح البخاري»» لانزاحتٌ عنه غِشاوة الفهم المُنحرف ذاك! أعني بها ما جاء 
عن سهل بل سعد واب al‏ آنا قالا: «تَروّج BB all‏ أميمة بنت 
«belo‏ فلمًا أدخلت عليه» بَسَط يده إليها ..؟ فذكرا اللحديث” . 
)1( «أسد الغابةه .)۱۸/١(‏ 
)1( أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (2)117/48 والحاكم في «المستدرك» (رقم: ١١1۸)ء‏ وفي سئده محمد 


بن عمر الواقدي» متفق على ضعفه مع سعة علمهء انظر «تهذيب الكمال» /۲١(‏ 189). 
)1( أخرجه البخاري في (ك: الظلاقء باب من طلقء وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاقء رقم: 0187). 
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لكن المعترض لم يُبال بهذا الحديث» ولا أثار انتباهّه تبويبٌ البخاري 
solr rade‏ من طلق) “وهل GML Spl eM erly‏ 

ويَظهرٌ أنه قد الَْبَسَ عليه قوله ME‏ في الحديث: «هَبِي نفسّك لي . ۰٠.‏ 
. فحملّه على معنئ الاستؤهاب الذي يكون مِن See fel‏ يريد يتكاخهاء مع ما 
عُبّي عليه مِن عدم جريانٍ ذكرٍ صورة dail‏ في الحديث! 

وقد Ses‏ لك قبل Of‏ الجونيّة لم تكن Linh‏ وقتّ القصّة بل زوجةء والعَفْدُ 
بها لم يُذكر في الرُوايةٍ اختصارًا واكتفاءً بعلم السَامع Pavers ieee‏ قال لها “og?‏ 
نفسك لي»: لما oly‏ يِن نها وانحيادها care‏ فقال ذلك «تطبيبًا لقلبهاء 
واستمالةٌ لها»”" . 

ما جوابها له BE‏ بقولها: «وهل OG‏ المَلِكة نفسَها للسوقّة؟!» : 

فإنَّ الوص BIL‏ ليس مِن باب الشَّتِيمة -كما هو دارج عند عَوامٌ 
التاس» نِسبة إلى أهل السوق- هذا جهل بوّضع Lyall‏ عند أهلها tpl Eby‏ 
«إلّما السوقة عند العَرب: من ليس بِمَلِكِ تاجرًا كان أو غير تاجرء بمنزلة الرَعية 
التي تَسُوسها الملُوك» 1605 HUA OY By‏ يسُوقُهِم فينساقون له» ويضرفهم 
te‏ و 

فكأنّها SHRI‏ أن تَتزوَّج MI‏ مَن ليس بِمَلِكِا بعد أن ظنّت النَّبِيَ بك 
من ذَّوِي القصور LE‏ ونحو ذلك مما يَتَحلّىْ به المُلوكِ في سُلطانِهم؛ 
لكنّه a‏ لكريم شِيَيه «لم يؤاجذها بكلايهاء Eins‏ لها Lane Gil‏ 
بجاهلیتها»» بل أمْوَئ بيده عليها GABE‏ لتسكن. 
ee 0‏ في قول ou‏ بأملاكه ممل الكاهد af‏ عند cel‏ وهو UES‏ عن طلاقها. 
(؟) «فتح الباري» لابن حجر (9/ APU‏ 


(۳) «كشف المشكل» لابن الجوزي (؟/177). 
)£( «فتح الباري» لابن حجر )0۸/۹( . 
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لكن WS‏ رآها أصرّت على حماقتها US‏ استعاذت منه ييه مع ما عُلم من 
قوله BE‏ «مَن استعادّكم بالله فأعيذوه»''': USGS‏ ولم يَعْد UG‏ وكان من 
كرمه أن Yate‏ بعد فصالِها ons‏ تَمِيٽَين› مع أنّها زوجةٌ مُفوضّةء لم 25% لها 
الي ية UES, MES‏ المُتعة التي al‏ :الله ديه SA‏ غير المَدخولٍ Ole‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داود في (ك: الأدب» باب في الرجل يستعيذ من ال رقم: prey »)0۱٠۹‏ أحمد 
SU‏ إسناده في تعليقه على «المسند» (0/ 774)» وكذا الألباني في «الصحيحة» (رقم: 504). 
(؟) انظر «التوضيح» .لابن الملقن »)۲٠۷ /۲٠(‏ و«فيض القدير» للمناوي (5/ 00( 
)1( «منحة الباري» لزكريا الأنصاري EEV/A)‏ 
)£( كما قال المهلب في «شرح صحيح البخارى» لابن بطال (۷/ (PAV‏ 
11۷ 


الفصل الماس 


نقد دعا 
9 الم 
0 ي المُعارضات الفكريّة المُعاصر 
ديث المُتعلقة ده 5 
بباقي الأذ 1 

حاديث المُتعلقة بباقي الأنبياء 


المبمت الأول 


نقد Soles‏ المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
لحديث: «خلق الله آدم على صورته» 


المقطلب الأول 
5m‏ حديث «خلق الله آدمّ على صورته» 


عن Gl‏ هريرة te‏ عن 2B SI‏ قال : 
GLE»‏ الله آدم على صورته» طوله سنُون ذراعًاء فلمًا خلقه قال: إذهب 
فسلّم على أولئك الّفر يِن الملائكة جلوس» فاستمع ما يحيُونك YEE‏ تحبّتك 
وتحيّة cults‏ فقال: PHO‏ عليكم. فقالوا: السّلام عليك ورحمة الله فزادوه: 
ورحمة الله» فكل مَّن يدخل Ball‏ على صورة آدم» فلم يرّل Gals GLAM‏ بعد 

> الآن» متّفق Male‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في (ك: الاستئذان» باب: بدء السلامء رقم: 1۲۲۷)ء» ومسلم في (ك: الجنة وصفة 
نعيمها وأهلهاء باب: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير» رقم: .)584١‏ 
يفل 


calles‏ الثاني 
سَوْقَ المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
لحديثِ Gls»‏ الله pal‏ على صورته» 


هذا الحديث ين الأخبارٍ المشهورة fi AI‏ بها على رد الحديثِ من جهة 
مته في باب العقائد» بدعوئ معارضة oad‏ الأول لأصل eS‏ الواجب في 
حقٌّ الله تعالئ VG)‏ ومعارضة شطره الأخير للمُشْامَدٍ في واقع SU poll‏ وعلوم 
الآثار AGE‏ ۰ ۰ 

فكان طعئهم في SI‏ مُرتكرًا على شبْهتين : 

الأولئ: أن ظاهرٌ الحديثِ GLE‏ آدمّ على صورة الله تعالئ» وهذا عَيْنُ 
التّشبيه له سبحانه بخلقه وتجسيمه. 

وفي تقرير هذا الاعتراض» يقول Gl)‏ قرناس): Glen‏ هذا الحديث Le]‏ 
ذو خلفيةٍ إسرائيليّة» أو Sle oT‏ بالإسرائيليّات» Gil SY‏ من كتاب اليهود 
المقدّس عبارةً: GLE)‏ الله آدم عل صورتة)» Poly‏ العبارة: HES)‏ الله الإنسانً 
على صوريه» على صورة الله حَلَقَه ذكرًا وأنثئ خَلَقَهم)”" . 


.۲۷ سفر التكوين» الإصحاح الأوّل:‎ )١( 
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والله تبارك وتعالئ لم GLY‏ آدمّ على are‏ تجاه ولا راان 
a ese‏ كج عير ولك عاتن كن فل 17 وهو ألسَمِيعٌ الْصِيرٌ» 
الي OU‏ 

الشبهة oh as‏ القول gis SL‏ أبينا BB pal‏ كان بهذا الحجم الكبير» 
Sly‏ 43,33 لازال pais els‏ عن ذلك إلى الآن: دعوى GSU gilts:‏ 
الممحسوسن من آثار الماضين . 

بيان ذلك في ما Ge pel‏ به (الكردي) على هذا الحديث» حيث قال: 
«الإشكال الأهم sy‏ غير قابل Jr EU‏ 1 هو SLi]‏ طولٍ ot‏ ذراعًا لآدم 
ابن ال والذراع عند العّرب إمّا شرعيّة -وهي ذراع اليّدء وتُقدّر ب٤٠‏ إصبعء 
£A ool‏ فيه ا -» أو هاشميّة -وهي ۳۲ إصبعَاء أي ١4‏ سنتمترًا-» فعليل 
القَوْلِينَء يكون طول pol‏ حوالي ثلاثين مِترًا! ESI oly‏ مازالوا يُنقصُون حتّى 
بلغوا DBI‏ الحالي (بين ٠٠١‏ مترًا ومترين). 

وهذا يخال Ys‏ ما اكتشسَّفّه علماء الآثار والحفريّات عن أقدم هياكل ASM‏ 
al Alea‏ لا يختلف طولها Ke‏ عليه الإنسان الآن إلا ra pore‏ كما al‏ لم 
يُلاحظ Sf‏ هناك pad‏ تَدريجئىٌ لهياكل الإنسان على هذا الحو المذكورء بأن 
يكون طوله في aie obs‏ ثم تدج نحو العشرينات» فالعشرة أمتار .. إلخ. 

' وقد ذكر الحافظ ابن حجر العسقلانئُ هذا الإشكال قال: 

«يُشكل على هذا ما يوجد OV)‏ مِن GUT‏ الأمَم ASL‏ كديارٍ Ss coped‏ 
مَساكنهم dus‏ على OF‏ قاماتهم لم تكن مُفرطة الول على حسب ما يُقتضيه 
التّرتيب السَّابقء ولا شك OF‏ عهدهم قديمٌء GU OLIN SL,‏ بينهم وبين آدم» 
دون الرَّمانٍ Gall‏ بينهم وبين أوّل. هذه EWI‏ ولم يُظهر لي إلى الآن ما يُزيل هذا 
الإشكال»”"' . 


)١(‏ «الحديث والقرآن» لابن قرناس (ص/ ١١٠٠)ء‏ وانظر «تفعيل قواعد نقد متن الحديث» للكردي 
(VAY / 0)‏ و«أضواء عل الصحيحين» للنجمي )2 / VW‏ 
زفق «فتح الباري» لابن حجر rw /y)‏ 


\£Yo 


يقول الكردي Wart‏ على نص كلام ابن حجر : «وهذه مِن المرّات القليلة 
الى يعرف Sly Visa Ste ob ga‏ غير قافن علد tae‏ 


)\( «تفعيل قواعد نقد متن الحديث» (ص/ »)۱۸٤-۱۸۳‏ وانظر «أضواء علئ الصّحيحين» للنجمي 
CVA/ Ge)‏ و«جناية البخاري» لأوزون (ص/ AYO‏ 


۱۲٦ 


القطلب الثالث 
ads‏ دعاوى المعارضات الفكريّة المعاصرة ' 
عن حديث «خَلَقَ الله fai‏ على صورته» 


Ul‏ جواب المُعارضة الأول من دعوئ تشبيه الحديث لله بخلقّه وتجسيمه 
بإثباتٍ الصّورةٍ لهء فيقال فيه: 


te 


Ct في تفسيرهم لهذا الحديثٍ على مَذْهَبِين مشهورين»‎ EOI أهل‎ ol 
على مرجع الضَّميرٍ في قولِه: «على صورَيّه»» هل هو إلى الله تعالىء أم إلى‎ 
؟‎ aol 

: oT , 2 6 هك ورل‎ an 

فدهب فريقٌ من مُحَقّقِيهم إلئ أن الضَّميرٌ فيه Beds‏ إل آدم 822 : 

والمعنى : أن الله تعالئ Gt‏ آدم عل صورته التي كان عليها مِن Tae‏ 
فطرته إلى 60554 لم dts SU‏ كما DESI‏ مع SEE ply cat‏ بين الأطوارٍ 
كَذْرَيتوء MS Sb‏ منهم يكون نطفةً» ثم chile‏ ثمّ مضغةًء pS‏ عظامًا وأعصابًا 
(Ale‏ ثم يكسوها Lod‏ وجلداء ثم يكون مَولودًا رضيعًاء ثم طفلا مترعرعًاء ثم 
شاباء ثمّ كهلاء souks‏ 

UT‏ آدم ##: Ls‏ الله Abby‏ فيه الرُوح حال كونه على صورته التي هو 
عليها . 

\tYV 


وهذا القول مَبنىٌّ على of‏ الأصل في vent)‏ رجوع الضمير إلى أقرب 
مَذكورء والشّاهد على هذا العَوْدٍ عندهم» قوله BE‏ بعدها في نفس الحديث: 
«.. طوله ستون ذراعًا»» فعا الضَّميرُ أيضًا على Meal‏ 

وفي تقرير هذا المعنئ للحديث» يقول ابن حبّان: «هذا الخبر GLE‏ به مَن 
لم يُحكم صناعة العلم» Lely‏ يُشّم على أهل الحديث الُذين ينتحلون السنّنء 
ويَذبُون عنهاء ويقمعون مَّن خالفهاء OL‏ قال: 

ليست تخلو هذه الهاء مِن أن تُنسَب إلى الله أو إلئ آدم؛ فإن ted‏ إلى 
الله: كان ذلك كُفرَاء )3 AS SB‏ 1-4 وإن ie‏ إلئ آدم: تَعرَّئ الخبر 
عن GY aula‏ لا شك Js ol‏ شيءٍ GE‏ على صورته لا على صورة غيره! 

ولو Jou GLE‏ هذا إلى بارثه في الخلوة» وسأله التَّوفِيقَ لإصابةٍ Gall‏ 
والهداية للطريق المستقيم في لزوم سن المصطفئ BE‏ لكان wil‏ به من القدح 
فى ley yield nts‏ جل celine‏ وليس Yer‏ الإنسان Vio 2 BL‏ على نَفْي 
Gol‏ عنه لجهله به. 

وحن Jt‏ إن أخبارٌ المصطفئ ME‏ إذا CAS‏ مِن جهة التّقل لا SLAs‏ 
ولا تتهائرء ولا Aw‏ القرآن» بل لكل pt‏ معنئ معلومٌ celal‏ وفصل صحيح 
يُعقل» ee‏ 

فمعنول الخبر عندنا بقوله gle HE‏ الله pal‏ عل صورته»: SU‏ فضل آدم 

ide‏ سائر (GI‏ والهاء رأة إلى pal‏ والفائدةٌ of‏ رجوع الهاء إلى آدم دون 
إضافتها إلى البارئ جل وعلا -جل ريّنا وتعالئ عن أن يُشبه بشيءِ من 
المخلوقين- : asl‏ جل وعلا جَعَلَ HI Ce‏ الذي هو المُتحرّك AUS)‏ بذايّه 
اجتماعَ الذّكر والأنثي» ثم زوال الماء عن قرار sul‏ إل رجم الأنث» ثم wes‏ 
ذلك إلى العَلّقة بعد مُدَّةَء ثمّ إلى المضغةء ثم إلى الصّورة» ثم إلى الوقت 


)١(‏ انظر «الكواكب الدّراري» للكرماني (۷۲/۲۲)ء وهطرح التثريب» للعراقي (4/8 42٠١‏ و«فتح الباري» 
لابن حجر APU‏ 


\EYA 


الممدود فيه» ثم الخروج مِن قراره» cp less aS‏ ثم الفطام»ء ثم المراتب eM‏ 
عل حسب ما ذكرناء إلى حلولٍ المَنيّة به. 

هذا وصفُ المتحرّك التامي Sl,‏ مِن خلقه. 

ولق الله جل وعلا آدم على صوريه I‏ خَلّقه عليها وطولّه osu‏ ذراعًا 
مِن غير أن يكون تقدمه اجتماع الذكر والأنثيل» أو زوالٌ الماء» أو قراره» أو تغيير 
الماء clave gl Like‏ ا فأبان الله بهذا the alas‏ سائر من G55‏ 
as Vy ad ly a‏ لمعيف (lies ed NG‏ 
ولا رضيعًا ففطيمّاء ولا فطيمًا فشابًاء LS‏ كانت هذه حالةٌ غيره؛ Lee‏ قول مَن 
َعَم Ol‏ أصحابّ الحديث MESS‏ يرؤون ما لا يعقلون» ويحتججون Lay‏ 
دون 

وتقريرًا لهذا التّوجيه للحديث» يقول الخطابي: OP)‏ ذريّة pat‏ | نما gale‏ 
bibl‏ كانوا في Ls‏ الخلقةٍ habs‏ ثمّ ile‏ 0 ثمّ صاروا صُوَّرًا 
cael‏ | إل أن oS‏ مدّة الحمل» فيُولّدون أطفالاء ويّنشّئون Glas‏ إلى أن يكبرواء 
فيتم طول أجسامهم. 

يقول Sp BE‏ آدم لم يكن Bs‏ علئ هذه الصّفةء لكنّه أوَّلَ ما تناولته 
الخلقة» وُجد خلقًا UE‏ طوله PUBS ogee‏ 

وهذا ما Zell ant,‏ أيضًاء وزاد عليه فوائد بأن قال: «تأويل أبي سليمانَ 
-يعني الخظابي- Pores‏ هذا plist!‏ يديد ج الف لبد sales ON‏ 
«طولّه) ote‏ لقوله: «عليل صورتّه»؛ als‏ قيل : gle‏ آدم علل ما عرف من صورته 
الحسنة» وشكله وهيئته مِن الجمالٍ والكمالٍ وطولٍ القامة» كما قال تعاليل: WY‏ 
Sl a Gayl Ge‏ قوير le da‏ وإنّما Got‏ الظُولُ منهاء SY‏ لم.يككن 
مُتعارفًا بين الاس . .». 


)1( «صحيح ابن حبان» »)۳۳/٠٤(‏ وهو قول أبي ثور كما في «طبقات الحنابلة» (۱/ ۲٠۲)ء‏ وابن خزيمة في 
«كتاب التوحيد» (4۳/۱)ء وابن منده في Cae SIP‏ (۲۲۲/۱). 

(؟) «أعلام الحديث» للخطابي (۲۲۲۸/۳). 

)1( «الكاشف عن حقائق السّئن» للطيبني .)٠١١ /٠١(‏ 


\£¥4 


OT إلى الله كق لا إلى‎ poll الفريق الآخرء فذّهبوا إلى عَؤد‎ UT, 

علئ رأسهم أحمد بن حنبلء فقد feo‏ عن هذا حديث «.. على صورته» 
عل صورة آدم؟ فقال: فأين الذي يُرْوَئ SN ge‏ بي : «أنْ الله تَعَالَ خلق آدم 
عَلَْ صورة الرّحمن 1S‏ .. ثم قال: وأيُ صورةٍ كانت لادم قبل أن 
ا 

لكن المراد عند أصحاب هذا ae‏ من «الصورة» هنا: «الصّفة»؛ كما تقول 
مثا : غرفي ge‏ هذا الأ مر؛ أي: (Oh‏ وصورةٌ الشّيء : مجموع الصَّفاتٍ 
الذاتية لني ceil ates gid pd‏ دولا ريب أن الأدخل فيه هو الوّجهء ولذا 
أظنٌ of‏ غالب استعمالٍ pall‏ في اله نة خو ال وال 
Oe? as‏ 

فعلئ هذا يكون معن الحديث على هذا الرّأي: Ot‏ الله pal GE‏ ج عل 
صِفتِه ذا وجي مُنَصمًا بالسّمع والبصر والكلام» كما NSLS all Of‏ منّصِفٌ بجنس 
هذه الصّفات» فكأنّه «وَضع في بني آدم Ciel‏ ِن الصّفاتٍ EY‏ وليس of‏ 
الكائناتٍ JET‏ يكون ges‏ كاملا لتلكِ SI!‏ إلا هو»"» فيكون able‏ على 
صورة الرّحمن مِن هذه الحيثيّة فقطء فلا يستلزم OMS‏ 


)1( وهو قول أحمد بن حنبل كما سيأتي» وقول ابن راهويه كما في «الشريعة» للآجري (۳/ »)1١۲۷‏ وكذا 
GN‏ في موضعه»ء وأبو إسماعيل الهروي في كتابه «الأربعون في دلائل التوحيد؛ (ص/77)) وهو 
الذي نصره ابن تيمية في «بيان تلبيس الجهمية» PVT /١(‏ 

)1( اختلف العلماء في هذا اللفظ من الحديث بين مُصحّح له ومُضعف. فيمّن صحّححه: أحمد بن حنبل» 
وابن راهویه» كما في «میزان الاعتدال» CEN /7( )5١7/1(‏ وابن تيمية في «تلبيس الجهمية؛ (5/ CEN‏ 
والذهبي في «سير AS‏ )0/ £06( 
acy‏ ابن خزيمة في «التوحيد؛ :)47/١(‏ والمازري في «المُعلم» (/119)» والألباني في «الضعيفة» 
1/9 ). 

)1( «إبطال التأويلات» لأبي يعلى الفرّاء .)88/١(‏ 

.)118/١0(يوامربلل الصّبيح»‎ as Ute انظر‎ (4) 

)0( «فيض الباري» للكشميري 44/۷(. 

.)١41//5( «فيض الباري» للكشميري‎ CV) 

(۷) ذهب بعضٌ gs‏ أثبت رجوعٌ الصّمير إلى الله تعالئ إلئ St‏ من باب إضافة المخلوقٍ إل SES‏ = 


Vere 


يقول أبو يعلى الفرّاء (ت۸٥٤ه):‏ «ليس في حمله على ظاهره ما يُحيل 
lie‏ ولا يُخرجها Gh WY cis Ue‏ تسميةً الصُورةٍ عليه لا كالصّوّرء 
كما أطلقنا تسميةً ذاتِ Gaby‏ لا SIDS‏ والموس. 

ray creel rarrempe gemma spec gms شدي‎ warn UOT 
ولهذا تقُول: عرفتي صورةً هذا‎ Ce pill هي عبارة عن (حقيقةٍ‎ Ll], الشّخاطيط»‎ 
على صورته سبحانه» لا على طريتي الّشبيه في‎ pal الأمرء ويُطلّق القول في صورة‎ 
. الجسم والتوع والشّكلٍ والظول» لان ذلك مښتخیل في صفاته»‎ 

يريك ابن Gnd gi pt‏ انتفاء التّمثِيلٍ عن الحديث على هذا ae Bl‏ الثاني 
قائلا : sal yo‏ (. . على صورة الرّحمن): لم يرد به تشبية الرّب وتمثيله بالمّخلوق» 
وإنّما أراد به-تحقيقٌ الوجة» وإثبات السّمع pay‏ والكلام Oana, dig‏ 

ge SENS ners‏ اج gol‏ هديق ZAI GS‏ اتا لي 
فلقد Sb‏ -بحمد الله- OF‏ الحديتٌ على تَفْسِيرَيْه LE‏ ِن غوائل التشبيه» مره عن 
آفة التّجسيم» OB‏ نسبةً الصورة إلى الله تعالئ أتى عليها SUI‏ في she‏ أحاديث 
في الصّحاح وغيرها(”: ونسبة ذلك a)‏ سبحانه عل ما Gall‏ بجمالٍ وجهه» 
Joe,‏ سلطانهء OLY‏ منه تشبية بصُوّر Ibs tails‏ ربنا عن ذلك عُلوًا كبيرًا . 


= تشريفًا للمُضاف واختصاصًا لهء كما في قوله «ناقة GUI‏ و«بيت الله»» وهو ما تأوّل به ابن خزيمة 
حديتٌ «صورة الرّحمن» على فرضه صحّحتهء انظر كتابه «التوحيد» »)87/١(‏ و«شرح النووي على مسلم» 
LAW /1(‏ 
وفيه بعدء OY‏ معني الاختصاص Gt,‏ يأتي في الأعيان القائمة بنفسهاء كالناقة والبيت ونحو 
ذلك» إذ معلوم انتفاء قيامها بذات الله تعالئ» فأما الصفات القائمة بغيرهاء مثل. العلم». والقدرة» 
والكلام» والصورة» إذا أضيفت» كانت إضافتها GLa]‏ 'صفةٍ إلى موصوف» وانظر تفصيل جوابه في 
«بيان تلبيس الجهمية» (076-6175/5), 

.)۸١ «إبطال التأويلات» (ص/‎ )١( 

(۲) «مختصر الصواعق المرسلة» (ص/0798). 

)1( تراها مجموعة في كتاب «صفات الله قق الواردة في الكتاب CEI,‏ لعلوي GUS‏ (ص/559). 


١١ 


كل ما في الأمر: أنَّ Cy!‏ وَقع ببعض الصّفات tens) GI‏ في القرآنء 
ووَقَعَت الوّحشْةٌ مِن الصُورة لأنّها لم َأتِ في القرآن! ونحن تُؤمن بالجميعء 
ولا نقول في شيءٍ منه BAS‏ ولا MSE‏ 

PES دعوئ المعارضة الثّانية من كون ما 53 من طول آدم ونقصان‎ Ul 
Jas يِن آثار ثمود ونحوها يِن الحفريّات»‎ JALAL ذلك تدريجيًا مُخَالفٌ‎ 
أحجامٌ عماراتهم على نفس أطوالناء ومُودّئ ذلك أن متوسّط أطوالنا واحد لم‎ 
آدم؛ فيقال في جوابه:‎ die يتغيّر‎ 

قد مر استشهادٌ (الکردي) علئ aged‏ هذه Lal‏ لابن حجر يستشکل فيه متن 
الحديث» يستقوي بهذا Gall‏ على أهل LO‏ ويُحاجُهم! وكذا فعل (عدنان 
إبراهيم) في حضّه fal‏ السّنة على اقتفاء A‏ ابن FS‏ في Elis)‏ العلمية)"“ حين 
رآه تكلم في ox‏ هذا الحديث واستشكله! | 

وكان هاذان Gol‏ باقتفاء هذه التصيحة قبل غيرهما! إذ غاية ما بلغ به كلام 
ابن حجر أن استشكل المتن» فهو -إذن- Sas‏ بصخته! والصّحة والاستشكال قز 
يجتمعان في ME‏ العَالِم ولا ضَيْرء US)‏ قرّرنا في تمهيد هذه الرّسالة ب: OV‏ 
الاستشكالٌ لا يُستلزم البُطلان220, فلا ينبغي للحصيف أن ety‏ العاقل مِن عَجزه 
عن Et abe‏ لنَسْفٍ at)‏ مُطَلًَا! كما فَعلَ هاذان النَّاصِحان لأهل SY‏ 

لکن عجبي من ابن خَلْدونٍ (ت08١6ه)!‏ كيف 655( عل GE‏ هذا المَهْيع 
السّنىٌ القَويم في مُعاملة الأخبارء فأنكرَ ما في ls‏ ات شن SO‏ 
بدعوئ ما 0 من حال عماراتٍ تُمود؛ عدن ككل البرك [su bus gts‏ 
)١(‏ انظر «تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة (ص/ 07377 . 
(۲) هذا ما Es‏ به عدنان إبراهيم تعامل ابن حجر مع الحديث! وذلك عند كلامه على حديث طول آدم 8# 

ضمن خطبته المُصوّرة المشهورة «مُشكلتي مع صحيح البخاري»» ابتداءً من الدّقيقة OA‏ إلى 1۷ء على 


الموقع CA‏ (اليوتيوب). 


() «الأنوار الكاشفة» للمعلمي (ص/۲۹۳۰). 


~-~ 


١ ؟‎ 


فقد كان بهذا النّعت للحديث Geel‏ مِن ابن AE‏ إلى الإشكال على متن 
الخبر بآثارٍ تَمودِ؛ غير أنَّ الفرق المنهجيّ الجوهري بينهما: Ob‏ ابن خلدون سارَعَ 
إل IS‏ المتنء بينما. تَوَرّع ابن حجر عن هذه KPIS‏ 

وعند EE‏ ما أشكل به ابن AS‏ على متن الحديث» وإليه Sal‏ مَن أنكره 
من المُعاصرين: نجد ST‏ مُبتَنَى على بضع مُقدَّماتٍء GSH‏ مَجِمُوعُها إلى 
ابن حجر بالإشكالٍ في متن GSI‏ هذه المُقدّمات Hans‏ في ما يلي : 

المقدّمة الأولئ: أن قوم aged‏ هم ST‏ زمانًا إلى آدم Ey BB‏ إليه . 

المقدّمة الثّانية: أنَّ ما نعهده مِن if‏ (الحججر) بأبوابها الصَّغِرَةٍ JES‏ غرب 
الجزيرة العربيّة عائدةٌ إل ثمود. 

ففي هاتين gaa‏ ما يُفيد Gl‏ حجر نتيجةً واحدةٌ: وهي استقزارٌ طول 
بني cool‏ وعدم تُقصانه منذ عهدٍ oped‏ إلى زمنِهء وهي بهذا مخالفةٌ لما أفاده 
الحديث: من تَناقُصٍ حول a‏ عبر الرّمّن عن السّتين ELS‏ وبشكل 2p‏ 

Lows‏ الإشكال عند ابن حجر من امتناع الجَمْع بين هذه المّعلوماتٍ 
جميعها! إِذْ كان من المَقبولٍ أن eB‏ أطوالٌ نّمود في مَنزلةٍ بين طول pal‏ وأطوالنا؛ 
Ul‏ وأَبنِتُهم شاهدةٌ على OF‏ طولّهم في fee‏ طولناء ففي ذلك دليل على OF‏ إحدئ 
تلك المَعلومات HUI‏ خاطئة! ۰ 

ولقد كان LE‏ علئ BUI‏ حيئَهًا أن ge JRA‏ بين تلك UAE‏ 
السّابقة أضعفّها ge‏ جهة الثبوت» هذا البَدِيهِيْ في عمل النّاقد؛ لكن قد وَقّ نقد 
ابن حجر على التّقل الحَديئيٌء ولم نره يُشَكُك في المَعلومة UE‏ التّاريِحبة 
الأخرئ SL‏ والَّن هي عندي أساس ما Go‏ عليه استشكاله أصلاء أعني بها : 
ما GLE‏ عليه Gl‏ من ds‏ اناو ديار مُنحوتةٍ في مكانٍ مَخصوص من. جزيرة 
العرب إلن ثمود! 0 
)١(‏ «مقدّمة ابن خلدون» (14/5). 


Very 


Ob‏ الشّروع في a‏ كل UH‏ ومعلومةٍ بن ابن حجر عليها استشكاله على 
جدة» فأقول مستعيئًا بالله: 

قول ابن حجر في المقدّمة الأولى: بأنَّ عه ثمود «قديم › وأنَّ GL‏ الى 
بينهم وبين آدم» دون OL‏ الذي بينهم وبين dsl‏ علد اليه 

بدك مو ها ee‏ “. وهو قول صالح RH‏ 
A Kis Bethy coped‏ من an‏ عار clive GI‏ ومَغلوم أنَّ قوم 
Jal ole‏ الأقوام التي لقت بعد cob yi‏ كما في قول نبيّهم هود BE‏ لهم: 
«واذكروا Aa Se‏ مِنْ ay‏ 29 وح eS‏ 104 فهذا الاستدلال منه 
صحيح» فلا إشكال في هذه المقدّمة. 

Lily‏ مقدّمته ast‏ من دعواه أن ما هو مُشامّد من أبنية aged‏ لم تكن 
Ab it‏ الطول» فيقال في نقضها : 

إِنَّ هذه المَعلومة لا تقوم ابتداءً Ay Sul teers 2 ide Vy‏ 
ge oye‏ ديار Byres‏ في شمال الجزيرة» وانّتي تُسمّيه الحجرّ أو ديار صالح؛ 
Ga,‏ أنْ لا دليل 3 Le OS Ue Ce‏ خوت جلك الک من بوت Ah Wyre‏ 
تلك الصخور هي نفسها مُساكن ثمود! 

قد رز ن ABUL BAN‏ مَن يُرجع بناء هذه المدائن بشكلها الحالي 
إل أقوام آخرين» منهم الأنباط» حيث انَّخذوا (الحِجْرَ) عاصمتّهم isl‏ بعد 
عاض الأولئ GL‏ فلا dy web‏ إحدات الأنباط في عمارتها الصّخريّة 

مِن التّغيير كما صَنعوه في عمارة (البّتراء»» eA‏ ذلك فتحات الأبواب» 

بل اناا الان Us‏ 


ATW «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) «فتح الباري» لابن حجر .)۳۸١ /١(‏ 

(۳) انظر Yu‏ بعنوان: «ناقة ضالح حائرة» ل د. محمد علي الحربي» ب «جريدة bie‏ السعوديةء العدد 
Yu, aeVeVV/V/VE (10۹4)‏ بعنوان: «طول pal‏ والإنسان» ومنحنئ نقصانه مع الزمان» لعز الدين 
كزابر» بمدوّنة blogger‏ الإلكترونية» بتاريخ الأربعاء V4‏ ديسمبر 10117م.. 
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وعَينُ هذه المنطقة كانت مُعمورةً قبل الأنباط بالدَّدَانيِينَ» ثم veal]‏ اا 
وهذا يزيد من احتمال حدوث التّغيير في عمارتّها . 

فالقصدٌ: Ol‏ الجزمَ OL‏ ما يُعهّد يِن تلك المبّاني BABI‏ شما vd‏ 
الجزيرة هو Gls See‏ ثمودء وأنّهِ lead pl‏ شيءٌ مِن التّغيير مَّن JS‏ الحضاراتٍ 
المتلاحقة عليها عبر الرّمن الطويل: الجزمٌ بهذا ضَربٌ مِن Bile‏ المُفتقرةٍ إلى 
البرهان العِلْميٌ والثّواتر AE‏ 

LE‏ العلم في مثل هذا الأمر أن يكون UB‏ ولا ينبغي لما هو ib‏ أن 
"الم WIN mito‏ تو لهاع حورت py‏ الله See‏ عن 
تعطيله به! 

ت على Su panel‏ هذه SALI‏ هي عيئها قيار تمودة فقد كان يصح 
لابن حجر الاستشكالٌ بهذه المقدّمة لو كان الحديتٌ يَلْرْم مِن ظاهره AN BBN‏ 
got‏ أطوالٍ بني آدم عبر الأجيال على وَتيرةٍ واحدة! وذلك بأن يكون BaD‏ 
لنَناقِصُ في الظولٍ والحجم من oF‏ إلى آخر ثابتٌ لا Wee‏ 

وهذه هي المغلطة الي JS‏ فيها الْمُخدَّثون! وليس في ظاهر adh‏ ما 
يُسْعِفُها EN‏ فليس يُفيد ze‏ إلا جنس التّناقص ف فى Sybil‏ فحسب؛ Ul‏ درجات 
asl‏ هذا أو oot BI‏ عبر الأجيال» فليس في ال ما يفيه أو يثبته . 

فلذا جار لنا ِن جهة التظر في الحديث أن نقول: 

لا GL‏ من أن يكون GUI‏ على وتيرةٍ سريعة بعد آدم في الأجيالٍ الأولئ 
مِن a‏ قبل الوفانء ثم SELLS‏ وتيرة التناقص فيما بعد ذلك تدريجيًا عبر آلاف 
السّنين» Gaby‏ التقاصر» Ye‏ وَصَل الحال إلى مثل ما نحن عليه اليّوم. 
)1( مملكة دادان أو لحيان: مقاطعة تابعة لمملكة مَعين اليمنيّة be‏ قامت غرب شمال الجزيرة العربية 

في القرن السابع قبل الميلاد» واستمرت باسم مملكة دادان إلى القرن الأول قبل الميلادء ثم باسم 


لحيان بعد سقوط مملكة الأنباط من سنة ١٠٠م‏ إلى color‏ انظر «تاريخ الجزيرة العربية في عصورها 
القديمة» ل د.عبد العزيز صالح (ص/ .)١47‏ 


\tYo 


بل يسوغ أن يُقال: OF‏ هذا التَّدرّج نفسّه في التُقصانٍ كانت تختلف ويره 
من جنس بشري ae‏ وي cto sl‏ و ويشتة في آخرين . 
ge‏ ضخام nr‏ كانّذين قائلهم بنو إسرائيل في رَمَنِ يوشع بن نون 
وهو قولهم لنبيّهم : OE GS os J as}‏ 1 لاز : Ly‏ يقول ابن جرير: 
اسَمُوهِم pole‏ لأنهم انا Shey Sb,‏ بطشِهم» وعظيم gilt‏ -فيما ذكر لنا- قد 
قروا سائر | مم ee re‏ : 

فقولنا بعدم ol BI‏ وتيرة التقص عبر الأجيالٍء هذا في تَظري أفضل ما 
يُجمّع به بين الحديث وبين بعض الآثار المُشْاهَدةَء وعليه ما نراه مِن آثار قديمةٍ 
Ob‏ من أطوالِنا اليوم: تكون لأقوام تباظأ فيهم التَّناقصُء Ce‏ قربوا في 
أطوالهم من أطوالنا. 

ثم إنا نقول: إن حديث أبي هريرة نه هذا في نقص طول بني آدم ليس 
الدَليل الشّرعي doll‏ على إفراط طول أبينا آدم 4# والأجيالٍ التي جاءت بعده» 
ففى كتاب الله تعالئ ما يُشِير إلى ذلك» بل فى المكتشفات البيولوجيّة والحَفْريّة ما 
يَعضد ذلك . ش 

بيان ذلك: أنَّ المُقرّر من دلائل الشّريعة فرظ أغمار ابر في الأَمَم السّابقة 
الأولى› عل ر نعهده في هذه الأحقاب Phar pe S|‏ فد لبك نوج في قُومِه 
YS ily‏ ميت Ut CBC CHE‏ 

وليس يخفئ OF‏ هذا ليس بحَصِيصة لنوح UT, BB‏ بلي ميزة في 
الأوائل عمومّاء SIG‏ بآدم 4# حيث ناهر BY‏ سنة””"» ثم تالت بعد في 
أبنائه . 


AVA /A) «جامع البيان»‎ (1) 

)1( مما روي في ذلك . مثلًا. ما أخرجه مالك بلاغًا في «الموطأء (۳۲۱/۱» رقم: :)٠١‏ من «أن 
رسول الله icf‏ أعمار UI‏ قبلهء أو ما شاء الله من ذلك» فكأنّه تقاصر أعمار Cath‏ 

(۳) كما ص به الحديث عن أبي هريرة os‏ عباس oh ‘i‏ الله تعالول كتب لآدم ألف سنة» 4 il,‏ = 


Vey 


وفي تقرير ذلك يقول ابن تيميّة: «أعمارٌ بني آدم -في الغالب- Alb Lbs‏ 
OLAS‏ قصرت ولم تظل. ek.‏ وذگر عُمُر aol‏ ونوج» ثم م قال: «فكان الْعمْر في 
ذلك الرّمان طويلاء ثم أا م مو اسمن له سي اقل من 


يجوز ذلك» . 


فإذا تَقرّر هذا؛ OL‏ هذا الظول في 22 الإنسانيّة الأولى yale‏ عند 
Grain‏ في علوم البئياتِ الطبيعةٍ إلى ضرورة امتلاك أولائك لأبدان كبيرة 
َتَحمّل هذه الحياةً الطويلةَ على الأرض! وهو ما ينّسق مع الدّراساتٍ ito‏ ة التي 
تربط بين 22 الكائنات الحيّة وبين أحجامهاء حيث يقول أهل الاختصاص: إن 
الأكبرَ حجمًا هو الأطولٌ 1352 في الجملةء OV‏ طول الحياة تستلزم جسنمًا أكبرَ 
يقاوم مَوانع البّقاء. 

وقد أثبتت دراساتٌ إحصائيّة عديدة هذه الملاحظة» تؤكّد العلاقة الطردية 
بين حجم الجسم وطولٍ «sail‏ وفي هذه العلاقة التناسبيّة بين الأعمار والأحجام 
جوابٌ لمن LY‏ عن ale‏ تميشٍ thee‏ السَّلّمون -مثلا- He‏ قصيرةً لا تجاوز 
الأربعَ سنين» بينما يعيش Syed!‏ القطبئٌ مُقوّس DN‏ قريبًا من مائتي سنة'"' . 

SSN من المشعد عل ما توكده هذه الشّواهد العلمية» أن يكرت‎ ol 
يكون‎ oF في بواكيره»‎ AY إلى‎ ead الأول ذا 22 يتجاوز المئاتٍ مِن السّنين»‎ 


= وهب لداود BE‏ مِن عمره أربعين ٠٠. . Le‏ أخرجه الترمذي قي (ك: التفسير» باب» رقم: "PTA‏ 
وقال: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» وقد رُوي من غير وجه عن أبي هريرة» عن 
النبي tHE‏ وصحححه ابن حبّان (رقم: CVV‏ وأخرجة أحمد في «المسنده (رقم: 23574 ٤٠۲۷ء‏ 
24 عن ابن عباس» وقال مِحْرّجوه: «حديث حسن Maya)‏ 

CAY-AY /€) «منهاج السنة النبوية»‎ )١( 

(۲) انظر دراسة علمية منشورة فيي ذلك بالإنجليزية للبروفيسورين (جوانا كوستا sGuana costa‏ و(جورج 
شارش «(george church‏ بعنوان: 

"An analysis of the relationship between metabolism, developmental schedules, and longevity 

using phylogenetic independent contrasts" (2) p:17. 
الإلكترونية.‎ SAN وهذه الدراسة منشورة في عدة مواقع بحثيّة متخصّصة على‎ 


مضدل 


ot عقودٍ‎ Ade VY) EASY Ql, مماثلا لما نعهده ِن أبداننا اليوم!‎ Sh, 
بفعل الشّيخوخة حة”2؛ هذا من المُحال.‎ Uy وتضعُف‎ de السنيق) > لتهرمٌ‎ 

ومن لطائف الأخبار في هذا الباب» ما وجدته را 
dike)‏ إلى هذا التّلازم الواقع بين نقصانٍ AF‏ الإنسانٍ وخلقته! وذلك Land‏ رواه 
ac‏ مجاهد قال : قال ابن عمر: «هل ندري كم لبت نوځ في قويه؟ قلتُ: : نعم» 
الا ينإل Cie‏ قال: NED‏ النَامنَ لم يزدادوا إلا Ladi‏ في لحويهم 
وأجسايهم وأعمارهم)”"'. 

alle‏ هذا leg‏ بين هذين الظولّين في النَّناسبٍ -طول العُمِرٍ وطولٍ 
الجسم- فى تقول التقزيري (لغزة 4ف اش : «العَرّب العاربة الذين كانوا في 
الزَّمَنْ الغابر» وقد طالت مُدَدُهم في الحياة» وعظمّت خلقتهم» . 
لكن عَجبِي لا ينقضي من عَالم فقيه ِن جهابذة القرنٍ السّادس» كيف انتبة 
إلى هذه BAS!‏ الناسبيّة بين 22 الأنسان وحجيه قبل قرونٍ مِن الرّمن؟! أعني به 
cpl‏ هبيرة الرّزير (motes)‏ حيث قال في شرجه لحديثٍ أبي هريرة هذا: 

yp‏ لما كانت أعمارٌ الأوائل طِوَالَاء لم يَكُن يُقتضي طولٌ بلوعٌ الأشدٌ منه؛ 
OG SY‏ تُناسب ذلك الول“ OF‏ ابتداة الخلق ge‏ (. .)“ الآدمي إلى أن 


)1( وين لطيف الاعتبارٍ بحديث أبي هريرة BB‏ أنه يُعَيّن النّسبة بين Spb‏ آدم وما نعهده من طول الإنسان 
الحاليٌ» إِذْ حاصل قِسمة EIS ٠١‏ -وهو طول آدم- علئ ۸.۳ ذراع -وهو متوسّط طول الإنسان اليوم- 
هو: CVV)‏ أي أنَّ طول آدم يفضّل على طول أبنائه اليوم بستة عشر clin‏ والعجبٌُ في أنَّ هذه النُسبة 
هي نفسّها النُسبة بين طول عُمر آدم وعمر الإنسان الحالي» أي تقسيم ألف -وهو عمر آدم بالسّئين- 
على 10 سنة هجرية ية أو ۳ سنة شمسيّة -وهو متوسط أعمار UNI‏ المحمّدية- wily‏ حاصله ما 
يقزب منه (VN)‏ أيضًا! وانظر مقال عز الدّين كزابر المُشار إلبه سابقًا: «طول pal‏ والإنسان» ومنحنئ 
نقصانه مع الرّمان». 

)1( أخرجه ابن الجعد في «المسند» (رقم: »)۲۷٤‏ وبنحوه نعيم بن حماد في «الفتن» ٠٠١7 /Y)‏ 
رقم: 42١1987‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» (9/ 20704١‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ :)78٠‏ بأسانيد 

)1( «ضوء السّاري» للمقريزي (صن/ 9؟1-:7). 

() في الأصل المطبوع: (مده)ء ولعل ما أثبته أصح وأنسب للسياق. 

)0( كذا في الأصل المطبوع» ولعله. بياض في نسخته الخطية. 
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يبلغ أشدّه eh‏ ل ل 
والزّيادة» فإذا حسبتَ هذا على مقتضى ما يستحق العمر ill‏ هو الآن مِن الي 
إلى السبعين» أو العْمْر gil‏ هو Seles,‏ أو ستعماثة وألفت: كان قتا هما SS‏ أن 
طولّه كان سین (ELS‏ 

ثم إن من الآياتٍ ELA‏ نيه ما يشهد على فرط طول الأوّلين: 

منها ما aos‏ الله تعالئ به أجسامٌ ole‏ عند إهلاكهم re‏ عجار ل 
core al & pit‏ وكام أ عي Je‏ اة civ gdh‏ فهذا + شي اداي 
وهي sla‏ على الأرض ا jel‏ المنقعرء sl‏ المُقتلع من أصوله sae‏ 
على الأ رض" . 

وأعجارٌ اللّخل: هي pel‏ وجذوعها التي ا 

ومَّفاد الآيتين: أك نك ترى ) أجسامٌ فوم ole‏ في طولها عند إهلاكها انها 
جذوع ial jis‏ على لري وهذا الّشبية لا يُستقيم مع أجسادنا الصّغيرة 
المَعهودة spall‏ فالخل lB‏ الثمو في الشكارئ شه الاستوائة .. يض :طوله 
الأقصئ إلى 8١‏ قدمّاء أي VE‏ مترّاء بل يزيد على ذلك . 

وهذه الأظوّال ثقارب جدًا طول آدم we‏ البالغ Ce YA‏ 

ثم Gol‏ قول ابن عباس ظا في تفسيره SRY‏ وقد ae‏ فیا فا إن pS‏ 
فيي ]۲١ ESI‏ قال: «عَادٌ منوا في الأرض أفضل مما COX‏ فيه هذه EY‏ 
وكانوا أطولٌَ أعمارًا»”"'. لترّئ تعزيرٌ ما قرّرناه LET‏ مِن تلك العلاقة الطرديّةٍ 
التناسبيّة بين طول عمر الإنسانٍ.. وضخامةٍ جسّده. 


.)۲۱١-۲۱۰١ /۷( «الإفصاح عن معاني الصحاح»‎ )١( 

(۲) انظر «جامع .البیان؛ لابن جرير (۲۷۸/۱۰) (۱۳۸/۲۲)ء و«معاني القرآن» للزجاج )0/ (AS‏ 

)1( انظر «معالم التنزيل» للبغوي (۷/ CET‏ 

(5) انظر المقال المُشار إليه قبل: «طول pol‏ والإنسان» ومنحنى نقصانه مم الزمان» لعز الدّين كزابر. 

)0( وقد يكون في هذا شاهدٌ علئ a‏ طول البّشّر بين آدم وعادء إِذْ المَعلوم Ot‏ عادًا اون الأقرام قد 
حلفت قوم ی بعد القلوفان» كما eas‏ تقريره. 

(1) انظر «الدر المتثور» للسيوطي (LON/V)‏ بتصرف يسير. 
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Sp‏ قيل: هذا المُقرّر منك «يُخَالِف كل ما اكتشمّه tale‏ الآثار والحفريّاتٍ 
عن أقدم هياكل البَشّر aba‏ التي لا يختلف طولّها Le‏ عليه الإنسان الآن إلا 
Vay 28‏ , 

٠ يسير‎ 


Ub‏ في جوابه: إن CEU‏ لكثير من أخبارٍ هذا المُجتمع (الخَفْريّ الأثري!) 
العّربيّء لن يُعدّم من أربابه at‏ مَشِينَا لانعدام sled!‏ في Sle‏ بُحوثهم 
المزعومة» JE‏ تلاعبّهم هذا في a Sly Shall‏ وإخفاء الآثار غير المَرغوب في 
إظهارها! سواء على المُستوئ الحكوميّ» أو السّماسرة» ولصوص | Paes‏ 

كيف لاء والإقرارٌ بعَمالقةٍ في الماضي أجدادًا للبّشر يضرب حُرافتهم في 
التَطوّر في مُقتل! حيث Ob Osa IU! Gene‏ الإنسانَ الحاليّ مُنحدرٌ مِن قِرَّدة 
Says‏ رها لا عا الو رسا GSS‏ ركو ف نما نا دك IG‏ 


.)184-14817 «تفعيل قواعد نقد متن الحديث» (ص/‎ )١( 

)1( مثال واحد يُنبيك عن حجم الفسادٍ القابع في هذا الحقل من حقولٍ العلم البحثيّ: وهو ما قدّمته 
المؤسسة الأمريكية لعلم الآثار البديل (AIAA)‏ من دعوئ Lo‏ معهد (سميثسونيان Smithsonian‏ 
<og3 «(Institution‏ فيها call‏ أو إخفاء GY‏ من قطع الهياكل البشريّة العملاقة» مِن طول 1 أقدام 
إل VY‏ قدمء أي من مترين إلى 7.5 مترااء وذلك منذ أوائل القرن الميلاديّ الماضي. 
ail,‏ رغم الإنكار WU‏ إلا أن الدليل الذي غير مجريات القضية كان تقديم (جيمس شوروارد James‏ 
4 المتحدّث باسم (ATAA)‏ عظمة فخذ بشرية بطول ٠,١‏ متر كانت في حوزة أحد القيمين 
على المعهد وقد سرقها منه في عام cel As‏ وقد اعترف بذلك قبل موته وكان مما قال مستنكرا : (إنه 
لأمر فظيع أن يجري للشعب الأمريكي . ٠٠.‏ وكتب في رسالة: «نحن نخفي الحقيقة عن أسلاف البشرء 
أجدادناء والعمالقة الذين جابوا الأرض كما ذكر في الكتاب المقدس والنصوص القديمة من العالم!». 
وبالفعل G‏ الحكم بالإفراج عن تلك الوثائق :في ١٠١۲م»‏ لكن لا نعرف شيئا' عنها إلى OTE‏ 
وانظر تقريرًا عن الموضوع في: 8 

http://worldnewsdailyreport.com/smithsonian-admits-to-destruction-of-thousands-of-giant- 

humansskeletons-in-early-1900s 
http://dailyoceupation.com/2016/1 0/25/smithsonian-destruction-giant-skeletons/ 
Michael هذا؛ وقد انتشرت مجموعة.فيديوهاتٍ ومقاطع نادرة للباحث:الأمريكي (مايكل كريمو‎ 
عن الفوضئ والتّلاعب والاضطهاد في عالم الآثار الإنسانيّة والحفريات وأعمارهاء مثل ما‎ (Cremo 
يمكن الوقوف عليها باستعمال‎ «(Reiner Protsch وقع من فضيحة عالم الحفريات (راينر بروتش‎ 
. الشّبكة الإلكترونيّة‎ 


لال 


ومع الصّباب الذي يَغشى هذا المجال ومُكتَشمّاته. فقد أعلّنّت Gan‏ الفِرّق 
البحثيّة GA‏ عن هياكل Bi‏ عملاقة اكتُشِفت في بقاع مختلفةٍ من العالم» مِن 
ذلك على سبيل المثالٍ: 

ما عْثِر عليه بين VANE) Cele‏ و19194م) قرب مدينة (هونج كونج) الصّينيّة 
من أسنان طاحنةٍ بشريّةٍ قديمةٍ كبيرة جدّاء هي أكبر مِن حجم أسناننا اليوم بسنّة 
أضعاف! tam‏ سمّل (د. فايد نرايش (faid naraych‏ -وهو عالم طبيعة أمريكيٌ- 
صاحبٌ هذه الأسنان ب (الإنسان العملاق)» وهو ,555 أن الإنسان تَسَلسل يِن 
أحجام عملاقةٍ ذات جماجم كبيرق ثم Gadi fas‏ الّدريجيٰ مع مرور 
كي ,1 
Ps‏ 

بل عن قريب عهدء عثر بعض علماء الآثار العاملين OF‏ سواحل الأمازون 
في الإكوادور وبيرُوء على les‏ عظام بَشريّة كثيرة» تعود إلى yl‏ يَصِل طولهم 
إلى ما يقرب من ثلاثة Hel‏ 

والأخبار عن مثل هذه المكتشفات یراید خروجها the‏ مع مرور Moe‏ 

ولا عَجَب؛ فإن ما ge ULES‏ هذه الهياكل Lab‏ العملاقة» قد كان 
مَعهودًا قبل LIL;‏ هذاء دَوَّنَ أخبارّها take‏ المسلمين في تواريخهم“» مِن 
ذلك : 

OT‏ قبرًا بمدينة (SSSI)‏ فى الأردنء كان يظنٌ الاس لضخاميه أنَّه 


)١(‏ انظر «التطور والإنشان» ل د. حسن زینو (ص‌/۹۲-۹۱). 

Yd (1)‏ من تبر نشرته «قناة روسيا الفضائيّة» على موقعها الرّسميء بتاريخ ٠١‏ يناير 237017 بعنوان: «لُغز 
عمالقة الأرض المنسيّين»؛ وبحسب رئيس بعثة التّنقيب عن تلك الآثارء فبقايا هذه الهياكل البشريّة 
موجود في ألمانيا» حيث تخضع لفحوص من قبل خبراء مختصين. 

)1( والكثير من الاكتشافات لهياكل بشرية بأحجام ضخمة Wy‏ من plas‏ غربية تجدها في مقال علمي 
بموقع (muslims-res)‏ بعنوان: «منكوشات تطوريّة . . هل هناك عمالقة عاشوا قديما؟». 

)٤(‏ انظر شيئًا من ذلك فيما رواه القزويني عمّن شاهده من الرّحالة والمؤرّخين في كتابه «آثار البلاد وأخبار 
العباد» (۱/ (YOY‏ وكتابه الآخر «عجائب المخلوقات» .)71٠0/90(‏ 


١5١ 


حدّئني مِن ثقاتٍ Jal‏ المكانِ عن آبائهم مَّن 55 أنّهم رَأوا تلك العظام الكبيرة 

cas‏ وشاهدوه قبل ذلك UIs‏ للرّرع والحياكة؛ وحدّثني من UI‏ من شاهّد في 

المقابر القريبة منه رؤوسًا عظيمة جدَّاء تُناسب تلك العظامء فَمُلِم أن هذا وأمثاله 

ِن عِظام GAL‏ الّذين كانوا في الرّمن القديم أو نحوهم". 
ولله في خلقه شؤون! 


LOWY YY) «مجموع الفتاوئ؟‎ (1) 


١532 


المبحث الثاني 


نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة لحديث: 
«لم يكذب إبراهيم جا إلا ثلاث كذبات» 


الطلب الأول 
سَوق حديث: «لم يكذب إبراهيم REE‏ إلا ثلات كذبات, 


عن أبي كزيرة cae‏ أن Jaw)‏ ا 

«لم يكذب إبرا Pen‏ د 5 قط Vy‏ ثلاث كذبات» ثنتين في ذاتِ الله. 
قوله: SID‏ سق cine GELS‏ وقوله: pane AG LY‏ هد 
cow RHI‏ وواحدة في شان سارةء فإنّه قم ge Gor)‏ ومعه سارة» وكانت 
أحسنّ النّاس» فقال لها: إن هذا الجبّار إن يعلم GET‏ امرأتي يغبني SB thle‏ 
سألك فأخبريه أنْكِ أختي» we‏ أختي في الإسلام SB‏ لا أعلم في الأرض 
مسلمًا غيري وغيرك. 

فلمًا دَخَل أرضّه رآها Gan‏ أهل الجبّارء أتاه فقال له: لقد قم أرك 
امرأةٌ لا ينبغي لها أن تكون إلا لك» فأرسل إليهاء فأتي بهاء فقام إبراهيم BH‏ 
إل الصّلاة» LG‏ دخلت عليه لم يتمالك أن بسَط يده إليهاء فقُبضت ody‏ قبضةٌ . 
شديدةٌ فقال لها: ادعي الله أن يُطلق يدي ولا Sal‏ ففعلت» فعادء ففُبضت 
Lal‏ يِن القبضة الأولىء فقال لها مثل AUS‏ ففعلت. فعاد» فقٌّبضت أشدٌ من 
القبضتين الأوليّين» فقال: ادعي الله أن يطلق ccs‏ فلك الله أن لا أضرَّكِء 
ففعلت» وأطلقت cod,‏ ودعا الذي جاء بها فقال له: إِنّك Lal]‏ أتيتني بشيطان» 
ولم تأتني بإنسان» فأخرجها من أرضي» وأعطها هاجرًء قال: ELIE‏ تمشي› 

١1ه‎ 


فلمًا رآها إبراهيم 8# انصرف» فقال لها: gs‏ قالت: خيرّاء GS‏ الله Fy‏ 
الفاجر. وأخدم marries‏ 
قال أبو هريرة dy‏ «فتلك Sel‏ يا بني ماءَ ULE‏ متّفق عليه" . 


.)۳۷۸/٤( انظر #النهاية» لابن الأثير‎ GLY LS مهيم: أي ما أمركم وشأنكم» وهي‎ )١( 

(۲) بئو ماء السماء: يريد العربت؛ rey‏ كانوا HS Opt‏ السّماءء فينزلون حيث OS‏ انظر المصدر السابق 
١7/0‏ 4). 

(۳) أخرجه البخاري (ك: أحاديث الأنبياء باب: قول الله تعالى GLE LaF] cal eis‏ 
رقم : «(FFoA‏ ومسلم في (ك: الفضائل › باب : فضائل إبراهيم الخليل كد رقم : (TTY!‏ واللفظ له. 


۱44٦ 


التطلب الثاني 
سَوْقَ دعاوى المعارضات الفكريَّة المعاصرة 
لحديث «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات, 


Li‏ ساقه المُعترضون على هذا SII‏ مِن led‏ لإبطاله مُرتكرٌ في 
معَارضتين أساسّتين : 

المتعازضة الأول : أن من Clie‏ الرسول أن يكوة ope Ue prance‏ الكذت: 
وصدورٌ CIS‏ منه ولو مَرَّة GL‏ مِن الوثوقٍ بما يُخبر به» Coty‏ لتطرقٍ Deg‏ 
إلى الشّرائع lds‏ فيطل الاحتجاجٌ بها . 

كذا اذّعئ الفخر USI‏ وفي فُلكِ شبهته هذه سبح غيرٌ واحدٍ ين 
ey pels ESI‏ لنقض ما chal‏ حديث أبي هريرة ينه هذا" . . 

المعارضة الثّائية: OF‏ ما 055 من أمثلةٍ عن إبراهيم ## لا يدخل في حقيقةٍ 
الكذب» ولا يُطلّق Sis‏ على أقوالِه تلك؛ فضلا أن Ces‏ .هذا القول إلى 
SI‏ بلا فالحديث الذي يقول Ul‏ كذِبٌ لا يكون صحيحًاء لمخالفيه EAU‏ 
والواقعٌ . 
)١(‏ في «التفسير الکبیر؛ (۲۲/ 187-1480) 
)1( انظر «مشكلات الأحاديث النبوية وبيانها» للقصيمي (ص/17). 

١1 


وفي تقرير هذين الاعتراضين» يقول gl)‏ الأعلئ المَؤْدودي): 

السُوءٍ الحظّء ورد في رواية مِن الرّواياتِ: أنَّ إبراهيم نيلا wis‏ في حيايّه 
Sov‏ كذبات .. ففرقةٌ تغلو في عبوديّة الرّواية» إلى أن Su‏ عليها صدق he‏ رُواةٍ 
من «الصّحيحين» GoM‏ ومسلم» ولا 2H Ob JU‏ بذلك bag‏ الكذب SEB‏ 
نبي من الأنبياءة وفرقةٌ تهجم على 5,25 tgs EOI‏ بسبب هذه الرُواية» وتقول 
برَفض جميع الأحاديث» لوجود مثل هذه الرُوايات. . 

Sai as,‏ الذي ذُكرت فيه الكذبات SH!‏ لإبراهيم IE‏ ليس محل 
الاعتراض لأجل أنه يُنبت Ged CIS‏ نبي من الأنبياء فحسبء بل هذه 
I‏ الاه La yas‏ مكل aly Rall, REN‏ رارك دحيو op ls‏ 
هذه الكذبات SILTY ga ET‏ الكذت على قوله هذا [إلا] رجل قليل العقل 
والفهم في هذا السّياق! فضلَا أن توفع -معادٌ الله- عدم فهم لني #6 إيّاه! ۰ 

ob eZ كذبّاء إلى أن لا‎ dys etn سق : فلا‎ Gl SB} قوله:‎ uh 
ولم يكن يُشتكي بأدنئ شيءِ مِن‎ NEE إبراهيم #4 كان صحيحًا مُعَافى حينئذٍ‎ 
ولا في أي روات عياف غير هذه الرّواية‎ COL at المَرض» وهذا لم يذكر في‎ 
. نحن بصدّدٍ البحث فيها”"‎ Al 

Ul,‏ قوله في زوجته Ui HL‏ أختي»: فهو بنفيه أمرٌ مُهمَلء يحكم عليه 
الإنسان بمُجرَّد سماعه أنه لا يكون الواقمٌ UST‏ 

BIS في الموارد‎ CIS ST دليل علئ‎ Yo : هذا (السبحاني) قائلا‎ Yu, 
فايس بكذب قطمّاء فإنَّ الصدق‎ GLE AL AGE المعروفة» . . وقوله: بل‎ 


)١(‏ يعني قول إبراهيم ##: بل GLE pe AG‏ فقد ذكر المودودي في «تفسيره» بأنه لم يُرد بذلك 
الكذب» بل JU‏ إقامة dno)‏ عليهم . 

)1( نقل BLS‏ هذه الشّبهة عيئها في كتابه «الحديث النبوي بين الدّراية والرواية» CONV / ge)‏ دون عزو 
إل المودودي : 

)1( «تفهيم القرآن» للمودودي ME )1١18-1017/7(‏ عن «زوابع في وجه HEN‏ (ص/181-159). 


\ELA 


GAS,‏ مِن صفات الكلام الصّادر عن جَدَّء UT,‏ الكلام الصَّادر لغاية أخرئ» 
كالهزلٍ والاستهزاء الحقٌء فلا og‏ بالكذب. 

Lins‏ لا LS‏ فيه Of‏ إبراهيم تَكُلَّم بما تكلم Cy‏ كشرٌ الأصنام إلى 
كبيرهم» EL‏ الاستخفاف بعقول القّوم» Le‏ يُهِيّى الأرضيّة اللآزمة OY‏ يقولوا 
له: «لقد Cue‏ ما Noe‏ فوت Eyed cine RENN‏ عندئذٍ أرضيّة مناسبة 
لإفحايهم» وتفنيدٍ cy‏ بألوهيّة تلك التّمائيل. (Ala pe‏ لتسكبت 
الخصم وإفتحامه. لا يُوصَف بالكذتب» إذا كان هناك قرينة واضحة على أنه 8 
تضلان GS‏ الحد. 

ونفترضص Gis al‏ في هذه المَواضع BI!‏ ولكنّه ما IS‏ إلا تقيّةَ وصيانة 
antl‏ عن تعرّض العَدُرٌ الماكرء فقد امتثل واجبّه! فإنّه إذا داقع بهذه PLAT‏ عن 
دين اللهء فقد امتثلَ المَعروف» فَلِمَ لا تُقبّل شفاعَتّه؟! مع أن مثل هذا الكذب 
(pail‏ من صدق 5,8 عليه مَفسدة MG eS‏ 


)1( «الحديث النبوي بين الدراية والرواية؛ (ص/075-/079): ونفس هذا الكلام بصياغة مختلفة في «عفوًا 
صحيح البخاري» لعبد الأمير الغول (ص/ 0700. 


. 4 


المطلب الثالكث 
aaa‏ دعوى المعارضاتٍ الفكريّة المُعاصرة 
عن حديث: «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات» 


ui‏ دعوئ اعتراضهم الأول من of‏ صدور الكذب من الأنبياء ولو مرّة 
واحدة» يَمنعٌ مِن الوثوقٍ بما أخبروا؛ SUS‏ في الجواب عليه: 
نه لا ريب في أنَّ الصَّدقّ ge‏ أعظم صِفاتٍ LO‏ وأنَّ الكذب Stat‏ 
عليهم فيما يُبَلُْغونه عن الله تعالئ على Ys‏ حال؛ JB‏ الاتَاقَ على ذلك القاضي 
عياض . 
وهذا بخلاف SSL yard]‏ في الكلامء فإنها غيرٌ مُمتنعة الوقوع منهم 
ما كانت لداع اقتضتها في غير تبليغ؛ وما صَدَر من إبراهيم BE‏ هو يِن هذا 
وبهذا قال ابن PR‏ والماوّردي””"» والقاضى Poke‏ وابن bbe‏ 
)١(‏ «إكمال المعلم» .)۸٤۹/۲(‏ 
(۲) انظر «تأويل مختلف الحديث» (ص/83). 
SMe (1)‏ عن «عمدة القاري؟ AYEA/NO) cea‏ 


)£( انظر «[کمال المعلم» APEV/V)‏ 
)0( انظر «المحرر الوجيز» لابن عطيّة '(478/4). 


6٠ 


وابن EE‏ وابن cS ils eal‏ وأبو عبد الله القرطبى» 
)2 : : 5 

وابن حجر 2 وزكريًا الأنصاري9', وعيرهم. 

وقد أجابوا عن وجه تسمية BE I‏ لها مع ذلك ب «كذباتِ»ء بأن قالوا: 
Gy‏ للكلام نِشبتين: 

كف إلى as‏ المُتكلم وإرادته من الكلام. 

ونسبة إلئ السَّامِع» وما أرَادَ المتكلّمُ إفهامّه إيّاه. 

وعلئ ذلك» فلا يخلو حال المُتكلّم Sy‏ من ثلاثة أحوال: 

. الأوّل: أن يُخبر بما هو مُطابقٌ للواقع» مع إرادة إفهام السّامع ما iad‏ مِن 
الخبر: فهذا صدق من الجهتين. 
١ 5 4 5 oe 5 oe 0 .? + 5 af‏ 5 6 

الثاني: أن يُخبر المتكلم بخبَرٍ خلاف الواقع» ورمئ إلى إفهام الشَّامع 
خلاف ما قَصَدَ أيضًا: فهذا OSS‏ من الجهتين. 

iy oe مام‎ supe 38 ا‎ 

الثالث: أن يقصد يِن SSI‏ معن صحيحًا مُطابِقَاء لكن أرادَ led)‏ السّامع 
خلاف ما sai‏ فهذا صِدق ge‏ جهة إخباره بالمعنى الصحيح المطابق» وكذبٌ 
مِن der‏ إيهام السّامع ما هو خلاف عَرَضِه. 

فهذه الحال WH‏ هي التي LS‏ (المَعاريض)ء وهي BU‏ عند del!‏ 
لم يرخص فيها فيما يجب بيانّه» كالبيعم» والشّهادة» والإفتاءء ونحو AUS‏ وهذا 
GL‏ أهل Pabst‏ 
)1( انظر«الاستغاثة» لابن تيميّة (ص/08١4).‏ 
(Y)‏ انظر «مفتاح دار السعادة» لابن القيم )/(. 
(۳) انظر «الانتصارات OLY‏ للظوفي (۲/ 5949). 
)£( انظر «الجامع لأحكام القرآن» .)۳٠٠/١١(‏ 
)0( انظر «فتح الباري» لابن حجر (5/ 187). 


)1( انظر «منحة الباري» C¥4/1)‏ 
(۷) «الاستغاثة في BM‏ على البكري؟ A(EA/ Ge)‏ 


\to\ 


is‏ إبراهيم الخليل 4# إلى جهة خلاف الواقع من tbe‏ المعاريض» 
GLI‏ على lbs‏ اسمّ الكذب» ولو لم يُخبر PUL WY‏ ولكن قد ag‏ 
كذلك من باب التّوسّع في اللّفظ. 

>HI) هذا ا مثالٍ كلماته‎ Soy 

الأولى: نظره قر HE‏ فى الجر @ aio Jt I‏ 

فقد كان اعتقاد قوم إبراهيم Re‏ النْظرٌ في الجوم e‏ والاستدلال 
بها علئ ما سيحدّث» وهو ضَربٌ مِن ضروب عبادتهم PU real‏ فأراد 
إبراهيم أن يوهِمّهم بنظره في النجوم SL‏ عَرَف مِن TIS‏ سيَّسفُم في 
المُستقبّل العاجل» وثَرّئ ذلك عندهم أنَّ كمه 44# كان في مَعرض اعتذار عن 
الخروج BYE coger‏ له والحالةٌ هذه القرار. 

فقوله : SP‏ سَقَيم» : أرادٌ به في المستقبل » بقرينة نظره ذ في النجوم» وإيهامه 
المَذكورء وما گذب BE‏ في أنه Us op ‘Gane‏ إنسانٍ لا بد أنه مُعَرَضِ ac‏ 
SLT WL,‏ أن يتركوه ae a JOE‏ أصنايهه”” . 

. هم هدا‎ anton AGS قوله : قال بل بل‎ sl, 

فليس Lai SENG ee‏ 
تقريره لنفسه SLL‏ لها على أسلوب تعريضيٌ aly‏ فيه 055 في إلزامهم TAS‏ 
emacs)‏ 

SIS‏ 4# كان ULE‏ عند المُخاطب De Fass OF‏ مَعبوداته» كما ينبّئ عنه 
فول بعدها: لوهم إن ڪاو طق € (الؤئلا: cow‏ قاله تحبا بهمء 
OL Lay aly‏ ما لا يُعرب عن نفيه» ولا يَدفِع عنهاء غيرٌ pal‏ للإلّهيّة» وعلى 


)1١8/ص( و«مجموع الفتاوئ» (۲۲۳/۲۸) و«الاستغاثة»‎ »)4!8/4( he انظر «المحرر الوجيز» لابن‎ )١( 
)737/1( لابن تميّةء و«مفتاح دار السعادة» لابن القيم‎ 


(1/8) ce انظر «الفصل» لابن‎ (Y) 
COVINA) جرير‎ =o وانظر «جامع البيان»‎ (atest رفع الاشتباه» للمعاً ي (7/ 104 آثار‎ )۳( 


\foY 


pas‏ أنها تل وتفدن» LLY‏ أن الك عضت عن dole‏ المتعان cane‏ يديه 
إل أن S5‏ العالمين سبحانه يَغضبٌ مِن عبادة شيءٍ دونه Maan‏ 

يقول ابن حزم: «فلم يقل إبراهيم 4# هذا على أنه OF (sins‏ كبيرّهم 
cabs‏ إِذْ LY CIS‏ هو الإخبارٌ عن ect‏ بخلافِ ما هو عليه قصدًا إلى Giles‏ 
١ Mays‏ 1 

فإذا تقرّر OF‏ كلمات الخليل ل ليست WAS‏ في حقيقتهاء لانتفاء قصده 
عار التي يكوك ماهر عليه Wass‏ ماخ یک AO‏ 
كما رأيتَ- OB‏ وجه تسميته لهذه المقالة كذيًا في حديث الشّفاعة"“ هو من قبيل 
المَجازٍ كما سبق أن قررناه. 

يقول all‏ ابن عاشور: 

«الكلامٌ والأخبارٌ aed LY‏ بأواخرها وما Ugg‏ كالكلام المُعمّب بشرط 
أو استثناءء ab‏ لما صد تنبيهّهم على خطأ عبادتهم للأصنامء مهد لذلك كلامًا 
هو جار على القَرْضٍ والتّقديرء فكأنّه قال: لو كان هذا By‏ لما رضِيّ بالاعتداء 
علئ شركائهء frat LG‏ الاعتداء عليهم pares‏ كبيرهم تَعيّن أن يكون هو 
الفاعل لذلك» ثم ارتقئ في الاستدلالٍ CL ol‏ الإلهيّة عن جميعهم بقوله: إن 
ڪاو بطرت كما تقدّم. 

فالمُراد ge‏ الحديث: Sus UT‏ في بادئ BL, GAY‏ عند التّأمل يظهر 
المقصود منهاء وذلك OF‏ النّهي عن الكذب إنمًا عِلّنه : ght‏ المُخاطب» وما 
يَتسبّب على الخبر المّكذوب يِن جَرَيان الأعمالٍ على اعتبارٍ الواقع بخلافهء: فإذا 
كان الخبر GY‏ بالصّدق» لم يكن ذلك من الكذب» بل كان تعريضًاء أو Es‏ 
أو Ona god‏ 1 
() انظر «المحرّر الوجيز» لابن عطية /٤(‏ ۲٠۲)ء‏ و«الجامم لاحکام القرآن» للقرطبي (۱۱/ )۳٠٠-۲۹۹‏ . 
(۲) «الفصل في الملل والأهواء والنحل» (0/4). 
GL (1)‏ الكلام عن الحديث قريبًا . 
)£( «التحرير والتنوير» لابن عاشور .)1١ 7 /VV)‏ 
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فبان بهذا أنَّ ما بَدَر مِن إبراهيم BE‏ مِن جواب قومه لم يقصد به إلا إثبات 
ail‏ لنفيه على الوجه الأبلغ. Ca!‏ فيه الاستهزاءً والتُضليلء EL‏ عنه US‏ 
oF‏ تحريم الكذب» 335 أنه Oe OIF‏ التّعريض. «كما ]13 قال لك tal‏ فيما 
كتبته by‏ رشيق» رانك se gs pee‏ أأنتَ Cas‏ هذا؟ فقلت id‏ بل كتبته 
Peal‏ فإك لم تقصد ad‏ عن نفسك» وإثباته Gls ee‏ قصدت GL]‏ وتقريرَه 
«thy‏ مع الاستهزاء بمخاظبك»'. 

وهذا ما سيفهّمه Bod‏ نفسّه -بل fly‏ إنسانٍ عاقل- من هذا الأسلوب ot‏ 
الخطات: / 

Ut,‏ قوله BE‏ لزوجه le‏ «أخبريه A‏ أختي»: 

فلا أوضح مِن تَعليلٍ إبراهيم ## نفيه لأمره LU]‏ بقوله لها: «فإّك أختي 
في الإسلام» ِن باب USL Gand‏ في الكلام» Ob‏ مَّن سى المسلمة ef‏ 
له قاصدًا أخوّة الإسلام» فليس بكاذب قطعًا. 

BUI BS)‏ وجدّه إبراهيم 4# LY‏ أطلقًا عليه لف الكذب: ليا هو 
مقرَّرٌ CEM Ob‏ في الحقيقةٍ المشاركةٌ في Ul, OE‏ المشاركة في الدّين 
فأختٌ على المجازء فأراد أنّها Lis‏ على مُقتَضَئْ حقيقة اللَّفظةٍ في aa‏ 
وعُرف التاس» لا أنّها كذلك في LL‏ الحقيقة» ولكن من ot‏ اجوز والتّوسّع في 
لكلام» لِتصّوّرها بصورة CIS‏ في الظّاهِرِء كما قد أقررناه سابقًا. 

SL‏ وإن توس في bi Gb)‏ الكذب على كلماتٍ إبراهيم BE‏ مع 
كونِهنّ من جملةٍ المَعاريض: فليس يريد مع ذلك انها LE‏ منه 4# fb‏ نفس 
الگذب oly‏ كان في AS el‏ لكنّه بحسن في eels‏ 

يقول ابن العربيّ: «الكذب هو SI‏ عن eA‏ بخلافٍ مخْبَره» كان بقصدٍ 
geal‏ ضيه قازر ا ge alas‏ كاذو رن ا Vy‏ فلم لقانم BOY‏ 
(۱) «روح المعاني» للآلوسي .)٦۳/۹(‏ 


(؟) «المعلم» للمازري (۲۲۸/۳). 
(۳) انظر «فتح الباري» لابن حجر (5/ KAY‏ 
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يوجد الكذب في الشّريعة واجبّاء» كتخليص كتخليص المُسلم مِن SUB‏ وقد يوجد 
Uns‏ ككذب يدفع الضّرر عن الكاذب ..» وقد يكون Ls‏ ككذب الرّجل 
Oday‏ 

فإذا كان الكذب في نفية منه المّمدوح والمّذموم» لم يمكن أن يُقال OT‏ 
النّبي BE‏ مَدَح جدّه #4 بالكذب المّذموم! فلذا نراه قد 5 وصمّه لها بكونها 
كذبًا «في ذاتٍ اللهاء «والقصدٌ بهذا التّقييد منه BE‏ نفيُ ie‏ الكذب عنه BE‏ 
لجلالة قدره في الأنبياء -صلواتٌ الله عليه وعليهم أجمعين-"''. 

Lil,‏ انحادً pal‏ يلك عن وصفها بالمعاريض إلى وصفها بالكذباتٍ: تأكيدًا 

ee 

atl كقول‎ tI dots للمدج ها‎ 


© اس 


ولا عَيْبَ فيهم غير ان سُبونّهم بهن دلوك ين فراع Ne SEE‏ 
وهذا الأسلوب بعتن dies‏ خی كرون cee‏ واذ مخ الخروج ين 
ewe‏ منه -كما في هذا البيتٍ المستشهّد به- وهو الحاصل من al‏ يه في 
كلماتٍ إبراهيم BI Op ORE‏ المُستثناة ظاهرةٌ في خروجها عن SE‏ الكذب 
المحض Oe yoda‏ ۰ 


.)۲۳/۱( «عارضة الأحوذي» لابن العربي‎ )١( 

)۲( «المُعلِم» للمازري د 

(۳) هو زياد بن معاوية الذبياني أبو أمامة (ت۱۸ قبل الهجرة)» شاعر etal‏ من الطبقة الأولئ» من أهل 
الحجاز» كانت تُضرب له .قبة بسوق عكاظ» فتقصده الشعراء لعرض أشعارهاء انظر «أشعار الشعراء 
الستة الجاهليين» للسنتمري (ص/١7).‏ 

.)١7١ انظر «أمثال العرب» للمفضل الضبي (ص/‎ )٤( 

)0( بخلاف ما نحا إليه المعلّمي في «إرشاد العامة إلئ معرفة الكذب وأحكامه؛ (۹/۱۹٤۲-الآثار)»‏ حيث 
رأئ Ul‏ غير ظاهرة في خروجها من المُستثنئ منهء OY‏ تلك الكذبات مذمومة» بدعوئ أنّها سُميت في 
رواية أخرئ ب «خطيئة»» في قوله هة عن إبراهيم في حديث البخاري (رقم: :)074٠١‏ «لستٌ هناكم» 
ويذكر خطاياه call‏ أصابها. EM ce‏ إطلاق الخطايا عليه هنا هو باعتبارٍ اعتقادٍ قائلهنٌ» كما كان 
إطلاق الكذب Seale‏ باعتبارٍ Semele‏ فكما نفينا عن هذه حقيقة الكذب» نفينا عن تلك حقيقة 
الخطيئة . 
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يقول أبو العبّاس القرطبيٌ: «يُنبّه بذلك على أن الأنبياء عليهم السَّلام 
Od‏ عن الكذب الحقيقئ؛ لأنّهِم إذا كانوا يَفْرَفُون مِن مثل هذه المعاريض التي 
يجادلون بها عن الله تعالئ وعن دينه» وهي من باب الواجب وعد عليهم: كان 
أحرئ وأؤلئ أن لا يصدر عنهم شيءٌ من الكذب الممنوع:”© 

Bg dls‏ قال في الحديث: لم heal‏ عن الخليل SIS RH‏ ق فإن كان 
ds‏ فهي هله 1B SUIS‏ والحال Gad Sel‏ بكذب محض» بل مُعاريض 
لوجه الله . 

of‏ قيل: إذا كان الصّادق المصدوق ME‏ قد سهد لإبراهيم BE‏ بالبراءة عن 
cage.‏ فما بال إبراهيم ## يشهدٌ هو على نفيه بالكذب في حديثِ الشفاعة 
المشهور: «.. إنّي قد كنتٌ CLS‏ ثلاث PLAS‏ -وذكرّها- نفسِي 
نقبي . . ۲؟! 

فجواب ذلك : 

أن وإن أخرجناها عن مَفهوم GLAS‏ باعتبارٍ dy gl‏ وسَمّيناها (Gales‏ 
فلا نکر أن صورتها صورةٌ wel‏ عن التستقيم في الكلام" بمجيئها في صورة 
الكذب -كما أشرنا إليه آنمًا- إِدْ كانت في حَقَّيْ المُخْبّر Sy‏ ظاهرّها بخلافٍ 
باطنها؛ LG‏ جاءت بهذه الصّورة -وإن'لم تكن هي US‏ في الباطن- أ 
إبراهيم RH‏ مِن المؤاخذة عليها يوم القيامة! وخاف أن تُعَدَّ عليه» SSS,‏ 
عليها بالنسبة إلى مَنصب الأنبياءء وعُلوٌ شأنهم عن الكناية بالحقٌء. مشفمًا أن يَقع 
(؟) أخرجه البخاري في (ك: التفسيرء باب قوله تعالئ: GK ESD‏ ج AY‏ كنت عَبَدًا UKE‏ 

رقم: CEVIY‏ ومسلم في (ك: الأيمان» باب أدنى fol‏ الجنة منزلة فيهاء رقم: ۳۲۷). 


(*) «الكاشف عن حقائق السنن» للظيبي (11/ .)۳٠٠١-۳۹۰٤‏ 
(:) انظر «إكمال المعلم» للقاضي عياض ATEV/V)‏ 
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ذلك منه B54‏ الكذب مِمّن هو دونه" ؛ فالوّزير قد يُوْاحَذْ بما GLY‏ عليه 
fh" Ci‏ وسات spi‏ سات المقر Mes‏ 


فكوئه 4# تكلّم بشيء يُشبه الكذب في الظَاهِرٍ من غير إذنِ EY Sele‏ 
أن لا يُصادَف اجتهاده هذا الصَّوابَ مِن مُراد الله» فخشِي Ske‏ الله» فتخلّص 
مِن ذلك الموقف»“ إذ رأئ فعلّه ججابًا عن استحقاق المّقام المحمودء 
LS,‏ بشفقون ae GAN YU‏ غيرهم إجلالة لله Lar‏ يدلك على OF‏ يوم 
القيامة تصفو فيه الأذهان» ويعظم فيه مِن كل أحدٍ التّحرير be‏ الأنبياء» ولم 
يكن لإبراهيم pols‏ ونوح -صلوات الله عليهم- LS‏ استعملوا pl‏ وجَوّدُوا 
التفتيشَ إلا هذا eSB‏ 


Aided 


)1( انظر «شرح المصابيح؛ لابن الملك .)٠١١/١(‏ 

)1( انظر «المُفهم» (۳/ 0۸). و«التّذكرة» لأبي عبد الله القرطبي (ص/ .)11١‏ 
(۳) انظر «الرّسالة القشيرية» (V00/\)‏ 

)£( «التحرير والتنوير» .)٠١١/١۷(‏ 

)0( «الإفصاح؟ لابن هبيرة '.)٤۳۸/1(‏ 


١ لاه‎ 


SSL (إلمبمت‎ 


نقد دعا 
9 ألم 

ae‏ 0 صر 

ais | ظ‎ 
5 eee ay 

لحديث فرار الحجر بثياب مو 


المَطلب الأول 
Bois‏ حديث فرار الحجر بثياب موسى BRE‏ 


عن أبي هريرة Ade‏ قال: قال رسول الله HE‏ 

Op‏ موس BE‏ كان رجلا حيِيًا سِتيرَاء لا يُرئ يِن جلده شيءٌ استحياءً 
منه» فآذاه مَن آذاه ِن بني إسرائيل» فقالوا: ما بسر هذا الكسثّر إلا ِن عيب 
لله Ci OBEN EG aden Cl‏ 

Sf‏ الله SUT‏ أن يُبِرئه ممًا قالوا لموسئ, FES‏ يومًا وحدهء فوضع ثيابّه 
على الحَجّرء ثم اغتسل» فلمًا كرغ أقبلَ إلى ثيابه Sy ELS‏ الحجّر عَدا 
بثوبه! Je‏ موسئ عصاه Clb,‏ الحجرء SRS‏ يقول: ثوبي AE‏ ثوبي Le‏ 
حنَّى انتهئ إلى مَل cdl neh gs ot‏ فرأوه عُریاتا أحسنّ GEL‏ الله» وابرآه ممًا 
يقولون. 

وقام الحَجّرء Leb‏ ثوبّه فلبسَهء وطفق بالحجر ضربًا بعصاهء فوالله إن 
بالحجر لنَدْبًا من اثر ضربهء ثلانًا أو أربعًا أو OL‏ فذلك قوله: Gal CE)‏ 
)1( الأدرة: نفخة في الخصية» قال النُووي: «هو عظيم الخصيتين»» وقيل: هو GS dewey gill‏ فی دی 

الخصيتين» وقيل: الخصية العظيمة من غير فتق» انظر «طرح التثريب» (128/5), 


)1( قال ابن حجر: «ظاهره أنه بقية ge etude‏ في رواية همّام في الغسل al‏ قول أبي هريرة»» انظر 
«فتح؟ PVD)‏ 


Yeu 


7 م مي‎ 1% Sar Z Ka Y 44 
عند الله وحها»‎ obs \ lin م اله‎ ol As موسو‎ (5310 at 1 لا‎ (21 


Mads متّفق‎ 14 BEND 


)1( أخرجه البخاري في (ك: أحاديث الأنبياءء باب حديث الخضر مع موسيل 2# رقم: 207404 ومسلم 
في (ك: الفضائل» باب من فضائل موس . RB‏ رقم : ۹ (. 
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القطلب الثاني 
سَوْقَ المعارضات الفكربَّة المُعاصرة 
لحديث فِرارٍ الحجر بثياب موسى BE‏ 


Aol‏ بعض GER‏ المعاصرين على إبطالٍ هذا الحديث بعدَّة شبهاتِ› 
أؤلاها عندي PEL‏ والردٌ ثلاث: 

المعارضة الأولئ: أنَّ الحال gl‏ بُرّئ بها موس BE‏ فيها Sot GAS‏ 
لعورته» وإسقاظط لقدْرِه عند قومِه : 

وفي wat‏ هذه ag tt‏ يَتساءلٌ (إسماعيل الكردئ): fant for‏ أن 
يفضحَ الله تعالیٰ موس علئ رؤوس أصحابه» فيجعلهم ينظرونٍ إل عورته» 
ويشاهدون جضیته» Sie of‏ لهم أله ليس بآكر؟ وهل هذه طريقة للدّفاع عن 
الأنبياء؟ 0001 , 

ويقول (عبد الحسين الموسوي): «إِنه لا يجوز تشهيرٌ ليم الله ## بإبداء 
ale ُ‏ عل رؤوس الأشهادٍ oe‏ قومه» SY‏ ذلك eas‏ ويُسقط مِن مَمَامه» 
ولاسيما إذا رأة ا غا ينادي الحجرّء وهو لا يسمع ولا يبصر!. AB.‏ كان 
في إمكانه أن يبقئ في مكانه IH Ue‏ بثيابه أو pls‏ غيرهاء كما يفعله كل 
ذي ES‏ إذا JEN‏ بمثل هذه القصة»" . / 


.)١97/ص( «نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث النبوي»‎ )١( 


(۲) «أبو هريرة» (ص/۸۹) بتصرف. وانظر «أضواء على الصحيحين» (ص/ 2)774 و«الأضواء القرآنية» 
(A-۲)‏ . 
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المعارضة الكانية: أن واقعة GLa)‏ الحجر بثياب موس ## -لو Fn‏ 
Up‏ تكون بأمر مُعجز من الله تعالئ. فما كان Real‏ لموسئ ## أن يَعضَب عليه 
إذن» Sa‏ عن صربه ومُناداتِه وهو SLE‏ لا يَعقل! 

وفي تقرير هذا الاعتراض» يقول (عبد الحسين الموسوي): «هذه الحركةٌ لو 
صَكَحتء فإنّما هي مِن فعل الله تعالئ» فكيف يُخضب منها كليم الله فيعاقب 
esl‏ عليها وما هو إلا مَقسورٌ على الحركة؟! وأي أثر لعقوبة UG BSS‏ 

ويقول (الكردي): «مِن إشكالاته أيضًا: مُناداة موسئ للحَبَرء ثم ضربه 
coll‏ مع أنه جمادٌ لا يعقل! ومع أنَّ حركته وسَيْره يُفيدان OF‏ ذلك كم pl‏ 
إعجازي من Meal‏ 

المعارضة الثّالئة: إن المقصود EAU RIL‏ بها في الحديث: تحذيرٌ الأمَةٍ 
من إيذاء الي ككل باتّهامه بما انَهَمت به بنو إسرائيل ed‏ موس BE‏ من السحر 
والكذب وغير ذلك مما انهمّته به» وبه 5 oA Ble RIN‏ وهو يِن أعلم الاس 
بمعاني الآي الكريم. ْ 

وفي تقرير هذا الاعتراض» يقول (الموسّوي): 

«الواقعة التي أشارٌ إليها بقوله يق -وذّكر الآية-: المَرويٌ عن أمير 
المؤمنين BE‏ وابن عبّاس Ui Cie)‏ اتهامهم oli‏ بقتل هارون» وهو sill‏ 
اختاره الجبّائي . 

وقيل: هي قضيّة المُويسة التي أغراها قارون بقذف موس BE‏ بنفسها . 

وقيل: آذوه من حيث نَسّبوه إلى السّحر والكذب والجنون بعد ما رأوا 
الايات. | 1 

)١(‏ «أبو هريرة» (ص/88). 


(؟) jour‏ تفعيل قواعد نقد متن الحديث النبوي» (ص/؟59١).‏ 


Ver 


CRY Gh‏ مِن GAB‏ يُخرجان هذا الحديث Gilly‏ قبله""“ في فضائلِ 
موسئ 4# وما أدري isl‏ فضيلة بإبداء العَوْرةٍ للنّاظرينء sly‏ 255 لهذه 
MUP bE!‏ 

وقال صالح أبو بكر: «الأصل في نشأةٍ هذه القصّة: هو الاستناد إلى 
الآية . . والمقصود هو ST‏ الله يحدّر هذه BV‏ مِن أن تؤذي Gil‏ يل باتّهايِه 
بالسّحر والكذبء أو الرّغبة بالسّلطان عليهم» مثل ما فَعَل بنو إسرائيل مع ted‏ 
موس #4 .. والأذى الذي حدث لموس مِن قومه هو اتهامه بالسّحر والكذب» 
والرّغبة بالسّلطان عليهم» وهو ما حَدّث من قريش للنّبي بو ولذلك جاءهم 
التّحذير Oa‏ 


)1( يعني حديث لطم موس ## لملك الموتٍ. 
(Y)‏ «أبو هريرة؟ لعبد الحسين الموسوي (ص/ ۰)۹۰ وانظر «أضواء ide‏ الصحيحين» للنجمي (ص/5760)., 
)1( «الأضواء القرآنية» (۲/ ۲۳۸-۲۳۷). 


١706 


التطلب الثالث 
دفعٌ المُعارضاتٍ الفكريّة المعاصرة 
عن حديث فرار الحجر بثياب موسى 4 


6 ” 

UI‏ دعوئ المعارضة الأولى: من كون الحالّ التي برأ بها موس BE‏ فيها 
its‏ مُحرم لعورتهء وإسقاظ لقدره عند قومه: 

UY‏ ننفي أن يكونٌ للمُعترض بهذا دليل على OS‏ ما جَرئ لموسئ BBE‏ من 
Cass‏ عَوْرَتِه أمام الرّجال مُحرّمًا قفي شبرعهء بل الظّاهر المُستفاد من الحديث OF‏ 
UI‏ لم يكن 5 Lely‏ بين الرّجالٍ في شرعه 4# ولا وَرَد عنه ppl‏ لهم 
عن GES‏ في الجنس الواحدء فلأجل OF‏ هذا كان مَعلومًا لدئ قومهء أنكرٌ 

1100 َك )0 

Glee Ul‏ موسئ 44# عن رؤية LED‏ له عاريّاء فلا يدل ذلك منه على 
وجوب ذلك على قويه» على ما تَقرّر في الأصولٍ OF‏ الفِعْلَ المُجرّد لا Jay‏ على 
By Me‏ كان اغتساله #6 خاليًا أخذًا فى حَقّ نفيه بالاكمل 
والأفضل . | 
)١(‏ «إكمال المعلم» (۱۸۹/۲) .)۴٠١/۷(‏ 
(؟) انظر «الإحكام» للآمدي /١(‏ ۱۷۳).ء و«إيضاح المحصول» للمازري (ص/ AV OF‏ 


YENI 


the} Ul,‏ بين أظهرهم عُريانًا ciel JI SS SE‏ وقد علمنا 


إباحة ذلك في الأصل” ل ولولا هذه الإباحة LS‏ قُدّر لموس BB‏ من ذلك حتول 


يبرا عندهم مما آذوه به ف Op‏ الله لا يقدّر )2 ما ليس بجائز في Mess‏ 


اما افتراضٌ المعترض Bolt‏ بقاءِ موسئ ## في مكانهء حتیٰ iS‏ بثيابه 
أو بساتر lab‏ 

Ob‏ هذا من المُعترض Galt‏ عجزه عن مَزيدِ تأمّلٍ SEES‏ الواقعة! وذلك 
UI‏ موس BE‏ كان في تحلوة وحده كما هو ظاهر A‏ فليس لَه في FB‏ 
يَعْلّم بحاله حنّئ يطلب منه بسّاتر! فلذا طفق AI Gey‏ بنفسه» Ze SIG GBB‏ 
:علئ مقربةٍ من رجالٍ Ge‏ قومه فرَأوه» فإنَّ جوانِبَ الأنهارٍ -وإنْ ELE‏ لا يُوْمّن 
وجودٌ قريب منهاء وقد بّنى موس ف ST AY‏ لا يراه أحَدٌ على ما Ty‏ ِن 
خلاءٍ CORA‏ > وَقَف عند مجلس لبني إسرائيل» فكان فيهم من قال فيه ما 
Oa‏ 

Ul,‏ جواب المعارضة الثّانية في دعوئ المعترض WES‏ غضب موسئ على 
الم وهو pla‏ أنه مَقسورٌ على ذلك» مع ضربه ومُناداته وهو جماد لا fans‏ 1 
يقال في alee‏ 

إن موسئ 4# وإن كان Gs‏ مِن أنبياء الله تعاليل» لا يخرجه ذلك أن يكون 
من جملةٍ بني pal‏ ممّن Che‏ عليه EDI gle‏ 

فلمُجأةٍ ما hI‏ به مِن ذهاب ثيابه» واستفظاعه GUY‏ عَوْرَتَه: لم يَلْو 
علئ شيء الَا 55 ثيابه قبل أن يُرَئْ علئ ما يكرّه هوء وهذا مَقامٌ ody Hohe‏ فيه 
الرّجل عن GARE‏ سَبب تلك الحركة» كما كان ذَّهَل هو نفسُه بِمَضَيه Ue‏ بيده 


- 


٠٠٠١١ R90 al] آنه يحرم‎ ob, Sh I حنَّئ «ألْقَى‎ 


)1( «طرح التثريب» (۲/ AVVO‏ 

(۲) «فتح الباري» لابن رجب (۱/ ۳۳۰). 

(۳) «أبو هريرة» لعبد الحسين الموسوي (ص/ ۸۹). 

)£( انظر «كشف المشكل» لابن الجوزي CENT)‏ و«فتح الباري«لابن حجر ..)٤۳۸/١(‏ 


۱4¥ 


Ub‏ أن Dal‏ الحجر مُستقرًا Co IS‏ عليه GS‏ غضّبه حيث صَدَر عن 
الحجر فعْل من las‏ 1 فانتقل عنده مِن oa‏ الَمادٍ إلى حُكم الحيوانء ولذلك 
اداه قبل» إِذْ المُتَحرّك يُمكن أن يَسْمَّع ويُجيبء فلمًا الم eT‏ ره 

Op PZ yin‏ مَخلوقًا إذا أمكنّ أن يمشيء BST‏ أن Spal Gow‏ ويخشاه9؟! 

متا وله حل أن يكون ما صَدَر منه ## ين صرب للحجر مُجرّد تتفي 
te‏ لا شعوريّ عن غَضبهء كما يجري مثلّه لكثير ge‏ الناس دوي الماح Sel‏ 
حین CS‏ بعض آلاتِهم بعد إياسٍ oF‏ .تَطويجهاء فتراهم يَضربون الآلة أو يركلونها 
بدافع I really asl‏ ليس ذلك إلا )83 pe‏ طبيعيّة» مُدفوعين بفطرةٍ الإنسان 
للانتقام ممن آذاه» بعْض a‏ عن dank‏ هذا . المؤذي. 

a CS‏ كان لأجل فعل «RAI‏ «فلم يَذْرٍ موسئ 
ولا عَم مُرادَ الله تعالى بذلك» وأته مما يُبَرّئه الله تعالئ به»“» حيث كان جَرِْيُ 
الحَجَرٍ معجزةً ظاهرةً له على قويه» وكذا في حُصولٍ CU‏ فيه مِن ضَربه بعصاه» 
call? at Sls‏ إذا لم يرتفع عن الجلد؛ والمُراد من ذلك أن يقف حى ينظرَ 
dele al‏ س بني إسرائيل» ثم يُشاهدوه حَجَرًا جَمادًاء فيعلموا Ll‏ هي at‏ 
رادعةٌ» ic‏ اختلقوه علق ote‏ 

يقول العراقئٌ: «هذه معجزة لموس 4# -يعني CI‏ في الحجر- بعد 
انقضاءٍ المُرادٍ oe‏ المعجزة الأولئ» وهو فرار SI‏ بثوبهء Sleds‏ إل الخروج 
عل بني إسرائيل على تلك الهيئةء dls,‏ المعن في هذه المعجزة أمور: 

tli: dot‏ هذا SMI‏ في As!‏ على طول COL‏ فيُتذَكّر به هذه 
الواقعة» ويُعلّم به pad‏ موس BE‏ وبراءته مما اختلقوا عليه 
)1( «المُفهم» لأبي العبّاس القرطبي .)1١7/19(‏ 
)1( «كوثر المعاني الدراري» للخضر الشنقيطي (EV Jo)‏ 
(۳) «شرح صحيح البخاري؟ لابن بطال (۱/ .)۳۹٤‏ 


)£( «الإفصاح» لابن هبيرة (۷/ AVVO‏ 
)0( «إكمال المعلم» /V)‏ 18( 


انيها: أنه pas‏ عند LS‏ موسى BE‏ في ذلك الوقتٍ Bde‏ فلولا JE‏ 
ASI‏ بضربه» وظهور أثْرِه فيه: Se SIS‏ السّيد موسئ مِن عَدّمم حصولٍ 
مقصودهء وهذا كتشبيه من يحاول أمرًا ولا يصل إليه: بالصارب في حديدٍ باردٍ 
فلولا تاد ر الجر بالصّرب لكان الضّرب فيه كالصّرب في حديدٍ باردٍ. 

ube‏ أنّه لولا تأثر الحجر بالضرب» وبقاء النّدب فيه: لعَدَّ (fal‏ السّفاهة 
والجهل GEN, Ey‏ هذا EE‏ فكان يحصّل لموسئ BH‏ بذلك ot‏ زائدٌ 
ea dle Y cae 3M fb) ally ops Ge‏ 

Ul‏ جواب المعارضة الثالثة : في دعواه OF‏ المقصود بالآية الكريمةٍ تحذيرٌ 
الأمّة من el‏ الثبي HE‏ كما OT‏ بنو إسرائيل موس BE‏ حين انّهمته بالسشحر 
والكذب أو Js‏ أخيه . . إلخ : 

فلا Ae‏ اختلاف Jal‏ لاویل في المُراد مِن قوله تعالى: fae all CD‏ 

IE ما‎ BS ءادا شوم‎ GE BS لا‎ 

ا منهم مَّن قال: Of‏ بني إسرائيلَ قالت OF‏ بموسئ UT‏ في جسّده من أدرةٍ 
أو برص ونحوهماء كما ذكرنا في الحديث. 

وف أله tae‏ الكل ancy‏ هازون» قات Eat ANE Ogle‏ تلت 
روي ذلك عن علي بن أبي طالب وه 

وقيل: أن قارون استأجَرٌ Gay‏ لتقذف موسي بنفيها على ملا من 
بني إسرائيل» فعصمها الله» Vay‏ موسئ مِن ذلك» قاله أبو PUSS‏ 

والقول الرّابع : أنهم رموه بالسّحر والججنون» حكاه الماوؤردي . 

.)۲۳۱/۲( «طرح التثریب»‎ )١( 

(؟) رفيع بن مهرانء أبو العالية الريّاحئ البصرئ» المقرئ» الحافظ ER‏ من كبار التابعين» توفي 
(40 ه وقيل ٩۳‏ ه)ء انظر «سير أعلام النبلاء» (65917/4, ٠‏ 

)1( انظر هذه الأقوال في «جامع البيان» للطبري »)2١40/19(‏ و«النكت والعيون» للماوردي EVV /E)‏ 


و#زاد المسير» لابن الجوزي (۳/ 1806). 
والماوردي: هو علي بن محمد حبيب» yl‏ الحسن البصري» من علماء الشّافعية» ومن أقضئ oles‏ = 


١84 


UT‏ القولان الأخيران: Gah‏ اجتهادٍ يِن أصحابهاء وأمارة الرّفع فيها 
ضَعيفة . 
Uy‏ القول الثاني في ما روي عن Fle‏ وه" : فعلل تقدير صِحَتِهِ عنه» 
فلا تَعارّضَ بين قولِه وحديثٍ أبي هريرة هذا؛ بما OUT‏ عنه الطحاوي في قوله: 
امن لا ple‏ عنده يمن وَقّف على هذين الحديثين يَرَىْ أنّهما مُتضادّان» وحاشا لله 
أن يكونا كذلك! SY‏ قد يجوز أن تكون بنو إسرائيل ST‏ موسئ # مما ذُكِرء 
مِمَا Ly cals‏ آذته ca‏ في JS‏ واحدٍ مِن الحديثين» حنَّىئ ol‏ الله مِن ذلك بما 
ol‏ به ِن ذلك» مما هو مَذكور في هذين tate‏ 

وفي مثل هذا المَقام مِن الاختلافي في peel‏ يسوغ لنا أن نقول: إنَّ كل 
الأقوالٍ الأربعة 55s ILS‏ في Sai VAT‏ بينهاء ما دام Bi‏ الآية يتناولها 
كلّهاء Guat‏ أن يكون Ys‏ منها Hf‏ لموسئ حقيقةء وأنَّ الله برّأه منها كلّها Les‏ 
إفتروه عليه . 

فالأربعةٌ ِن قبيل اختلافي التّنوع بين أوجه التّفسير لا اختلافي lal‏ 
pol,‏ كلها داخل في باب «التّفسير بالمثال»» ومعناه: «أن يَعْمدَ المفسّر إلى لفظ 
fle‏ فيذِكُرَ قَرْدا مِن أفراده على سَبيل المثالٍ لهذا الاسم العامٌّء لا على سَبِيلٍ 
التمشخصيص أو ١ ada‏ 

وفي تقرير احتمالٍ الآية لتنوّع ULL‏ يقول ابن جَرير: Mob‏ الأقوال في . 
ذلك بالصّواب؛ أن يُقال: Of‏ بني إسرائيل IT‏ 5 الله ببعض ما كان يكره أن 
5352( به Ree‏ الله مما آذوه Bley ca‏ أن يكون ذلك كان thd‏ إنه أبْرَص» 


= عصرهء انتقل من البصرة إلى بغدادء وكان يميل إلى مذهب الاعتزال» من تصانيفه «النكتٍ والعيون» في 
التفسيرء و«أدب الدنيا والدين»» انظر «تاريخ بغداد» (17/ COVA‏ و«الأعلام» للزركلي (2701/4. 

)1( أخرجه عنه أبو حاتم في «تفسیره» »۳۱٥۸/۱۰(‏ رقم: ۱۷۸۰۲). والطبري في تفسيره؟ 2)١94/19(‏ 
والطحاوي في «مشكل الآثار» »)1۸/١(‏ وضعّف ابن حجر سّنده في «الفتح» (2)418/7 ولم يبن وجة 
ضعفه مع of‏ ظاهر إسناده الصحّة. 1 

)1( «شرح مشكل الآثار؟ .)54/١(‏ 

)1( انظر شرح هذا النوع من التفسير. في «أصول التفسير» لابن تيمية (ص/ .)١4‏ 


١ ا‎ 


BL,‏ أن يكون كان ادعاءهم عليه YS‏ أخيه cas le‏ وجائرٌ أن يكون كل ذلك 
SY‏ قد ذُكر YS‏ ذلك أنّهم قد 0551 tay‏ 

وفي حديث أبي هريرة هذا مثالٌ عجيبٌ على BH‏ بني إسرائيل لموسئ تكله 
واختلافهم» فإنهم أوَلَا خالفوا نبيّهم ولم يتّبعوه في طريقته» ثمّ لم يكتفوا بذلك 
Ue‏ لم يَحْيِلوا LG‏ الذي هو في غاية الحُسنِ على heed‏ حَسنء وهو EDI‏ 
بمَحاسِن الأخلاق» بل جَعلوا سَبَبَهِ LA‏ في بَدَنِه! هذا الافتراء في نفسه أذىء 
ob‏ لم يكن GEE Ke wl Coty‏ عليه. 

ثم هم لم يذكروا ذلك على سَبِيلٍ الاحتمال» بل جَرّموا به! وأكدّوا ذلك 
ob‏ أقسموا عليه» وحَصّروا الأمرّ cad‏ فلم يجعلوا الحامل له عليه سواه» وهذا 
غاية Gal‏ ونهاية GaN‏ 

as fads حَوارق للعادات»‎ dhe على‎ arth أظهر الله براءتّه بأمر‎ Ligh 
والحمد لله.‎ $5 pe ذلك‎ 7 BY كي يكون‎ ct Ls عل‎ 


.)447/5( وانظر «تفسير ابن كثير»‎ 2)١940-144/194( HOLST «جامع‎ )١( 
.)۲۲۹-۲۲۸ /۲( انظر «طرح التثريب»‎ )1( 


\tv\ 


المبجت (لرابع 


نقد دعا 
وي اله 
all mee aaa "0‏ 
9 
لفكرية الم 
ae e‏ المعاصرة 

١ لملك‎ 4 

لطم لموت 


المقطلب الأول 
سوق حديث طم موسى BBE‏ لملَكِ الموتِ 


عن أبي هريرة طبه قال: قال رسول الله ME‏ 

«أرسل ملك الموت إلى موسي BE‏ فلمًا جاءه MURS‏ وفقا مين" » 
فرّجع إلى ريه فقال: ارسلتني إلى عبدٍ لا يريد الموك! 

قال: cae IS,‏ وقال: ِرْجِمْ إليه» Ys‏ يَضْعْ يده على متن ala Cae‏ 
بما che‏ يده بحل شعرة سّنة. 

قال: أي hy‏ ثم مَه؟ 

قال: ثم الموتٌ. 

قال: فالآن. 

فال الله أن تدده Soe‏ المقنسة ees tay‏ 

فقال رسول الله HE‏ لو oi das‏ لأريتكم 055 إلى جانب ‏ الظريق» تحت 
الكثيب الأحمر» متّفق عليه" . 


ake (1)‏ أي ail‏ على عينه» انظر «مجمع بحار الأنوار؛ للفني (۷۱۸/۳). 

(۲) فقا عيئه: الفقء: cally GUN‏ انظر المصدر السابق .)٠١١ /٤(‏ 

)1( أخرجه البخاري في (ك: أحاديث الأنبياء» باب: وفاة موسي BB‏ 05535 بعد رقم: 2071017 ومسلم 
في '(ك: الفضائل» باب: من فضائل موسئ BE‏ رقم: ۲۳۷۲) واللّفظ له. 


١ 


القطلب الثاني 
سوق المعارضات الفكريَّة المُعاصرة 
لحديث لطم موسى BE‏ لملَّكِ الموتِ 


JET‏ هذا الحديتٌ ALG‏ من GIES‏ يِن مُتقدّمين ومتأخرين» CA‏ عليهم 
درك قرافية. 

UL‏ المتقدّمون: فلا أعلمُ مَن ot‏ منهم SS‏ للحديث شخصًا كان 
أو hist‏ إلا ما نراه من نعتٍ BV‏ لمن تعرّض له «بأنّهم مِن المُلجدة»» ومبّن 
Cais‏ على pega‏ بذلك UG LN‏ 

وكذا وصف ابن راهُويّه CATT AS)‏ من £45 هذا الحديتٌ SL‏ «مُبتدعٌ 
أو ضعيف OUD‏ 

وحَشّرهم ابن حُزيمة في رزُمرة«المبتدعة»» وأغفل Sead‏ طائفة بعينها" . 

CN المنكرون للحديثِ ين المتأخُرين: فمن أشهرهم (أمين‎ UT, 
يُدافع فيه عن بَلَّديّه (المودودي) أورد فيه تحت‎ Vs OS الإصلاحي)“» حيث‎ 


)\( «المعلم بفوائد مسلم» )¥/ YY?‏ 

(؟) «مسائل الإمامين أحمد وابن راهويه» للكوسج )49/ EW‏ 

(*) انظر «فتح الباري» لابن حجر (447/1). 

)٤(‏ أمين أحسن إصلاحي: من مواليد إقليم يوبي بالهند سنة 1404م» درس العلوم He EM‏ في مدرسة 
«الإصلاح»» ثم درّس هو فيهاء وإليه Load‏ (الإصلاحي)ء تتلمذ على عبد الحميد الفُراهي» 
وعبد الرّحمن المباركفوري» له كثير من المقالات في مجلتيه «الإصلاح» و«الميثاق»» انتقل إلى = 
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«مفهوم الدّراسة التّقدية للحديث» SE‏ مِن الأحاديث» منها هذا الحديث»ء وردَّها 
بقوله: «نرئ حديئًا يَحِيك في الصّدر بمُجِرّد سماعه» ويُخالف مُسَمّيات الدّين 
lis nay‏ الشريعة» ويأباه العقل العام في أوَلٍ وهلة»“! 
ومِمّن اشتّهر بإنكاره الخبرَ أيضًا (محمّد CEN I‏ فقد عمّز فيه في حوار 
جرئ له مع SLE‏ بقوله: «وقد وَقَع لي وأنا بالجزائرء Of‏ طالبًا Ale‏ أصحيحٌ 
أن موس BH‏ كما غين ملك ped cle Lance yell‏ روه Lede,‏ انتوق Gabel‏ 
فقلتٌ له متبرّمًا: الحديث مروي عن أبي هريرة» وقد dole‏ البعض في صحّيّه . 
duty‏ لنفسي GS‏ الحديتَ صحيح LEI‏ لكن متنه يثير الرّيبة؛ 
و a‏ أن فوس يكره Coes Vy eS gl‏ لقا الله :حدما اهنا (keg dale)‏ 
المعنئ مرفوضٌ EDL‏ إلى الصالحين» فكيف بأنبياء الله؟ وكيف بواحدٍ من أولي 
العزم؟ OY‏ كراهيته للموت بعدما جاء Sal KL‏ مستغرب! 
ثم : هل الملائكة تعرض لهم العاهات AI‏ تعرض AY‏ مِن KE‏ أو عَور؟ 
ذاك بعيد. . ومّن وّصم منكر الحديث بالإلحاد فهو يستطيل في tel‏ الا 
Bul,‏ أنَّ في He x‏ قادحةً تنزل به عن 455 الصحة. 
ورفضّه أو قبوله خلاف فكريً» وليس UE‏ عقائديّاء Ly‏ في المتن 
يبصرها المحقّقونء تخفئ على أصحاب الفكر السّطحي. .)0 . 
وممّن أنكره من yd paid)‏ (مصطفئ محمود)» حى كاد ينطق أله ِن كيس 
البخارئ! حيث قال: Le Cage‏ أمام الحديث الذي رواه البخاريٌ عن سيّدنا 
موسول حينما قضى ريّنا عليه الموتَ» وأرسل له ملك الموت لقبض روحه . 
= باكستان عند تأسييها مع أعضاء الجماعة الإسلاميّة» OF‏ استقال منهاء وألّف هناك كتابه «الرّئاسة 
الإسلاميّة»ء و«تدبر HOLD‏ توفي (۱۹۹۷م)» انظر ترجمته في مقدمة بحث للدكتوراه عنهء pb‏ لقسم 
الدراسات الإسلاميةء بالجامعة الإسلاميّة بباكستان» سنة 417١ه»‏ بعنوان «الشيخ أمين أحسن 
الإصلاحي» ومنهجه في تفسير تدبر القرآن» للطالب عبد الرؤوف ظفر (ص/ )٠-۲٠١‏ . 


WE )۱(‏ عن «زوابع في وجه EN‏ لصلاح الدين مقبول أحمد NYA ye)‏ 
<a )۷(‏ النبويّة بين أهل الفقه pal,‏ الحديث»:(ص/ 077-174 , 
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BL‏ قال لنا البخارئ؟ قال: إن موسي رَفض أن يموت» hy‏ مَلَك المَوت 
على care‏ ففقأهاء tis‏ ملك الموت إلى ربّهء 555 له 5 كيف يجوز هذا؟ 
والقرآن يقول في قطع لا لبس فيه: إن لمل لَه Gy‏ جاه لا ب لو 25 45515 
[ن: 4) . . إن الحديث واضحٌ AD‏ ومثله كَثِيرٌ في ia‏ 

فهك SU‏ تفن مقالات الشكرين لهذا الحديف fe Si‏ قد اعتلوا لها 
بجُملة معارضات» هي فلن الحو الثّالي : 

المعارضة الأولل: أن في فعل موسئ 4# مع AUS‏ وشكاية الملّك منه: 
إخلالا بما Go‏ مِن OSM‏ مع الله تعالئ؛ إِذْ كيف جار له GLa]‏ رسوله الملكيٌ 
مِن غير نُصرةٍ من الله PES‏ 

المعارضة الثّانية: OF‏ في فعل موس لا مُنافاةً OLAS‏ النبوة» ورتبةٍ 
MUI‏ من جهتين : ْ ْ 

الجهة الأولئ: OF‏ في cad‏ لعَين الملّك مُراغمةً لمُرْسِلِهِ وهو الله تعالق» إذ 
jue baal eg‏ واحدٍ مِن الاس 225 ذلك استطالة» Uy‏ وفسقًا؛ فكيف حال 
مَن See WW‏ مَلَكِ مُقب؟! لا ريب Of‏ فسقّه أعظم Oly‏ 

الجهة النّانية: SE‏ مُنافي لما يُنبغي seals Gee‏ الله الف تعر ود 
عظيم الرّغبة والشّوقٍ AU‏ الله؛ فضلًا عن خاصّة call ole‏ وهم رُسل اللهء 
الّذين هم محل الاقتداءء SL,‏ الذي Jus‏ على انتفاء هذه الرّغبة والسّوق عند 
موسيعليه السلامء قول AL‏ لله تعالى: «أرسلْتّني إلى عبدٍ لا يريد الموت!»» 
ف «مالّذي يكرهه موسئ يِن هذا اللّقاء الحتم؟ Of‏ هذا الكرْهَ تحوّل إلى جزع 
وغضب» كنف موس th‏ ع GLI‏ ك OGG‏ > 
)1( «الشفاعة» لمصطفئ محمود (ص/ AVVO-“VVE‏ 
)1( انظر «توضيح طرق OLED‏ للقاضي محمد العَلوي (ص/۱۹۷). 


)1( انظر «الحديث النبوي بين الرواية والدراية» للسبحاني (ص/ YY‏ 
Zp (£)‏ بين fal‏ الفقه وأهل الحديث» لمخمد الغزالي (ص/77). 
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المعارضة NU‏ كيف يرجع HE‏ الموت المأمور مِن الله تعالئ بقبض 
روح موس ا دون Gas‏ ما لَه أَرْسِل؟! Sp‏ في ذلك مخالفةً لأمر الله 


Sots 
أملم قرّة ملّك‎ Cots اا الرّابعة: مِن المعلوم أن قوّة البّشر «لا‎ 
من الوقيعة فيه؟ وهلا دفعه‎ BB الموت». فكف : فكيف -والحال هذه- تمن موسئ‎ 


SS‏ عن نفسه مع 18 45 على إزهاق ches‏ "كت 
فهذه WS‏ الاعتراضات AI‏ ساقها المنكرون للحديث» إبطالًا لما Jo‏ عليه 
مِن المعاني. 


)١(‏ «مشكلات الأحاديث yy SH‏ للقّصيمي (ص/١٠٠)ء‏ وانظر «كشف المشكل» لابن الجوزي 
95/”::-15). 


. )۸٦ هريرة» للموسوي (ص/‎ yb (Y) 
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المقتطلب الثالث 
Ads‏ المعارضاتٍ الفكريَّة المعاصرة 
عن حديث لطم موسى BEE‏ لملّكِ الموتِ 


Ul‏ الجواب عن المُعارِض الأوّل: في أن في fad‏ موسئ ## بالملّك. 

وعدم نصرة الله لرسوله المككئ. إخلالا بما يليق بالله. .إلخ؛ فيقال فيه : 
ال0 يتا عق اتح لا روا بان لأنّه ما SASS‏ بعد 

الإخلالٍ بما Gad‏ مُراعاته من جهل موسئ BH‏ في المرّة الأولئ SL‏ الدّاخل 
عليه tlle‏ وبيان ذلك : 

copiers الأنبياء عليهم السّلام قد يخفئ عليهم حال المَلائكة أوَّل‎ SI 
Sed فلا يُعرفونهم» فين عَدَم مُعرفةٍ إبراهيم الخليل 822 بهم: مجيئه إليهم‎ 
ven hl iis ينبم‎ tb et AIST حَنِبِذٍ @ کا نآ ام‎ 

وهذا نبي الله لوط RR‏ لم يَتبيّن له بادئ الأمر OF‏ أضايمّه ملائكة» tbe‏ 
GE‏ عليْهم من قويه فخاطبّهم: > هرلا بتاق Te‏ کک ماما آله ولا 
oft‏ في 4% ]290 LAVA‏ 

وهذا نبي الله داود RB‏ يُصغي إلى الملائكة len‏ أتهم خصومٌ مِن البّشرء 
Us yp‏ & اود YE He GS‏ حت حصان & بسا & بض 
GS 1‏ ۲۲] . 
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ولذلك نقول: إِنْما nye He‏ المَلَكَ ولّطمه ish, SY‏ رجلا انسور عليه 
abel Ins, yu‏ بغير إذنه» وطلّب Che‏ روجه! .. وقد GS‏ في الشَّرع إباحةٌ 
دفع الصّائل JS‏ مُمكن. > وإن آل إلى 6rd‏ ؛ فلمًا حَفِي عليه 89 أنه Je‏ 
الموت» مع ما قاله له: Cot‏ رَبّك»! متجرّدًا في هذا القولٍ Jax is‏ على كونه 
من عند الله: وَقمّ من موسئ ## ما وَقع مِن CLAS!‏ «فصادفت تلك ae Sab!‏ 
ES yall‏ في الصورة البشريّة » لا العينَ MESS‏ 

SUNS التّفسير للحديث ذهب ابن خزيمة وأبو بكر‎ oe edly 

بن POLES‏ والخطّابي'''» والمارري"» والقاضي gals iY oles‏ جر 
ee‏ '» ومن te FL‏ القاضي محمد العلوي الإسماعيلي"' 
Ley‏ الرخمن aon ee OM pA‏ التُحقيق والرُسوخ . 


يقول ابن حبّان البستيٌ : 
Sy‏ الله -جلّ وعلا- بعت رسول الله Liber‏ لخلقيء فأنزل موضع الإبانة 
عن als vol ye‏ رسالته» وبين عن آياته بألفاظ Hine‏ ومفسرةء as‏ أصحابه 


)1( «توضيح طرق OLED‏ للقاضي محمّد العلوي (ص/98١194-1).‏ 

(۲) «كشف المشكل» لابن الجوزي .)٤٤٤/۳(‏ 

)1( انظر «شرح صحيح مسلم» للنووي 2»)١59/1١6(‏ وافتح الباري» لابن حجر (417/5). 

)£( «بحر الفوائد» )1704/5( والكلاباذي (ت٠18ه):‏ هو محمّد بن إبراهيم بن يعقوبء أبو بكر 
الكلاباذي البخاري» من حفاظ الحديث» من تصانيفه: «التعرف على مذهب أهل التصوّف»» انظر 
«الاعلام» للزركلي (0/ 596). 

)0( انظر «صحيح ابن /۱٤( COE‏ ۰۱۱۱-۱۱۲ بترتيب ابن بلبان). 

EET Vr انظر «فتح الباري؟ لابن‎ )١( 

(۷) «المعلم ash jay‏ مسلم» للمازري (771-1179/9), 

.)٠۲/۷( «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ (A) 

)4( انظر «فتح الباري» لابن حجر(5/ 447). 

)١(‏ اتوضيح طرق الرشاد» للعلوي (ص/ !219 وما عم ومحمّد العلوي (ONT We)‏ هو محمد بن 
أحمد بن إدريس Bo‏ العلوي الإسماعيلي» من فقهاء ESI‏ تول القضاء عدة مرات بمكناس 
وفاس وغيرهما من حواضر المغرب» من تصانيفه: «إتحاف النبهاء الأكياس بتحرير فائدة مناقشة 
الأوصياء»» و«تقييد على أوائل شرح البخاري»» Bil‏ ترجمته في je‏ النُصال» لابن سودة (ص/ .)١7١‏ 

` .)7١9/ص( «الانوار الكاشفة»‎ )١١( 
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أو بعضهم» وهذا الخبر من الأخبار التي يُدرِك معناه مَن لم يُحرّم التَوفِيقَ لإصابةٍ 
الحقٌّء وذاك أن الله -جلّ وعلا- AU uf‏ الموت إلى موسئ رسالة ابتلاء 
واختبار» وأَمَرَه أن يقول له: أجب ربّك Gel‏ اختبار cre‏ لا أمرًا يريد الله 
-جل وعلا- إمضاءَةء كما Sal‏ خليله Les‏ الله عله نكا وله بذبح ابه pal‏ 
اختبار وا دون الأمر si‏ أراد الله -جل وعلا- إمضاءه» LL‏ عَرَّمم على 
ذبح altura‏ الع wil she‏ العظيم .. 

وقد بعث الله -جلَ وعلا- الملائكة إلى رُسله في صُوَرِ لا يعرفونها . 
فكان مَجيء ملك الموت إلى موسئ ف على غير الصورة التي كان يعرفه موس 
عليهاء وكان موسئ غَيورًاء فرأئ في داره رجلا لم يعرفة» SLES‏ يده فلظْمَهء 
abd SU‏ على فقءِ عينه التي في الصّورة التي يتصرّر بهاء لا الصورة التي 
خلقه الله عليها. 

WW,‏ كان مِن شريعتنا OF‏ مَن فقأ عين الدَّاخْلٍ دارّه بغير إِذْنوِء أو BU‏ إلى 
بيتة بغير جُناح على فاعله» ولا ses‏ مل كر كه للأخبار dead!‏ الواردة 
فيه . .كان جائرًا اناق هذه الشّريعة بشريعة موسئ 4# بإسقاط الحرج Lab he‏ 
عينَ الدّاخل دارًا بغير إذنه» فكان استعمالُ موسئ هذا الفعل مباحًا له» ولا حرج 
عليه في فعله. 

Ls‏ رَجع مَلّك الموت إلى ربّه وأخبرّه بما كان مِن موس فيهء أمَرَّه ثانيًا 
بأمر آخرء أمر اختبار وابتلاء -كما ذكرنا قبل- إذ قال الله له: قل له: إن End‏ 
فضع DL‏ على متن ثورء YS BA, BEL YS AG‏ شعرة cS‏ فلمًا عَم . 
موسئ كليم الله أنه مَلّك الموت» Sly‏ جاءه بالرّسالة مِن عند الله: ‏ طابَت نفس 
بالموت» ولم يستمهل» وقال: OVE‏ 

فلو كانت a‏ الأول عرَكّه موس BH‏ آنه ملّك الموت»ء لاستعملٌ ما 
استعمل في المرّة الأخرئ عند عند ght‏ وعلوه به. Le‏ قولٍ ot‏ زعم OF‏ أصحاب 
الحنيف حال الطب وزغا الليله:تجمعون ها لابشفعوة بذء. ويردون ها 
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لا يُؤجرون cade‏ ويقولون بما يُبطله tee PY!‏ منه لمعاني الأخبار» وترك 
aha‏ في الآثارء معتمدًا منه على رأيه المنكوس» وقياسه المعكوس)7) 

فهذا القولٌ أوجهُ الأقوالٍ في نظري في تفسير الخبرء وأمْشاه مع الُخكم 
المَعلوم من EN, aN ae aes‏ ديانتهم» وتحاميهم Le‏ يقبخ» ولم Al‏ 
-بحسب اللاعي- من Ge pel‏ على هذا التَّوجيهء خلاقًا لبعض توجيهاتٍ slew‏ 
كلها cays‏ لها سهام sell‏ والاعتراض. 

Uy‏ جواب الجهة الأولئ يِن المعارض الثّاني: من دعواهم ol‏ في 
فِعْلِهِ Lal, BE‏ منه» حيث اعتدئ علئ رسول لله. وكون ذلك لو فعَلّه أحد مِن 
الناس» Gel I‏ فاسمًا .. إلخ؛ فيقال في جوابه: 

Gy‏ ذلك -كما قلنا- قد Renal‏ لو عَلِمَ موسئ SL BE‏ ذلك JEN‏ عليه هو 
مَك E‏ وقد استبانَ Fs‏ ذلك على موسئل RR‏ وأنَّ هذا هو اللائق الذي 

نم إل نيع موسن ال مع الملك ليس باق ين صنيعه بنبيّ الله 

ارو كلا جين خد ae‏ وواه at‏ إلنه! ONS‏ الوعيعة لبا ets‏ 
حديثٌ لطم ملّك الموت Lai]‏ وقعت للمنكرين دون أخذه بلحية أخيه هارون نلا : 
لوروةٍ الأول عن Gab‏ الحذيث لا الغرآن! LASS Vy‏ الحادثتين بينهما قددٌ 
١ Oey a‏ 

وفي تقرير هذا التّشابهء يقول الكلاباذيٌ: «ليس Sad‏ والخشونةء 
والغلظة» QU‏ بأقل من الدَّفع عنك BASIL‏ والخلظة» وهو الصَّكّ cobb,‏ 
دفع ible, the‏ 4 وخشونة فما سواه» وليس هارون دون منز من ALS‏ الموت 
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-صلوات الله loge‏ بل هو أجل قدرًا منه وأعلئ مرتبة» وأَبِينٌ .$ 
)١(‏ #صحيح ابن حبان» ۰۱۱۱-۱۱٤/۱٤(‏ بترتيب ابن بلبان). 
gr )۲(‏ دعوى المعارض العقلي» AY V/ oe)‏ 
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SY‏ ## نبیٌ مُرسل ..» وهو مع جليل قدره في 055( وعلوٌ دَرَجته في رسالته 
أخو فوش لأبيه وام كر Ou,‏ 

U1‏ الجواب عن الجهة الانية مِن المعارضة الثَانية: وهي دعواهم أن ذلك 
مُنافي لها ينبغي أن يكون عليه عباد الله الصّالحون -عن أولي العزم من الرّسل- 
من عظيم الشّوق للقاء الله» وقد Jo‏ الحديث على انتفاءه في حقٌّ موس ## في 
قولٍ الملّك: «أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت»؛ SUS‏ فيه : 

أوَلا: ما ذكره مَلّك الموت ## لريّه هو مَبلغ عليه يِن ظاهر حاله RE‏ 
وقد وَقَع نظير هذا كر ل ere‏ 
استخلافه je‏ البشر 0 WB‏ في age‏ حيث 0 : Sadly‏ فیا مَن 
es hat dss Ya‏ سبح due‏ وقش لك قال ual dy‏ 0 
[r+ : HEN]‏ 

يقول محمّد العلويٌ المكناسيُ )© 317١ه):‏ «فهذا الذي Lb‏ الملائكة 
pal‏ 4# هو نَظير ما UE Eb‏ الموتٍ هنا بموسيل RE‏ وهذا الذي Sled‏ الله 
تعالئ الملائكة به في هذه الآية» هو عينُ الجواب ALS‏ الموت هناء المستفاد 
Lis‏ اختاره موسول Marsh‏ 

GU‏ حين Gos‏ موسيل ## في المرّة الانية SS‏ الذي جاءه المرّة الأولى 
ملّك الموت BH‏ لم يدفعه» بل حينما خيّره بين البقاء في هذه GU‏ مُددًا طويلة 
el pone alo‏ وبين الموت: اختار لا الموت! وفي هذا 
Ob»‏ على زُهده عن البقاءِ في هذه LU‏ بعد إخبارٍ الله تعالئ له lig‏ إن أراد 
آمادًا طويلة» وإيثاره eld‏ الله تعالئ على الخلودٍ فيها 
)١(‏ «بحر الفوائد» للكلاباذي (ص/ ATOV‏ 
)1( «توضيح طرق الرشاد» لمحمد العلوي (صْ/١٠۲).‏ 
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Ul,‏ الحواب عن المعارضة الئّالئة : في دعوئ أن في رجوع ملّك الموتٍ 
المأمورٍ ين الله تعالئ بقبضٍ روح موس ## دون Gadd‏ ما أمر به ين ذلك 
مخالفة لأمر الله. 

wd فيه: لا برهان للمُعترض على أنَّ ما أُمِر به مَلَك الوت مِن‎ dL 
Bo روح موسئ نيك كان عل سبيل الإيجاب والإلزام الفوري! بل المعلوم من‎ 
أثرَ الله بقبض روح الأنبياء هو في حفهم عل سبيل التُخيير.‎ OF نّا ل‎ 

فعن عائشة Gy‏ قالت: كان النْبي 8B‏ يقول وهو صحيح: Sp‏ لم a‏ 
> ير مقعدّه من الجنّةء لم US‏ 

E a ار‎ Gains s,s) 
: به لربّه كك -كما جاء في الحديث-‎ cho أنه لا يريد الموت» وهو ما‎ RE موسئ‎ 
. لا يريد الموت!‎ be «أرسلتني إلى‎ 

مدا مع اما أمر yk gh ARI yp BI a‏ روي ابي ا 
فلأجلٍ ذلك لم يُدافع موسَئ Hai Soo‏ فضلًا عن أن الأطمة وما فوقها لا تضرٌ 
المَلّك في شيءٍ ولا 10555 اللّهم إلا ما قد لج الصّورة الظاهرة مِن تشوٌو في 
تركيبة العين» أعادها الله كما كانت عند إرسال المتصوّر بها إلى موسئ أوَّل مرّة. 

وفي هذا جواب المعارضة الرّابعة أيضًا. 

والحمد لله GI‏ 6 بنعمه الصالحات. 


)١(‏ أخرجه البخاري في (ك: المغازي» باب: باب آخر ما تكلم به النبي BB‏ رقم: CEE‏ ومسلم في 
(ك: فضائل الصحابة» باب: فضل عائشة» رقم: AYELE‏ 
)1( «كشف المشكل» لابن الجوزي ("/ :)٤٤٥‏ 
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ull) (لمبجت‎ 


نقد Soles‏ المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
لحديث طوافٍ سليمان #4 على نساثه في ليلة 


المَطلب الأول 
سوق حديث طوافٍ سليمان 196 على نسائه في ليلة 


عن أبي هريرة ويه قال : «قال سليمان بن داود عليهما السّلام: ES bY‏ 
UL‏ بمائة امرأةء تلد Ys‏ امرأةٍ UE‏ يقاتل في سبيل الله» فقال له المَلّك: قُل 
إن شاء اللهء فلم يقّل ونّسِيء فأطاف Sey‏ ولم تلد منهنّ VY‏ امرأةٌ نصف 
إنسان». 

قال البق BE‏ : «لو قال: إن شاء الله لم ding‏ وكان أرجئا: لحاجێه» 
أخرجه بهذا اللّفظ البخارئ" . 


)1( كذا ورد في «البخاري» وفي «مسلم؟ (رقم:104١)‏ موقوفًا على أبي هريرة be‏ وقد ورد مرفوعًا by‏ 
صريحًا إلى النبي BE‏ في مواضع أخرئ من «الصَّحيحين» وغيرهماء ولا تنافيّ بين الرّفع والوقف فيهء 
OY‏ الموقوف منه أتبع في: آخره Le‏ يدل على رفيه» وهو BE Ud‏ تعليًا على القصّة: «لو قال: 
إن شاء call‏ لم Wy »٠.. Liaw‏ صحّح OED‏ كلا المرفوع والموقوف في «صحيحيهما». 
ومجيء هذه الجملة في بعض الطرق مُقدّمة بقول الرّاوي: «قال أبو هريرة يرويه: لو قال إن شاء الله . ٠.‏ 
Op‏ لفظ (يرويه) عند المحدّثين كناية عن رفع الحديث إلى ME AN‏ وحكم ذلك عند fal‏ العلم حكم 
المرفوع صريحاء انظر «فتح المغيث» (١1/لا6١1608-1١),‏ 
وعلئ OB Ys‏ هذه الجملة ae‏ على القصّة ليست مما يدرك مثلها GIL‏ والاجتهاد» وإنّما الخبر بها 
يكون بما يعلمه الله YW‏ يِن غيبه» فهي لا تأتي YP‏ عن Gale ple‏ وخبر يقين» ولو جاء مثل هذا عن 
عباده لكان تخرّصًا عل غيب الله تعالئ» كما قرّره عياض في «[کمال المعلم» .)415-471١/0(‏ 

(؟) أخرج البخاري في (ك: النكاح» باب قول الرجل: لأطوفن الليلة علو نسائي» رقم: COVEY‏ 
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وفي رواية أخرئ له ولمسلم: اسبعين OT‏ وفي رواية: «تسعين 


Ol pl 


)1( أخرجه البخاري في (ك: أحاديث الانبياءء باب قول الله تعالئ: oy BE SF CaS)‏ المد إل 
َوب الرّاجع المنيب» رقم: PETE‏ ومسلم في (ك: الأيمان» باب: الاستثناءء رقم: 1104). 

(۲) أخرجه البخاري في (ك: الأيمان والنذور» باب: كيف كانت يمين النبي BBE‏ رقم: 11۳۹)» ومسلم 
في (ك: الأيمان» باب: cele‏ رقم: .)٠١١۴١‏ 


الال 


المتطلب الثاني 
سَوْق المُعارضاتٍ الفكريّة المُعاصرة 
لحديثِ طوافٌ سليمان ا على نسائِه في ليلةٍ 


يَستند طَعْنُ مَن gab‏ في حديث أبي هريرة ABD‏ به من المخدثين ¿ إل ثلاث 
معارضات «dae‏ هي عل التحو الثَّالي: 

المعارضة الأولئ: أنَّ الحديث وَكّع فيه اختلافٌ في عَدّ Bib SI byl‏ 
Sy,‏ سليمان 4# مما يدل علئ اضطرابه. 

وفي تقرير هذا الاعتراض» يقول (الأمير العُول): «هذا الاختلافُ هو مِن 
أكبر الأدلة علئ Hib‏ وعدم tay‏ هذا الحديث» والمَطلوب مِن الرّاوي لهذه 
الأسطورة الفريدةٍ في نوعِهاء أن UR opin’ doe‏ المناسب» في الوقتٍ 
المناسب» ee‏ جل هذه faa!‏ أنظاد د شُرّاح البخاريّ Oates‏ 

ul‏ (عبد الحسين CS peg‏ فقد تلهّف إلى SUI‏ هذا GEV‏ بأبي 
td oy a‏ نفسه! فتراه يقول: Op‏ أبا هريرة قد اضطربَ في le‏ نساءِ سليمان» 
فتارةً روّى ak‏ مائة امراو كح E‏ ؤتارة eel ¢ eo‏ تسعون» وتارةً روئ 
wel‏ سبعون» i jess etl S55‏ وهذه الرّوايات كلّها في صحيحي البخاري 
ومسلم ومسنل أحمدء فما أدري ما يقوله فيها المعتذرون عن هذا PUG fo SI‏ 


.)7371١/ص( صحيح البخاري»‎ Maer )١( 
AY هريرة» (ص/‎ yl (؟)‎ 
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المعارضة الثّانية: أنَّ دعوئ جماع سليمانَ 26 لذاك العَدِد الكبير مِن 
النساء في HI‏ مستحيل من جهة القدرة pW EUS‏ 

وفي pea‏ هله psi‏ يقول (عبد الححسين الموسويٌ): «القوّة البشريّة 
Grad‏ عن الطّوافٍ Se‏ في US‏ واحدةٍ مهما كان الإنسان قويّاء فما 0755 
أبو هريرة من طوافي سليمان 4 Sg,‏ مُخالف لتواميس الطّبيعة» لا يُمكن Bole‏ 
وقوعه Pan (WO‏ 

ويزيد عليه (العُول) VY‏ في الشبهة فيقول: «بعيدًا عن الخوارق والمَعاجز 
oa‏ والقدرة» وحنَّئ مِن حيث الفترة الزّمنية» OP‏ فترة ليلةٍ واحدة لأ تكفي Wes‏ 
لقضاءِ وظر مع PUL ye BL‏ 

المعارضة الثّالئة: أنّ ترْكَ سليمان ## BAL GAT‏ الإلهيّة» مع تذكير 
صاحبه له بهاء نوع من الإعراض oF‏ عن مثله الأنبياء عليهم السّلام. 

يقول (المُوسَويٌ): «لا يجوز 02007 الله تعالئ سليمان BB‏ أن يترك 
GLI‏ على المشيئة» ولاسيما بعد تنبيه المَلّك إيّاه إلى AUS‏ وما يمنعٌه مِن قَولٍ 
إن شاء الله؟ وهو مِن SLE‏ إلى الله والأدلاء عليه» وإِنّما يتركُها الغافلون عن 
الله 35 . وحاشا أنبياء الله عن غفلة الجاهلين» . 

ويزيد (إسماعيل الكردي) GU‏ من العّرائب ما ورد في SST‏ طرق 
esa‏ من أن سليمان BE‏ بعد أن دك صاخ wall‏ «لم يقل ونسَىَ»» هذا 
في حين OF‏ التسيان قد i‏ عند.عدّم التّذكيرء UT‏ إذا 55 الإنسان بقولٍ شيءء 
ومع ذلك لم ald,‏ فهذا Glad GLY‏ 


)1( «أبو هريرة» (ص/ AY‏ 

(؟) «عفوًا صحيح البخاري؟ (ص/١77).‏ 

MAY (ص/‎ ey pw «أبو‎ )۳( 

(4) «نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث النبوئة (ص/۱۸۸). 
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المَطلب الثالث 
دَفْعٌ دعاوي المعارّضاتٍ الفكريّة المعاصرة 
عن cute‏ طواف سليمان #4 على نسائه في ليلة 


Ul‏ الجوابٌ عن دعوئ المَعتَرض اختلاف SUNN‏ في تغدادٍ نسوة 
سليمان RE‏ 

jee OL‏ ما wilis|‏ فى ذلك من العدد: وك وسبعون» وتسعون» 
ومائة“» وکل هذه في في «الحيحین؛» pees‏ يم أكثرٌ اختلافًا في 
الكدة ig ls edges tae‏ من قول أبي هريرة Be‏ بل الاختلاف مِن 
النّاقلين ae‏ 

وهذا الاختلافٌ 3 ما ac ee‏ لا وجب اضطرابا يقدح في الحديث» 
Ne‏ دعوئ الاضطراب wai‏ حين Re‏ الجمع أو cer sl‏ بين الوجوو المختلفة 
حيث في القرّة» UT‏ إِنْ أمكنّ الجمعٌ أو التَّرجِيح فلا Jere‏ حينئذٍ للقول 
بالاضطراب”*) 


Quill ees ul )١(‏ وتسعون الي وردت في البخاري Milas‏ (رقم: ۲۸۱۹) في قوله: ١لأطوفنٌ whi‏ عل 
BL‏ امرأة» أو تسع وتسعين»: فهي كما ترئ شك من أحدٍ رُواة الحديث نفسهء تردّد بينها وبين BUS‏ 
وليست جزمًا كباقي الأعداد أعلاه. 

(۲) كما ذكره .الكرمانئ في «الكواكب الدّراري» VEA/YY)‏ 

() «فتح الباري» لابن حجر .)514/1١(‏ 

)£( انظر «التقييد والإيضاح» للعراقي COVE / Ge)‏ وفتح المغيث» للسخاوي (۲۹۰/۱). 
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VI الأعدادٍ في رواياتٍ هذا الحديث‎ yl لمُقِرُون بِتَعَسّرِ الجمع بين‎ UL, 
Cer تضيق النّفْس عن استساغته!“ فلا داعي لهذا المسلك. وطريقٌ‎ wile 
أؤلئ بالسّلوكِ.‎ 

BIL,‏ في هذه WEI OLIV!‏ وإن كان YE‏ يُقانًا في الجملةء 
نجدهم -لا شَكَّ- مُتفاوتين في قرّة الضّبط ay‏ في الرّواية؛ فعلى هذا 
الأساس م ين BRO‏ في مَرَّاتب الات واستدعاءٍ الشَّواهدٍ والمتابعاتٍ: FEE‏ 
البخاري رواية «التسعين» : : فاه بعد إخراجه لرواية «السّبعين» emia‏ مغيرة بن 
عبد الرّحمن؛ عن أبي الرّنادء عن الأعرج» قال: «قال شعيب Sols‏ أبي الرّناد: 
و (feo‏ نذا 

Ubi‏ فَرْض OF‏ هذا الاختلاف الحاصل بين Bly Nl‏ في عَدد التسوة متساويةٌ 
ail bi‏ في agai‏ فلا dog‏ الاختلاف في هذا الحديثٍ تحديدًا إلى اختلافٍ معن 
الخَبرء ولا aes‏ المُرَادَ مِن حكايته؛ JES‏ الاختلاففٍ المَشهورٍ في حديث gph‏ 
بيع OMG GU is ple‏ والحديث صحيح. 

هذا ولا أستبعِدٌ أن يكون 5h‏ مِن هذا GEV‏ في عَدَدٍ النساء أصلّه ما 
at‏ مِن الرُواة أحيانًا ِن تصحيف SUIS‏ المتشابهة! فأنت تَرَئ OF‏ لفط 
التسعين) واسّبعين» tess‏ متقاربة الرسم؛ وهذا ااصحيح البخاري» وهو كتاب 
واحد: قد weld cas!‏ في 423 هذا bal‏ في المّوضع Oni‏ 


)١(‏ كما تراه من فعلٍ ابن حجر في «الفتح؟ (1/ )٤٠٠١‏ حيث قال: «الجمع بينها: أن الستين GS‏ حرائرء وما 
زاد عليهن كن سراري» أو بالعكس» وأما السبعون فللمبالغة» وأما التسعون والماثة فكن دون الماثة» 
وفوق التسعين» فمن قال تسعون ألغى الكسرء ومن قال مائة جبره». اه 
قلت: ولاشكٌ OF‏ هذا الجمع مردودء إذ مخرج الحديث واحدّء ولا بد أن اللي $5 عن عدف اة 
قد نطق بعددٍ واحدٍ فقط. 

.(EY& : رقم‎ 21١75 /8( البخاري»‎ ae? (Y) 

)1( حيث يتوكّف العاجز في مثلٍ هذه الحالٍ عن ee BI‏ في لفظ العددٍ فقطء دون باقي المتن انظر «الفتح» 
op‏ حجر )0/ ۴۲۰). 

(4) فجاء الحديث فيه من طريقٍ المغيرة عن ابن أبي الرّناد: «لأطوفنٌ LL‏ على تسعين امرأة». عند - 
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فلا طائل -إذن- مِن تهويش المعترض بهذا الوّجه مِن DHE‏ على 
الحديث. 

Ul,‏ قولّه في مُعارضيه الئّانية: من استحالة LL‏ سليمان BE‏ على 
الطبيعةٍ البشريّة: 

high‏ صحيحٌ من جهةٍ العادة كما قالء OB‏ إنزالَ JEN‏ في مثل ذلك العَددٍ 
الكثير مِن LG LB‏ يعجرٌعنه البّشر في أحوالهم العاديّة؛ غير ye Ol‏ على 
هذه المقدّمة من شمولها سليمانَ LOLS BH‏ على سائر النّاس نتيجةٌ خاطئة! Of‏ 
سليمان ## يفرّق عنهم في أنه 35 BA Uy‏ العاداتِ» وإرسالٍ SLY‏ 
الباهراتِ؛ وتلك المَرّة فيه مِن جملة هذه الخُوارق. 

EG Gb‏ مِمّن أمكته الله She‏ مِن رقاب الجن والإنس» أن 3555 له هذه 
الهبّة الجسمانية وإن لم yl ‘ts ac‏ مثلّها في أنفسهم؟! 

ثمّ إن الحديث در صدورٌ هذا الفعل ينه ## لعَرَضٍ ota‏ فليس عادة 
لهء ولا أرئ لزوم قدرته BB‏ على فعل ذلك GS‏ يوم أو ترداده كثيرّاء ولا في 
الحديك ما تشر إل ذلك 1 

BE سليمان‎ bd الواحدة لإيقاع‎ DUI دعوئ المُعترض عدم كفاية‎ Ul, 
: : كلّه ؛ فيّقال في جوابها‎ ost! بذلك‎ 

Boi مُنضو في ما قرّرناه آنا مِن اختصاص الأنبياء‎ AHN! Lat by 
' فهذا الذي تيسّر لسليمان ## هو مِن جملة البركة التي يُؤتاها الأنبياء في‎ dota 
له‎ pss أوقاتهم؛ كما قد أوتِيّه من قبله أبوه داود ## مِن بَركة الوّقتِء ما كان‎ 
EI زّبوره تِلاوةً قبل أن تُسرّجَ‎ CE فيه‎ 
حديث شعيب‎ ye الأصيليٌ وابن السّكن والحمّويً» وعند النّسفي والقابسي : «سبعين»» ثم جاء بعد هذا‎ = 

بن أبي حمزة: «تسعين؟ كما عند الجّماعة» ولابن GSO‏ والحمويّ: «سبعين»» انظر «مشارق الأنوار» 


للقاضي عياض APY /Y)‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري في (ك: أحاديث الأنبياء» .باب قول الله تعالئ: ظوَءَاتينَا داقد ردا رقم: ATEN‏ 
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ومثل ما وقع من نبي الله سليمان 4# مَحجوبٌ phe LE‏ حقيقته» فليس لنا 

غيرٌ التسليم ؛ Go pact! = silly‏ في تلك المَغلطةء أنه استحضرَ عند قراءته 
لهذا الحديث ESM‏ الذي با dole‏ في الوّطء! 

Ul,‏ دعوئ المعترض في الشبهة الثّالئة 15 سليمان ## لتعليقٍ عزيه 
بالمشيئةٍ الإلهيّة : 

فليس من SS‏ هذا المقام الرّفيع فعل ذلك! حاشاه 4 مِن هذا cll‏ 
pr ben‏ ؛ كل ما في الأمرٍ OT‏ تذكيرٌ الملّكِ له بقول: al Le of‏ ك بان 
J gif‏ ذلك بلسانه» لا أنه ## ab‏ عن التّفويض إلى الله تعالئ بقلبه»“؛ فهذا 
ثابتٌ في قلبه» ولكن BE SI‏ بما قال تمئيًا على الله بعد سواه له أن c fad‏ 
als‏ علب هليه ادراغ في ay‏ لما" رای انه اتبيه قضة يفطل نصرة ai‏ وار 
الآخرة» فغلّب هذا GE i‏ فتسامّل لأجله أن يقول ذلك لفظاء > نسي 
dy‏ أن يُحِرِيَ على لسانه ما در به من لفظ المشيئقء لشيءٍ عَرَضَ له OBE‏ 

نظير هذا: ما اتّفق BELLS‏ حين Jeo‏ عن أصحاب الكهفيء فوَعَد 
بالجواب غدًا جزمّاء فلما له من pli‏ عنه الله تعالئ» ree toy‏ في تصديقه 
وإظهار كَلِمتِهء والمّقام مقام إثبات 53 تستدعي النصرة له: Jas‏ عن تعليق وعده 
بمشيئةٍ الله لفظاء وإن كان مفرّضًا ذلك إلى ربّه 1b‏ فتَأََرّ (se sas gol‏ 
أعلمه St, hy‏ بقوله: ولا SUS‏ لِمَأَىَءِ Sy‏ امل درل يك عَدَا © إل أن AS‏ 
LEVY GSI] il‏ 

وهذا لعلوٌ الأنبياءء plz,‏ الاقتداء dy SLY rib cote‏ علل ما 
لا عاتب عليه غيرهم "" 

فاللُّهم صل علئ هذين gS‏ ما طرق في السّماء طارقء وعلئ سائو 
أنبيائك المؤيدِين بعجيب الخوارق. 
na (\)‏ لأبي اناس القرطبي /٠١(‏ ۸۲). 


(۳) انظر «کشف المشكل» ow‏ الجوزي Mae‏ و«المفهم» لأبي العبّاس القرطبي MAY /٠١(‏ 


۱4٩ 


دفع Soles‏ المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
é‏ 3 
عن حديث «نحن أحق بالشك من إبراهيم (o>‏ 


الحقتطلب Jail‏ 
go‏ 3 3 
سوق حديث «نحن أحق بالشك من إبراهيم ..» 


عن أبي هريرة cd‏ أن رسول الله بل قال : 

انحن أحقٌ بالك مِن إبراهيم إذ قال: LZ AN OD‏ تن ) 
ST‏ وين IE‏ & وَلكن )$56 عَلِى» I+ fo‏ 

ويرحمٌ الله لوظاء لقد كان يأوي إلى 955 شديدٍ. 

ولو LH‏ في السّجن طول ما لك يوسف» لأجبتٌ الدّاعي» متّفق ade‏ 


QE IES) © a, عن ضيف‎ EDD أخرجه البخاري في (ك: أحاديث الانبياء» باب قوله ق3:‎ )١( 
.)۲۳۸ رقم:‎ AVI رقم: ١۳۳۷)ء ومسلم في (ك: الإيمان» باب: زيادة طمانينة القلب بتظاهر‎ . 
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المطلب الثاني 
سوق دعاوي e e‏ المعاصرة 
على حديث: «نحن 8 بالشك من إبراهيم REE‏ 


تظافرٌ جمعٌ CUS ge‏ على gall‏ في هذا الحديث بعدّة اعتراضاتء. JS‏ 
فقرةٍ من الحديث Gel sel‏ يخصّهاء وهي على النّحو SEN‏ 

المعارضة الأولئ: GAS GLE OT‏ اليقين ونقيضهء وهو SEI‏ بين شيئين› 
وفي الحديثِ إثبات وقوعه لإبراهيم 4# -ولنبيّنا كل بالأولويّة- في قدرةٍ الله 
تعالئ على الإحياء» وفي هذا Gal‏ لما بت لهما بالوّحي من رسوخ الإيمانء 
وكفر 05s Tale‏ عنه الخليلان. 

وفي تقرير هذه الشّبهة» يقول (إسماعيل الكردئ): «أوَلَ بعضهم هذا 
الحديث بتأويلاتٍ مختلفة» OY‏ ظاهرّه مَرفوض» فالآية لا Jas‏ على Ob‏ إبراهيم 
نيل le‏ نه أراد رؤية معجزةٍ الإحياء الكبرئ كت رابسم ليقوئ إيمانه» 
وينتقل من ple‏ اليقين إلى عين اليقين» بدليل LI Sot ST‏ سأله JE eB Alp‏ 
بک ولا شك أنه diet dole‏ في قولهء ted) CaS‏ أله gis‏ وهل يمكن أن 
ا الاه هذه الدرعة فل سا وشول الله وهو كد التعهياء؟ ١‏ ولان 
من ذلك Ol‏ الرّاوي لم AE‏ باتهام إبراهيم obit‏ بل تسب لرسول الله آنه أكثر 
وأحقٌ بالشك tae‏ 


)1( «تفعيل قواعد متن الحديث النبوي» (ص/ VAY‏ 


NOue 


المعارضة الثّانية: اجتمع المفسّرون على أن لوظا. ## Sj)‏ بقوله: HM‏ 
عاو إل H‏ نديد امي :]۸٠‏ أي عشيرةً قويّة مانعة» Gad‏ قومّه من GL)‏ 
الفاحشةٍ MLL‏ وهذا منه تمن لسبب مُشروع OEY‏ فيه» ولا يلم منه 
ضعفٌ الالتجاء إلى الله. 

فكيف Shy‏ الحديتٌ بلوط ## بدعوئ ogee‏ عن الاستعانةٍ WY‏ تعالى 
وحدّهء وغفلته عن كونه ركته ومأواه؟ بل وتُطلّبُ الرّحمةٌ والمغفرة له جرّاء تركه 
لذلك؟! | 

وفي تثبيت هذا الاعتراض» يقول (عبد الحسين الموسوي) في حى 
الحديث: «هو Las‏ بلوط #4 355 عليه» وتهمة له بما لا يليق بمنزلته من 
الله «5m‏ وحاشاه أن يكون قليل الثّقة بالله» وإنّما أراد أن يستفرّ عشيرته وذويهء 
ويستظهر بفصيلته التي تؤويه» نصحًا منه لله 5 في أمر ole‏ بالمعروف ونهيهم 
عن المنكرء وحاشا رسول الله BE‏ أن يندّد بلوط أو يفتد قوله» ومعاذ الله أن 
Se‏ به إلا ما هو أهلهء BE AS,‏ أنذرٌ بكثرة tale HIS‏ 

المعارضة الئّالئة: OF‏ في الحديث تفضيلا ليوسف #82 على نبيّنا 

يقول الموسوي: «ظاهرٌ في تفضيل يوسف على رسول الله BE‏ وهذا 
خلاف ما أجمعت عليه GV‏ وتواترت به الصّحاح الصّريحة» وثبت بحكم 
الضرورة بين المسلمين:.. 

إِنّهِ اة EIS‏ بما EI‏ يه يوسف لكان أصبر من يوسف» وأولئ منه 
بالحزم والحكمة» JS)‏ ما يتحضحص به الحقٌ» وهيهات أن يجيب الدّاعي 
)1( انظر «التفسير الوسيط» للواحدي .)٥٠۳/١١(‏ 
)1( «أبو هريرة» (ص/4۸)ء وانظر لهذه الشبهة أيضًا «الحديث النبوي بين الدراية والرواية» للسبحاني 


(ص/ ۸٤۹-۳٤۳)ء‏ و«الحديث والقرآن» لابن قرناس (ص/ »)١70١‏ و«نحو تفعيل قواعد نقد متن 
الحديث» للكردي (ص/ .)۱۹٤‏ 


16۰1 


بمجرّد أن يدعوه إلى الخروج» فتفوته الحكمة التي آثرها يوسف .. فما خرج من 
اتح AN) SI alles tee‏ فوا كات 

ولئن أخذ يوسف بالحزم فلم يُسرع بالخروج من السّجن حنّى تمّ له ما 
Of oobi‏ رسول الله BE‏ قد مثل all‏ والأناة والحلم والحزم والعزم والحكمة 
والعصمة فى Is‏ أفعاله وأقواله . .». 


)١(‏ «أبو هريرة» (ص/۹۹-۹۸). 
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المَطلب الثالث 
دفع دعاوي المعارضاتٍ Ag God!‏ المعاصرة 
a é‏ 
عن حديث «نحن أحق بالشك من إبراهيم» 


UI‏ الجواب عن المعارضة الأولئ: في دعوئ المعترض وقوعَ EN‏ من 
إبراهيم BH‏ وإثباته لنبينا MG‏ بالأولويّة في قدرة الله في الحديثِ: 

Op‏ ما يُقرّره هذا الحديث خلاف هذا ga gill‏ بالكليّة! Ob‏ المُراد من هذا 
الحَبّر Deel‏ نفيُ AEN‏ عن إبراهيم 4# في القدرة الإلهيّة على الإحياء؛ Olas‏ 
ذلك: 

في أنَّ Gib‏ الخليل #4 رؤية كيفية الإحياء ante‏ هو مِن قبيل الاستزادة 
مِن العلم» والرّغبة في استكناءِ الحقائق» والتّشُوفٍ إلى الوقوف على أسرارٍ 
الخليقة ممًا قطر الله عليه الإنسان» Lab‏ منه للرّقي gt‏ علم اليقين» إلى عين 
البقينء فهو طلبٌ للطمأنينة فيما نزع إليه نفسّه الشّريفة مِن معرفةٍ خفايا أسرارٍ 
الرُبوبية» لا طلبًا في أصل عقدٍ الإيمانِ بالبعثِ Gill‏ عَرّفه بالوحي والبرهان.. دون 
المشاهدة والعيان20, ٠‏ 1 

يقول ابن عطيّة: «إذا CUE‏ سؤالّه لا وسائرٌ ألفاظ الآية لم ba‏ شكاء 
وذلك أن الاستفهامٌ ب Lal] (GS)‏ هو عن حال شيءٍ موجود مُتقرّر الوجود عند 


.)877/7( انظر «تفسير المنارة‎ )١( 
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السّائل والمّسئول» نحو قولك: كيف ple‏ زيد؟ وكيف نسجٌ Cl‏ ونحو هذاء 
ومتئ EE‏ كيف ثوبك؟ وكيف زيد؟ فإنّما السّؤال عن حال من أحواله. 

وقد تكون (GIS)‏ خبرًا عن شيءِ شأنه أن يُستفهم عنه ب OES)‏ نحو 
قولك: كيف Ets‏ فكن» ونحو قول البخاري: كيف كان ty‏ الوحي. 

(AD,‏ في هذه الآية إما هي استفهامٌ عن هيئة الإحياء» والإحياء مُتقرّرء 
BSI,‏ لما وجدنا بعض المُنكرين لوجودٍ شيءِ قد Jeb‏ يُعيرٌ عن إنكاره بالاستفهام عن 
حالَةٍ لذلك eel‏ ء يَعلمُ أنّها لا fad ٠ eas‏ من ذلك أن الي في em‏ 
لا ‘eal‏ مثال ذلك: أن يقول مُدّع: أنا 43,1 هذا الجبل» فقول Sia‏ 
أرِني كيف ترفعٌه! فهذه طريقة مَجاز في العبارة» ومعناها تسليم جَدَليٌ ails‏ 
يقول: إفرض أنك ترفعه. أرني كيف؟ UG‏ كان في عبارة الخليل 4 هذا 
الاشتراك المَجازي» yal‏ الله له ذلك» yan OT de dams‏ الحقيقة» فقال له: 
4h SE UB SS Sey‏ كم ١‏ فكمّل الأمر» وتخلّصَ BLES ope‏ 
RR fle‏ سؤاله بالطمأنية»“ 

ols UB‏ الوّهم قد يُتلاعبُ ببعض الخواطرء فيطرَّقَ إلى إبراهيم 4# شكا 
yy‏ هذه الآية» UE‏ قيل أنّها OSS Ge‏ قال بعص Ete: ot‏ إبراهيم ولم 
MULES Gy‏ كان أن BS As‏ دابرَ هذا الوّهم بقوله: «نحن Zot‏ بالشّكِ 
من ling Coll‏ صادر من BELLS‏ على gall Al‏ والتّقدير السَّرْطي» 
فكأنه قال: لو LS‏ إبراهيم في إحياءِ GR ci gall‏ نحن Sok‏ بالشكٌ منه» ولم 
Eb‏ نحن» فهو Wil off‏ واحق بألا PBL‏ 


)1( «المحرّر الوجيز» )\/ (POY‏ 
pate pal )۲(‏ مختلف الحديث» لابن قتيبة (ص/ »)٠١۹‏ و«شرح صحيح البخاري» لابن بظال )4/ (o¥o‏ 


(۳) إلى هذا المعنئ ذهب جمهور Jal‏ العلمء انظر إضافة .إلى مَن CAI: pate‏ في «شرح مشكل 
الآثار» (۱/ ۲۹۷( والخظابي في «أعلام الحديث» (۳/ »)٠١٤١‏ والقاضي عياض فى «الشّفا» 248/١‏ 


والنووي في wn‏ صحيح مسلم». (VAY /Y)‏ وابن حجر في «فتح (NY) ts UI‏ : 


١ 


هذا هو البرهان OU‏ عند أئمة الأصول ب «البرهانٍ الشرطي OU Lats‏ 
وهو -كما ترئ- تلازمٌ بين قضيّتين في حكمهما مِن باب الأولويّة. 

وإن كان هذا لا يعني OF‏ إبراهيم #4 أرسحٌ في اليقينٍ من نينا 1 كما قد 
يُفهم Ue‏ من صيغةٍ التّفضيل في Os tga‏ صيغة (pul)‏ قد تأتي في اللّغة: 
A‏ مَعنّى عن crete‏ ن» لا تفضيل أحدهما على الآخر حقيقةً» نحو قولك: 
ge Jet allay‏ نه وأنت تعني فقط: لا خيرٌ فيهماء ونحو قوله تعالئ: al‏ 

. أي: لا خير في الفريقين كليهما”"‎ cory Gea نّم‎ os fe 

SU) أراد بهذه العبارة: ما جَرّت به العادة في المخاطبةٍ لمن‎ He النبي‎ olss 
CG Ati مِن مَكرووء.‎ OM أن تقوله‎ Boyt فيقول: مهما‎ ES عن آخرٌ‎ Guy أن‎ 
ويكون مَقصوده: لا تمل ذلك أصلا!”" وممحصول هذا الكلام -كما قال‎ 
PLB EW إخبارء مُرادُها التعليم‎ dha df ابن حبّان-‎ 

ولا يخفئ على سّليم الذّائقةٍِ ما أفهمت به العبارة النويّة ِن > جس التواضع 
الجميل› والأدب الجليل» مع أب Lod‏ الخليل» عليهما أفضل الصّلاة 
والتّسليم . 

535 الحديتٌ‎ OF في المعارضة الكّانية:‎ Aad الجواب عن دعوئ‎ Ul, 
بلوط ## إذ لم يلتجئ في غفلةٍ منه إلى الله تعالىء فاستغفر له لأجل ذلك»‎ 
: فيقال فيه‎ 

ot و أَنَّ لي پک فيد أو‎ HD عن بالحديثٍ قول الله تعالی:‎ IG 
و«المفهم:‎ 0 hy انظر «معيار العلم؛ للغزالي (ص/٠١٠)ء و«تقريب الوصول» لابن جزي‎ (1) 


لأبي العبّاس القرطبي VENT)‏ 

(؟) نقله BBL SLAY ye‏ للصاحب بن calle‏ زكريا الأنصاري في «منحة الباري» (5/ 49080 (to‏ 
والجرجاوي في «شرح .)٠١١/۲( tee pall‏ 

() ذكر هذا التأويلَ النووي في «شرحه علئ مسلم؛ )١47/1(‏ عن قرام BAN‏ الأصبهاني. 

.)٩۰ /۱٤( OS «صحيح ابن‎ )4( 


\o:o 


clas gh 0 4B Sy‏ فأين في Jag LAY‏ صراحةً على OF‏ لوطا ل قد 
نسي )8 أو آنه سا عن الاستعانة به سبحانه في ذلك الموقف الخريج 19 

غاية ما في WB ESSIEN‏ تمان لو کان ذا yu‏ من مغر اياي 
إليهاء OY‏ «قومه لم يگن فيهم cated JET‏ معه في نَسَبهء لأتهم من eg‏ وهي 
من الشَّامء وكان pel‏ إبراهيم ولوط gs‏ العراق؛ EL‏ هاجر إبراهيم إلى الشَّامء 
هاجر معه لوط» فبعث الله لوطا إلى أهل سدوم» فقال: لو أنَّ لي tae‏ وأقارت 
وعشيرة» ESI‏ أستنصرٌ بهم عليكم» ليدفعوا عن OU Bind‏ 

فهذا التّمني نفسه منه ## لا حرج فيه؛ LAS]‏ الذي أراده النّبي BE‏ رفع 
التثريب عن لوط في IB AS‏ إِذْ كان في نصر من ملائكةٍ ربّه من غيرٍ أن يشعْر 
pesca tie $a‏ مِن أقوال أهل العلم: ۰ ۰ 

يقول ابن عبّاس: Gein‏ لوط GL‏ والملائكة معه في الدّار» وهو يناظرُهم 
ويناشدهم مِن وراءِ الباب» وهم يُعالجون تسو وُرَ الجدارء LG‏ رَأت الملائكة ما 
يلق لوط بسببهم: قالوا يا لوط إن ركتك لشديدء SH IE AD‏ بصلا ,455 
]5 ١4]ء‏ فافتخ GUST‏ ودَغنا وإيّاهم. OO,‏ 

وقد 533 ابن حزم هذا المعنى أيضًا بأحسن تقرير» في قوله: 

ol‏ لوطا ل ع هم عليه من 
الفواحش» من قرابةٍ أو عشيرة أو أتباع مؤمنين» وما جهل قط لوط GT BH‏ يأوي 


)1( وإن قال بهذا المعنئ بعض al‏ العلمء كابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث» (ص/ ١٠٠)ء‏ والقاضي 
عياض في «إكمال المعلم» gly »)477/١(‏ محمد البغوي في «شرح السنة» »)١١١/١(‏ وجوّزه النووي 
في شرح مسلم؟ (۲/ COE‏ ورّجحه ابن حجر في «الفتح» (4165/5)» وهؤلاء لا يعنون أن لوظا كان 
يأوي إلى غير الله تعالئ» ولكن الذي انتقده رسول الله كا واعتبره في النطق: أنه أحبٌ للوط أن يأتي 
phy‏ لا يتناول هذا الاحتمال؛ GY‏ كان يأوي إلى .ركن شديد» وهو الله 8ق» فليس للطاعنين في 
الحديث مستمسك ولو على هذا المعنى ولله الحمد. 

(۲) سَدوم: هي سَرّمينء بلدة يِن أعمال LE‏ معروفة عامرة» ذكره الميداني في «مجمع الأمثال» 
21١90 /1)‏ وانظر «معجم البلدان» (۳/ (Vee‏ 

)1( «فتح الباري» لابن حجر (116/5). 

(4) أخرجه بنحوه أبو حاتم في «التفسير» (4/ 225074 وانظر «معالم التنزيل» للبغوي VAY /E)‏ 


1۰٦ 


مِن ربّه تعالئ إلى أمنع 355 Lely‏ ركن» الو 
من النّاس» فقد قال تعالى: Vey‏ دقع pit, 425 GG of‏ لَفَسَدَتِ 
الْأَرص » (ال : [ve\‏ 

فهذا الذي لبه لوط ##؛ وقد Lb‏ رسول الله BE‏ من الأنصار 
والمهاجرين gly OS AG‏ كلام dy‏ فكيف ينكر على لوط أمرًا هو َعَله 4#؟! 

تالله ما أنكرٌ ذلك رسول الله اء ST Fel USL,‏ لوظًا كان يأوي إلى ركن 
شديدٍء يعني: ge‏ نصر الله له بالملائكةء» ولم يكن لوط phe‏ بذلك» ومن اا 
SI‏ لوطا كان يعتقد أنه ليس له من الله G5)‏ شديد فقد AS‏ إذ نسب إلى نبي من 
الأنبياء هذا ٠ UCAS‏ 

فتبيّن OF‏ لوطًا BB‏ لم يترّك JS BI‏ على Ly aU‏ تمن بعد ee‏ مِن 
الأسباب المشروعة» مع ما يجوز في جُهره بقولِه ذلك من إبداءٍ العُذرٍ 
1M GLY‏ فلمًا كان ظاهر الكلام من ذكره للسَّبب وحده قد يتَخايل منه السّامع 
نسياته الالتجاءَ إلى الله تعالول» أرادٌ الي a‏ أن يقطع هذا PLAS‏ بإثباتِ ely)‏ 
لوط إلى هذا الرّكن Gol‏ في توكله. 

ومما day‏ على هذا المعنى: روايةٌ للحديث أخرى عن أبي هريرة طايه 
يقول فيها النّبي Be‏ «قال لوط: quit GA وا٤ 15 BFS‏ 
os‏ قد كان ali‏ إلى 955 شديدء YS ES,‏ ڪَشيرَنّه» فما WIE‏ 3 بعدّه 

a IG‏ في ذروة قومه»". 

يقول ابن بطّال: «لا يُخرج هذا RE Wy)‏ يِن صفاتٍ المتوكلين على الله 

الوائقين بتأييده ونصره» لكنّ لوطا SUT BE‏ منه الغضبٌ في ذاتٍ الله ما يثير ين 


)1( «الفصل في الملل والأهواء والتحل» .)۷/٤(‏ 

(۲) انظر «شرح النووي عل مسلم» (۲/ 188). 

)1( أخرجه أحمد في «المسنده /١17(‏ 20174 رقم: )1١407‏ بإسناد حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة 
الليثي» وكذا فيه أبو عمر الصرير حسن الحديث» روئ له أبو داود» ومتابعه هنا أميّة بن خالد» ثقة مِن 


رجال مسلم. 
\oryv‏ 


الشر» فكان ظاهرٌ قول لوط BH‏ كانه حارج عن التّوكل» وإن كان مقصده مقصدَ 
المتوكلين» فنبّه النبي ME‏ على ظاهر قولٍ لوط تنبيهه على ظاهر قول إبراهيم BE‏ 
أن كان مقصده غير الشّك» لأنثهم كانوا صفوةً الله المخصوصين بغاية 
al SH‏ 

ثم عبّر BM‏ عن هذا المعنئ بعبارة أحسنّ» وزاد عليها OL‏ قال: «السّياق 
Ly‏ يدل على Sf‏ المقصود إظهار كمال هؤلاء السّادة» ورزانة عقولهم؛ فمعنى 
قوله 8 لقد كان يأوي إلى رُكن شديد: OF‏ لوطا :ل كان Geeks‏ القلب 
بالاستنادٍ إلى الله تعاليل» غير لتقت عله أصلاء وإنَّما قال ما قال بلسانه إظهارًا 
للعذر عند أضيافه . 

وقد وكّد UI‏ ككل ثبوت لجأ لوط إلئ .الله تعالئ UL‏ الْمُؤذنة بالقسم» 
وب (قد) المؤذنة بالتّحقيق» fey‏ بالمضارع وهو (يأوي): للتنبيه على استقرار ذلك 
منه» وعدم مفارقته ob]‏ 

فالكلام مَسوقٌ لدفع توهُم إيواء لوط 84 لغير الله تعالئ» كما OF‏ قوله 
قبله: نحن GUL Sl‏ من إبراهيم: مَسوقٌ لتنزيه ساحة إبراهيم BE‏ من 
الشّكوك» Ll,‏ صدر منه من سؤاله تعالئ فالمقصود به شيءٌ آخر» ۱. ۾“ 

UL‏ دعاؤه HE‏ للوط RE‏ بالرّحمة: 

فلا يلزم من الدّعاءِ ء بالرّحمةٍ وقوع pF pl‏ عليه في OY ibys‏ الدّعاء بذلك 
oily‏ على سبيل CAB‏ أيضَاء وقد جر مثله في كلام BE I‏ حين انهم 
بقسمةٍ للمغنم ضِيرّىئ» حيث قال: «يرحتم الله موسئء قد أوذي ASL‏ مِن هذا 
Cas‏ 1 
)1( «شرح صحيح البخاري» لابن بطال )9/ OY‏ 
ILS} )۲(‏ الإكمال» on‏ (4۳۷/1). 
)1( أخرجه البخاري في (ك: فرض الخمس» باب ما كان النبي BE‏ يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من 


الخمس وننحوه» رقم: 207١6٠١‏ ومسلم في (ك: الزكاةء باب: إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام 
وتصبر من قوي إيمانه » رقم : °( 


YorA 


ولا يُخالف هذا ما dele‏ في الرواية الأخرى لهذا الحديث بلفظ : Sato‏ الله 
bb‏ .2002 -وعليها مُعوّل من قال ATW) OT‏ بخلافي الأؤلئ”"- OB‏ هذه 
الرّواية بالمغفرة له -مع OS‏ رُواةٍ التّرحم AST‏ مِن رُواتِهاء فتكون أرجح- هي هنا 
ت : رفع LOKI‏ عنه 4 وهذا Bile‏ في عُرف العرب» أو تكون مجرّد gles‏ 

يِن المتكلّم لا مفهوم Oy‏ 

Ul,‏ جواب المخالفٍ في المعارضة ANU)‏ دعواه تفضيلٌ الحديث 
ليوسف RE‏ على نبينا HG‏ في الصّبر والحكمة: 

Lips‏ أثنئ HE‏ على يوسف 84 بحسن pd‏ وقرّة العَرْم» وهذا 
منه ي غايةٌ في الأدب» وإحسان في إظهارٍ منزلة يوسف BH‏ في التثبت tly‏ 
وما أخبر به يك عن نفيه هو منه عل طريتي as oe‏ و والتّواضع 
لا يُصغْر FSV‏ ولا a‏ يضع الأرفع! ولا يُبطل لذي حى Mir‏ ولكنّه يوجب لصاحبه 
فضلا ويكسية E Yous‏ 

وفي ما قاله BUI‏ في b>‏ يوسف قا إشعارٌ SL‏ قد Got‏ في تلك 
D5‏ تحديدًا he Ey, Cpe Bye‏ ومَرتبة OS‏ فقال Be I‏ أنه لو 
كان امجن هو بهذا أو غيره من طول copes‏ لكان الطَبِيعيُ والأحبٌ إليه أن 
اھ نين ذلك J5V‏ داعء للنجاةٍ مِن عذابه وتي ولان م هنذا دا 
بالحزم في الأمر؛ مخافة جواوك تطوي. وانشغالٍ الملك بضرورة» فينساه كما 
نسيّه من قبل ويشتغل عنه» Gad‏ في سجنه كما كان حاله معه! 


28 الْفْحِسَةَ‎ SAS way قال‎ y أخرجه البخاري في (ك: أحاديث الأنبياء» باب: ورګ‎ )١( 
FB ومسلم في (ك: الفضائل»ء باب: من فضائل إبراهيم الخليل‎ »)۳۳۷١ مروت رقم:‎ 
.(\or : رقم:‎ 

(1) انظر «المفهم؟ للقرطبي 2»)١47/1717(‏ و«الكوثر الجاري» للكوراني .)77١/5(‏ 

() انظر مثالا لكلا Gay‏ في «فتح الباري» لابن حجر (۳۹/۷). 

rey /v) انظر «[كمال المعلم»‎ )٤( 

(VOEV/T) plas «أعلام الحديث»‎ (0) 

)1( «عارضة الأحوذي» A(TOA/\)‏ 

ATEY /V) «إكمال المعلم»‎ (V) 


\or4 


فإن قيل: إذا كان التبي ‏ ذكر هذا الكلام على جهة المج ليوسف»› فما 
باله هو ME‏ يذهب بنفسه.عن حالةٍ قد مَدَح بها ane‏ 

قُلنا: هذه شبهة قد كفانا ابن Che‏ كشفها بأحسن ما يكون CALS‏ والبيان» 
فقال: «الوجهُ في ذلك: أن التي we‏ إنّما anid SET‏ وجهًا آخرٌ مِن الرّأي له dee‏ 
أيضًا مِن الجودة» أي: لو كنتٌ أنا لبادرتٌ بالخروج ثم ثم حاولتٌ بيان عذري بعد 
«AUS‏ وذلك أن هذه القصص والنّوازل إا هي معرضة ليقتدي الاش بها يوم 
القيامة» فأراد رسول الله BB‏ حمل الاس على الأحزم مِن الأمور. 

وذلك أن و في مثل هذه النّازلة» Ay‏ فرصة الخروج من مثل ذلك 
السّجن» ربمًا : تنتج له مِن ذلك البقاعٌ في سجنه» وانصرفت نفس مخرچه عنه» 
وإن كان يوسف ## Gel‏ مِن ذلك بعلية يِن الله فغيره مِن الئاس لا يأمن ذلك» 
فالحالة التي ذهب النّبي BE‏ بنفيه إليها De‏ حزم ومدج» وما فَعَله يوسف BE‏ 
Sue‏ فخ esis‏ 

فإن قيل أيضًا: إذا تقرّر of‏ الحديث سيق بيانًا لفضل هولاء الأنبياءء 
ae‏ له فما وجه تناسب هذا المدح منه HE‏ 
ليوسف مع هذا المقصد الكليّ للحديث؟ 

والجواب: ME UI ST‏ مدّحه على الأناة والنّصبّر على وجه الخصوص» 
«وكان في Yb‏ هذه المدحة بالأناة teddy‏ تنزيهه وتبرئه مما لعلّه يسبق إلى 
الوهم مِن أنه adh, Ga‏ -امرأةٍ العزيز- هما LEI‏ به» لأنّه إذا صَبر وتثبّت فيما 
له أن لا يصبرٌ فيه -وهو الخروج مِن السّجن- مع OF‏ الدّواعي متوافرةٌ على 
الخروج منه» OSG‏ يصبرٌ فيما عليه أن يصبر فيه مِن الهم أؤْلئ وأجدرا 


Medel والله‎ 


JU (1)‏ الموسوي في كتابه «أبو هريرة» (ص/44-948)» وتبعه السبحاني في «الحديث النبوي بين الدراية 
والرواية» (ص/٠١76).‏ 

(۲) «المحرّر الوجيز» لابن عطية (۳/ (VOY‏ وأقرّه القرطبي في «تفسیره» )9/ (VV‏ 

)1( «الانتصاف فيما GUS chai‏ لابن المنيّر الإسكندري (۲/ ٤۷۷‏ حاشية (GUEST‏ 
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الفصل الساوس 


نقد Soles‏ المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
للأحاديث المُتعلقة بالطبيعتات 


(لمبمت الأول 


نقد دعا لمعا 
9 الم و صر 
o e‏ ىو 
EE |‏ الفڪريّة اله 
لن 1 بسب تمرات 5 
لحد لتصبح عجوة 


المقطلب الأول 
سوق حديث التّصبّح بسبع تمَرات عَجوة 


عن سعد بن أبي وقّاص نه قال: قال رسول الله HE‏ «مّن تصبّح SS‏ يوم 
Qe‏ تمراتٍ bp‏ لم يضرّه في ذلك اليوم سم ولا pee‏ متّفق عليه" . ۰ 

وفي رواية للبخاريٌ: «.. لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم إلى اللّيل» 
وقال غيره: سبع UN pS‏ 

وفي روأية عند مسلم: «مَن UM‏ سبع تمراتٍ مما بين OEY‏ حين 


64 a 6 8 Ms 1 1 s 
pee eee 


)1( العجوة: ضَربٌ من أجود AB‏ بالمدينة» يضرب إلى السّوادء ونخلتُها تسم ES‏ انظر «الصحاح» 
(/419؟). 

(؟) أخرجه البخاري في (ك: الأطعمةء باب: العجوةء رقم: 0444): ومسلم في SB)‏ الأشربة» باب: 
فضل تمر المدينة» رقم: .)٠٠٤۷‏ 

)1( أخرجه البخاري في (ك: الأطعمة» باب: العجوة» رقم: COVIA‏ 
المدينة النبويةء» انظر «تهذيب اللغة» .)١81//6(‏ 

)0( أخرجه مسلم في (ك: الأشربةء باب: فضّل تمر المدينة» رقم: 07١417‏ 


١6١6 


القطلب الثاني 
eye‏ ف المُعارضاتٍ الفكريّة المُعاصرة 
لحديث التّصئُح بسبع تمَّراتٍِ عجوة. 


لم يزل مَخبر هذا لدت او راح عورال ل اماد تيع 
الشيخين في نقد المتونٍء ع لبعضهم عند التمثيل يما eset‏ 
gs oe‏ 

2 (أحمد Creal‏ كان يرئ أن «البخاري -علئ جليل قدرهء ودقيت 
tse Sas‏ ولت الحرادت ا والمشاهدة التّجريبيّة» على أنّها غير 
e‏ . . وذكر Yu.‏ لذلك بحديث mail‏ بسبع تمرات جو 

وأشبهه في موقفه من الحديث (أبو ريّة) حين ذكر هذا الخبر تمثيلا 
لا اذيك التشكلة OL,‏ 

هذا الكّلعن في الحديث مَرجعه إلى ما aed‏ مُبطلوه من نكارة Pyne‏ فيه» 
لا يتقبّلها العلم Gael‏ الحديث» ولا التّجربة العَمليّة» خاصّةً في ما يُرْعَم مِن 
وقاية el OID!‏ لأثر السموم. 

وفي تقرير هذا الاعتراض على الحديثِ يقول (صالح أبو TOR‏ “هذا 
الحديث يجعل كلاه ل يخالف الواة قع العلميّ لمناهج الطب الذي يمارسه 
الاس في أنفسهم»”" 
)١(‏ «فجر الإسلام» (ص/518). 


(۲) «أضواء على السنة المحمدية» (ص/٠۲۲).‏ 
(۳) «الأضواء القرآنية» (ص/١59).‏ 7 
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ee‏ ¢ التّجربة 
Ol‏ الجر 
و ف 
as ;‏ 
ee‏ 
لعمليّة 5 عجوة 5 5 
| 
és coe ae‏ 1 بسبع 
ui 1‏ 520 00 7 
rs |‏ كذلبه» 0 7 
| | بو 
aa eo‏ , 0 
| 56 
به | ر 1 
لى تجربة عَمليًا يتصبّحو 
| 
res‏ | 
بذعو د 


رد عله 
6 : 
ثم jh‏ هل 2 
ze é‏ = 
os‏ 2 
(cae 2‏ 
تمرات» د 
9 1¢ 
(re‏ 


CN or 
(ص/'‎ 
«القرآن وكفئ»‎ ) 
1) 
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المَطلب الثالث 
£23 دعاوي المعارضات الفكريّة المعاصرة 
عن حديث Camel‏ بسبع تمراتٍ عَجوة 


إن من أسباب الخطأ المُتكرّرٍ عند المُنكرين لصحاح السّئّن عند BB‏ 
GLEN‏ إغفالّهم للقيودٍ Al‏ تكبّح جماح الخطاب أن pg‏ عامًا على إطلاقه! 

وذلك أن Geass E Se rill Gail‏ و 
القرائن والأحوال ما Cry‏ حمله على معنئ مُقَيّد دون عموم ظاهره» وأمثلة 
ذلك مِن الكتاب والسنة Uys‏ في باب ما يُخصّص به عموم الكتاب والسنة في 
الا سول . 

فما goal‏ المُبطلين لهذا الحديث بخصوصه bmg Sh‏ في تفسير 
النصوص Goes he BN‏ في أمرين: 

أوّلهما: Bal gle‏ (الثّمر) في بعض GLI‏ على عموم جنسه» دون 
نظر في الرُوايات المقيّدة بنوع nae‏ منه . 

ثانيهما : حملهم لفظ eae eons pol‏ فا ین غر oe‏ 
عن مَقصد المُتكلّم به» ولا مُراعاةٍ القرائن المُحصّلة لذلك. 


)١(‏ انظر «الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي ,)5:9/١(‏ ولم للشيرازي )0 / CTY‏ و«البرهان» 
للجويني (\ov/\)‏ 1 
19۱1۸ 


Ey 5 ‘‏ ده = (Dg‏ 
cols‏ بل هو مَخصوص بتمر العجوة المدنيٌ 8 
ولك أن الخدت كدان علا عا بن gal Btn‏ افر روه ع 
أبيه» oly)‏ عن ple‏ هذا اثنان مِن ثقات أصحابه» بلفظين مختلفين : هاشم بن 
OL‏ وأبو طوالة عبد الله بن ارج 
ub‏ (هاشم بن هاشم): فرواه عنه بلفظ «تمرا gone‏ 43( ورواه عن هاشم 
je‏ 
جماعة من الرّواة كلهم انّمَقوا على لفظ الحَجوة . 
Ul,‏ (أبو طوالة): فرواه عنه بلفظ oo‏ تمرات» دون dent‏ بالعجوة. وإن 
كان اليد في روايته هو ببقعة زرعها: «ما بين لابتيها» ٠»‏ أي EV‏ المدينة. 
وفك دك أبنو طوالة أن Ga!‏ «العترة» لأا ahaa‏ هو ف الةو ا 
'يسمّعه من النّاس"©2؛ على OF‏ أصحابه قد اختلفوا عليه أيضًا! فرواه عنه بعضهم 
بزيادة لفظ «العحوة»”" . 
وعندي أن رواية هاشم بن هاشم التي بلفظ «العجوة»» أصوبٌ يِن رواية 
ابی طوالة» لبعض مرجحاتء» منها: 
أولا: عدم اختلاف أصحاب هاشم عليه في لفظ «العٌجوة»» عكس رواية 
)1( انظر cr‏ النووي عل «(T-/10 Celine‏ ويخصّها بعضهم بعجوةٍ العالية تحدیدًا» لورود حديث فيها 
سيأتي قريبا . 
(Y)‏ هاشم بن هاشم بن عتبة بن cal‏ وقاص القرشل الزهرئ» ثقةَ» ممن by pole‏ صغار التابعين» توفي في 
بضع وأربعين ومائة من الهجرة» انظر «تهذيب الكمال» )۳° / NV‏ 
)1( عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم الأنصارئ النجارئ» أبو طوالة المدنئ» قاضئ المدينة» ثقة 
من صغار التابعين» توفي CITE‏ انظر «تهذيب الكمال» (7/ 440). 
(t)‏ انظر «فتح الباري» لابن حجر (۲۳۹/۱۰). 
)0( أخرجه مسلم في (ك: الأشربة» باب: فضل تمر المدينة» رقم: .)5١417‏ 


)1( «المستخرج على مسلم» لأبي عوانة )0/ VAG‏ 
(۷) انظر «شرح مشكل GUY‏ للطحاوي (0771/15). و«شرح السنة» للبغوي APYO/VY)‏ 
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clot.‏ فالخلاف عن راويها أبي طوالة 655 إذ في الرّواة عنه oye‏ يذكر 
لفظ«العٌجوة» بدل lol aS‏ وهنا GES pAb‏ عليه على المختلف Mad‏ 

ثانا : لتخصيص «العجوة» شواهد في أحاديث أخرئ» منها: 

ما جاء عن عائشة ونه مَرفوعًا: OP‏ في عَجوة العاليةٍ شفاءً -أو: gif‏ 
ترياق- اول البكرة»" . ش 

وعن جابر ضيه مَرفوعًا : «العَجوة مِن Bod‏ وهي شفاء من eed‏ 

وهذا القول بتخصيص ما في الحديث بعّجوة المدينة أو Cede PGSM)‏ 
Be‏ أهل العلم» مع اختلافهم في مَزِيّتها الي لأجلها BEE‏ بذاك AN‏ في 
السّموم والسّحر دون سائر التّمور”” . 

(Ea منهم مَن جعله‎ MOLT صحححوا رواية أبي طوالة في‎ quill oS 
حكم‎ fae برواية العّجوة -كعامّة سراح الحديث-» ومنهم من لم يُقيّدها بذلك»‎ 
عمومًا"» بأن يكون.ذكر العّجوة مِن باب النّنصيص على‎ BI العّجوة يشمل‎ 
. بعض أفراد العام لمزيد خصوصيّة أو اهتمام» فلا يقتضي النّخصيص‎ 

وعلئ els‏ سواء قلنا بهذا أو OB SB‏ المُتَمّى عليه مِن كلا الرّوايتين OF‏ 
نوع الثّمر في الحديث: ما كان نخلّه BU‏ بين ON‏ المدينة» OB‏ اتخصيص تمر 
المدينة بذلك واضحٌ ين ألفاظ المتن»" . 


)1( ولعلّها هذا ما دعا البخاري للاقتضار على إخراج رواية «العجوة» عن هاشم في «صَحيحجه»» دون رواية 
أبي طوالة . 

)1( أخرجه مسلم في (ك: الأشربة» باب: فضل تمر المدينة» رقم: .)5١44‏ 

)1( أخرجه النسائي في الكبرئ (ك: الوليمة» باب: عجوة العالية» رقم: 53417). 

(4) العالية: ما كان من الحوائط والقرئ والعمارات من جهة المدينة العليا مما يلل نجد» والسافلة من 
الجهة الأخرئ مما يلي تهامة» انظر «شرح النووي على مسلم» .07/١4(‏ 

)0( انظر أقوالهم في «فتح الباري» لابن حجر .)5794/١١(‏ 

(1) كما تراه . مثلًا . في تبويب أبي عوانة في «مستخرجه علئ مسلم؛ )0/ (VAG‏ قال: «باب: بيان فضل 
التُمور A‏ تكون بين AV‏ المدينة على غيرهاء وأن مَّن تصبّح منها بسبع تمراتٍ لم يضرّه سمٌ». 

(۷) نقله ابن حجر عن بعض شُرَّاح «مشارق الأنوار» في «الفتح» AYES /۱١(‏ 
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فمن ذهب من المعاصرين إلى تعميمه علئ کل تمر مدنا كان أم غيره- 
فقد أبعد التجعة بذلك! JY‏ الي به الف الكريم في الط Go‏ عن غير 

نعم؛ قد أثبتت الدّراسات المُختبريّة الحديثة نجاعة التمور عمومًا في الوقاية 

من sh‏ السشمومء لكنّها لا ترقئ أن ‘all Ab‏ الوارد في الحديث» فليس في نص 

الحديث ما يني أن يكون في باقي أنواع اموز E‏ المَوجودة 
في عَجوة المدينة» كما ليس فيه ما يني أن يكون في باقي تُمور الڏنيا شيء من 
الأثر الذي يحدثه تمر المديئة» Et tay ESD.‏ من كل! 

وعلئ فرض اشتراك سائر الثمور للعجوة في جنس التأثير في السموم 
والأسحار» فان ختجوة المدينة أكمل fac‏ وأنجعها في الوقاية مِن et‏ 
والسّخرء ووقاية غيرها ناقص بالنّسبة إلى ما في العّجوة من بركة» فلأجل 
ذا تقصّدها J!‏ اة في bd‏ حديثه بالوّصيّة دون غيرها مِن LO syd‏ 

Ul,‏ في ما يتعلّق بعّلط المُعترضين في فهم لفظ «السّم» الوارد في 
الحديث: 

py! Op‏ في عُرفٍِ كلام العَرب لا ينحضر في ما يَقَتلٌ» بل يطلقونها 
ويتقصدون ما يضر منها جدًا وإن لم يقتل» ولذا ترئ OLS‏ يقول: «ما SEV‏ 
ويسم فهو: السّوامء لأنّها ee‏ ولا تبلغ أن تقتل» مثل: الرّنبور» والعقرب» 
وأكناهيا es‏ 


)1( الغريب أن يجنح بعض الباحثين إلى ترجيح رؤاية COLI‏ على رواية #العجوة» بما لم يسبقه إليه أحدٌ 
من الأئمُة» at)‏ به شمو هذا Gill‏ الوارد في الحديث لعموم الثمور كيفما كانت» gel‏ ,به (د. جميل 
أبو GL‏ في رسالته «أثر العلم النّجريبي في كشف نقد الحديث النبوي» )0 / (VEN‏ اعتمادًا منه على 
تلك البحوث المخبريّة التي تثبت أثر الثمور في الوقاية من السّموم! ونّسي أنَّ البحوث التي اعتمدها في 
بحثه هذا لم تعتمد على تمور المدينة EM‏ لا ين عجوة ولا غيرها! في حين أنَّ اللّفظ -الّذي رجّحه فيه 
«.. تمراتٍ مما بين لابتيها» أي: أنّها مُقيّدة بتمور المدينة فقط! فانعدم التّرابط التامٌ بين المّدلول وما 
dy‏ دليلا له. 

(۲) شمر ن حَمْدُوَيْه ff‏ مَمْرو اللّمَوي: اديب SE LA‏ رأسًا في العربية والآداب» وكان من atl‏ 
السنة والجماعة» توفي (١١۲-٠٠۲ه)ء‏ انظر «تاريخ الإسلام؛ للذهبي (99//5). 

(۳) «تهذيب اللغة» للأزهري foe Sing 02)1774/١1(‏ لأبي عبيد الهروي AVON)‏ 
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فمن هنا أوتي المُعترضء من OF Eb‏ المعنئ هو ما old‏ إلى ذهنه مِن 
السّموم الكيمائيّة اة الفتّاكة في الحين! BLS‏ (البوتولينوم)» أو غاز 
السَّارِين مثلاء وهذا معنئ ما أبعدّ أن يقصده النّبي BE‏ مِن الحديث. OP‏ هذا 
YB gl‏ أن يَتعرّض له النّاس في الجملة» وهو في حكم الثادر Sls ede‏ أن 
يقصد ofl choy‏ شيئًا ندر أن يقع فيهم. 

ولذلك وجدنا أنَّ السّحرٌ LY‏ كان مُنتشرًا في الئّاس» وهم مُبتلّون به منذ 
القديم» أوصئ النّبي ol BE‏ في الحديث نفسه بما يدفعه عنهم» ودلالة الاقترانِ 
هذه tS‏ أن يكون «السّم» مثل «السّحر؛ على معنئ يكثر تلبس النّاس به» وكثرة 
بلواهم به في كل زمانٍ ومكانء فيكون المُراد الأنتسب على ذلك: ما كان في 
الأشربة والأطعمة الرّديئة أو المتعفنة» أو ما يُستنشقه الاس من الأبخرة والدّواخن 
المُضرّة في الهواءء أو في ما يكون مِن سموم الرّنابير والعقارب ونحوها مِن 
col tod‏ فكل هذا داخل في Yk‏ الم BS‏ وعُرقًا. 

فهذا هو الأقومٌ في المُراد بلفظ «السم»» والانصراف عن ظاهر GAL)‏ لفظه 
في الحديث ليس أمرًا US‏ عند فقهاء الحديث» بل قد درج عليه بعض 
مُحقّقيهم» كما تراه عند ابن القيّم في قوله: «يجوز نفع Bl‏ المَذكور في بعض 
السّمومء فيكون الحديث ين العام الممخصوصء ويجوز نفعه لخاصيّة تلك البّلدء 
وتلك التربة الخاصّة من YS‏ سي“ . 

والّذي سوّعّ لنا القول بهذا النّوع يِن السُّموم أنه المَعننُ بالحديث لا مطلقًا : 
ما عَمِي عنه Ola‏ في gall‏ على الحديث» من تلك البحوث والدّراسات 
العلميّة المتكاثرة المُجراة على التّمور» حيث CEST‏ أثرّها الوقائيّ مِن أنواع 
السّموم المختلفة (AI‏ يتعرّض لها الإنسان في جياته اليوميّة. 

| فمن تلك الدّراسات الحديثة: بَحث مُحكم نشره الدكتوران: عبد الكريم 

السّلالء وأحمد ديسي» في مجلة علميّة تُصدرها جامعة «كامُبريدج» البريطانيّة 


.)۹۲/٤( «زاد المعاد»‎ )١( 


يفطل 


بعنوان: «دراسة تأثير خلاصة pS‏ على إبطالٍ مفعولٍ سم الحيّة والعقرب»» حيث. 
تم إعطاء أربعة مُتبرّعين من ES )١١-9(‏ 5 نص لكن منهمء وقد wrist‏ منهم قبل 
هذا لجال ون ناكس ركنا ا و 

فكشف الاختبار Otte SF‏ الدّم التي أخذت بعد تناول aS‏ كانت مقاومة 
OES‏ الأفععئ بنسبة (%۸۳)ء ثم وَجدت الدّراسة OF‏ إعطاء (9/05) من خلاصة 
الثّمر أبطلت حوالي (9/674) و(١%۷)‏ من النّشاط السّمي EW‏ والعقرب على 
التّوالي» (M+) ly‏ من خلاصة po‏ أحبطت المفعول بنسب ما بين (YOAV)‏ 
و(%۱۰۰)»!. 

هذا؛ Sy‏ المُستعمّل في تلك التّجربة مِن NT‏ أنواع yy‏ المتوافرة في 
أسواق Pld YI‏ ليس هو من عجوة المدينةء ولا من أي تمرها tals‏ 

بل قبل شهرين من الآن» تحصّلت جامعة قابوس بسَلْطنة عُمان» على براءة 
اختراع من قبل المكتب الأمريكيّ لبّراءاتٍ الاختراع» عن اكتشافي grb‏ عندها 
لدواءِ مُستخلص مِن تمر العّجوة» يحمي Clad‏ من أخطر GES‏ الأفاعي في 
غضون دقائ ثق مُعدودة!١‏ 

Ul,‏ دراسات ga A‏ لجدوئ فاعليّة الثّمر في الشموم : فكثيرة أيضًاء أذكر 
منها عل -سبيل اليل دراسة ie‏ 'تشرتها المجلة العلمئة Ther ita, St‏ 
oversation‏ « اهتدئ فيها بعض الباحثين الفرنسيين بمعيّة باحث سوري يدعو : 
EU (1)‏ في تفاصيل هذه الدراسة» يُرجئ مراجعته في : 
Inhibition of heamolytic activity of snake and scorpion venom by date extract. biomedical‏ 

letters, 56-51, 1997.‏ 
)1( كما يُخبر د. السّلال القائم SIL‏ انظر «أثر العلم التّجريبي في كشف نقد الحديث النبوي» 
ل د. جميل أبو سارة (ص/ ۲۳۷). 
(6) انظر الخبر في جريدة «الوطن TELL‏ عل صفحتهم الإلكترونية» منشور تاريخ ؟ إبريل ۲۰۱۸م» 
وقد Li‏ الخبر في Blab ols she‏ 


)£( مقال ل (دينيس مورفاي (denis 3 murfphy‏ بموقعهم الإلكتروني الرّسمي بعنوان: 
"How date palm seeds can remove toxins from the environment" july 26,2016.‏ 


رفت 


د. عبد السَّمِيع هنانو: إلى استخدام خلاصة ppl‏ لمعالجة بعض الشموم 
المنتشرة في بعض البيئات جراء الحروب SUSI,‏ الصّناعية. والمعروفة 
ب (الدّيُوكينات)» وهي تتراكم في المَجاري المائيّة والتربة. 

ذلك gil‏ وَضعوا مُستحلّب الّمر في ماءٍ به كميّة مِن سم (الديوكسينات)» 
فتفاجأوا clash‏ هذه المادّة السميّة في غضون دقيقة واحدة! 

وقد هّدتهم التّجربة إلى استخدام هذا العلاج الحَيويّ لمعالجة السّموم 
الأخرئ المنتشرة في أرجاء العالم cals‏ مُوکدين في ختام بحثهم هذا على Sin‏ 
ss‏ الثّمر أكثرٌ فوائد Le‏ كان أجدادنا يَتصوّرونه!». 

ودراسة أخرئ هي أعجب من أختها السّالفة: أجراها باحثون بريطانيُون» ما 
دفعهم إلى القيام بها إلا وقوفهم على حديثنا هذا في فضل العجوة وتمر المدينة! 
فوجدوا الأثر البَليغ الذي يُحدرثه oo‏ العمليّة المناعيّة ASU‏ ضد السموم. 

وإدراك أهميّة هذه التّجرية ay‏ بمعرفتنا OF‏ العمليات الاستقلابيّة (الأيض) 
هي عمليّات متواصلة في جسم الإنسان» ينتج عنها ما يُسمّيه الأطبّاء ب «الجزيئات 
Maul‏ وهي مرگبات تفاعليّة إذا ركت تسيّبت في أمراض جسيمة» ومنها تسارع 
عمليّات الهدم في خلايا البّدن» والوقوع في الشيخوخة المبكرة. 

وقد اكتشف Ot bY)‏ في الكبد إنزيمًا مسئولا عن إبطالٍ مفعول السّموم 
Zl‏ تخل کن Sie‏ ولاش هذه» ولذا ترتفع نسبة هذا الأنزيم في الم في 
حال دخول السموم في الجسم» وعند تجريب إطعام سبع تمراتٍ JS yey‏ يوم 
ولم و كنا فو من الخد وجو أن مستوئ ذلك الإنزيم في الدّم قد 
صار في الحدود الطبيعية. . وبعد فحص هؤلاء في نفس التّجربة» وجدوا إن معدل 
الإنزيم لا يرتفع مع دخول السّموم إلى الجسم > do Ea‏ على OF‏ الجسم استغنى 
عن إفراك الاتريم» وجوه Lbs‏ شري 43 Like‏ 

لقد wast‏ هذه الدّراسة Gree‏ بريطانيّة تُدعئ gigs <Mtelepathy"‏ بظاهرة 
الاستجلاء البصري والسّمعي» حيث wis]‏ عيّنات دم من pil‏ يتعرّضون pon‏ 
بمادّة الرّصاص من عوادم السّيارات» أو صناعة البطاريات ونحو ذلك» مِمّن 

١١ 


يُعانون ge‏ مشكل عُتصر (الكاديوم)» الَّذي يودي إلى المَّسْل الكلّوي وبعض 
SL‏ الخطيرة في الجسمء فوجدوا: 

OT‏ المُتطوّعين حين تناولوا سبع تمراتٍ كل He ox‏ الريقء قلت نسبة 
السّموم ss‏ في أجسمامهم» لجن الثّمر بالموادٍ af les all‏ الي تقاوم السموم 
ALI‏ وذلك بحشرها تحت بشرة الجلد» أو إذابتها وإخراجها عبر البولٍ 
والبُراز» WES‏ عن مقاومتها للجزيئات BAN‏ النّاتجة عن (at)‏ والأكسدة في 
الجسمء فعملت خلاصة التثّمر المُتناولة عمل المُضاداتٍ الطبيعيّة للسموم في 
الكبد. 

وقد نشرت هذه الجمعية البريطانيّة هذا البحث في pels‏ الدوركة 
"لزطهمهاه17": ذكرت فيه dey‏ أجهزة الاستشعار Tals ab Ls)‏ على الجسم 
تشكّل بعد هضم التّمرات» Oy‏ هذه الهالّة تستمرٌ يومًا كاملاء كما ورد في 
الحديث تماما !"“ ولعلّ هذه الهالّة UA‏ هي السّبب في مقاومة طاقةٍ الأسحار 
agentes‏ إلى الإنسان إذا أكلها . 

فليت المعترضين على الحديث يمن ينتسب إلى الإسلام اقتدوا بهؤلاء 
الإفرنجة في معاملتهم لحديث رسول الله BE‏ معاملة المُجرّبٍ المستفيد! أو ليتهم 
على BVI‏ أخذوا بنصيحة مصطفئ السّباعي قديمّاء إذ CEL pals‏ في إنكار 
هذا الحديث dob‏ حيث قال : 

«إذا كان الطب الحديث لم يُوَفْق في اكتشافي.سائر خواصٌ العجوة ido‏ 
الآنء افليس مِن الخطأ التَّسرّع إلى mee‏ بوضعه؟! وهل oS!‏ أحد أن ALI‏ 
انتهئ إلى غايته» أو أنه اكتشف كل JASE‏ من المأكولات والمشروبات 
GELS,‏ والثمار التي في الدّنيا؟! 
)1( انظر هذه الدّراسة في موسوعة «عالم الإنسان: طعام الإنسان وشرابه» للبروفيسور: أحمد شوقي إبراهيم 


()۳/ ۱1-1۲1(« وهو زميل كلية الأطباء الملكيّة oul‏ وأدنيره» ومستشار الأمراض الباطنية وأمراض 
القلب. 


\oYo 


نك لا تشك معي في أنَّ إقدام مؤلّف «فجر الإسلام» على القطع بتكذيب 
هذا الحديث جرأةٌ بالغة منه» لا يمكن أن تقبل في المحيط العلمي بأيّ Ske‏ ما 
دام سنده صحيحًا بلا نزاع» وما دام متنه صحيحًا علئ وجه الإجمال» ولا يضره 
بعد ذلك OF‏ الظب لم يكتشف YS‏ الآن Se‏ ما do‏ عليه oe‏ خواصٌ العَجوة. 

ويقيني أنه لو كان في الحجاز Eb dale‏ راقية» أو لو كان تمرٌ العاليةٍ 
موجودًا عند الغربيّين» لاستطاع التّحليل الطبئُ الحديث أن يكتشف فيه خواصٌ 
ald, 55‏ يستطيع أن GES‏ هذه الخاصة العجيبة» إن لم يكن اليوم» ففي 
المستقبل إن شاء MUU‏ 

وها قد Gans‏ ما رجاه Bolts‏ فيما أوردناه من دراساتٍ علميّة 
والله متم نورّه. 


AAG «السنة ومكانتها في التشريع؟ (ص/‎ )١( 


yoy 


المبجت الثاني 


نقد Soles‏ المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
لحديث الحبّة السّوداء شفاء 


المحقطلب الأوّل 
سَوْقَ حديث dao‏ السّوداء 


عن أبى هريرة al as,‏ سمع رسول الله ا يقول: «في dod!‏ السّوداء elit‏ 
2 
oy‏ كل داع إلا السام». 
قال ابن شهاب: والسّام: الموت» والحبّة السّوداء: الشُوني 29ب abe‏ 
de‏ 


)1( وهو ما نميه في زماننا بحبّة البركة» وكان يُسمُى قديمًا بالكمون الأسودء وهذا ما sey‏ جمهور 
العلماء في حقيقة مُسمّاهاء انظر «فتح الباري» لابن حجر ٠ ,)1٤١/١١(‏ 

)1( أخرجه البخاري في (ك: الطب» rl‏ الحبة السوداء» رقم: COTA‏ ومسلم في (ك: الآداب» باب: 
التداوي بالحبة السوداء» رقم: AYYVO‏ 
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التطلب الثاني 
سَوْقَ المعارضات الفكريَّة المعاصرة 
لحديث Anaad‏ السّوداء 


أورد المُعترضون على الحديث شبهة تتّكئ على أساس رفض الطب أن 
تكون تلك الحبّة شفاءَ لجميع الأمراض» والواقع شاهد على UT‏ لم تعالج بعض 
من تداووا بهاء فكيف تنسب هذه المُبالغة المخالفةٌ للعلم والواقع إلى قول 
المّعصوم IE‏ أليس في رواج مثل هذا الحديث في الأمّة «استهزاءً بعقول 
U1 alt‏ كذا قال dot‏ المتكرين: 

وفي تقرير هذه الشّبهة» يقول (صالح أبو بكر): «الحّة السّوداء موجودة “في 
كل زمان ومكان بالأطنانء وكان لا A,‏ أن تكتسح أنواع الأمراض والبّلاء كما 
ينص هذا الحديث. وحيث UG]‏ لم تفعل شيا من ذلك» ولم تعترف مُعامل الذّواء 
بفاعليّتها على هذا النّحوء OP‏ نسبة.هذا الحديث BE IU‏ سوف تكون سببًا في 
تكذيب الأمم المتحضرة!» . 

وقول SL‏ عد الد الى عبات etsy eo cal‏ الأطكاء 
ae‏ مركا Oba Gy‏ بالأمكات قفا ذه القند DL‏ واف Sib‏ راه 


)1( «صحيح البخاري مخرج الأحاديث محقق المعاني» لجواد عفانة (VEEE/ Ge)‏ 
(۲) «الأضواء القرآنية» (ص/۲۸). ٠‏ 


\o: 


(yes Gases لكت امن أن ال اروا سرف حف‎ es es, 

إلى أن استفحل المرض» وعجز الأطبّاء عن تقديم أي cad Ope‏ إلى أن 
)0 

مات !ا .. 


. .)010-074 «دين السلطان» (ص/‎ )١( 


1o1 


المقطلب الثالث 
دفع المعارضاتِ الفكريّة المُعاصرة 
عن حديث الحيّة sla gil)‏ 


لا شاك BW ST‏ السّوداء فوائد عظيمة في علاج كثير من الأمراض والوقاية 
منهاء وسترئ ين البحوث الحديئةٍ ما يزخر بالتّجارب المُثبتة لتأثير هذه اللَبتةٍ 
المُباركةٍ في AL‏ عن إحصائه من الأدواء المتنوّعة التي تصيب النَّاس. 

GS‏ التبي BE‏ في حديثه عن فضل الحبّة السّوداء في clas‏ الأدواءء لم يُرد 
الاكتفاء بها عن التّداوي لكل مرض ts‏ ا مِن الأدوية الأخرئء فهو نفسّه لم 
يصفها لكل مريض اشتكيل له! بل كان يُرشد أحيانًا إلى العسل لمن استطلق cal,‏ 
وان الا ر از رأسّه .. إلخ. 

وهذا الحديث المشهور لا ريب أنه مُتداول في الأمّة منذ عصر الصّحابة ثمّ 
التّابعين وأتباعهم إل يومنا غذاء لم يُنكره Sed‏ منهم بدعوئ أن الب والواقع 
تكد كما aol‏ كله العا مرت ST OY‏ و عقا ALN‏ ولا الكل 


— 


ag’‏ منه ما فهيه هؤلاء مِن كفاية الحبّة السّوداء وحدها في .شفاءِ جميع الأمراض. 

ومن تأمّل ألفاظ الحديث» بان له الخُلف الكبير. بين المُراد ۴ وبين ذاك 
الفهم المُحْدَتْء فإنّه لو قدّرنا مَجيء لفظ LAL‏ بالتّعريف في الحديث هكذا: 
«. . هو الشفاء لكل داء» LY‏ لجعلنا ذاك الفهم المُحدّث نوع اعتبار وتأويل؛ 


\oyvy 


. «في الحبًة السّوداء شفاء‎ : SDL وقد جاء لفظ الحديث في «الصّحيحين»‎ tal 
فلا!‎ asked وفى لفظ عند مسلم: «. . إلا فى الحّة الكّوداء مِنه‎ 


بيان ذلك في تقرير أمرين: . 

الأوّل: OF‏ هذه الحروف في BU‏ المتن (ين) و(في)ء GES gh‏ معنى 
التبعيض والاجتزاء بالحرفي الأوّل» Uf‏ الحرف i‏ )9( فتجعل الشّفَاء By ee‏ 
في الحبّة السّوداء عل وجه (الظرفية المَجازيّة)» وتفيد مجرّد الملابسة. تصلح 
للدّلالة على a ase‏ عن بعض أجزاءٍ SY 5 BI‏ الظرف يكون أوسع 

ِن المظروف Lal, OUI‏ جيء بهذا الأسلوب للدّلالة على تمكن مُلابسة 

الشّفاء «Lay‏ وإيماءً إلى أنه لا يقتضي أن يرد الشّفاء بها وحدّها في De YS‏ 

ثانيًا: لفظ «شفاء» ele‏ فى الحديث نكرةً» «والتّكرة فى سياق الإثباتِ 
لا تفيد العموم»”"» بل يفيد ا الإطلاق «dats‏ أي مُطلق الشّفاءء لا الشّفاء 
المطلق! 

فيكون المعنى بادي ST cI‏ الحبّة السّوداء يُقال UST‏ (شفاء): باعتبار 
شفازها لكثيرٍ من الأمراض لا كلّهاء وهو نظير ما قاله 0g LAI‏ في المُراد بكونٍ 
Yl‏ فيه is‏ لاني “٠٠ GaN‏ . 

لك UW‏ وجدنا آخر الحديث يؤكدٌ على عموم الأدواء بقوله ME‏ فيه: 
..٠‏ لکل دا قَرَنَا بالدَّلالةٍ السَّابِقَةٍ دلالةٌ أخرئ تفيد معنئ (EU)‏ 


AYYVO أخرجه مسلم في (ك: الآداب» باب: التداوي بالحبة السوداءء رقم:‎ )١( 

)1( «التحرير والتنويرة لابن عاشور .)509/1١5(‏ 

)1( «المقاصد الشّافية» للشاطبي (۸/ .)۲٤۸‏ 

)£( انظر «الكْشّاف» للزمخشري (۲/ 2»)519 و«البحر المحيط» لأبي خيان (011/1). 

)0( الأرجح في نظري من أقوال العلماء ما ذهب إليه ابن أبي جمرة. كما في «الفتح» »)٠٤١/٠١(‏ 
. والمناركفوري في «تحفة الأحوذي» (171/1) وغيرهما: من بقاء هذا اللَفظ عل عمومهء فإن (JS)‏ من 
ألفاظ العموم لا تُخصّص إلا بدليل» وتجويز ابن القيم لتخصيصه كما حُصّص قول الله تعالئ: BEY‏ 
F‏ عَم CS AL‏ جمع منه بين مفترقين» Of‏ الآية يمتنع حملها على العموم على ما هو عند YS‏ عاقلٍ 
Ul cp gles‏ لفظ حديثنا هذا فحمله على العموم متعيّن لقوله 5 فيها: «. . GY]‏ ومن المقرر في 
الأضول أن eee‏ الاستثناء معيار العموم. 


yor’ 


الدواء نفسِهء أي: OT‏ الحبّة السّوداء شِفاء als‏ لبعض الأمراض» Ul‏ باقي 
الأمراض oly‏ لم تعالجها الحبّة السّوداء بمفردهاء ففيها Lag‏ مِن شفاءهاء فتدخل 
في تركيبةٍ Ub‏ بوجه ماء وليس الشّفاء الكامل الذي لا clad‏ معه إلى غيره. 

وهذا ما أشار إليه ابن حجر بقوله: «معنئ كون الحبّة شفاءً مِن كل داء: 
Ul‏ لا تستعمل في كل ch‏ صرقًاء بل ربّما استّعملت مُفردةً» وربّما استّعملت 
AS‏ وربّما استُعملت مسحوقة» وغير مسحوقة» وربمًا استُعملت أكلاء وشرباء 
وسعوطاء وضمادًاء وغير ذلك ..». 

فعلئ هذا؛ لا بأس من حمل الحديث على عمويه لكن بهذا الاعتبارء OL‏ 
يكونّ المُراد بذلك ما هو أعمٌ ين الإفراد والركيب» وهذا لا مَحذور فيهء 
ولا خروج به عن ظاهر الحديث» بل بهذا التّأويلٍ نكون قد جمعنا بين كلا 
الاعتبارين: التَّبعيض في الأدواء» والتُسبيّة في الدّواء.ء ليتحمّق كون الدّواء 
المذكور في الحديث شفاءً لكل داء في جميع الأحوال» سواء كان كاملا بمفرده» 
أو بنسبةٍ منه» مع اشتراك غيره معه. 

أمَا UST‏ الشّفاء الكامل لكثير مِن الأمراض: yb‏ معروف عند الأطبّاء 
بل العامّة في القديم والحديث» والمُتقدّمون yoke‏ كثيرًا م ين الهلل الي تاا 
الحبّة السّوداء في مؤلّفاتهم عن O55 cd CBS‏ أو الأدوية بعامة”" Saas’‏ 
الطبيّة الحديثة طافحة بذكر مزايا هذه EAN‏ في علاج كثير من الأمراض"". 

OY الأمراض: فذلك‎ IS أن الحبّة السّوداء فيها نسبةٌ تدخل في دواءٍ‎ UT, 
داء يصيب جسد الإنسان يكون لسبب خارجيٌّ: مثل‎ GF OT المعلوم بداهة‎ 


(۱) «فتح الباري» .)١154/١1١(‏ 

(؟) انظر علئ سبيل المثال: «الحاوي في الظب» لأبي بكر الرازي (417/7: CEVA‏ و«القانون في الطب» 
لابن سينا »)٤۰۹/۳(‏ وجمع ابن القيم أغلب ما كتبه المتقدمون فيها في «زاد .)۲۷١-۲۷۴ /4( Clad‏ 

SS )۳(‏ البول» وارتفاع ضخط الدّم» thy‏ الكبدء والرّبوه والقضاء على الالتهابات البكتيريّة والفيروسيّة 
والفطريّة» بل قدرتها علئ تخفيض نسبة الدهون في الجسم» وحماية المعدة مِن التّقرح» وعلاج القرحة» 
وحماية الكبد يِن السموم» وغير هذا كثير انظر «الحبة السوداء في الحديث النبوي والطب الحديث» 
لد. عبد الله باموسل (ص/ (VE‏ و«الحبة السوداء» ل د. عبد الله السعيد (ص/7”5). 


١ 6*5 


البكتيرياء والفيروسات» والكيماويات» يصاحب هذا السّبب الخارجي ALG‏ 
داخليّة في الجسم لهذا المؤتّر» ويتمئّل في Giese‏ الجهاز المّناعي عن دفع تلك 
الأوبئة. 

وللحبّة السوداء القدرة على مقاومة هذه العوامل الخارجيّة ودفعها عن 
الجسم. والتّقليل من خطرهاء كما أنَّ لها القدرة على دعم المقاومة الداخليّة 
لجميع الأمراض. 

وذلك أنّها hah‏ الجنهاز el‏ في الجسمء وتزيد اللّمفاويات 
والمُضادات الحيويّة» وتحرّض العَوامل المضادَّة للأكسدة التي أكثرٌ الأمراض 
المُستعصية المتفشيّة في هذه الأزمان» كأمراض السرطان» وتلف الكبد والكلى 
وتسممهاء ونحو ذلك . 

وبهذا نفهم كيف OF‏ فيها نسبةً من شِفاءِ TIS‏ داء! 

ولا يزال الأطبّاء عاكفين le‏ استكشاف المَزايا العلاجيّة لهذه النّبتة 
المُباركة» وتجريبها على شى الأوبئة» والخلوص إلى مقادير دقيقة منهاء لخلطها 
مع bl‏ أخرئ مساعدةء تناسبًا مع JS‏ مَرضٍ على جدة» فليس OLE‏ أن تبلعَ 
الحبّاتٍ هكذا كما اتَفْقَء أو تشربه لوحده» ثم ترجو موافقةً ما في الحديث من 
موعود الشفاء» كما قعل Coble‏ (نيازي)! والله الشَّافي. 


)1( انظر ما يؤكد ذلك من البحوث المعاصرة في «الظب منبر الإسلام» ل د. قاسم سويداني (ص/۷۹). 


\ofo 


CALS) (لمبمت‎ 


نقد دعا به 

وي الم لفكرية المعاصر 
لمعارضات اله 

ن ف الك } as‏ اله 5 


التّطلب الأوّل 
سوق حديث نفخ الرُوح قي الجنين 


عن عبد الله بن مسعود َيه قال: Le‏ رسول الله BE‏ وهو Gols!‏ 
المصدوقء» قال: 3 احدكم baile Qin‏ في بطنٍ امه Som)‏ و ثم يكون. 
(fee dale‏ ذلك» م يكون مشا مكل ذلك > ثم Lag‏ الله As AKG‏ بأربع 
olds‏ ويُقال له : ans Pah 643509 ales any)‏ # أو سعيد» ثم يُنفخ فيه 
ois‏ . الحديث» وفي رواية مسلم: « ثم يكون في ذلك عَلقةٌ مثل US‏ 

ثم يكون في ذلك مُضْغةً US (fee‏ مق fo,‏ 

وعن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: سمعتٌ رسول الله ME‏ يقول: «إذا مر 
BIL‏ ثنتان وأربعون iw)‏ بحت الله إليها AS‏ فصوّرها ا 
وبصَرّهاء Ledley‏ ولحمّهاء وعظامهاء ڈ ثم قال: يا رب أذكَرٌ أم أنثي Fis‏ فيقضي 
ربك ما veld‏ ويكتبٌ المَلّك . ue‏ وفي رواية EL Sb rane‏ $542 
(pet‏ إذا أراد الله أن Glas‏ شيئًا بإذن الله» لبضع وأربعينّ US‏ ۰ ثم 5d‏ 
نحو حديئه الأوّل» a >I‏ ا ° 


)1( العَلَقة: دم عبيط جامدء addy‏ علقة لرطوبتها وتعلقها بما تمر به والمضغة: لحمة ضغيرة» قال 
ابن قتيبة: وسّميت بذلك YY‏ بقدر ما يُمضغ» كما يُقال: عُرفة لقدر ما يُغرفء انظر «كشف المشكل» 
لابن الجوزي (۲۹۱/۱). 

(؟) أخرجه البخاري في (ك: بدء الوحي» باب: ذكر الملائكة» رقم: 007708 ومسلم في (ك: القدرء 
باب كيفية خلق الآدمي في بطن al‏ وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته» رقم: AVUEY‏ 

(۳) أخرجه مسلم في (2: القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته 
وسعادته» رقم: AVEO‏ 


\or4 


القطلب الثاني 
سوق المُعارّضاتٍ الفكريَّة المعاصرة 
لحديث نفخ الرُوح في الججنين 


يرتكز المخالفون لحديث نفخ الرُوح في Get‏ في دعوئ بطلانه على 


م 


الشبهة الأولئ: دعوئ التّعارض الصّريح بين SFE‏ ابن مَسعودٍ وحذيفة بن 
أسيدء وذلك: 

أنَّ حديث ابن مَسعودٍ Jere Be‏ ظهورٌ خلقة الإنسان ومعها الكتابة ESL‏ 
بعد الأطوارٍ GES BI‏ الجنين» وكل ور منها يستغرق أربعينَ يومّاء أي بعد 
BL‏ عشوي Lite figs‏ يجعلهما Lote‏ :ابو" OT‏ و بعد الأربعين الأول 
لا العالعة! 

وفي تقرير هذا الإشكال بين الحديئين» يقول (محمّد الغزالي): «بين 
الرُوايّتينَ Sols‏ واضح» فالأخيرة تُفيد RUS OF‏ المذكورةً بعد أربعة شبهورء 
والأولئ تفيد أنَّ الكتابة بعد اثنين وأربعين يومًا». . 

الشبهة الئّانية: مناقضة حديث ابن مسعود 5 UBS‏ علم الأجنّة 
البَشريّة الحديثة» القاطعةٍ GL‏ الجنين إِنّما سكل على خلقة الإنسان Hu IE‏ 


)1( «السّنة النبوية بين fal‏ الفقه وأهل الحديث» (ص/ .)١160‏ 


\o 4 


أسابيع» أي بعد أربعين Ue‏ ونحوهاء وان مَرحلتي العَلّقة والمُضغة هما Ga‏ 
هذه المدّة» وليس ذلك بعد Ble‏ وعشرين يومًا في ظاهر حديث ابن مسعود ول4 . 

وفي تقرير هذا الاعتراض على الحديث» يقول جواد عفانة: «هو مَردودٌ 
SY be‏ مخالفٌ للعلم» وما تبت OF Lg‏ الجنين يتشكّل ويصبح TBE‏ على 
صورة إنسان بعد Be‏ أسابيع»""' . 


.)1١21١/لص(‎ GNI oly «دور السنة في إعادة‎ )١( 


\ot\ 


القطلب eat)‏ 
دفع المعارضاتٍ Aa Sadi‏ المُعاصرة 
عن حديث نفخ الرّوح في الجنين 


E E E دعویٰ + التبتري‎ Ul 
بينما يجعلها‎ I والتّخليق بعد الأربعين‎ GES في کون الأول يُثبت‎ deel 
. بعد الأربعين الأولى‎ gt 

فيقال في جوابه : لا تعارض في واقع pW‏ بين متنيهماء ووجه الجمع ay‏ 

ن الخو لكن لن أغطافما' ياين الط وكات Melis Ziyi) alsa)‏ 

UL‏ حديث ابن مسعود وله : فلا تُنكر OF‏ ظاهرّه يُفيد عند OF se‏ لكل 
5b‏ من أطوارٍ الجّنين المذكورة فيه مُذَّةَ أريعين Log,‏ ومجموع ذلك مائة 
و | 

لكن حين نظرنا في. باقي dal‏ هذا الباب» ألحقنا هذا الحديث في عِداو 
المُجمّلات المحتاجة إلى مُبيّنَء كونه LB‏ من حيث المّفهوم! والسَّبب في هذا 
الإجمال والظَنيّة: OF‏ قولّه فيه: tyr‏ ذلك» يحتمل الود على صذكورين في 
الحديث قبله: Ue]‏ على (جمع الخلت)ء أو على (مدَّة الأربعينَ يومًا). 


)1( جعل هذا هو الظاهر من الحديث كثير من الأئمة» كالإمام أحمدء حيث سأله تلميدّه ابن هانئ عن 
الججنين: إلى مت يُنفخ فيه؟ قال: إذا تمت له أربعة أشهر تُفخ فيه الرُوح» لحديث Sp Dae‏ أحدّكم 
يمكث في بطن أمه أربعين صباحًا . .» الحديث» وانظر «مسائل ابن هانئ للإمام أحمد» (رقم:474)) 
واشرح مختصر الخرقي» للزّركشي ATEN)‏ 


\oty 


op‏ قُلنا برجوعه إلى SBI‏ -أي المُدَّة-: AE Gest‏ بينه وبين حديه 
حذيفة حمّاء إِذْ معنئ ذلك: GT‏ بُثبت لكل مرحلة مِن أطوار التّكوينٍ الجنينيٌّ 
BU‏ أربعينَ Uy‏ ومجموع ذلك مائة وعشرون» وهو بهذا مناقض لحصر 
حديث tae‏ للأطوارٍ كلّها في مدّة الأربعينَ الأوللن» ومخالف لمكتشفاتٍ علم 
a‏ ا 

أمّا لو LL‏ برجوعه إلى الأول -أي OF‏ قولّه tar‏ ذلك» عائدٌ على (جمع 
الخلق)-: LER Gand dees‏ مِن انتفاء WES!‏ إذ به تخلو رواية ابن مسعود 
من تحديد مدَّةٍ كل ور عل جدة» ويكون حديث حذيفة كالمفصّل والمبيّن له 
حيث do‏ على el phil‏ تلك الأطوار في مدَّة الأربعين الأولئ مِن تكوين الجنين» 
وعقيب ذلك تأتي الكتابة وتخلّقه خلقًا آخر. ۰ 

القصدٌ مِن هذا: Ol‏ اسم الإشارة في قوله «مثل ذلك» LES‏ كان UM‏ يمكن 


صرفه ip]‏ واحد من اثنين SS‏ قبله في الحديث -وهما: جمع الخلق. 3d yl‏ 
الأربعين- کان بذا لفظا مُجملاء »> يحتاج إل تعيين ع أحد 8 السّالفين دون 
الآخر. 


gill‏ بين لتا by [oa Wa‏ المعصوة باس الإشارة فيه ضري 
Gate‏ حذيفة ca‏ حيث يمتيع به حمل اسم الإشارة في حديث ابن مسعود في 
قوله «مثل ذلك» على المدَّة الرّميّة وإِلّا LS‏ الحديثان بذلك كما قلنا. 

رادي بثك علئ لزوم حمل مُجملٍ حد e‏ 
جاءت بزيادة «في ذلك»» وذلك في قوله: «.. as ee‏ ا ذلك» 
٠ ِ‏ 5 4.4 جاه < ‘ 5 93 6 
ثم يكون في ذلك مضغة مثل ا أي : في ذلك الوقتٍ نفسه التي يجمع فيه 
خلقٌ الجنين أربعين يومّاء هذا الظاهر مِن معناها. 


)١(‏ انظر «نموٌ الإنسان» من مرحلة الجنين إلى مرحلة المسئّين» لآمال صادق» وفؤاد أبو حطب 
(ص/ VTY-V0V‏ 


١65 


ولا يقال هنا ما قاله بعض العلماء Sale‏ في تلك في روا سام 
oy Buy‏ الل الذى اجتمعّت فيه I ULI‏ فكأنّك تقول: (ثمَّ يكون في بطن 
أمّه Jee We‏ ذلك» SB‏ يكون في بطن أمّه مُضغة مثلَ ذلك ..): OB‏ في هذا 
تكرارًا لا يفيد الحديتٌ معن جديدًاء GLI BE I OL,‏ وأفصحٌ مِن أن ينبس 
بمثله ! 

Ling‏ يُوكّد أيضًا ما قرّرناه من عَوْدٍ اسم الإشارة في قوله «في ذلك» إلى 
مدّة 5 الأربعين الأول غير حديث حذيفة بن أسيد: 

Cate‏ عن ple‏ بن عبد الله Bb‏ يرفعه: «إذا استقرَّت النطفة في الرَّحِم 
أربعينَ Uy‏ -أو أربعين ليلةً- بَعَتْ إليها مَلَكَا . .» الحديث29) 

وهذا موافق لحديث حذيفة بن أسيدٍ وُه في جعل الكتابة بُعّيد الأربعين 
الأولئ» وحينها ينتهي LOGE‏ والمُضغةء ويّتشكّل الجنين على صورة 
الإنسان» وهو معنئ قوله: Movies eae‏ 

هذا؛ مع Of‏ جمهورٌ الشّراح قد نحوا إل خلافٍ هذا OL AB‏ حيث 
تتابعوا على القولٍ OL‏ أطوار البجَنين المذكورة في حديث ابن مسعود Be‏ تستخرق 
ails‏ وعش so‏ يونا حصيو تلط أربعون Uy‏ في الرجم» GV,‏ أربعون 
Cy ales!‏ زرو بال هی Bossi bhi eer eS hyo)‏ 
الجنين على هيئة الإنسان؛ ووافقهم على ذلك 525 ye‏ الفقهاء» فرتّبوا على هذا 
Lis )١(‏ قال القرطبي في «المفهم» .)١١/۲۲(‏ 
)1( أخرجه أحمد في «المسند» (رقم: VOT‏ وقال مُخرّجوه: «صحيح لغيره؟. 
)1( انظر «إكمال المعلم؟ للقاضي عياض COVA)‏ و«الإفصاح» لابن هبيرة PEMA)‏ واشرح صحيح 

مسلم» للنووي /۱١(‏ ١۱۹)ء‏ و«النّعيين» للطوفي (ص/ 85)» و«الكاشفى» للطيبي (1/ COVE‏ و«المفهم» 
للقرطبي COVT/TY)‏ و«جامع العلوم والحكم؛ لابن رجب (١/۷١٠-۸١٠)ء‏ وافتح الباري» لابن حجر 


»)484-484/1١(‏ و«التيسير بشرح الجامع الصغير» للمُناوي 2)777/١(‏ و«كوثر المعاني» للخضر 
: الشنقيطي 2)١77/7(‏ وغيرهم كثير. 


١5 


الفهم للحديث مسائل عديدةء gle‏ بما تلقيه المرأة مما aes‏ به حكم اللفاس» 
gas‏ ب الَعَدَة والاستبراء» وتصير به المرأة أمَّ ولدء ونحو ذلك مِن مسائل 
Osa‏ 

ولذلك نراهم يتكلُّون تفسيرٌ حديث حذيفة بن أسيدٍ وتوجيهّه! فمنهم مَن 
حَملّه علئ بعض الأجنّة» hoy‏ حديث ابن مسعود على البَعض الآخرء بدعوى 
تخصيص كل واحدٍ ge‏ الحديثين IP SIG‏ وهذا مناقض لدلالة العموم في كلا 
ا ا ۰ 

وذَّمَبٍ آخرون» كابن “PLES‏ وتبعه ابن Pa‏ وابن القَيّم : إلى 
إمكانٍ أن تكون الكتابة ELI‏ مَرّتين» جمعًا بين الحديثين» فتكون الأول عقيبَ 
الأربعين كما في حديث حذيفةء GF‏ تكون الثانية عقب المائة والعشرين كما في 
قولف اتن مرو او روان ك ااال أن كرون GUM‏ خد اة بن 
del‏ لم تُضبط Ge‏ الصّبطر» ولهذا caked‏ روائه في ألفاظه"! 

فكذا قال الفريقان؛ وكلا الاحتمالين عندي بَعيد. 

EL‏ كون الكتابة مَرّتين: فالأظهرٌ من الحديثين أنّها واحدة؛ وأيُ فائدة 
أن 5S‏ الأجوبة على MMS‏ مَرّتين مُتباعدتين؟! 
)1( انظر مثلًا: «المحلئل» لابن حزم (VON/E)‏ و«بدائع الصنائم» للصاغاني (۳/ 196)» و«المقدمات 

الممهدات» لابن رشد (۳/ PTV‏ و«الذخيرة» للقرافي (١١/١۳۲)ء‏ و«نهاية المطلب» للجويني 


«(TTY /14)‏ و«المغني» لابن قدامة .)١7١ JA)‏ 
(۲) وهو صنيع الظوفي .في «التّعبين في شرح.الأربعين؛ (ص/87). 
)1( «فتاوي ابن الصلاح» (ص/١١٠).‏ 
(t)‏ سيأتي عزو كلامه. 
)0( «التبيان في أقسام القرآن» (ص/ (VEO‏ وهطريق الهجرتين» (ص/ (VE‏ كلاهما لابن القيم. 
CV‏ وقريب من هذا الجمع كلام ابن الملمّن في «التوضيح» )0 CAV‏ 
(V)‏ «مجموع الفتاوئ» )£/ ATEN‏ 
(A)‏ «جامع العلوم والحكم» لابن رجب .)119/١(‏ 


١ هع‎ 


ويبقى Ol‏ في حديث حذيفة 53 العَظم واللّحمء وأنَّ GARI pad‏ 
OU Le‏ للكتابة» ولن يكون التلحيم والتّخليق مرّتين بداهةً!”") 
هذا مع استصحاب خبر القرآن الكريم في مُوالاةٍ plas! Ge‏ لطورٍ المضغة 
مباشرة» في قوله تعالئ: «فخقتا CS he ThE SS ks aT‏ 
الور تما ive Ga‏ وخلى اليظام Lil‏ هو ثابت في حديث حذيفة iB‏ 
بعد اثنين وأربعين clays‏ فلازم ذلك OF‏ تكون نشأة المضغة al‏ فى تلك الأربعين 
الأولن» وليس فى ORE‏ 
وهذا عينه ما يؤكّده الطب التَّشْريِحى Oeste‏ كما قد أشرنا إليه سابقًا . 
وإنّما تأتي الشبهة هنا على البعض حين يسمع Ely)‏ حذيفة: «إذا مَرٌّ بالنطفة 
ثنتان وأربعون EG BY‏ الله إليها مَلَكَا ..» الحديث» فيتبادر إلى فهيه منها OF‏ 
التُظفة استقرقت مدّة الأربعين كلها وذيافة فف يكون التُصوير بغدها اشر 
وليست هى بمضغة بعلٌ؟! 
وعلل ذلك استشكل القاضى عياض ما قرّرناه ge‏ المراد بالحديث» فقال: 
ال فور يفن اة و اول الختلفة توف الا معدن SSN‏ غير eye‏ 
ولا مَعهود!»“ ؛ فدعاه هذا إلى تأويل التّصوير فى هذه الرّواية ب (التّقدير). 
DV,‏ عل خلاف ما Gb‏ فليس في الحديث OT‏ 62 الثطفة نفسها تبقى 
على WE‏ هذه المُدَّة cll‏ وإنَّما في الكلام US‏ لأشياء مَعلومة في الذهن» وهو 
)0( وتأويل ابن CHI‏ وبعده ابن تيمية وابن ¢ ألقيّم لقوله في حديث حذيفة هذا : «فصّوّرها' علئ معن 
التصوير العلميّ cg sail‏ أي: فصوّرها V5‏ وكتابا لا فِعلاء فأراه ضربًا من التُكلّف مخالفا لظاهر 
معنئ Vy Saal‏ فما يقولون في صريح قوله بعدها: GLU‏ سممّهاء وبصرّهاء وجلدّهاء ولحمّهاء 
وعظامها»؟! فهذا يأب هذا التأويل. 

(Y)‏ وفي هذا الدّليل إبطالٌ لما ali;‏ ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» )10۸/1( عن بعض العلماء 


حملّهم tm‏ أبن مسعود: : على Of‏ الجنين يغلب عليه في الأربعين الأول وصف المئي» وفي الأربعين 
الانية وصف العَلقة» وفي الأربعين الثّالئة وصف المضغة» وإن كانت ale‏ قد تمّت وتم تصويره! 


(۳) انظر ait‏ الإنسان» مِن مرحلة الجنين إلى مرحلة CLS‏ لآمال صادق» وفؤاد أبو حطب (ص/١0).‏ 
(5) «إكمال المعلم» .)١71/8(‏ ش 


45 


أسلوب io‏ سائرء als‏ تقول مَثلا مُشِيرًا إلى طفل أمامك: إذا مَرَّ بهذا الظفل 
cae as‏ وليل خسو هذا :نه نه Sab‏ لاهن Sl‏ 
زلا of‏ ها أو أنه ل Js‏ خلالها إل طور ABI‏ فالكهولة! وَإِنّما وي ذكر 
هذه المراحل في الكلام .للدم يها كما طروت ف الت Py‏ 
التّكوين Eb‏ وإِنّما edd‏ على ذكر ور النطفة فيه باعتبارها el‏ الجنين 
olka‏ 

Ul,‏ في ما يخصٌ التّشكيك في ضبط ألفاظ حديث حذيفة كما ادّعاه 
ابن تيميّة» فحوابه: 

Jl ol‏ 25 في علدٍ الأيّام بين (أربعين) أو (خمس وأربعين) ليس ِل في 
رواية عمرو بن دينار عن أبي الظفيل» ولا owas‏ إذا كان أضل الحديت BLY‏ 
في Arne‏ وجديث ابن مسعود Ll‏ في اختلافٍ بعض ألفاظهء كما سيأتي 

Gilly‏ اضطر هؤلاءٍ الأئمّة آل كلت ال حديث حذيفة بن أسيد: 
اعتقاذهم OI‏ دلالةَ حديث ابن مسعودٍ عل تخصيص I ee US‏ 
بأربعين يومًا! اعتمادًا على OF‏ حرف العطف (ثمّ) في قوله G3) ..« BE‏ يكون 
Like‏ مثل ذلك. GS)‏ يكون Hibs‏ . .» يدل على التّراخي في التّرتيب الزَّمَني 
مستلزمٌ للمُغايرة؛ فإذا كانت لمرحلةٍ جمع الخلق الأولئ Sil‏ يومّاء إن 
aL abe‏ والمُضغة تأتيان بغدها مُستقلتين عنهاء فليستا ضمنهاء LAY‏ 
OLS plane‏ عليها ب (ثم)! 

والجواب عن هذا أن يقال: 

إن جملة ثم مث ث إليه المَلّك. ٠‏ هي المّعطوفة على قوله : اُجمع في بطنٍ 
call‏ ومُتعلّقةٌ به» وليست مُتَعلّقةً بما قبله أي قوله: «ثم يكون مضغة مثل 
ذلك ..»ا 

فعلل ذلك يكون قوله: ot‏ يكون dale‏ مثل ذلك» ثمّ يكون مضغةً مثل 
ذلك» كالجملة المعترضة بين المعطوفِ والمعطوففٍ عليه» وهي من تمام الكلام 

\oty 


الأوّل: 5p‏ أحدكم WE wird‏ في بطن ah‏ أربعينَ يومًا ..»» فكأنّها شارحة 
ales‏ 

فليس المُراد -إذن- OF‏ جُمْلَتي tab‏ والمُضغة تلحقانِ الجملةً الأولى في 
الزمنء Vy‏ أنهما من باب Gale‏ المخايرة ولا ce Manel‏ المراحل. بل هذا ك 
في الخطاب ins‏ على أنه من ترتيب الأخبارء لا مِن ترتيب المُخْبّر به في 
نفسه» «وذلك جائز مَوجودٌ في القرآن والحديث fame‏ وغيره مِن لَعْةٍ 
العرب». 

بيان ذلك: of‏ حرف العطفي )5( وإن كان gh‏ في الأصل ost‏ الأخبارٍ 

اراي als‏ يُستعمل في كلام العرب لغيرٍ معن التّرتيب أيضًا إن أفهَمَت 

. ذلك‎ iy J 


شاهد هذا Nae‏ مِن أفصح الكلام : 
oe‏ ربّنا تبارك وتعالئن: ofl SE Sp‏ ين AB ISSO ob‏ ون 
من ماو ong‏ 6 00 ثم و GH‏ فيه ad‏ من tink‏ لئ : ا-ه]ء «فالمراد 
هنا sat‏ آدم RE‏ ومَعلوم of‏ تسويته » ونه cas cop) ae‏ كان قبل jer‏ نسله 
مِن DY‏ من cle‏ مَهين» لكنْ لما كان المقصود 0553 قدرةً الله يك في مبدأ خلق 
آدم وخلتي نسله» عَطف 553 أحدهما على الآخر» FFL,‏ 559 تسوية آدم ونفُحَ 
الوح فيه» وإن كان ذلك مُتوسّطا بين GE‏ آدم من طين» وبين GE‏ نسله)”"' . 
Lig‏ المثال Ela‏ في Spe‏ حروفِ (ثم) عن ظاهرهاء هو Ge‏ المُراد من 
أسلوب poll‏ في حديث ابن مسعود! وهو المُتعيّن في تفسيره» وذلك لكي : 
يَتوافقَ مع حديثِ حذيفة الصّريح في الدّلالة على اجتماع الأطوار Pots‏ 
في الأربعين الأول؛ هذا يِن جهة. 


.)440 /١١( و«فتح الباري» لابن حجر‎ VAN /VA) على مسلم»‎ ga gl انظر «شرح‎ )١( 
VW /N) «جامع العلوم والحكم»‎ (1) 


١١ 


Le Glad,‏ مع Sted‏ علم الأجئّة في ذلك» Sy‏ 3555 بآلاتِ الرّصد 
والمشاهدة على انتقالٍ الجنين بين تلك الأطوار BEI‏ في أربعينه الأول نفسهاء 
واكتمالٍ صورة الإنسان بُعيد ذلك مباشرةً؛ هذا مِن جهة أخرى. 

ومن جهة ثالثة: فإ في نفس حديث ابن مسعود في Ghee‏ الأولئ: يُجمَع 
alls‏ في بطن أمّه أربعينَ يومًا» دلالةَ مُحكّمةٌ على أن yeti‏ تجتّمع Galt‏ لتكون 
على هيئة الإنسان ما يناهز الأربعينَ AS‏ 

of‏ قيل: BD ob ac la‏ تأتي في اللّغة pid‏ مع معنو التّراخي الزّمني 
إن gil‏ قرينةٌ ذلك فما المعنل الذي أفادته (es)‏ في حديث ابن مسعود في 
لفظ البخاريٌ؟ 

قلنا: فائدة (ثمٌ) هو Oly‏ ما بين تلك الأطوارٍ ZI‏ مِنَ التفاوت» وفضل ٠‏ 
yb Ys‏ علئ سابقه» كما في قوله تعالئ: Gall Se OF By‏ ءامنا وتواصوأ AM,‏ 
باصا بِالْمَيْمَةِ» nv ha‏ 

ol i> ا ابن مسعود طبه مصر‎ KO caa beans قيل:‎ of 
العلقة والمضعَّة تستغرق كل‎ Sly ¢ das مرحلة الأربعين الأوليل خاصّة § بالثطفة‎ 
! قلت إلينا هذه بأسانيد صحيحة‎ idm ide يومًا‎ ju) واحدة منهما بعدها‎ 

فجوابٌ ذلك: Ol‏ هذه BG a‏ ارد على ذلك : 


وهب. عنه» وعن ادام رواه لای o> aon‏ قال د + كنت 


USS لزادوا عل‎ Canal 
في‎ WS أغلب هذه الطرقٍ جاءت بنحو لفظ «الصّحيحين»: «.. يُجِمَّع‎ 
بطنٍ أمّه أربعينَ يومًا»» أي يِن غير ذكر لفظ (النطفة) في آخر الجملة الأولئ.‎ 


)1( انظر قريبًا من هذا التقرير في «الكشّاف» للرّمخشري .)117/١(‏ 
(۲) «فتح الباري» .)419/1١(‏ 
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لکن بخلاف هذه EY‏ جاءت بعضل الظرق عن ibe good‏ وجه 
تشاع ها Ste diss‏ الأول JS Sl, print eer ise‏ مِن طور LS‏ 
والمضغة أربَعيتّه الخاصَ . 
ولو نظرنا إل بعض هذه الطرق النّظر الإسناديً المُجرّدء لحكمنا عليها 
IL‏ ظاهراء a)‏ بعض رواتها عن الأعمش» GS‏ السّلامة مِن العلل شرط في 
حقيقةٍ السبة. ` , 
فمن أصرح أمثلة تلك الطرقٍ المخالفة : 
2 4 5 5 2 ا e e O ê‏ 2 
رواية جرير بن حازم» عن الاعمسش: ولفظها: اتكون النطفة في الرجم 
أربعينَ ليلة نطفة» وأربعين ليله علقة» وأربعين ليلة مُضغةء ثم Gag‏ إليها We‏ . 
E 65‏ 1 
وجرير بن حازم -وإن كان 4 عند أهل هذا السَّأن- ESS‏ 2545 هنا بهذا 
اللفظء تسبح زبواة .نا لمعا cin‏ فونه نايا : وقد ge‏ عليه مثل هذا الخطأ مع 
قرّةِ حفظه» Boe‏ قال ابن حبّان: «كان يُخطئ» OY‏ أكثرٌ ما كان يُحدّث ot‏ 
Oe.‏ 
ولذا نجزم بخطيه فى روايته هذه al,‏ قن Gas‏ عن ball‏ الصحيح› LJ‏ 
obits‏ ِن جهة الطب على وجه الخصوص 
2 
كما أننا نجزم بخطأ روايةٍ: 
حفص بن عمر الحوضي» وسليمانٍ بن حرب» ووهب بن جريرء لاتهم 
عن شعبة بن الحججاج» عن الأعمشء حيث زادوا لفظ (نطفة) في الجملة الأولئ 
للحديث» عل هذا التحو: Ske op‏ أحيكم vi‏ : جاتر ع ات كنا ار به 
وأربعين pt ss‏ يكون dale‏ مثل ذلك»› ثم يكون مُضغةً مئل ذلك..» 
edo‏ 
يث . 
)\( |> جه عبد الله بن وهب في «القدر» (ص/١16١)2‏ ومن طريقه الطحاوي في «مشكل الآثار» )4/ 186). 
.)١46/5( col (1)‏ 
(۳) أخرجه أبو عوانة في «مستخرجه» (۰۱۹۱/۲۰ رقم: UI, »)۱۱١١۱‏ في ال(مسئله» (۲/ ۲١٤۱ء‏ 
رقم : CAT‏ من طريق وهب بن جرير. 
وأخرجه الحربي في «غريب الحديْث» OV)‏ من طريق الحوضي وسليمان بن حرب. 
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فزيادة لفظ (نطفة) في الجملة الأولئ OAS Yass‏ صريحًا في Ol‏ الأربعين 
الأولئ LS BL‏ بالثطفة» والواقع أنّها مُدَّة لجميع الأطوار WI‏ كما قرّرنا 
hs Gilly‏ على tbe‏ هذه الرّيادة» فضلا Eo‏ ذكرنا: مخالفةٌ جماعة مِن UI‏ 
مِن أصحاب شعبة لأولئك eI‏ عنه» حيث رووها على Bal‏ الصّحيح بدون 
تلك OSL‏ 

ثم نجزم أيضًا بخطأ رواية: 

LALO‏ بن كُهيل» حيث رواه عنه فطر بن خليفة» عن زيد بن وهب» يرفعه 
عن ابن مسعود بلفظ : «يُجِمَع Ge‏ أحدكم في بطن أمّه أربعين يوماء ثم يكون 
Sale‏ أربعين يومّاء ثم يكون duet‏ أربعين يومًا . .» الحديث . 

وفِطرٌ وتلميذه سَلّمة -وإن كانا xB‏ في الجملة- غير GN‏ مَغلوبٌ على BB‏ 
Sl‏ الخطأ في هذه الرّواية مِن JG‏ فِطرء لا مِن سَلمة بن كهيل شيخه» فإِنَّ مِن 
LOSI‏ من كان يستضعِفٌ Vos‏ كالتارقط 9 More aly‏ على خلافِ 
obs ile‏ كلمة إجماع! 

ومصداق هذا الظنّ ما قاله ابن مهدي فيه: «أربعةٌ في الكوفة لا يُختلف في 
حديثهم؛ فمّن GLEN‏ عليهم فهو يُخطئ؛ ليس هُمء فذكّر منهم: سَلّمة بن 
كهيل)”*' . 


EK ممت‎ SS منهم: آدم بن أبي إياس» كما في «صحيح البخاري» (ك: التوحيدء باب قوله تعالئ:‎ )١( 
.)7404 لاوا المرْسَرِنَ©» رقم:‎ 
AYAV داود الطيالسي كما في لمسندهة (8/1ل7, رقم:‎ gly 
CVE رقم:‎ »٤۷/۱٤( كما في «(صحیح ابن حبان»‎ pe وهشام بن عبد الملك. وشعيب بن‎ 

)1( أخرجه الفريابي في «القدر (رقم: CCTV‏ وبنحوه أخرجه LEN‏ في «المسنده (۲/١٤٠ء‏ 


رقم : (A1‏ . 
)1( كما في «سؤالات الحاكم له» (ص/٤٠۲)ء‏ ولم يُونّقه الدراقطني كما زعمه مُحْرّجو «مسند أحمد» 
C84 /¥)‏ 


)£( «الكامل في الضعفاءة CVS E/A)‏ 
)0( «تهذيب الكمال» (۱۱/ PAV‏ 
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على OT‏ فِطرًا نفسّه قد رواه عنه الحسين بن محمد المرُوذي -وهو ثقةٌ- 
بالتّفظ الصّحيح الموافق لما في «الصحيحين»» على النّحو GE earn : pl‏ 
أحدكم في بطن أمّه أربعينَ ليلة» ثم يكون Mle‏ مثل ذلك» ثم يكون مضغةً مثل 
ذلك OT.‏ 

وإن كان غيره مِن الثّقات يَروُونه عن فطر BAIL‏ الخطأ كما قد أشرنا إليه 
إلكا درقاك :ات ان و قا فيد ل ايه فطل أو ail‏ كان يتيك 
A‏ هلم الرواية عن سَلمة بن كهيل» فيّرويها على وجهها الصحيح Clo‏ 
ظانًا St‏ كلا اللّفظين يدان نفس المعنى. 

وحاصل القول: SF‏ زيادة لفظ التُطفة في هذه الرّوايات شاد لا تصحٌء وقد 
بانَ لك Lae‏ ذلك في ما Calis‏ عليه مِن أسانيد» Sly‏ مِن تصرّف الرُواة بروايتهم 
للمعنن الذي Oo gag’‏ 

ولو Loy‏ نستقصي AS I BY‏ الشعيقة لالد ها 
ل مَرفوعِها ومَوقوفها : JUS‏ بنا المقام جدًّا لكثرتها . 

و 

فان pee‏ ف he:‏ هذا التّقريرٍ HES!‏ في تحديدٍ المراد من حديث 
ابن مسعود (Ja‏ عياض GUY‏ العلماء على OF‏ الزوج لقع في الجن dar‏ ار 
أشهر Sey OO‏ بعضهم ين ذلك ST‏ حديث ابن مسعود يدل علئ أن الجنين يتب 
في مائة وعشرين Uy‏ في ثلاثة أطوارء كل طورٍ فنها في أربعين» BY‏ حين تكملّة 


)1( أخرجه أحمد في «المسنده (244/1 رقم: TAY‏ 

)1( لكنْ gmt‏ من ابن Lad‏ عل FAS‏ محفوظه للمتون ودِكَتِه فيهاء كيف نسب في «الفتاوئ» (7/./4؟) 
إلئ «الصحيحين؛ لفط (التُطفة) في الجملة الأول من حديث ابن مسعود! وقد سلّمهما الله بفضله مِن 
هذا النلط! 
فلعلّه سبق قلم منه» لما استقرٌ في فهمه من Bee‏ معناهاء وقد SL‏ لك خلاف AS‏ وجل ot‏ 
لا يسهو. 

)"( )5 لم pats‏ 5 به زيد عن ابن مسعود» كما قال ابن حجر في «فتح الباري» CEVA/VV)‏ 

)£( نقله في «إكمال المعلم» .)١177”/8(‏ 
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ر afc ‘ ik Se 0 a é‏ ع 5 0 
صوريه ينفخ فيه الروح» وقد علمنا أنها تنفخ بعد أربعة أشهرء وهي مائة وعشرون 
0 
by‏ . 


LOB‏ نقول: إِنَّ قولنا بدلالة حديث ابن مسعود على اجتماع GLE‏ الجنين 
٠‏ واكتمالٍ أطواره الثلاثة عقيت الأربعين الأول لا يعارض اعتقادنا coy ob‏ 
تُنفخ بعد أربعة أشهرء فقضيّة ما أثبتناه في معن الحديث مِن وقتٍ GIES‏ 
والكتابة شيء» Lady‏ وقت نفخ الرُوح شيء آخر. | 

فلسنا ممن يقول أصلا Cae, ail OL‏ اكتمال طور GARD, Hal‏ على 
المور ولا في حديث ابن مسعود ما يدل عل تعيين وقت النّفخ بالتُحديد حى 
تعازفن تا Gai‏ عله العلماء ء من توقيت النفخ» ٠‏ فن فيه بعد ذكرٍ اكتمال gob‏ 
المضغة: فق autos ee‏ أن حرف العطف )65( أصلّه أن يميد 
النّراخيء وأنّه لا يُحاد عن هذا إلا بقرينة تمُهم خلافه» ولا وجود لها هناء 
بل القّرائن تبقيه على abel‏ في عدم OR gill‏ 


)1( انظر «شرح صحيح مسلم؛ للنووي VAN VD)‏ و«فتح الباري» لابن حجر .)٤۸۳/۱۱(‏ 

UL, )۲(‏ علئ غير وفاقٍ أيضًا مع مَن يقول Aa OL‏ الرُوح يكون بعد تمام صورة الجنين el‏ كما أفهمه 
Gy yl‏ في «شرحه على مسلم» (١١/١۱۹)ء‏ فليس على ما هذا القول دلالة مِن جهة الثقل ولا جهة 
الب . 
ily‏ اميل إليه في وجه الحكمة مِن توقيت Al‏ بعد BUI‏ والعشرين: أله لامر آخر غير ما ذهب إليه 
النتّووي» فالظنٌ FT‏ مُتعلّق باكتمالٍ القدرة لا الصّورة» أي باكتمال قدرةٍ البجَنين على الحركة والاستجابة 
cL ZU‏ بحيث يكون جهازه العصبئ الآمر als‏ بقلبه وجميع جوارحه بشكل متكامل» قابلًا لتنفيذٍ 
مُراداتِه فيها. والله تعالئ أعلم . انظر قرينةً هذا الرّأي يِن جهة الطب في الكلام حول الثمو العَصبي 
للجئين في كتاب «القرآن وعلم النفس» ل د. محمد عثمان نجاتي )2 AYOV/‏ 

(۳) وما ورد في صحيخ مسلم» (رقم: (YUEN‏ مما ظاهره ذكر الكتابة بعد نفخ الرُوح» في قوله: «.. ثم 
يُرسل الملك فينفخ فيه الرُوح» ويُومر بأربع كلمات ..». فلا يُشكل على قرّرنا أعلاه «لأنّه قال: 
ويُؤمرء والواو لا تُعطول زتبة»» كذا قال في «إكمال المعلم» (۱۲۷/۸)» فيكون المُراد مجرّد ترتيب 
الأخبار فقط» لا ترتيب ما أخبر به. 
هذا إن سَلِمت هذه الرواية من تضرف بعض رواتها بالمعنئ كما قال ابن رجب في «جامع العلوم 
والحكم» (177-171/1)» Vy‏ 'فجماعة OI‏ الرُواة لهذا الحديث على غير هذا التّرتيب. 
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هذا؛ وأجودٌ 52 وقفغتثٌ له مِن علماينا الأقدمين يقرّر هذا التّوفيق بين 
حديثي ابن مسعود وحذيفة بن أسيد مع المُشاهد من أشكال الأجنّة عند سقوطها: 
كمال الین ابن الزَّمْلَكانيَ (ت۷۲۷ه)؛ سُعدت بتحريره لهذه المسألة بأقنع 
عبارة» بعد أن أعياني العثور في كلام الشراح على مثله. بعد أن تتابعت 
جمهرّتهم علئ فهم حديثٍ ابن مسعودٍ على غير ما بيّنته UAT‏ عل قدر معارفي 
زمانهم» آجرّهم الله وأحسنّ لهم AS‏ 

يقول ابن الرّملكانيّ : 

PBs -يعني حديث ابن خود :ان أحدّكم يُجمع‎ Go حديث‎ UD 
‘phy أي: يُحكم‎ OD على ذلك إِذْ معنى «يُجمّع في بطن‎ Jus بطن أمّهه-‎ 
DLV فهما مُتساويان في مُسْمُى‎ Glatt جميع» أي: مُجتمع‎ fod ومنه:‎ 
والإحكام» لا في خصوصه.‎ 

Spee أن‎ ales GES) يكون مُضغة في حِصّتِها مِن الأربعين» مُحكمة‎ ae 
«مثل ذلك» على المصدرء لا على‎ Cia الإنسان مُحكمةٌ بعد الأربعين يومّاء‎ 
عمرهء ثم‎ 34S Lad في‎ Sas الإنسان‎ Sy ه في 0 قولّك:‎ sls iS) 
شابًاء ثم‎ as إنه يكون رَضيعَاء ثم فطيمّاء ثم يافعاء‎ ad تغيّرّه» فنقول:‎ oF 
وذلك مِن باب ترتيب‎ oe يتوفاه الله بعد ذلك‎ 65 a (yt ثم‎ GS 
AGH بقائه في‎ So ينتقل إليها‎ AI الأخبار عن أطواره‎ 

ومن المعلوم ot‏ قواعدٍ cSt abl‏ أنَّ Ls OH)‏ التّرتيب SLY‏ بين 
لكين فليا tes Sag‏ إلا إذا جاءت قَرينةٌ Sls‏ على أنّها لا تفيد ذلك» 
مثل قوله SP BE‏ وض بد 425K SF Gn 3 @ 445 reals‏ 
»]٠٠٤-٠١١ : Bi]‏ وين المعلوم ‘I‏ وصيّة ة الله لنا في القرآن جاءت بعد كتاب 
موسئ ل ف (ثم) لا تفيد ترتيب a‏ عنه في الآية. 

وعليل هذا يكون حديث ابن مسعود Sp AB‏ أحدكم يُجمع خلفّه في بطن 
أمّه أربعين يومّاء ثم يكون في ذلك» أي: في ذلك العّدد مِن الأيّام ABLE‏ 
مُجتمعةً في خلقها Geer‏ ذلك»: أي:مثلما اجتمع خلقگم في الأربعين» «ثمّ يكون 
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في ذلك»: أي في نفس الأربعين a Uy‏ مُجتمعةً مكتملة الخلق المُقدّر لها 
«مثل ذلك»: أي alts‏ الخدم خلقكم في الارن ا 

الج ios‏ أن CN Bs‏ النين هوا زل عا زناه من Aug‏ 
أحاديث هذا الباب من Gute fre‏ حذيفة Lol‏ على حديث ابن مسعود: قد 
استّئدوا في هذا المَنزع الفقهئّ إلى أقوالٍ علماء الب في عصرهم! وهذا يِن 
بديع الكّوفيقٍ ينهم بين LEE‏ في SEEN ce BU‏ في باقي العلوم 
الصّحيحة. 

لكن LY‏ لم يكن كلام بعض الأطبّاءِ وَقتئذٍ Gath Fab‏ على سبيل الجزم كما 
هو الحال اليوم» عمل أكثر العلماءٍ على تأويلٍ هذه الحقيقة لظنيتها”"' . 

فأنت بو لل yor ot!‏ فو سو ا يبل عن أحد أولاء القلة jy pi‏ 
لهذا النّمط في توج Sd gabe, eign Ih‏ :3ل yaw‏ الشراح المتأخرُون إلى 
ES‏ کل عل عدي ا بن سد كلم رمن آنا العو را يفم ره 
أواخر”" الأربعين GI‏ حقيقةٌ» قال: وليسّ في حديثٍ ابن مسعود ما يدفعه. 

واستند إلى قول بعض الأطبّاء gill OF‏ إذا حصّل في الرّحمٍء حصّل له 
زبديّة ورغوة في سنّة UT‏ أو Kage‏ ين غير ادا ee ot‏ ثم يستمد من 
الرّحمء ويبتدئ فيه الخطوط بعد BW‏ يام أو نحوهاء ثم في الخامس عشر ينقد 
pl‏ إل الجميع فيصير AME‏ ثم تتميّز الأعضاء» Leddy‏ رطوبةٌ (fA‏ وينفصل 
الرّأس عن المنكبين» والأطراف عن الأصابع» تَمييرًا.يُظهر في بعض ويخفئ في 
بعض» وينتهي ذلك إلى ثلاثين يومًا في GV‏ وخمسة وأربعين في الأكثر. . 

قال: فيكون قله (LISS)‏ معطوفًا علئ قوله (يُجمع) OC.‏ ثم استرسلٌ 
هذا المَنقول عنه في توجيه حديثِ ابن مسعود بما يقرب من كلامنا عليه. 


.)۲۷۵ (ص/‎ PSL الكاشف لإعجاز القرآن» لابن‎ cola Jin )١( 

)1( انظر «أثر العلم oe‏ في كشف نقد الحديث التبوي» ل د. جميل فريد (ص/ 5١٠١‏ حاشية). 

(۳) كذا في المطبوع» والأصح أن يُقال: «أوائل؛» لما قرّرناه في الجمع بين الحديثين» وهو الموافق لما 
سيأتي من آخر هذا JE‏ 

(4) «فتح الباري» .)486/1١١(‏ 


١ 6م‎ 


العجيب أنَّ ابنَ حجر لم يستسغ مثلّ هذا النّظرء فَعَلّقَ على fore’‏ هذا 
التّقل es‏ له بقوله: «.. كذا Sy cd‏ على ظاهر الأخبار أؤْليْء وغالبُ 
L‏ تقل عن هؤلاء دَعاوئى لا IVS‏ عليها»“! ۰ 

وأقول للحافظ : فقد ظهرٌ الآن SF‏ الدّلالات كلّها عليها! بل مَن خالف هذه 
الدّعاوئ التي نقلتها كان هو المناقض لحقائق الطب الحديث» المخالف مع ذلك 
JEU‏ الأصوليّ er‏ 

وبعد كل هذه التّقربراتٍ والنّقداتٍء يُمكننا القولٌ: SF‏ حديتٌ 
ابن مسعود #5 غير مخالفٍ لحديث حذيفة بن أسيد وهه بل مُوَالِفٌْ له 
ومُؤانس» ولا هو مُناقض لحقائق الظب الجنيني الحديث» بل سائرٌ في ركب 
إعجازه ومُجايْس. 1 

فأرجو St‏ أوضحتٌ هذا إيضاحًا ينشرح لَه صدر الفاهم الآهلء 
والله سبحانه المحمود lie‏ وله Eg‏ في GAS‏ ذلك وحده. 


.)186 /VV) هفتح الباري»‎ )١( 


joo 


(لمبمت الأول 


نقد Solos‏ المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
لحديث: «لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم» 


المَطلب الأول 
سوق حديث: «لولا بنو إسرائيل لم د yer‏ يخيز earl‏ 


عن أبي هريرة a‏ قال: قال رسول الله BB‏ «لولا بنو إسرائيل لم يخر 


0 3 زفق 
اللحم . »٠.‏ متمق é ate‏ 


)1( خيز: بكسر الثون وفتحها: تغيّر ay‏ وأنتن» انظر «النهاية» لابن الأثير (؟/ 47) 
(۲) أخرجه BES‏ في (ك: oon‏ الأنبياء» باب: قول الله تعالى: طوَوعَدْنًا Sal gags‏ ية Gay‏ 
سدم َعَم LE,‏ ريده ارت C5‏ > رقم: ۳۳۹۹)ء ومسلم في (ك: الرضاعء باب: لولا حواء لم 
تخن Cl‏ زوجها الدهر» رقم: .)١٤١١‏ 


١4 


المَطلب الثاني 
سوق المعارضات الفكريّة المعاصرة . 
لحديث: «لولا بنو إسرائيل لم يخنز gel‏ 


توارد Ope Ul‏ في هذا الحديث على استصحاب Zale sees‏ مُشاهد في 

مُراغمَتهم لهذا الكّبرء مَفَادُه: أن Sha]‏ الحم ng Male desis‏ قديم» أبان عن 
حقيقيِه العلمُ Soe al‏ الحديث» LY pos‏ أن يفسّدء وهو كذلك dee‏ أن وُجد 

spo‏ وهذا مما تدركه العقولٌ als‏ فاي Be‏ لهذه السّنة الجارية على 
النُحوم ببني إسرائيل؟! 

اك تقرير هذه المعارضة» يقول (عبد الحكيم الفيتوري)'': 

«.. إن فساد اللّحم وعفانته لا علاقة له بدين ولا dere‏ ولا Lolly yb‏ 
تخضع لعوامل قَرَرَها العلم الحديث» مِن بكتيريا وفيروسات» وغير ذلك مما هو 
مُقرّر عند علماء العلوم الحديئة» ولّعلَّ Ghat‏ هذه الرّواية Gis‏ مِن مُنتجاتٍ 
العغنصريّة الدينيّة والمليّة = رائحة التّدافع الملىٌ بين المسلمين وغيرهم dole‏ 
البهؤوة» وافنيحة وك ung‏ 


)1( عبد الحكيم الفيتورني: باحث bpd‏ مقيم ببريطانياء حاصل على دكتوراه في الفكر الإسلاميّ» ومديز 
مركز مقاصد OLA‏ الإنسانيّة بمديئة (مانششتر)» وهي مؤسّسة تعرّف نفسّها على موقعها الرّسمي 
الإلكترونيئ Usk‏ يساريّة .علمائيّة! 

.م1١١9/4/١٠١ المنشور بتاريخ‎ ۰۲٦۱۲ مجلة «الحوار المتمدّن؟ المقالة الثانية» العدد:‎ (Y) 


۱6۰ 


وزاد (محمّد عمراني حنشي"'' عل ما سبق بأن قال: 

امن المّعلوم لنا في عصرنا الحاضرء بايا كناك لحا ون اعم al‏ 
الخلايا الحيوانيّة LU,‏ مُبرمَجة take‏ وفي الأَزّل -قدَرًا مَقدورًا لا راد له- 
لتتفسّخ وتتَحلّل عند مَوتٍ See eee‏ بمجرّد أن dnt Gy‏ حَيوانيٌ الحياةء Si‏ 
الجهارٌ العصبيّ ye is‏ إرسال إشاراتِه وتعليماته إلى باقي الجسد» فيكون هذا 
Fd S31 OL ULL‏ لعمليّة الهدم قد بدأ . +وبموازاة a‏ هذه العمليّة القهريّة 
الذّاتية at ies dal‏ الإنزيمات الخلويّة lass‏ . شرع بدورها في توي 
الخلايا .. > فتجعلها تنفجر في النّهاية YS cal‏ ما بداخلها ge‏ سوائل. .» 


)1( محمد عمراني حنشي: كاتب مغربي متخضص في الفيزياء» حاصل على الدكتوراه في الأرصاد الجويّة 
من أمريكا في سبعينات القرن الميلادي الماضيء YES‏ الكتابة في علم الحديث» غأتئ فيه بالعجائب؛ 
من ذلك أن اشترط راويين يُقتين في كل طبقة Grad‏ الحديث» BL,‏ جرأةً في مخالفةٍ جمهور UI‏ 
poner‏ في تصحيح الرّوايات وتضعيفهاء وأبدله بما أسماه «المعيار» الذي ais‏ كتابه «الهندسة 
الحديئيّة»! فحاكم كلام الأئمُة إليه» ترئ مثاله في مقالته «محاكمة الإمامين مالك ومسلم إلى المعياز»؛ 
وأنكر كثيرًا من الصّحاح والمتواترء كأحاديث المهديء ونزول SD‏ في اثلث الأخير» وغيرها. 
(؟) في مقالٍ له بموقعه الإلكترونيّ «الحوار GARI‏ بعنوان: «روائز علم الدّراية ترد خبر خنز اللّحم 
والخيانة المزعومة لحواء»» منشور بتاريخ الخميس ۸ ديسمبر GVO‏ 


youl 


القطلب الثالث 
دفع دعاوي المعارضات الفكريّة المعاصرة 
عن حديث: «لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللّحم 


هذا الحديث LT‏ الأخبار النّبويّة الصحيحة التي عجلّ في رفضها بع 
«IAS‏ فجعلوا الطْعنَ فيه باستنكارٍ معنى متيه سبيلا لتهشيم المنهج النّقدي 
عند المحدّثين» حيث Ghai‏ بزعمهم حَبرًا AS‏ العقل والقرآن أوضحَ تكذيب» 
ِذْ اللّحم لا بدّ له أن يَفْسُدَ JL,‏ هذا Us‏ تدركه العقولُ والحوّاس بداهةً 
وإلّا كانت قد امتلأت الأرض بجيّف الحيوانات» فأحالوا بذا أن يصدر Jee‏ هذا 
الحديث عن الصّادق المصدوق BE‏ 

نعم؛ لا Cased‏ في أنَّ هذا الخبر لو كان بالمعنى الذي فهمه المعترضودًء 
لكان خبرًا Le‏ ظاهرٌ البطلان» وما اختلف عليه عاقلان؛ لكن نكتة الكلام التي 
تغافل عنها العَجَلة: أنَّ أذكياء LUI‏ في وقتهم من علماء المسلمين قد صبححوا 
الحديثٌ وقبلوه» ولم يرّوا فيه ما يُستنكر! فهل يُعقل أن يكون كل أولائك 
المُحدَّئِين والفقهاء -وعلئ رأسِهم الشّيخان-. قد Lhe‏ هذا الحديث» مع ظهور 
بطلانه لبدائه العقول كما يَدَّعيه المُبطلون؟! 

هل EL‏ السّخف بعقولٍ أثمَّةٍ السّنة هذا Lat‏ الذي لا يدركون به ما 
يَرؤُونهء ثمّ هم يتّفقون عليه جميعُهم مِن عهد By‏ إلى الآن؟! 

11۲ 


حاشاهم؛ فهم سادات العُقلاء» وما كان لراوي الخبر أبي هريرة ونه أن 
يُشهدَ العقلاءَ على كذبه أو غفلته -وحاشاه منهما- OL‏ يُخبرٌَ الاس بحديثِ 
لا 235 عقلاءهم في تكذيبه! 

والخبر مَرويٌ عنه في صحيفة همام بن منبّه التّابعي الجليل» الّذي 255 ما 
ye ee‏ أبن tee‏ وله في TE cis‏ وال فة inl‏ لياه 
إتقانها عند العلماءء فهذه الكتابةٌ are‏ تُبعد أيّ احتمال لوقوع الغلط بالنْسيان» 
وتُخرس دعوئ مَن BEY‏ في uy‏ بعدم تدويتها . 

ثمّ هو قد رواه مع همَّام غيرٌ واحدٍ مِن جلَّة Le PUL gall‏ يُحيل 
عن Ths age pert‏ الخطأ PSS‏ 


)1( كعطاء بن يسار (ت14ه): عند ابن طهمان في «مشیخته» (رقم :۲۲) بإسناد صحيح» ومحمد بن سيرين 
(ت١١1١ه):‏ عند الحاكم في «مستدرکه» ۰۱۷١ /٤(‏ رقم: (VEEN‏ وصحّححه علئ شرط الشيخين» وسليم 
بن جبير GANT)‏ عند أحمد في «المسند» (رقم: (AOVO‏ ومسلم في «صحيحه؛ (رقم:71141) بجملة 
خيانة حواء فقط» وخلاس بن عمرو الهجري (تقبيل ١٠٠ه):‏ عند أحمد في «المسنده (رقم:8019) 
وابن راهويه في «المسنده (رقم: »)١١5‏ ولم يسمع من أبي هريرة» انظر «سؤالات الآجري لأبي داود» 
(رقم:407)» و«التاريخ الكبير» للبخاري (۳/ ۲۲۷). 

)1( وإن CA Ged‏ قول (محمد عمراني حنشي) في تضعيفه صحيفة همام coda‏ وقد تتابع العلماء على 
وصفها ب «الصحيحة۲» حيث توسّل بتضعيفه لهذا الحديث ليُبطل سائر أحاديث الصّحيفة» بدعوئ il‏ 
كلّها بنفس الإسناد! 
يقول: «بمجرّد وجود هذا الخبر الباطل ضمن صحيفة همام بن منبّه» وهي واردةٌ بسندٍ واحدٍ: 
عبد الرزّاق الصنعاني» عن معمر بن راشدء عن plea‏ بن منبه» عن أبي هريرة: يجعلنا نضعًف باقي 
(itv)‏ خبرًا التي اشتملت عليها الصّحيفة! اللّهم إلا إن أت بعضها من OS‏ صحاح إلى أبي هريرة من 
غير طريق همام بن labs‏ كذا قال في مقالٍ بموقعه الرسمي «الحوار المُحضّرا» في ركن منه أسماه 
«ضعيف الصّحيحين؟! عَنون له ب: «روائز ple‏ الدّراية تر خبر خنز اللّحم والخيانة المزعومة لحؤاءف 
منشور بتاريخ 6/117/8١16م.‏ 
أقول: UE‏ على تقدير BE UUs OF‏ في هذا الحديث عن أبي هريرة كه فبأي قاعدةٍ حديئيّة يلزمنا. 
تضعيف باقي الاحاديث التي رواها عن أبي هريرة بمجرّد Une‏ واحد؟! اللّهم إلا إن اعتقد الحنشي OF‏ 
هماما تقصّد الكذب عن أبي هريرة في هذا الحديث! وهذا اعتقاد قبي في تابعي جليلء لم يُسبق إلى 
جرجه به أحد من أئمّة المسلمين. 


۹ 


وأقول بعيدًا عن لوازم العاطفة تاه الأعلام من أمّتِنا» مع علمي بضرورتها 
الدّينيّة: Jal Of‏ يُوجب الآن تنزية هؤلاء عن مثل هذا LUI‏ المُدَّعئ عليهمء 
هذا العقل نفسُه gill‏ يَتَذرّع به مَن يُورد تلك المعارضة العقليّة على تصحيح 
المحدّثين للحديث؛ إِذْ لا يمكن «بمُقتضئ العقل» أن يكون المقصود بالحديث: 
ol‏ اللّحم لم يكن يفسّد بتانًا قبل موس كا وقومه؛ كلا ! {sin‏ عاقل ol S53‏ 
5 وهى صخور edad‏ والحديد عل صلابته Ga‏ ويّصدأء والأجساد 
بلحيها وعظيها تَبلئ بعد الموت» مُحالٌ أن يخفئ Bad‏ مثل هذا على صحابيٌ 
جليل» ولا على التّابعين cod‏ بعدهم» ولا على البخاري ومسلم» ولا غيرهما 
ممّن fd‏ الحديتٌ وصحّحه؛ مع كون متنه بهذا المعنئ الذي يكذبه التّظر هذا 
التكذيب OCs‏ 

فسأورد هنا dist‏ أهل العلم في المُراد بالحديث» على ما يجعله مُوافمًا 
للعقل غير poles‏ للبدهيّات». Us‏ المعترضين عل سوءِ فهمهم لعربيّة هذا 
«ait‏ أدّاهم إليه عَجِلةٌ البع -أو Ce‏ الظهور!- إل أن ينسبوا إلى المُحدّثين 
تصحيحَ ما لا يقبله “ie‏ حصيف؛ هذا هو البغي باسم العلم» وترك التَعمّل في 
الأحكام باسم العقل! 
lags‏ قاله العلماء في تفسير الحديث: 

القول الأوّل: أنه لولا tle‏ الله تعالئ بما يّقع ين بني آدم ِن المنع 
cel‏ ويخاصّة منهم بنو إسرائيل: US‏ جعل اللحم يفسد» easy‏ الاس به 
بلا فسادء ES‏ تعالئ LY‏ سبق في عليه Of‏ الشّح سيجعل الأغنياءَ 253 Oy‏ 
ET‏ 8 9 8 
oF pall‏ بُخلا بها على الفقراء: ابتدَرّهم الله تعالى بالمنع ge‏ ذلك Fo Ob‏ قانونَ 
OLY‏ فيها مع الرّمن" . 
)١(‏ من مقال ل د. حاتم العوني في رد الشّبهة عن thee‏ هذا الحديث بموقع «مركز نماء» بتاريخ: 

**4/5ة/ كارك بتصرف . 

)1( انظر «الفتح» لابن حجر AWD)‏ 
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وأصحاب هذا القول يُستأنسون في هذا بما رواه وهب بن منبّه قال: 
dary‏ في بعض الكتب عن الله تعالئ: «لولا أي Las‏ الفناءَ على الميّتء 
لحبّسّه أهله في بيوتهم» ولولا أن SLI Cas‏ على العام لخْرّئَته الأغنياء عن 
We gall‏ 

ولستٌ أنكرٌ ما في هذا التأويل مِن نوع LAS‏ ويُغني عنه ما سيأتي 0753 
من القولين الآخَرين: 

القول الثاني : أن الله تعالئ عندما أنزل على بني إسرائيل المَنَّ والسّلوئء 
وكان قد تكمّلَ لهم بما يُكفيهم منهماء خافوا انقطاعَ ما gd‏ فيه من geod‏ وأساءوا 
الظن UL‏ عليهم!.ففكروا في الادّخارء وصاروا يكيزون Grd‏ ا 
bam‏ ابتلاهم الله تعالئ بفسادها فسادًا سريعًا خارجًا عن المألوف والمعتاد عند 
ee‏ 

يقول البيضاويٌ: «قيل: لم يكن اللّحم يخنزء ie‏ مُنع بنو إسرائيل عن 
اڏخاره» فلم ينتهوا cae‏ فَأسْرَعَ الحَنرُ إلى ما ادّخروا عقوبة Ota)‏ 

فعلئ هذا ليس المُراد من الحديث AU ST‏ لم يكن يفسّد ولا يتحلّل قبل 
بني إسرائيل REN‏ ولكن المعنئ: أنَّ الحم لم يكن يفسّد على الئاس قبل 
بني إسرائيل فسادّه لهم ASE‏ كما لم يكن يفسد على من قَدّده وادّكحره من AM‏ 
التي لم تله عن EB‏ كما تُهيّت بنو إسرائيل. 

فتخيّر pest)‏ على ذلك الحو الذي لم يألفوه مِن سُرعه وخبثِ رائحتهء كان 
عقوبة Wil Job cag)‏ مَن بعدهم. 
)١(‏ رواه أبو نعيم في «الحلية» /٤(‏ ۳۷). 

)1( السّلوئ: اسم طائر سمين يشبه السَّمانَئْء daly‏ وجماعه بلفظ واحدء انظر «جامع البيان؛ للطبري 
(vee /\)‏ 


)1( انظر «إرشاد الساري» للقسطلاني )0/ ۳۲۲). 
)£( «تحفة الأبرار» للبيضاوي (۲/ ۳۷۳). ومثله JB.‏ اليب في «شرح المشكاة» (5757/1). 


\o vo 


وفي تقرير هذا المعنلء يقول. ابن الملِكِ sb!‏ (ت864ه): Spy‏ تعالئ 
كان قد نهاهم في الِنّيه -وقد أنزل عليهم المَنَّ والسّلوئ- أن يأخذوا فوقٌ 
كفايتهم. فخالفوا 0 منهاء فتَغيّرت رائحة oul‏ بسبيهء فإنّهم ادّخروا السّلوئ 
حى أنتنَ لحمُه؛ BEG‏ اللّحم شيءٌ عوقبت به بنو إسرائيل لسوءِ صَنيعهم فيه» وهو 
الادّخار النَّاشئ من عدم الثقة UML‏ 

معاد Gt eee‏ لبني إسرائيل بالعقوبة على هذا المعنول: 
St‏ الفساد والإنتانَ أسرعًا إلى poo‏ إسراعًا لم يكن مَألوفًا عندهم قبل -كما 
سبق تقريره -» مع ما ينبعك عن ذلك مِن روائح badly BS‏ لم يَعهدوه. 

Qa‏ بهذا الاعتبار المَشروح أن SLE‏ عقلًا: «لولا بنو إسرائيل لو يخنز 
الحم . 

فهذا المعنئ للحديثِ Fad‏ أن يكون مُراد النّبِي تل -والله أعلم-. فالله 
تعالئ قادر عل خلق أسباب ذلك في زمنٍ ماء Ge‏ بها ae‏ لحل eth‏ 
sped‏ عل وتيرة لم تكن عليها قبل ذلك وكذا علق لي Hale pala‏ بريد 
ين BLA‏ الفيناة وتشوء ptt‏ وخبثِ غازاتِ في عمليّة Pat‏ لم توجد قبل 
ذلك؛ لا مانع مِن هذا كلّه مِن جهة fal‏ ولا GLa‏ الحديث يُحيله» ولا الجس 
Joli‏ على cad‏ كونه أمرًا قد مَضئْ ليس في Fe‏ المُشاهدة. 

مِثل هذا -من جهة الوقوع- كأيّ gee‏ جد LS gute‏ في مکانِ Om‏ في زمن 
غابر قديمء ثم ما ليث أن 5451 في til‏ على اختلاف أمكنتهم وأزمانهم» = 
Stel‏ الئاس cate‏ وتناسوا بعد قرونٍ مَنشأه الأوّل وسَببه. 


)1( «شرح المصابيح» لابن الملك AV /t)‏ 
)1( نعم» في عبارات بعض الشُرّاح ما قد يُفهم منها OF‏ أصل فساد اللّحم بدأ من ESN‏ بني إسرائيل له» 
كما تراه We‏ في كلام النووي في «شرح صحيح مسلم؟ )04/19( gly‏ العباس القرطبي في «المفهم» 
uly Cw/i¥)‏ أنه تجوز في نقل عباراتٍ من تقدّمهم من من الشّراح وعدم تدقيق فيهاء وإلّا فقد قدّمنا 
OI‏ أصل الفساد joss‏ الحو ديم معلوم . 


“VOU 


والمقصود ين هذا: بيان الفرقٍ بين les‏ الأبدان وبين ليها ؛ فإ تَحلّلها 
شيء -وهو حقيقة قديمة بقدم الحيوانٍ كما قد قرّرناء- gis)‏ وتَعقُنها على الوجه 
الذي شرحناه شيءٌ آخرء ؛ LEG‏ كان يفن الحيوانُ ويتحلّل مع الوقتٍ الظويلء 
دون ما يلزم علئ ذلك عندنا مِن العَفن والإنتانٍ في أوَلِه؛ هذا من الأمور الغيبيّة 
التي لا يُقطع فيها بشيء؛ ولا علماء البيولوجيا قادرون على Le‏ دليل علميٌ 
تاريخ عليه» GU‏ إلا القول باظراد النّواميس PEAS‏ القدم! وليس هذا 
بار 

Loe ليس واجبًا من جهة العقل» ووقوعه‎ gant OL القول‎ Ss Us, 
خَلقيّة» أو منع جريانها‎ Bt لا يلزم منه أزليّئَه» والخالق سبحانه قادرٌ على تغيير‎ 
على بعض مخلوقاته» كتحرييه أكل الأرض لأجسادٍ الأنبياء عليهم السّلام.‎ 

Lo والإنتانٍ‎ ae تَلّف اللّحم‎ ST دعوئ (عمراني حنشي)‎ OF بهذا‎ Dad 
Kale كونيّة قديمة: قولٌ لا طائل من وراءه» وتهويلٌ للقارئ بحشدٍ مُصطلحاتٍ‎ 
لا نُجدي مع لبيب الفهم!‎ 

لكن الأدهئ مِن هذا كلّه: oft ait‏ على olin‏ بن منبّه Langs‏ الكذب! وأنّه 
الذي اخترعَ هذا الحَبر! سبحانك هذا Sky!‏ عظيم؛ لم يسبقه إليه SET‏ يِن علماء 
الأمّة! فحسينا الله. 

والقول et‏ في معن ل الحديث : ان بني إسرائيل كانوا AH‏ وحرصهم 
يدّخرون الأطعمة» حنَّ ما لا يصح ادّخاره كاللّحم! فكانوا أوّل oy‏ أشاعَ هذه 
السّنة السَّيئة على خلاف dole‏ النّاس» فصار ادّخارُهم هذا سببًا في إشاعة هذا 
الشح» حى فضّلوا ادُخارٌ الأطعمة شجعًا ولو فسدت بعد زمِنٍ على أن ينفقوها 
في وجوه الخير. 

يقول البيضاوي : ال لولا ol‏ بني إسرائيل سنُوا اذّخار i ea‏ 
op‏ لما اذخر فلم Me‏ 


. 2717/7 /۲( «تحفة الأبرار» للبيضاوي‎ )١( 


١ اكه‎ 


فلأجل أنّهم اشتهروا بهذا AU‏ في ادّخار الأطعمةء كانت العربُ تُسميهم 
«الحتاز» !30 , 

فص بذا أن يُقال عنهم: x‏ لولاهم لما And‏ الحم والطعام. معتل :أله 
لولا إشاعتهم هذه الطريقة Ange!‏ في الادّخارء LS‏ شاع فسادها بسببه» فإِن هذا 
Gail‏ لم يكن معروفًا في الئّاس قبلهم» ف «الحديث شبية Ob‏ نقول: لولا الفرنج 
Gib LJ‏ العراقيّون والحجازيُون والمصريُون بالطيّارات» ولما تخاطبوا وبينهم 
المسافات (ol‏ تهلك فيها الأشواط والأصوات. 

ولا تلازم في هذا بين الأول Uy‏ إلا اختراع الأول ما تمكن به الثاني 
أن يفعل» وهو تلازم teste‏ لا عقلىٌء وكذلك لا تلازم بين بني إسرائيل وإخناز 
اللّحمء VI‏ اختراعهم ما به تمن اللّحم مِن أن يختزء وهو ادخاره»“ 

وعليل هذا ؛ تكون الأوّلية في الحديث 51 إشاعة ESI EOS‏ المُفضي 
إل LN‏ ارت سماو الل op ol‏ سيك عو Pp DS fod‏ 

والّذي يعضّد هذا ll‏ للحديث ويجعله مَقبِولًا: قضيَّةٌ لخويّة مهمّة» حين 
ل E MANS pel ase‏ الو 

ذلك نهم فهموا GSI) Ba‏ على عمومه CIID‏ في بعض كُتب cial‏ ولم 
يتحقّقوا معناه الخاص Gall‏ يميه عن مجرّد معنن SY‏ والفساد. 

Obs‏ معن لفظ Git‏ على وجه التّدقيق: ما فَسّد بسبب ESV)‏ والخُزن 
خاصّة. وليس مُطلق فسادٍ » الظعام! Sp‏ أصلّه مِن الفعل اللّازم غير المُتعدّي 
(O55)‏ بتقديم الرَّايء وبتأخيرها GLE‏ وهما بمعئى واحدء وهو من القلب 
Ms Sy Pree‏ ش 
)1( كما تذكره كتب المعاجم ري انظر «تهذيب اللغة» CAV /V)‏ و«لسان العرب» AV EV/0).‏ 


(۲) «مشكلات الأحاديث النبوية وبيانها» .)١5 / ye)‏ 
)1( انظر «المزهر» للسيوطي APAA/V)‏ 


10۹۸ 


يؤيّد هذا قول طرّفة Tro)‏ ق. ه) في «ديوانه)”") 
ثم tate‏ إلنْمايخرَّنلحمٌالمُدّخر 
ويقرّر هذا المعنئ GEN‏ الأصبهانئٌ في قوله: «الحَرْنُ في اللّحم أصله 
الادّخار» ESE‏ به عن PUB‏ 
وكذا الرّمخشري في قوله: «تنز: هو قلب حَرّن: إذا أَرْوّح وتغيّر» وهو 
من Ol‏ ولف لاكشاو نسحم ل 
فإذا كان لفظ «الخنز» بمعنى: الإنتان sess eu‏ اة 5 
وروده في الحديث أشبه بالنص علئ ee‏ القول JAY GSI‏ الغلم» وهو: سبو 
بني إسرائيل إل تحزين اللُحوم b> Wel,‏ فسد 
فلا وجه EI)‏ بعد هذا الاعتبار اللغويّ لمن الحديث على الخد 
Esky‏ الأقوالٍ BH‏ أخذنا سم لنا الحديث مِن مشاغباتٍ المحدثين» Oly‏ 
كان الأخيران أقواهاء فالحمد لله Sy‏ العالمين. 


)١(‏ طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد أبو عمروء البكري الوائلي» شاعر جاهلي من الطبقة الأول» كان 
هجاءًا غير فاحش القول» تفيض الحكمة على GLI‏ في AST‏ شعرهء ولد في بادية البحرين وتنقل في 
بقاع نجدء قتله الملك عمرو بن هند ULE‏ لقصيدة هجاه بهاء انظر «الشعر والشعراء» لابن قتيبة 
»)1485/١(‏ وهجمهرة أشعار العرب» (ص/ ۸۹). 

)1( «ديوان Bb‏ بن العبده (ص/٤٤).‏ 2 

(*) «المفردات» (ص/۲۸۱) . 

.)599/١( «الفائق في غریب الحديث»‎ )٤( 


١١8 


lad) الفصل‎ 


نقد دعا نه 
وي الم لفكرية المعاصر 
ع r eee‏ 
لل ديث )14 ا ية الم 5 
حاديث المتعلقة بالمرأة ٠‏ 
9 5 


المبمت الأول 


نقد Soles‏ المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 


الطلب الأوّل 
54 حديث GIS‏ المراةٍ من ضِلع 


عن أبي هريرة a‏ قال: قال رسول الله BE‏ «استوصوا بالتّساءء OP‏ 
المرأة خلقت من ضلع. ots‏ أعوج شيءِ في coMel ball‏ فإن ذهبتٌ roar i)‏ 
گسرته» وإن تركتّه لم بزل أعوج» فاستوصوا بالنساء' متّفْق Made‏ 


)۳۳۳۱ صلوات الله عليه وذريته» رقم:‎ pal أخرجه البخاري في (ك: أحاديث الأنبياء باب خلق‎ )١( 
VEU : واللفظ له ومسلم في (ك: الرضاع؛ باب الوصية بالنساء» رقم‎ 


\oVo 


القطلب الثاني 
سَوق المُعارضاتٍ الفكريّة المُعاصرة 
لحديث خلق Bh pall‏ ِن ضلع ' 


المعارضة الأولى : OF‏ الحديث من مَحض الخيال والدَّمنّ Mer Lsl oN‏ 
مَأخوذ ين العهدٍ القديم ما نضّه: «.. وين الرّب الإله مِن الضلع التي أخذها مِن 
آدم امرأةٌ وأحضرها إلى pal‏ فقال آدم : هذه الآن عَظم من عظامى .2 ولحم من 
asd‏ 

ودا ها اورت عند ارف ay,‏ نان الت Dike‏ وة ندل We‏ 
Gobi Sf‏ الحديث LW]‏ 52.962( أو متأثّر SIL‏ الّهوديئ» . 

المعارضة الئّانية: في الحديث تَنقّص ظاهرٌ للمرأق» واحتقار لمكانتها 
الاجتماعيّة فهو يصوّرها eee eer‏ للرّجل متفرع Par as‏ لجبلّتها الوك 

ا 

Sp (das) 1‏ العِوّج والاعوجاج لا تُحمل إلا دلالاتٍ هي غاية في 
السّلبية» وأنّه ليس فيها ما يُوحى بأيّ مَعانٍ إيجابيّة .. إن جعل المرأة موضوعًا 
)١(‏ «الأضواء القرآنية» لصالح gh‏ بكر (ص/0770. 

(۲) سفر التكوين» الإصحاح الثاني» الفقرة ۲۳-۲۱. 


)1( «الحديث والقرآن» لابن قرناس ATW / oe)‏ 
)٤(‏ انظر «جناية البخاري» لأوزون (ص/١١١).‏ 


١ كلاه‎ 


للاستمتاع بها تحقيرٌ لهاء وكأنها ليست vas ane‏ وکا ا أداة Seka‏ 
2 )2 
للرجل» '. 


)\( #قراءة في منهج البخاري ومسلم» (ص/ VAY‏ 


\ovyv 


المطلب الثَّال 
Ais‏ المعارضاتِ As SoA!‏ المُعاصرة 
عن حديثِ خلق Bi pall‏ مِن Ghd‏ 


تمهيد: 

لعلّك بعد أن قرأت تلك OGD!‏ المُصلطة على هذا الحديث» قد وقع في 
نفسك أن هذا GOT!‏ لحديثنا بحجارة المُعارضاتٍ ليس مجرّد استنكار بَريءٍ ليا 
أفاده ge‏ أصل خلقةٍ حوّاء ومادتها! بل مَرامِي حربهم تلك على الحديث وأضرابه 
bel‏ مِن ذلك بكثير . 

gat dl‏ لقطع جهيزة كل نص GE ted‏ منه Bad‏ المرأة للرّجل» وتكليفه 
بالقيام على شؤونهاء في pas‏ تحرّرت فيه المرأة الرُوميّةُ ِن كل GE‏ وواجب! 
وصّارت في وطنها JIS‏ السّائبء kik‏ مِنَ كل ما USS SRA‏ مُعترضة 
عل كل 5 لها عن tbe‏ فلو قدرت أن تُكلّفه بالحَملٍ في hey‏ والإرضاع من 
تديه» لقعلت! بدعوئ لزوم المُساواة بين الجنسين. 

إن الذي يجعل يعض من يستميث في ]لكان تخلق أمنا من زوجها BH pal‏ 
أزعمٌُ of‏ ليس ذلك منه بالضرورة عن دافع drole‏ مُنهجيٌ مُتجرّد» بل أكثره عن 
عامل ya‏ بَحْتء HS Td,‏ سابقة» Cody‏ ضغط ثقافيٌ غربيٌ رهيب. 

ااا te ye‏ تن :طقل الل eal)‏ ت تند ر 
EE‏ ت غ صدو کل من حت د وعقلّهء TIS a5‏ 
10۷۸ 


ال ع ey eS‏ رن gn‏ الع لإغواءهاء les LES,‏ 
يُخالف Wl ju‏ للحياة» ويُناقضُ نظرتّها لوظيفة US‏ الجنسين على وجه البسيطة. 

rot OF yall Ube بلا مُواربةء‎ Lol صِرْنا تَرئ لوائَ هذه الحملة‎ Ye 

فيهم CH‏ عن الدّين» كحالٍ (عدنان إبراهيم)! ذاك المُتحذلقٌ الذي AL,‏ في 
ا طبه aS al‏ السّيارة ale‏ بالإنكار EIS‏ على حديث BE‏ بجرأةٍ 
قل مثيلهاء لا ر تُعهّد إلا ys‏ أساطين الحداثة» يقول فيها : 

«كونُ ie al att‏ استقلالا ِن طين» ابتدأ الله خلقها مِن طينٍ الأرض 
كما ابتدأ آدم: هذا E‏ ويدعم نموذجًا في SA‏ سيكون لعا لعن 
سيختلف ضمن هذا الإطار تناول سائر قضايا المرأة Le‏ لو تناولناها من مُنظور 
fs Lb}‏ مختلف» يمكن أن نسميّه نموذج أو إطار الاستتباع» فيه المرأة jes‏ 
أو مُلحق WY ce Bl‏ و من جزءٍ منه» من ع من أضلاع الرّجل". 

وبعد؛ فهذا أوان الشروع في تسف هذه الشبهات عن هذا pol‏ التبوي 
الصحيح» أقول فيه مستعيئًا بالله : 

EO د‎ oe 
eek ic As الالو لد‎ cme 

: lal لأهلٍ‎ OVS زوجه حرّاء» ففي طبيعةٍ المادّة الي لقت منها‎ Ul, 

القول الأوّل: UT‏ مَخلوقةٌ مِن Jol‏ أضلاع REE pal‏ وهذا مَذهب جماهير 
المفسّرين يِن OAL‏ تراها فيما تُنوقِل عنهم مِن أقوالٍ عند تفسيرهم Sy‏ 
تعالئ : ED‏ الاش UST‏ ریک الى SAE‏ ين كتين ویو SES‏ نا WAS‏ وک عنما رجالا 
کر ونا UY TRG‏ 

منها: ما oly‏ السدي في «تفسيره»“ عن ابن عباس وابن مسعود (Be‏ 
وأناس آخرينَ ِن أصحاب I‏ قالوا:. «أخرج إبليس يِن الجئة coeds‏ 


زفق 


.)507/1( و«البحر المحيط» لأبي حيان‎ CVVT/T) انظر في ذلك «غرائب التّفسير» للكرماني‎ )١( 

)1( انظر «جامع البيان» Ce ny »)0448/١( ga‏ لابن منده (١/۳٠۲)ء‏ و«الأسماء والصّفات» للبيهقي 
(/29») وهتفسير القرآن العظيم» لابن كثير /١(‏ 7715)؛ ورواة هذا الأثر عند السّدي cold‏ قال 
ابن منده في فى «التوحيد» 7(Y1VE/\)‏ «هذا sto}‏ ثابت؟. 
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وأسكن آدم ## حين قال له: cle NI CELI GEG CA AD‏ فكان يَمشي 
فيها Ges‏ ليس له زوج يسكن إليهاء 63 نومة فاستيقظ وإذا عند aul,‏ امرأةٌ 

قاعدة Yale‏ الله وك مِن ضلعه. ٠.‏ إلى آخر حديثهم. 

وعن ابن le‏ ونه في قوله تعالئ: Ey‏ ما رَوَجَهّا قال: لقت المرأة 
من الرّجل» فجيل تهمُتها في الرّجالء ولق الرّجل مِن الأرض» angi ford‏ 
في الأرض»'. | ٍ 

aey‏ قال ؛ وا ن و0 آدم وهو نائما» وعن: «حوّاء خلقت مِن 
آدم» ye‏ ضلع مِن إضلاعه»» وروي نحوه عن مجاهد CPI, ٠"‏ والضّحاكء 
ومقاتل بن حيّانء ورواه GAS‏ عن أشياخه . 

فهذا التّفسير مِن هؤلاءٍ الأعلام لا LED‏ لهم فيه مخالمًا مِن طَبقتِهم -فيما 
ie a‏ جمله أن ae‏ قول أهل الاو اة Soul‏ أن sla‏ اليد 
وحسم مادة الخلافي 64 : 

وان ينا اعدخ ربد خولاء على ت gles‏ حوّاء oe‏ آدم تفسيرًا للآيةٍ: حديثنا 
هذا : Sp‏ المرأة CHE‏ يِن Cbd‏ حيث أنَّ ظاهرّه مُرشْدٌ إلى مَعنئ خَلقِها من 
الضّلع الحقيقيّ» وإخراجها منه عند pel‏ الخلقة؛ واجثمل هذا المع Hole‏ 
سراح الحا 

القول pli‏ : ان cat Se‏ مِن تراب كما oe‏ منهء ولم تُخلّق op‏ 
ale‏ ذاتِه؛. ولم يَرَوا هؤلاء أ oi‏ القول SGV!‏ صَريحةً فيما OL, cad] Lyd‏ المُرادَ 


)١( '‏ «تفسير ابن أبي حاتم» (805/8) 

(۲) القُصيري: آخر الأضلاع من كل شيء ذي Le‏ وأقصرهاء انظر «العين» للخليل (۲۷۹/۱). 

(۳) «جامم البيان» لابن جرير PEND‏ وتفسير ابن أبي حاتم» (۳/ "807). 

)£( «جامع البيان؟ لابن جرير ATEV/V‏ 

)0( انظر «تفسير ابن أبي حاتم» )0/ VW‏ و«كشف المشكل» لابن الجوزي .)٤۷۸/۳(‏ 

.)١111/50( «جامم البيان»‎ CY) 

(V)‏ انظر «شرح النووي على مسلم» COV/V+)‏ و«الكواكب الدراري؟ للكرماني (19/ ١۴٠)ء‏ و«فتح الباري» 
لابن حجر (75738/57). 


10۸° 


عند أرباب هذا القولٍ مِن قوله تعالئ: GES Bp‏ أي مِن جنسهاء نظير 
See a> ae‏ ا clvy gah fel Katy‏ وقوله: we GS‏ 
EL St KM : Be SS SES‏ للاي OY) GaN]‏ 

a‏ قال (محمّد عبده): Op‏ المعنئ هناك على GE ST‏ أزواجًا مِن جنسناء 
ولا يصح أن يراد at‏ خلق كل زوجة من بدن زوجها!». 

OSs‏ الفخر (at ES) Gil‏ قد عَزئ هذا القول إلى اختيار أبي مسلم 
الأصفهاني 1a ad‏ 

وزاد (عدنان إبراهيم) eo‏ لهذا Sle YI‏ الاعتزالئ بعض Tw Ds‏ 
حسبها أقربَ للقطع GE A‏ جَوَّاء من آدم» وأذعئ لتصحيح هذا القولٍ دون 
قولٍ جماهير المُفسّرين . ۰ 

مِن ذلك: استشهاده بقوله تعالى: GE WG)‏ لانن من 8B donb‏ ۷] 
على .کون حرّاء مخلوقة مِن gb‏ كشأنٍ ene‏ دخولها في BLY gl‏ 
الذي أفاده Coed‏ م alt‏ في ale aN‏ يقول: . حتما أن ال هنا iden‏ 
ما جرت به عادةٌ phil‏ الكريم» fats ees eth‏ ونضم التّوعين جميعًاء 
أي: بَدَأْ GE‏ آدم elie Gey‏ من طين» .. هذا ما تُعطيه ظاهرٌ هذه الآية» التي 
تُوشك أن تكون نضا في الموضوع»”"! 

e‏ أب (عدنان) إلا SAB‏ كعادته عن علماءٍ UV‏ في تفسيرهم لآية 

ء: زی ME‏ ین یں یدو ES‏ مہا GES‏ حيث قال هو: 

0 95 ما في الآية : هين یں وود دو هو آدم ة قطعًا وليست elie‏ 

KQED SI‏ هي حرّاء. Uly‏ سأصدمكم الآن! وسأصدم -تقريبًا- YS‏ المفسّرين! 


.)۲۳۲ /۱( «تفسير المنار؛‎ )١( 

(۲) انظر «التفسير الكبير» للرازي (4/ .)٤٤۸-٤۷۷‏ 
وابو مسلم الأصفهاني (ت777ه): هو محمد بن بحر» معتزلي المذهب» عالم بالتفسير وبعض صنوف 
العلم» وله شعرء وليَ أصفهان وبلاد فارس للمقتدر الغبّاسي» prey‏ إلى أن foo‏ ابن بويه أصفهان 
سنة 771 ه فعُزل» من كتبه #جامع التأويل» ذ في التفسيرء انظر «الأعلام؛ للزركلي (5/ 0%( 

(۳) من خطبته «حواء هل خلقت من ضلع آدم؟!» بتاريخ 06 المنشورة تفريفًا على موقعه 
الرسمي بتاريخ /١‏ 0/ 6١١1م2‏ وجميع كلامه الذي أنقله ELS‏ من هذا المصدر نفسه. 


\oA\ 


لأقول: الذي استروځ إليه» وأستكينٌ إليه: or ol‏ ا هي حوّاء! والرّوج 
هو آدم! فلم 35 مُتعلّق لأحدٍ بهذه الآية» حنَّ يقول: : Ral‏ حديتٌ: «خُلِفَت 
من ضلع eal‏ ; 

تعلمون لماذا؟ لسبين اثنية: 

قوله تعالئ: KGS EP‏ هل الرَّوج فيها الذّكرٌ أم الأنثئ؟!. 

لِنَعْد إلئ القرآن» فخيرٌ ما يُفسّر به القرآن هو القرآن» ولنقرأ في سورة 
الأعراف: KG ot}‏ ین كين وکو وَجَعَلَ dS‏ إا 
1اا : 1۱۸۹ ؛ افالزوج هنا واضحٌ أنه الذَّكر وآية الأعراف هي آية LI‏ ذائها! 
ليس هناك فزق igs‏ ولا نعرف كيف [ib‏ المفسّرون عن التقاط هذه الإشارة 
القرآنيّة!. . فقطعًا Gi‏ الواحدةٌ في الأول هي المُوْنّث: وهي حوّاءء والرّوج 
المُذگر: وهو آدم. . 

إذن؛ الأرجح في آية LO‏ أن يراد بالتفس الواحدة: حوّاءء والرّوج: هو 
آدم» فهل آدم GE‏ مِن حوّاء وهو جزءٌ منها؟! غير صحيح طبعًا .. إِنّما «ين» 
aL,‏ أي: GE‏ مَن جنيها ونوعها زوجًا لها ..». ١‏ 

فهذا مجمل أدلَّةِ القولين في أصل GLE‏ حوّاء. وعليهما Nel‏ مَوقف 
أصحابها من معنم حديثٍ الباب» فحيث Of‏ الحديث يحتمل لفظه المعنيّين 
ee GJS‏ حقيقة وا 

رجح الفريقٌ الأوّل: Iya‏ بالحقيقة» استنادًا إلى OF‏ في الكلام الأصل 
الحقيقة» مع اعتضادهم بظاهر آية النّساءء وما سُقناه من بعض الآثارٍ السّلفيّة 
المصرّحة بذلك. 

ور ججح الفريق النّاني: المجارٌ في الحديث على الحقيقة» إذ لم يجدوا دليآا 
igs‏ في عبّين colo Bala‏ فبقي الأصلّ عندهم في يخلقتها Wall‏ مِن نفس ماد 
زوجها آدم؛ ثم إنّهم رأوا الحديتٌ لم يَّنِسِبْ الصلع لآدم! وعليه خَرّجوه Eye‏ 


.)4/0( «المحرر الوجيز» لابن عطية‎ )١( 


\oAY 


الاستعارة» ومُؤدّاه عندهم: gilt LUI OF‏ مِن شيءٍ كالضّلع في اعوجاجه» أي 
alt‏ 5 خلقًا فيه اعوجاحٌ وشذودٌ تُخالف به الرّجلء فهي مَطبوعة على العِوّجٍ cane‏ 
وجعلوا نظيرَ هذه الاستعارة فى قول الله تعاليل: be SST GED‏ 4552 
kept‏ 7م2370 ؛ فيكون انحنمت ملك ذلك قد تلت ALN ce‏ ووجة الشبه 
والأداة par‏ واستُمير لفظ المُشْبّه به ALU‏ عل سبيل الاستعارة اللَصريحيّةٍ 
OB‏ 

isl sill,‏ عندهمٍ هذا المعنى مَجِيءٌ «الحديث بصيغة الّشبيه في رواية"" 
عن أبي هريرة بلفظ: Oe, OLB oll Spy‏ 

وبغد؟ 

فالّذي أراه أقربَ Ga‏ في هذه المسألة: Cade‏ جمهور العلماءِ مِن أهل 
jenni‏ والحديثِ أرباب القولٍ الأول لها ذكرتٌ مِن أدلّيهم عل ذلك shel GT‏ 
رسوخها في المُراد بدفع مُعارضات القول sl‏ فأقول: 

Ul‏ آية النساء: فهي وإن لم تُصرّح بخلتي حوّاء مِن نفس آدم -هكذا باللّفظ 
كما هي دعوئ ) المُعترض- إل أن aU‏ المَفهوم منها ابتداء خلت حوّاء مِن نفس 
gist als esl‏ الذي اخبّر عت وأنشئت منه» وهذا أمرٌ لا gus‏ له. 

يقول عبد الرّحمن he :"”ه١85ت( Gi‏ في النَّفْسٍ أن تُطلّق 


)1( «البحر المحيط» لأبي حيان الأندلسي (7/ 444)» ومرقاة المفاتيح» لعلي القاري /٥(‏ ۲۱۱۷). 

(۲) انظر «عارضة الأحوذي» لابن العربي /١(‏ ١٠٠)ء‏ و«فتح الملهم» لموسول شاهين (EOLA)‏ 

(۳) الرواية عن سعيد بن المسيّب والاعرج كما في «إلصُحيحين؛. 

. (4) أخرجها البخاري في (ك: النكاح» باب المداراة مع النساء» وقول النبي 6: «إنما المرأة كالضلع»» 
رقم: 2»)0184 ومسلم في (ك: الرضاعء باب الوصية بالنساء» رقم: VE‏ 

)0( «سلسلة الأحاديث الضعيفة» للألباني 2.0١15 AY)‏ 

)1( انظر «البحر المحيط؟ لأبي حيان (۳/ 4914). 

(۷) عبد الرحمن بن محمد النتيفي: فقيه نظارء نسبة إلى قبيلة (انتيفة) قبيلة أطلسيّة من القبائل المطلة على 
سهل You‏ وسط المغرب» ينتهي نسبه الشّريف إلى جعفر بن أبي طالب» وَصَفه حافظ المغرب وقتها بو 
شعيب الدُكالي CL‏ «علّامة ألمعي» وذكي حافظ لوذعي»» ألّف أزيد من سبعين مؤلمًاء مُعظمها في 
نصرة ما يراه حقًا في السنةء منها «نظر الأكياس في الردٌ على جهمية البيضاء ct aly‏ و«الإرشاد ‏ = 


\oAY¥ 


على روح eased‏ أو على روجه وجَسدهء أو على الشّخصء فإطلاقها isle‏ 
الجنس والماهيّة لا قرينة عليه فى الآية؛ وإذا Slo‏ الأمرٌ بين الحذفي وعَدمِهء 
Leu‏ عَدمْ الحذفيء ولا رور ا إلى الحذفيٍ هناء ومن أبعدٍ البعيدٍ OF‏ 
0 الله تعالئ هذه 9 vols Sb‏ ولا يذكر فيها ذلك الممحذوف الذي 
لايم المعنا إلا يهن ; 

فلأنّه هو الظّاهر مِن الآيةء قال به أمثالُ ابن عبّاس» ومجاهدء والسُّديء 
وقتادة» وغيرهم من أعلم UU‏ بمعاني الوّحيء ولا أحسب المُعترضٌ يخال 
نفسّه بإزاء هؤلاءِ شيئًا! 

Ul,‏ ما oe‏ أربابُ القولٍ SUI‏ في تفسير الآيةِ هو في حقيقيّه مُجرّد 
احتمال» و«الأصل الظاهر لا يرك للاحتمالي»”" . ۰ ۰ 

وفوق هذا نقول: BY al]‏ مِن SAE‏ بهذا الظاهر يِن ¿ الآية اكيْ cee‏ 
bs‏ تعالئ : SED‏ ون یں 4555 إذ لو كانت elie‏ مُستقلّة في خلقها عن نفس 
آدم» لكان Go‏ مَخلوقِين من نَفْسَينَء لا مِن نفس واحدة!"”". 

وهذا إلزام واضح؛ وبه GLE‏ إفراظ (رشيد رضا) في دعواه al‏ لولا التّوراة 
والآثار الواردة في GE‏ حوّاء ge‏ آدم» لم يكن ليخطر على بال قارئ القرآنِ هذا 
المعنن من آية PLD‏ 

ولا JAY Sls‏ (عدنان إبراهيم) OF‏ يزعم OL‏ آية fed oe LU‏ قولِه 
تعالئ : (SE GD‏ کم ivy gil GES SCAT‏ ونحوها مِن OLY‏ لكى 
يتوسّل بذلك إلى of‏ المُراد al‏ النّسا لنساءِ: الجنس ‘Ely‏ أي كما ILS!‏ في iG‏ 
الآيات . 


= والتبيين في البحث مع سراح المرشد المعين»» توفي سنة (١۳۸١ه‏ 1137م) بالدار البيضاءء انظر 
ترجمته في مقدمة تحقيق كتابه «حكم السنة والكتاب؟ A/c)‏ دار الجيلء» 141710237اه 

)1( «الأيادي البّيضاء مع الشيخين ode‏ ورشيد رضاء (ق ۱۲۸/ب). 

(۲) «الإحكام» للآمدي »)١١7/١(‏ و«البحر المحيط» للزركشي (591/5). 

(۳) «التفسير الكبير» للرازي (9/ لا/518-41). 

.)۲۷١ /٤( «تفسير المنار»‎ (£) 


١١85 


فهذا قياس منه فاسدٌ من he‏ أوجه: 

أوّلها YS Gal OF:‏ نَصٌّ بحسبهء فلا يَلزم من GUE‏ نصّينٍ في العبارة 
أو بعض الألفاظء أن يفا في ظاهر المَعنئ المُرادٍ. 

وشاهدنا على ذلك : الآية ta‏ التي استدلّ بها or‏ ور 
Sel‏ ومن ليده أن لق لكر يِنْ OS SLT‏ لك GY‏ نهي 
دلا ثنافي الآيات الدّالة عل gle‏ حوّاء مِن آدم؛ 7 ا 
أزواجنا مِن أضلاعنا! ولا GEE‏ أزواج LES‏ من ذلك؛ بل واضحٌ أن الاش la‏ 
مُطلقة بإزاء الأجناس» والقرينة: عَدمٌّ iio) Beg‏ 

فلا يصح إذن أن يُقال في الآية: OF jal‏ زوجاتنا GALE‏ مِن Lats‏ 
مَعاشْرٌ الرّجال؛ فليس الظّاهر منها ذلك أصلًا! OV‏ الظاهرَ مِن كل نص ما تبادر 
إل فهم المُخاظب. وركنٌ ذلك مُراعاةٌ سياق الكلام» والقرائن» واستحضار BL‏ 
ye past‏ 

بل الظاهر Gout‏ منها أن يُقال: Sf‏ الله GLE‏ لكم نسائكم JES ce‏ 
أنفيكم وجنيهاء لا من جنس SAT‏ کک e‏ 
GAY!‏ والسكون» وما بين الجنسين المختلفين من التّنافر»؟' . 

فهذا الذي نزعم ail‏ المُتوافق مع سياقي الآية a‏ لمعنل الامتنان على 
الرّوجِين بالمَودَّة والرّحمة. 

فإذا Laas‏ هذا الأصل؛ Ob‏ الآيتين gall‏ استشهد بهما المُعترض قد 


و 


افترقتا من الأساس عن LSAT‏ في lagen Galli‏ انها وَرَدا بالفعلٍ (JAE)‏ 
GEL‏ آية سورة النّساء حيث 2055 بالفعل (SE)‏ 

وبين الفعلين GS‏ لمن GE‏ وهذا EVI‏ في اللّفظ Spats‏ للمُتكلّم به 
سبحانه» بل هؤ مِن إعجاز القرآن في بلاغيه! وذلك OY‏ آية النّساء لما كانت في 
)\( «الايادي البيضا» لعبد الرحمن النتيفي (ق /١18‏ ب) مخطوط. 
)1( «الكشّاف» للزمخشري (۳/ '.)٤۷۲‏ 


\oAo 


خلق حوّاء COU coal ge‏ التّعبير عنه بقوله: (خلق)؛ بينما GT‏ الأعراف والتّحل: 
حين لم يرد بهما حقيقةٌ الخلتٍ مِن نفس آدم» عُبّر عن ذلك بلفظ (جعل)ء OY‏ 
الجعل لا يلم منه الخلق! فكل GE‏ جعل» ولیس کل Jar‏ خلْقّاء فبينهما عموم 
وجصوصن: 

وفي تقرير هذا المعنئ الفارق GSA‏ بين اللّفظين» يقول بدر الدّين 
الرّركشي (ت44/اه) : 

ony‏ يكون عن عدم سابق» حيث لا يُتقدّمه مادّة ولا سبب مَحسوس» 
والجَعل iss‏ على موجود مُغاير للمجعول» يكون منه المَجعول أو BUSS case‏ 
والسّبب» ولا يرد في القرآن العظيم لفظ (جعل) في الأكثر مُرادًا به الخلق Vi‏ 
حيث يكون قبله ما يكون عنه أو care‏ أو شيئًا فيه مَحسوسّاء are‏ يكون ذلك 
المخلوق الثاني» بخلاف (خلق)ء Ob‏ العبارة aid‏ كثيرًا به Ue‏ لم platy‏ وجوده 
وجودٌ مُغاير يكون عنه هذا OES‏ 

وحاصل القولٍ: أنَّ Je‏ هذا التّنوُّع في Bal‏ القرآنيّ lt,‏ سياقاتٍ 
Sui‏ مما يدل علق افيه القول: Ul elds Vi‏ ومن قال بان ال 
حَلْمّها من lett‏ ونوعِها لم ob‏ بطائل به OY‏ ذلك -كما يقرّره ابنُ عاشور"»- 
لا يختص Ce‏ الإنسانِ» cat OB‏ كل لو هي من نوعه aah‏ 


.)174/4( «البرهان» للزركشي‎ )١( 

(۲) «التحرير والتنوير» /٤(‏ 18؟). 

)1( وما تنازعت فيه بعض الحضارات القديمة من أصحاب المعتقدات الفاسدة في حقيقة المرأة» إِنّما dye‏ 
جملته إلى طبيعة روجها: أحيوانيّة أم إنسيّة» أشيطانيّة أم آدميّة ألهًا روح أصلًا أم لاء GY‏ شيء 
لقت .. ونحو ذلك» وما اعترض به (عدنان إبراهيم) في خطبته -السّالفة الذكر- من أمثلةٍ على كلام 
ابن عاشور هو من هذا القبيل المتعلّق بطبيعة روجها ودرجتها والمقصد من خلقهاء ولم يكن ثمّة خلاف 
في آدميّتهاء وح إن كان فهو محصور مهجور غير ذي SL‏ فهؤلاء الفِرّنجة (الفرنسيُون) قد عقدوا 
مؤتمرهم سنةً (GOAN)‏ -أي زمنّ شباب التبي هِ- للبحث في آدميّة المرأة من عدمهاء وهل لها روح 
أم ليس لها روح؟ . . خلصوا فى النهاية إلى UT‏ إنسانء لكنها Cale‏ لخدمة الرّجل فقطء انظر «عودة 
الحجاب» لإسماعيل المقدم 20 


Ye۸٦ 


م ظهّرت لي إشارةٌ قرآنيّةٌ أخرئ» تفيد ما قرَّرْناه في مَعنى آية النساء أنّها 
في خلتٍ حوّاء من نفس آدم: وهي التي في قوله تعالى: SL YY‏ عِبسَى See‏ الله 
كمل Aa fon‏ من OG‏ شُرّ قل ك2 کی oh KS‏ 104 

SLE فيها للتّصارئ قائلا: إن كان عَبَبُكم مِن‎ Clas! ty) UG 
لناء فقد علمتُم أنَّ‎ 525 aah Syl مِن غير 55 قد ساقم إلى‎ B® عيسیٰ‎ 
مِن تراب مِن غير ذكرٍ‎ GE She 4# عيسى‎ GLE ge آدم ## أعجبٌ‎ Ge 
وليس بإله.‎ She المسيحَ هو مثل آدم‎ Ob عليهم‎ Gow Myst ولا‎ 

الشّاهد عندي من هذا: OF‏ إفرادَ ذكر آدم بهذه الخلقة EAB)‏ العجيبة» دون 
قَرْنِ حوّاء به فيها: dB‏ علئ اختصاص آدم بها دون حوّاء وسائر الخلق! إِذْ 
لا معنى لإهمالٍ ذكر حوّاء في هذا المثالٍ الجحجاجيٌ لو امتارّت بنفس الحالة 
الخلقيّة التي Slat‏ بها زوجُها آدم من هذا الوصف الذي ELE‏ به الله تعالى 
التصارئ» والله تعال أعلم. 

ومُحصّل القول في هذه المسألة: 

tl لفظ الرّوج في آية النّساء: أريد به الأنثئ الأولئ التي تتاسل منها‎ Ot 
ST yl GAS يكون مُنَفِردَاء فإذا‎ Jo EY وأطلق عليها اسم الرّوج:‎ cele وهي‎ 
ee TI) فكل واحدٍ منهما‎ cee فقد صارا زوجًا في‎ 

cool عائدٌ إلى‎ LDN في آية‎ cy) لفظ‎ SF دعوئ (عدنان إبراهيم)‎ UI, 
لآية الأعراف: هو فيها مخالفٌ للإجماع! فلا حاجة‎ SLU اعتمادًا منه على فهمه‎ 
3) AS إلى‎ 

ثم الصّحيح أن dep‏ في قوله تعالل: GY‏ يا : Land‏ تفيد الابتداءء 
ومعنيل التّبعيض فيها: أنّه سبحانه Ge Gal‏ حوّاء مِن جزءٍ من آدم. 

وقد جاءت أقوال أشنت في تحديدٍ هذا الجزء في الضلع»› GLAS‏ بهذا 
حمل حديث: «خلقت من ضلع» عل حقيقته ولا حرج . 


)1( انظر «التحرير والتنوير» (716/85): 
\oAV‏ 


هذا الحمل على الحقيقةء لا يَمنع منه ما جاءت به رواية أخرئ للحديثِ 
بلفظ التَّشْبيه: ”إن المرأة كالضلع .. OY‏ قولنا Of‏ التي كل jot‏ بخلق حوّاء 
مِن ضلع آدم حقيقةً» لا يَعني LG‏ للمقصد Gee Gill‏ لأجله الحديث» وهو: 
اشتراك جملة النّساءِ في die‏ الأصل gil cll‏ منه» وهي صفة الاعوجاج في 
الضلع . 

يقول ابن حجر: «المعنئ أن النّساء GEE‏ مِن DE fel‏ مِن شيءٍ Eo‏ 
وهذا لا يخالِف الحديتٌ الماضي مِن تشبيهِ المرأة بالضلع» بل يُستفاد مِن هذا 
نكتةٌ التشبيه» وأنها عوجاء مثله» لكون أصلها hace‏ 

فما علينا بعد كل ما سُقناه مِن دلائلَ على رجحان هذا الفهم للآيات 
والحديث النَّبويٌ» أن يأتي في .مثل سِفر التّكوين FE‏ يوافق هذا التّقرير Ie SS‏ 
فقد Like‏ القارئ Sl‏ أن ما جاء في GAS‏ أهل Us CLS‏ يوافق 
cline Gopal‏ هو Lis‏ يعضّد code‏ ويشهد لتلك بسلامة أصلها من التحريف. 
فلا op‏ أن يكون ما عندنا مِن أخبار Nhat Het‏ من تلك الصّحف بدعوئ 
التطابقء WSL‏ نقول Ob‏ مَصدر الوّحي الصّحيح فيهما واحد”) 

فهذا مجمل الردٌ على دعوئ المعترض في شبهته الأولئ. 

Lily‏ دعواه في شبهته الّانية تَنمَّصَ الحديثِ للمرأة واحتقارها بوصفها 
بالاعوجاج› وأنها اد تابع للرّجل ؛ فيقال في تفنييها : 

قد قدَّمنا الإشارة في ما سَلّف إلى أنَّ الحديتٌ بين عن وجه SEN‏ بين 
المرأة والضلع gill‏ لقت منه» وهو صفة الاعوجاج. الذي هو في الضلع 
HE‏ وفي فى الاو ale‏ والتقهوة بالاعوجاج في الحديثِ Joly Gols‏ المرأة 


)\( «فتح الباري؟ )4/ *56؟). 

Ul )۲(‏ مَن رجح OT‏ المُراد من آية النساء ومثيلاتها: كون حوّاء لقت مِن جنس آدم وشاكلته» Ly‏ الحديث 
سيق علئ جهة التّمثيل بالضّلع الأعوج لاضطراب أخلاقهنَء واعوجاجهنٌ مع أزواجهنٌ فلا يثبتتن معة 
على UL‏ واحدة: فأصحاب هذا القول GU‏ بتأويلهم هذا خارجون بالمرّة عن دائرة الانّهام 
بالإسرائيليّة . 


١ ممه‎ 


مع الرّوج فقطء مُؤدَّاه pte‏ استقاميّها على ما يُريدّه دائمّاء is pea! GLE‏ 
الحاصل في العقول والعواطفِ بين الجنسَيْن» لا أنّها Eg‏ في أخلاقها وفهيها 


s 


مطلقا . 

والدّليل على هذا التخصيص قوله ae‏ في آخر الخبر في رواية مسلم: 
«.. فن استمتعتٌ بهاء استمتعتٌ بها وبها عِوجء وإن ذهبتٌ ثُقيمها گسّرتهاء 
age WS,‏ 

ولا يخفئ OF‏ الاستمتاع هنا هو ما يكون بين الرّوجين» كما أن SHE‏ 
لا يكون إلا oy‏ الرّوج لزوجته» وهو المقصود من كسر الضلع إذا أَريدَ إقاميه . 

وقوله eel hy? ‘RE‏ شيء في الضلع أعلاه»: تأكيدٌ لمعن الكسر هذاء 
OY‏ الإقامة أمرّها أظهرٌ في الجهة العُلياء ويحتمل أن يكون هذا ضَرْبٌ fe‏ 
لأعلئ المرأة» وهو الرّأس! فبهذا الرس وما يحويه يحصّل الأذى eat‏ 
فضَرَبَ BES‏ بكسرها IG‏ على طلاقِهاء أي: إِنَّكَ إن S351‏ منها أن Hs‏ 
اعوجاجها معك» أفضى الأمرٌ إلى OU‏ 

والحديث محتمل OY‏ يكون التّشبيه فيه للنّساء بالضلع لقاسم آخرٌ بينهما غير 
صفة الاعوجاج» وهو ما استنبطه ابن هبيرة (2011S)‏ بشفوف نظره» pe‏ عنه في 
جميل كلماتٍ منه بقوله: «قوله: «أعوج ما في الضّلع أعلاه»» يعني به BE‏ فيما 
أراه: OF‏ حُنوّها Gil‏ يبدو منهاء LE]‏ هو عن عوج GE‏ فيهاء وهو أعلا ما فيها 
من حيث WH‏ على ذلك OB‏ أعلا ما فيها GEN‏ وذلك الحنرٌ فيه عوج . 

فرحم الله الوزيرٌ ابن هُبيرة» ما أرق عبارته! 

قك :تاملك كلاه :طويلة-فوجدث وول جتنا 6ة ال مها 
ومَيّلانها بانحناءها على أولادها ومّن cad‏ رعايةٌ لهم oP‏ 153555« انحناءٌ 
)0 أخرجه مسلم في (ك: الرضاع» باب الوصية بالنساء» رقم: .)١4178‏ 


(۲) «فتح الباري» لابن حجر VON /9) AAV)‏ 
2 «الإفصاح» لابن هبيرة (لا/ (V9‏ 


1۸۹ 


aaa Ge‏ ا ناشئ عن فرط عاطفة Qhs‏ الله عليه. ليكمل بها 

pate Wale Sah‏ صدر الرّجل Sat‏ لوظيفتها وتوجيه لرسالتها؟! 
بلئ والله؛ إن خنوّها على الرّوج والوّلد. prs‏ الضلوع على القلب والكبد؛ 
والأسرة التي OS‏ عليها المرأة هي العضو الرّئِيِسُ في جسم ah‏ أن 
الأجزاء التي fst‏ عليها الصلوع؛ في الأحفناء الرئيسة في جسم ONS‏ 

ولكم Jab‏ لكلام وان Sal wil‏ (ت 1518ه) وهو فف غار النهمة 
عن هذا الحديث بسّلاسة عبارة يقول فيها: 

«هذا الوصف ين رسول الله BE‏ ليس سُبَّة في Ge‏ التساءء ولا إنقاصًا من 
شأنهنّ ؛ OY‏ هذا cle ye VI‏ في طبيعة المرأة هو المتمُم لمهمّتها . 

لذلك نجد أن حنان aft!‏ أغلب مِن استواء عقلهاء ومُهمّة المرأة تقتضي 
هذه الطبيعة» I‏ الرجل: alias‏ أغلب» لينايت مهمّته في الحياة» حيث bU‏ به 
العمل وترتيب ا فيما rade J)‏ 

وبهذا نتحقّق: Ol‏ هذا العوج في النساءِ أمرٌ tank‏ ناشئٌ عن عاطفيّهنٌ 
الجيّاشة. عاطفةٍ قد تغلب على تصرّفاتهنّ في البيت» ٠‏ فينرّعج لها عقل cool‏ 
«dab‏ لأجلها حَض التبي BB‏ الأزواج على مُراعاة ذلك بمُداراتهنَّ؛ إستمالة 
شرت Usb,‏ للقلوب» فأوصئ ب 'الرّفق بهن وألا ر (ath pore:‏ عليه في 
أخلاتِهنَ» وانحرافٍ طباعِهن)”'' WP ey oy Le‏ ينبغي له أن يحيلها على 
clic‏ فيُكلفها مُقتضياتٍ كل رأيه؛ 3 فيكون في ذلك 'كالرَّاجِم لها ويبڼي أمرّها 
على المُسامحة»(“ ١‏ 


cd (1)‏ على الشيء: أي عَطف عليه وتحدّن» انظر «جمهرة (VEO /١( GUN‏ 

)1( مقال لاحمد حسن OLE‏ بعنوان JE‏ المصرية Miguel‏ منشور بمجلَّة «الرسالة» (ص/ ٠۳‏ 
العدد CEVA‏ بتاريخ: 19417/7/17). 

(۳) «الخواطر» وهو تفسير السعراوي .)١19/44/19(‏ 

(VAs /٤( «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )٤( 

)0( «الإفصاح؛ )١1١ /V)‏ بتصرف يسير. 


۱104۰ 


وفي هذه الوصيّة التّبوية الجليلة BLA‏ في هذا الحديث: ES‏ منه بط 
ee SII ols‏ إلى «أنَّ GLE Gt‏ مع المرأةٍ: ليس BS‏ الأذئ عنهاء 
بل احتمالٌ الأذئ منها !۲“ 

فمن رَامَ Shay‏ علئ ما شاءء GEN SB‏ بهنَّ» وهو لا غنى له عن امرأةٍ 
يُسكن إليهاء ويستعين بها على مَعاشه» فكأنّه HE‏ يقول له: الاستمتاع بعيشِك 
معهاء لا Ye‏ بالصّبر عليها . 

هذا ما يفهمّه كل CT‏ ساق الله ناصيته إلى الهُدئْ يِن هذا الحديث» وعلئ 
هذا الفهم e‏ الاي الحديث في مُصتفاتهمء› فأدرجوه في باب 
«الوصاةٍ أو الوّصيّة بالتساء»» وفي باب «مُداراة OULD‏ وفي باب SEP‏ 
المرأةٍ على ue‏ وفي باب «حُسن المُعاشرة بين Oe INN‏ 

فأين ما يتكلّم عنه المُعترضون من احتقارٍ Saeloily LON‏ في الحديث؟! 


)1( «مختصر منهاج القاصدين؛ لابن قدامة (ص/۷۸). 

(۲) في «صحيح البخاري» (۲1/۷)» و«صحيح Clee‏ )¥/ 944( و«سنن النسائي الكبرئ» AVON JA)‏ 
(۳) «مصنف ابن أبي شيبة» /٤(‏ ۱۹۷). 

(4) «مسند الحارث» /١(‏ 004( و«سنن البيهقي الكبرئ» EAS IV)‏ 

)0( «الجامع الصحيح للسنن والمسانيد» (178/90). 


14۱ 


نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
لحديث: «إذا دعا So Si‏ امرأته إلى فر اشه» 


الطلب الأول 
سوق حديث: lab‏ دعا Jo GN‏ إمرَأتّه إلى فراشه» 


عن أبي هريرة cad‏ قال: قال رسول REM‏ 

«إذا دعا الرّجل امرأته إلى فراشهء فأبّتء فبات غضبانَ عليهاء لمنتها 
الملائكة sm‏ تُصبح: Vale gis‏ 

وفي رواية لمسلم: «والّذي نفسي بيدهء ما من رجل يدعو Spal‏ إلى 
فراشهاء فتأبئ عليه إلا كان الذي في السّماء ساخطًا عليهاء gm‏ يرضى عنها» 


: ٩ مسل‎ a >| 


)١(‏ أخرجه البخاري في (ك: بدء الخلقء باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في Cold‏ آمين فوافقت 
إحداهما الأخرئ؛ غفر له ما تقدم من ذنبه» رقم: ۳۲۳۷) و(ك: النكاح» باب إذا باتت المرأة مهاجرة 
فراش زوجهاء رقم: (OVA‏ ومسلم في (ك: النكاح» باب تحريم امتناعها من فراش زوجها.. 
رقم: VENA‏ 

(۲) أخرجه مسلم في (ك: النكاح» باب تحريم (متناعها من فراش زوجهاء رقم: .)١475‏ 


١46 


المقطلب الثاني 
سَوق المعارضات Goal‏ 25 المُعاصرة 
لحديث: رإذا Led‏ الرّجل امرّأته إلى فراشه» 


مُحصّل ما أورد على الحديث» فَعَاوْضِة واحدةٌ أساسّها : 

stad fg 505‏ الحديث fr‏ دون المرأة» as‏ ت ر فيه bls‏ لقضاءِ شهويّه مت 
ما sels‏ دون أن jes‏ لها الاعتراض» وهو ما اب عل الروج cl 49 $3 ol‏ 
ولا يَلحَقه ما يلحقها يِن إثم وارد في الحديث. 

وفي تقرير هذا الاعتراض على الحديث» يقول (نضال عبد القادر) : 

القد نَحوّلت المرأة في الفكر الدّيني إلى gts‏ جد لخدمة الرّجل» وإشباع 
lpg‏ ورقائه ly stacey ysl‏ ينه Ups) ped‏ علق أنها yaad‏ هنا > US‏ 
لم يعد يحسب حسابًا لإحساسهاء ولا لحاجاتها ورغباتهاء وعلئ الرّوجة del‏ 
رَغبات oI co!‏ في isi‏ وقفت وفي Co‏ الأحوال»“. 
ls‏ افيا ال كات 
الجماع» UT‏ هو فله أن يُمتنع عن الجماع مت ¢ veld‏ وللمدة الي Peele,‏ 


CYAN «هموم مسلم» (ص/‎ )١( 
وانظر في نفس الشبهة «قراءة في منهج البخاري ومسلم» لزهير الأدهمي‎ (PVT «الحديث والقرآن» (ص/‎ (1) 
.)۲۲۳ (ص/‎ 


۱4١ 


التطلب SS‏ 
دفعٌ المُعارضاتٍ Ab Saal‏ المُعاصرة 
عن حديث: «إذا دعا الر جل امرا أته إلى فراشه» 


حمل هذه الثنصوص على SAL!‏ ليس مُرادًا للشَّارِع bs‏ وإهمالُ 
المُقَيّدات الواردة في غيرها مِن النُصوص وقواعد الشّريعة» oye)‏ أفدح LUE‏ 
المنهجيّة التى يقع فيها مُتكزو الشتن :هئ نفس الخطيئة الى اوت باربات 
SVG!‏ البدعيّة الأول في مُستنقّع الانحراف عن cop‏ كحالٍ الخوارج مع 
نصوص الوّعيد» وحال القدريّة والجبريّة مع نصوصِ القدر. 

فمّن تأمّل هذا الحديث المُستشكل على وفق yal cg AS soles‏ أنَّ 
قائله يل لم يرد CB‏ حقٌ للمرأةٍ في بضع زوجهاء ولا إثباتَ Glas b=‏ للروج في 
إتيانها oe‏ غير اعتبار لحالٍ صاحبته! 

Go 3 ٠. Te yer: 4 3 eal oe - @ 6 68 5 

أين في الحديث أن الرُوجَ يَقضي. وَطرَه في )49 us”‏ شاء ولو كانت عبية 

- - - و .ص * 4 4 ote‏ 
مريضة؟ أو كانت كئيبة حَزنا يبلغ بها درجة المَرض -مثلا-؟ أو كانت مشغولة 
بأداء واجب يَضيق به الوقت؟! ونحو ذلك من الأعذار. 

ليس في الحديث هذا؛ GAL Le]‏ المرأةً الوعيدٌ فيه إذا ما تمنّعت عن 
زوجها من غير phe‏ يُبيح ذلك lee‏ يَؤُول إلى إضرارهء وعلئ هذا Che‏ ابن حجر 

104۷ 


على قول GES‏ في تبويبه لهذا الحديث فقال: «باب: إذا CSL‏ المرأة مهاجرة 
فراش زوجها»ء فقال ابن حجر: «أي بغير سبب لم يج يَبْرْ لها ذلك»'. 

SY,‏ كان الحديتٌ مُعْرِبًا تمد 5 dle gail‏ حك -وهو لا شك 
أصل شرعيّ عظيم لتقويم العَلاقة الزوجيّة- Gat OB‏ لهذا الحقّ: إِنّما هو 
Gow (Stall 95)‏ زوجيه» لا الثاشز عنها المُفرّط في Wie‏ كمّن يمنعُها -مثلا- 
من ARES!‏ أو يُسِيء Li de‏ ويُؤذِيهاء فهذا لها dou‏ في الاقتصاصِ منه! بألا 


a. 


E Aa ei aaa ais alent 

أصل هذا في قول الله تعالى: ade (otal oe Set Gy‏ بِمِثْلٍ ما Cel‏ 
یک 3[ 14 وقوله تعالل: وون Wis AS se‏ بِمِثْلٍ ما pase‏ بد4 
Cys sei‏ 

وفي تقرير هذا التّفصيل» يقول الحسين المُظهِريُ (ت۷۲۷ه) في معرض 
فر لا الوت اذا اما يكوة إن ل يكن CBs‏ الووخ ينبن ظلم 
اروج عليهاء UE‏ إذا كان الجُرم للرّوج» Ob‏ يُؤذيها ويَّظلم عليها: فلم يكن علو 
ole bani‏ تنضب ie‏ روجا 

م ۾ يقال day‏ زيادةٌ في تبيان المُراد الحقيقيئ من الحديث: 

إن المرأة إن كانت آثِْمة بالثشوزٍ عن فراش زوجهاء والتَّأبّي عن clad‏ 
حاجتهء Ob‏ الرّوجَ OT‏ في المُقابل إِنْ هو فرظ في حاجة زوجته أيضًا ot‏ غير 
Gah yl‏ به أو Hans‏ أو عدم طاقةء إذا كان Goold‏ المرأةً Baas‏ من ذلك» فقد 
ele‏ في الحديث: «وإنَّ لأهيك عليك UGE‏ 

وضابظ هذا الأمر cS IT Gel‏ داخل في عموم قول الله تعالئ: 
Tee‏ & بالمعرون» ESS‏ 194 


.)۲۹٤/۹( «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

)1( «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (4/ AT‏ 

(۳) أخرجه البخاري في (ك: الصومء باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع» ولم ير عليه قضاء إذا كان 
Gayl‏ له رقم: 1938). 


١١4 


UL‏ تغليظ الشرع )55 الهاجرة لفراش الرَّوجِيّة على وزر الهاجر من 
sonra‏ وورود التّرهيب في past‏ في jo‏ الرّوجة دون الرّوج› silly‏ بسسبية 
ee‏ الشبهة إلى ذهنِ المُعترض ابتداءء oft‏ إل إنكارهء فجوابه: 
phe ob‏ أن الرّجل في هذا الأمر ليس كالمرأة؛ إذ كان أضعف Ward‏ 
لوا ا منهاء وأرغبٌ في المُواقعة يِن حيث الجملةء Se‏ أنه يستحل 
GILL‏ كان Ae‏ إتيانَ مثلها لمجرَّدٍ أن pat‏ إرَبَه! 

- وهذا مُسْأهّد غير مَنكور مِن حال الرّجال» في رَمَّن رَحْصَت فيه الأعراض» 

By لها في الظرقات»‎ wl, فيه العَؤرات» وانتشرّت فيه الشّهوات»‎ GLEN, 
في البيوبات!‎ Le} 

sai‏ الوب ual ox‏ صُفرة jee Of Cato)‏ ر الرجل غل SG‏ الجماع 
أضعفٌ يِن صبر المرأة» وأقوئ التّشويشاتِ على deri!‏ داعيةٌ Face‏ ولذلك 
Gas‏ الشّارع ALDI‏ على مساعدة الرّجال في ذلك»'. 


ew 


وصَدق الله تعالئء CE, Y‏ عبادّه في الرَّواج» وحدَّرَهم مِن مُواقعة 
الفاحشةء فقال fle‏ ذلك: ولق Sol‏ صَعِينًا4 AVA HUGH‏ 

يقول طاووس بن كيسان في تفسيرها: «أي ضعيفًا في أمر الجماع!» وفي 
روايةٍ عنه: «في أمور النّساءء ليس يكون الإنسان في شيء أضعفَ منه في 
HL‏ 

وأقرّه البري على هذا المُعنئء ونَسَبَهِ إلى أهل العلم بالقرآنِ» فقال: ja)‏ 
ذلك عليكم إذا كنتم غير مُستطيعِي الول للحرائر» SY‏ حُلِقتم tine‏ عجَرّة 
عن ترك جماع التساء» قليلي fel‏ عنه» فأذن لكم في نكاح كم 0 
عند خوفِكم الت علئ أنفسكم؛ ولم تجدوا Vb‏ لحف لقلا تز 
صبركم على ترك جماع التساء؛ وبنحو WE sill‏ في ذلك قال أهل ee‏ 
)١(‏ «فتح الباري» لابن حجر (4/ 746). 


(۲) «جامع البيان» لابن جرير VWYO/VW‏ 
() «جامع البيان» لابن جرير WEY‏ 


١846 


فمَّن كان بهذه الصّفة مِن الضَّعففٍ عن المُواقعة» وكان ELE‏ أصبّر منه على 
ذلك وأزرّن» كانت المفسدةٌ المترئبة على at‏ عن شهوته أعظمّ في حقّه مِن 
المرأة؛ any‏ تعلم لِمّ كان الأمرٌ الشّرعي لجنيه JRL‏ إلى التكاح LST‏ وآكد مِن 
فيا معشر الشّباب» م استطاع منكم se‏ فلیتزۇج»! 
يقول الوّلنُ الدُهلوي Wie)‏ اه): «لمًّا كانت المصلحةٌ المّرعيّة فى 
ce‏ تحصين فرجه. وجب أن حمق ف تلك المصلحة. oe Ob‏ أصولٍ الشّرائع» 
oa: tel‏ ا لدي > سجل”"' bey‏ يحقّق وجو المصلحة عند AI!‏ 
وذلك أن as‏ المرأة بمطاوعته إذا أراد منها ذلك ولولا هذا لم Gad‏ تحصينٌ 
فرچه» oe ols‏ فقد سَعَت في by‏ التصلحة التي أقامها الله في عباده» ax‏ 
إليها BS‏ الملائكة على JS‏ مَّن dae‏ في Und‏ 
فكل هذا Lal]‏ شرع J‏ لتحقيق مصلحةٍ جليلة في َظر الشّريعة وهي حفظ 
الفروجء Leb‏ إن ELE‏ بهرّاها عن حاجة زوجها والحالة code‏ فقد حالّت دون 
Gin‏ تلكم المَصلحة» بل تَسيّبت في CE‏ الرّوج» وتَسليطٍ الوّساوس عليه» فتؤرُه 
على تصريفٍ شهوته كيف ما اتّفْق ولو بحرام -عيادًا بالله-؛ والرّجل في هذا أقدرٌ 
وأجرؤ من المرأة؛ be ha‏ في هذا ye‏ تضنيكِ المَعايشٍ ذ فى البيوت» وانفكاك 
ما بينهما من cls Able Gol»‏ سوق el‏ في ا والعياذ بالله. 
يقول ابن هبيرة : Op‏ الرّجل إذا دعا أمرأتّه إلى a‏ فامتنعت: كانت 
ظالمةٌ بمنعها cade ol)‏ فتكون عاصيةٌ لله بمنع ells (Sol‏ وبكفران الحَشيرء 
)1( أخرجه البخاري في (ك: النكاحء باب قول النبي BG‏ من استطاع منكم الباءة فليتزوج» لانه عض 
للبصر. وأحصن للفرج» وهل Vy CIF‏ أرب له في النكاح» رقم : 010(« ومسلم في (ك: ics‏ 
باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه cad]‏ ووجد مؤنه» واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم»› 
رقم: Veer‏ 


US )۲(‏ في المطبوع. ولم أتبيّن "معناها في سياق الكلام. 
(۳) «حجة الله البالغة» (۲/ .)١٠١‏ 


1 


وبتكدير عیشر الصّاحنء ونسوء الرفقة وبكوتها عرض زوجها ونفسها لفتنة» 
فلذلك لعَنتها الملائكة ‘ea igo‏ أو Max 3 bem‏ 
فلأجل هذا cals‏ كان الوعيد فى هذا الباب LAT LU‏ منه للرّجال» 


. لمادته» والله أعلم‎ mols 


)1( «الإفصاح» لابن هبيرة .)٠١۸/۷(‏ 


1۰1 


CLS) العبمث‎ 


نقد Soles‏ المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
لحديث: أنَّ النساء أكثر آهل الثّار 
وَأَنّهِنّ ناقصات Jae‏ ودين 


المقطلب الأول" 
سوق حديث أنَّ النساء أكثر آهل الثّار 
انه ناقصات JAE‏ ودين 


عن أبي سعيد الخدري ونه قال: خرج رسول EUW‏ في أضحئ أو فطر 
إلى المُصلونء فمٌَ على col‏ فقال: «يا معشر النّساء Phd‏ فإني i Stu]‏ 
اهل GUN‏ فقّلن: Gay‏ يا رسول الله؟ قال: ١تُكَيْرْنَ call‏ وتَكمُّرن العَشيرء ما 
On‏ من ناقصاتٍ fe‏ ودين Cast‏ للب الرّجل الحازم من إحداكن!». قُلن: وما 
نقصان Lee‏ وعقلِنا يا رسول الله؟ قال: Gay‏ شهادةٌ المرأةٍ مثل Gives‏ شهادة 
الرّجل؟» قُلن: بلئء قال: «فذلك يِن نقصان عقلهاء أليس إذا حاضت لم تصل 
ولم تصم؟» قلن: بلئ» قال: «فذلك ye‏ نقصان دينها» متفق Made‏ 

وفي رواية Ub st.‏ نقصان العقل : فشهادةٌ امرأتين تعدل شهادةً «bra‏ 
فهذا نقصان العقل» وتمكتٌ الليالي ما eat‏ وتفطر في رمضان» فهذا نقصان 
Mal‏ 


pl (\)‏ جه البخاري في (ك: الحيض» باب: ترك الحائض ce pal)‏ رقم: (Vek‏ ومسلم في (ك: الإيمان» 
باب : بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات. وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر باللهء ASS‏ النعمة 
والحقوق» رقم: ضتة” 


11.0 


ge rawr EVA) 
دعاوي المعارضات الفكريّة المعاصرة‎ Goi 
لحديث ناقصات عقل ودين‎ 


أورد على هذا الحديث جملةٌ من الاعتراضات» نجملها SEB‏ 

الاعتراض الأوّل: أن في كون النساء أكثر أهل الثّار: تفضيلًا للرّجال على 
نيهن GEL‏ فُطرن عليها في أصل الخلقة حسب الحديث. 

وفي تقرير هذه الشبهة» يقول سامر إسلامبولي: «المفهوم من هذه النُصوص 
مو غات pe‏ ال رى من الثّار إلى الحدٌ الأدنئ» أي هم EY‏ في التارء 
وود اكور في الجنّة إلى الحدّ الأعلىء أي هم الأكثريّة» فالجنّة للڏکورء 
الا لا 

ويقول محمّد زُهير الأدهمي: «يكمُرن العشير والإحسان! عبارات ذات 
دلالة علئ نوع سن ار رخيص عديم الإخلاص والوفاء» Say‏ مفطورات على 
ذلك GALS‏ فالحديث وصفٌ لطبيعتهن 6 وتقريرٌ في اهن كذلك مُقيمات عليل 
الف ged pig hag hed‏ تيلا لها yee‏ جار :ذلك العميات 
ال 
)1( «تحرير العقل من النقل» (ص‌/۲۳۹). 
(۲) «قراءة في منهج البخاري ومسلم في الصخحيحين» (ص/4١5).‏ 

ل 


الاعتراض الثاني : أن وصف النّساء بنقص العقل تحقير Se)‏ وهو مخالف 

ية ent‏ المُستشهد بها على ذاك atl!‏ وذلك في قوله: wp‏ ل USS‏ رج جين 
07 واکان TB Se EFF ob‏ أن BMI noe, se Ed, Ls‏ 7 
cL AY : [3‏ حيث بين الله فيها أن ile‏ اعتبار شهادة المرأة نصفت شهادة الرّجل 
هو نسيانهاء لا نقص عقلها كما في الحديث. 

يقول إسلامبولي: «جعلٌ الشّهادة في الذّمم الماليّة لامرأتين age‏ عن 
رجل» ليس ذلك عائدًا لقصور ونقصان ie‏ المرأة أبدّاء کک ذلك 
بل صرّحت بالسّبب إلى أنَّهِ.إذا obs‏ إحداهما Ong eM WS‏ 

ويقول هير الأدهمي : لمعنل : تضل -أي في الآية- تنسلء بالإجماع فيما 
اطلعتٌ عليه من مصادر . . والنسيان حالة نفسيّة لا عقليّة كما هو مشهور عند 
علماء وأطبّاء ntl‏ ¢ هذه الحالة gil‏ هي نتيجة لتعررض المرأة إلى الحيض» 

فجسم المرأة يفرز wy yp‏ قبل فترة الحيض وفي أثنائها تؤدّي إلى Peres)‏ 

oH‏ والضّغط التّفسيء مما يؤدّي بدوره إلى AG‏ التّركيز وإمكانيّة النُسيان عند 
المرأة» فالنسيان على ذلك عارضء أسبابه نفسيّة خالصة. . والئّص القرآني 
لايحتري le‏ أئة إشارة إلى EF‏ فن ذلك قله عفلها . Sarr odes.‏ 
colt‏ هذا السَّبب الذي لا علاقة له بالتقل على OUSLY‏ 

ثم يبني الأدهميٌ على هذه المعارضة المتوهُمة لمعنل الآيةء ay‏ وصفٌ 
Da, LB cuted‏ العقل امتهان Signs‏ فان db‏ الفقل tat‏ عن Get‏ ضاحية! 

فيقول: «ما زلت أرئ صعوبة كبيرةً في تحديد المدلول لعبارة yet)‏ 
(fas‏ هل هو الحمق؟ ..٠"؛‏ ثُمّ نقل عبارةً لابن منظور في شرحهٍ لفط 
(الحمق) بأنة Ath)‏ العقل ا" ولفظ «الطيش) تأنه cad OU baal ree‏ 


.)51١/ص( «تحرير العقل من النقل»‎ )١( 

(۲) «قراءة في منهج البخاري ومسلم في الصحيحين» (ص/۱۹۹). 
)1( «قراءة في منهج البخاري ومسلم في الصحيحين» (ص/9١3).‏ 
(4) «لسان العرب» /٠١(‏ 1۷ء مادة: ح م ق). 

)0( «لسان العرب» /١(‏ ۲٠١۳ء‏ مادة: ط ي ش). 


Ly‏ مُرتاح Stns i‏ وصفت المرأة في هذا الحديث يكون على Ul‏ صاحبة 
طيش وخمق ..»! 

الاعتراض الّالث: OT‏ الدّين فى حقيقته امتثالُ GS det‏ واجتنابه ppl‏ 
فوصفٌ LD‏ بنقص الدّين لتركهنٌ ما opel‏ بتركه في أصل السرع يأباه العدل 
١ BAYT‏ 

يقول صالح أبو بكر: «التّعليل الوارد في الحديث لنقصان دين المرأة بسبب 
حيضها تعليلٌ لا يصدر عن GI‏ بي OY‏ خير مَّن يعلم ويؤمن بعدالة الله في 
الخلقء .. إذا كان الحيض dab Ly‏ مؤلمة» CaS‏ على المرأة أن تعانيها 
YS‏ شهر وكلّ ولادة» فكيف يكتب الله عليها ما تتوجّع منه» pt‏ يجازيها في 
التّهاية بجزاء المُتسبّب في نقص دينه وعقله؟!»“. 

ويقول الإسلامبولي: «الدّين هو الإيمان بالله واليوم الآخر DL,‏ وهذا 
حاصل وقائم في نفس المرأة في حالة الحيض py‏ بشكل لازم» فليس عندها 
شك في ذلك أو نقصان. OU,‏ 

ويقول الأدهميٌ : ch Bias i ase ake SIT‏ ان ادها 
وضيامها وقت الخيض والتفاس والرّضاعةء لا يجوز وصفها بناقصة الدّيري CSV‏ 
ee Wiles‏ كما أن الرجل المسافر لا بتكن أن يوضف قطن الدين خين 
يقصر الصّلاة ويجمع› ولو كان السّفر من طبيعة شغلهء au‏ يحب أن ts‏ 
رُخصه كما يحب أن Oop‏ عزائمه» فكيف نَصِف من يأتي Las‏ بنقص 
الدّد:؟! "ثري 

یں ۰ . 3 


.)٠١١ «الأضواء القرآنيةة (ص/‎ )١( 
AYEY اتحرير العقل من النقل» (ص/‎ (۲) 
.)۲۱۰ «قراءة في منهج البخاري ومسلم “في الصحيحين» (ص/‎ () 


۱۸A 


المقطلب الثالث 
دفع دعوى المعارضات الفكريّة المعاصرة 
عن حديث ناقصات Jae‏ ودين 


Ul‏ دعوئ المُعترضَّيّن على الحديث تحيّرّه للرّجال did‏ النساء: 

فليس في الحديث شيء مِن ذلك» ولا فيه إهانة للنْساء وتحقير لقيمتهنّ كما 
زعموه وأرادوا فهمّه من الحديث عنوةً؛ إن الحديث مجرّد إخبار Bole (S95‏ عن 
yl‏ واقع في المستقبلء أذّىْ إليه سببٌ قد بيّنه المُخبر نفسّه يل في خبره» تحذيرًا 
للمخاطب من أن يشارك في ذاك الواقع بإتيانه لسببه. 

وقد بين Be‏ أن من كانت حاله حال GUI Jal‏ فان فيه كوا من ذلك 
بالاستغفار وإكثار GAZI!‏ بقوله BE‏ لهن: «تصدّقن وأكثرن الاستغفار ..». 

BDL‏ -إذن- لا يصدر حكمًا في الخبر على أحدٍء ولا هو ead‏ فيه 
نوعا عل نوع › انا هو حكاية منه cls ¢ JES‏ أوحاه له الله ca‏ بن سببه» وسبيل 
ie tle‏ 

.يظهر هذا المعنى المراد من الحديث» بحديث آخر يُساويه في قوق cde‏ 
ويزيد عليه في تكرّر سياقاته cally, Breer‏ هذا الحديث قوله 185 «اطلْسَتُ في 
iow)‏ فرأيت pst‏ أهلها الفقراء واطلَّعتُ في النار gE‏ أهلها GLB‏ 


)1( أخرجه البخاري في (ك: بدء الخلق» باب: ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» رقم: (VYEN‏ 
ومسلم في (ك: الرقاقء باب: pal pst‏ الجنة الفقراء fol ssl,‏ النار النساء وبيان الفتنة بالنساءء 
زقم: ۲۷۳۷). 


۱۰۹ 


فهذا الحديث» nee‏ مسو 
على gall‏ والسَّعة ولا BHU US‏ علئ الافتقار والمّسكنة. فكذا ينبغى -تبعًا- 
yi‏ يهم من شطره الثاني تنقّضًا مِن جنس التساء» ولا Us‏ 0000 

وعليه نقول أن الواقع المُخبر عنه في الحديث: هو كثرة النّساء على الرّجال 
في الئّار يوم القيامة» وليس في الخبر > هذه الكثرة النّسوية مقارنة بعدد 
Sle‏ » لفاوق نكا اكد عو آم صغير؛ هذا قد OSG‏ الحديث عنه. 

فدعوى المعترض pass! SLE)‏ الذُكوري من SO‏ إلى الحدٌّ الأدنى . 
3999 الذكور في Gaull‏ إل ٠. . ‘eI Jost‏ فالجنة لكوي SEM‏ ال 
تخرص منه لا دليل cade‏ ولا طائل منه إلا مجرّد التّهويل. 

بل على النقيض منه» قد رجّح بعض المُحقّقين من أهل العلم.كون النّساء 
أكثر أهل GAS‏ في المآل أيضًا! بدلالة الأحاديث نفسها التي يمتعض منها 
JS Ob SEL‏ رجل مِن أهل BEI‏ زوجتان من الإنسيّات» كما جاءت به 
رواية عن محمّد بن سيرين» يُخبر ah geri ce‏ دحوم في الرّجال: أهم في 
الجنّة أكثر أم CLI‏ فقال لهم أبو هريرة ذه 4: it‏ لم يل أبو القاسم op HG‏ 
أوّل زمرةٍ Baul Yous‏ عل صورة القّمر DY‏ البدرء ally‏ ليها عل أضواٍ كوكب 
G2‏ في السّماء. لكل امرئ منهم زوجتان Ol‏ يُرى مُحُ سوقهما من وراءِ 
اللّحمء وما في الجنّة أعزب»؟7“ 

فظاهرٌ احتجاج أبي هريرة ذه على OT‏ النّساء أكثر في الجنّة: OF‏ الجنّة إذا 
elt‏ عن العُرّاب» وكان YS‏ واحدٍ زوجتان» كان النساء elds‏ الرّجال»ء Jad‏ 
على gall‏ فيها أكثر ين ODEN‏ 
)1( «تحرير العقل من النقل» لسامر إسلامبولي (ص/ ۲۳۹). 
(۲) رواه مسلم في (ك: الجنة وصفو نعيمها وأهلهاء باب: أول زمرة تدخل الجنة على صورة و 


البدر وصفاتهم وأزواجهم. رقم : : (YATE‏ . 
)۳( «طرح التثريب» (۸/ .)۲۷١‏ 
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قال القاضي عياض: «.. هذا ls‏ في ole‏ وإلّا فقد جاء أنَّ 
للواحدٍ من أهل الجنّة من الحوريّات العدد MCL‏ وذلك لما في «الصّحيحين» 
وغيرهما من حديث عيد الله بن قيس ade‏ قال: قال رسول الله RE‏ «في الجنة 
Le‏ مِن لؤلؤةٍ مجوّفة» عرضّها ashe‏ ميلاء في كلّ زاويةٍ منها أهلّ ما يرون 
الآخرين» يطوف عليهم المومن»" . 

ولا يُعارضه ما في حديث الباب من OS‏ النُساء أكثر أهل ot‏ إِذْ لا يلزم 

من أكثريّتهن في التار نفيُ أكثرييِهنَ في الجنّة MOMs‏ بل AS‏ من جملة هذه 

الأحاديث أن أكثرٌ بني bol‏ هم OBL‏ 

ade,‏ قال ابن تيميّة: «.. التساء أكثر من SLE‏ إذ قد صح أنهنّ أكثر 
أهل النّارء وقد Ge‏ لكل رجل يِن آهل الجنّة زوجتان من الإنسيّات سوئ الحور 
العين» وذلك OY‏ مَن في الجنّة مِن النّساء AST‏ مِن SLES‏ وكذلك في الثّارء 
فيكون الخلق منهم OUEST‏ 

LB عن عمران بن حصين‎ ole ما قد يُشكل على هذا التّقريرء مما‎ LU 
يكون الرَّاوي رواه‎ OF أن أقلَّ ساكني الجنة التساء» : فيحتمل‎ ye . .« : مرفوعًا‎ 
ساكني‎ BT BK يلزم منه أن‎ SN ساكني‎ st Seis OF فهمه مِن‎ Gall بالمعن‎ 
الجنئّة؛ وليس ذلك بلازم لما قدّمته؛ ويحتمل أن يكون ذلك: في أوَّل الأمر قبل‎ 


(PATA) «إكمال المعلم»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في (ك: بدء الخبق» باب ما جاء في صفة | الجنة وأنها مخلوقة. رقم: »)۳۲٤۳‏ ومسلم 
في (ك: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: في صفة خيام الجنة وما للمؤمنين فيها من الأهلين» 
رقم : ۲۸۳۸) واللفظ له. 

(۳) «فتح الباري» لابن حجر (5/ .)۳۲١‏ 

(4) «إكمال المعلم» PUVA)‏ 

)0( «مجموع الفتاوئ» CEPT /V)‏ ولا Chal‏ على هذا SL‏ الإحصاءات الأمميّة المعاصرة تثبت Sg Us‏ 
أعداد الرّجال LU ESL‏ مِن ab‏ إلى آخرء SP‏ الأكثرية المقصودة هنا هي مجموع النّساء والرّجال 
من زمن آدمّ إلى قيام السّاعة» فلا يُعارض هذا بإحصائية مؤقتة dew‏ أو th‏ معيّن. 

(7) أخرجه مسلم في (ك: الرقاق» باب: أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر pal‏ النار النساء وبيان الفتنة 
بالنساء» رقم: ۲۷۳۸). 
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خروج العُصاة مِن الثّار بالشّفاعة» ولذلك LaST‏ على أنهن psi‏ أهل الجنّة مآلا 
كر ا 

نعود إل حديشناء فنقول: لقد BE I ye‏ للنساء وجه أكثريّة نوعهنّ في 
UI‏ حين ربط ذلك بكثرة إتيانه لمُوجبتين مِن مُوجباتٍ العذاب» هما ipl‏ 
وكفران العشيرء فهذان df,‏ كانا في الرّجال أيضّاء لكنّهما في النْساء أكثر وأظهر. 

وذلك lias Of‏ في جسده» محدودًا في سُلطته -مثل النّساء-» إذا غضب 
SIL,‏ الانتقام والكّشفي يكن مراف قد ا او alia),‏ ود ك Gt‏ 
لتصريف ذلك عليه! فيسوّل الشّيطان له حينها ترداد السّب له واللّعن» وكثرة اللّعن 
مظنّة لوقوعه على غير مُستحقّه. فيرجع إثمه على اللّاعن. 

وكذا off‏ إلى غمط فضل من أحسن إليه» وهو قِحة في إنكارٍ الجميل» 
لا يجوز ولو على وجه المُغاضبة؛ فهنا ينقلب المظلوم ظالمّاء وأحرئ به أن 
يكون مُستقبحًا بين الرّوجين خاصّة» لما في ذلك من عواقب وخيمة على البيتِ 
وحقوقٍ Kg‏ 

ye‏ عد هذا الكُفران كبيرةً بذاته» بخلاف اللّعن الذي قُيّد في الحديث 
بالكثرة» والصّغيرة lel]‏ تصير كبيرةً YL‏ 

ثم إنَا لسنا ندَّعي -مع ذلك- $25 هذه GEV‏ الانفعاليّة المذمومة في كل 
النساء! حاشّئ لله؛ فلسن ل ينجِررنَ وراء الشّيطان إرضاء لدواخلهنٌ ولو 
بحرام» أو Bis‏ لصدروهنٌ بزور الكلام» بل فيهنّ ole UI SE‏ الكابحات 
لجماح أهوائهنَ في المخاصماتٍ والمغاضبات» العالماتِ بوخيم حصائدٍ الألسنة 
على أصحابها في التار. 

9 ذلك دلالة واضحة على OF‏ ما كر من AL‏ ليس أمرًا قد فُطر 
النّساء عليه جيرًاء ولا ما يَعقّب ذلك مِن عذاب قَدرًا محتومًا على Saat il‏ 


.)۲۷١ JA) و«طرح التثريب»‎ COVYA/VA) انظر «التوضيح» لابن الملقن‎ )١( 
:.)١٠١/١( «الآداب الشرعية» لابن المفلح‎ )۲( 
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بحيث لا تستطيع Galo}‏ الانفكاك عنهاء إذن لما كان لتحذير التبي Sat] BB‏ 
إتيانها وأمرهنّ Se‏ عقابها ST‏ فائدة! 

هنا يُعجبني كلام سديدٌ (لمحمّد الغزالي) عن الحديثِ» يوضح فيه المقصود 
من خطاب النَّبِي BE‏ للمسلماتٍ بهذا hy AE pid‏ فيه على منّ SE‏ 
معناه فيقول: (إِنَّ عَرْض الحديث التّبوي دون فقهٍ صالح Sh‏ ِن تحريف الكلام 
عن مواضعهء Lary‏ الإسلام شديد مِن هذا heath‏ 

Sie‏ هذا الحديث يَقِي الأسرةً الإسلاميّة شرًا يَشِيعٌ بين التاس» جرثومته 
امرأةٌ eu‏ عل خير رَجُلِهاء 555 فضله وتجحد حقّه؛ قد يُخطئ الرّجل» وكل 
بني Plas fol‏ وينبغي أن تتجاوز المرأة هذا الخطأ العارض» وربمًا كان الخطأ 
من وجهة نظرها هي» ولكنها J‏ ذلك تَغضبٌ غَضبًا طائشًا! Cony‏ في ثورتها 
كل cet‏ وتزعم Ul‏ ما رأت خيرًا ق من زوجهاء وقد pat Sab‏ وحظها وما 
حدّث أو ما يَحدث لها . 

أليس Ge oe‏ النّبي ية أن.يُحدّر يِن هذا المسلكء وأن يَذْكْرَ لصاحباته 
Sy Feil‏ أصرّزنغلية يكن بن ME IEE pal‏ 

UI‏ زعم المُعارض في شبهته TH‏ من أن وصف النّبِي BE‏ للنساء في 
الحديث بنقص العقل تحقير لهنَّء واه مخالف BY‏ سورة البقرةء als‏ ذكرت 
the‏ النّسيان فيهنٌ لا نقصان عقلهنٌ . . . إلخ. 

فمنشأ الشبهة عنده غلطه في تصور المُراد من نُقصان العقل» حيث تومّم أنَّ 
ف ی ات ا ا ا مار اا و 
ظنّه يشير إل حمق النساء أو طيشهنً! 
)١(‏ «مائة سؤال عن الإسلام» لمحمد الغزالي (ص/۹۱). 
(۲) انظر «إكمال المعلم» (۳۳۹-۳۳۸/۱). 
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فهذا المعنئ gill‏ جعله المُراد من الحديث» ليس eV]‏ مِن معاني 
الفلا لي هر ف الل lS‏ اول هو الاد من اديع Mie‏ و 
النبي ية ane‏ ماذا أراد مِن معناه فيه» حين Jat‏ مُقتضاه عدم مساواةٍ شهادة 
المرأة لشهادة الرّجل» من قوله تعالى: Le AD‏ إِعَدَنهُمَا ey SSK‏ 
GENT‏ 1ال : 31١‏ . 

فإذا كان المُراد JAIL‏ في الآية: MOLD‏ -إذ استظهار الشّاهدة بأخرى 
موب لها في لاسا ف را لي 18 بلعل ptf‏ اپ 
1 يُضبط العلم Ag‏ اتروع a a‏ مجع Moh?‏ كن باع 
حكم اللّغة؛ oY‏ العلم والعقل في اللّسان بمعنّى واحدء فلا يفرّقون بين قولهم 
Oe ele‏ 

فإذا كان معنن العقل هنا راجمًا إلى أصله في HU!‏ وهو ضبط المعلومة 
وتثبيتها في الذهن: Spies OB‏ في الحديث بنقص العقل لأجل النّسيان وقلّة 
Lal‏ هو على ظاهره؛ OY‏ ذلك Gali‏ في المعلوم» وضبط المعلوم وحفظه مِن 
أظهر مهام العقل ووظائفه. فإذا كان النّقص في الصّفات نقصًا في الموصوف 
بداهةء قار اف مك CO I‏ تقض ا الكت و 
ضعفٍ بعض coli)!‏ ولیس نقصًا مُطلقًا. 

dy‏ ابن قيكة 00 العقل as Saas‏ دقل علا )13 aly bed‏ نا 
يعلّمه؛ وضبط المرأة وإمساكها ليا تعلمه أضعفٌ من ضبط الرّجل وإمساكه» ومنه 
سمي العقال OY Vue‏ يُمسك البعيرٌ ويجرّه ويضبطه» وقد شبّه الي يل ضبظ 
)1( على خلافي بين العلماء LE‏ العقل المشتَرّط في GIS SE‏ ليس هذا موضع ذكره انظر في ذلك 

«ماهية العقل ومعناه واختلاف الناس فيه» للمحاسبي BA)‏ من ص/ OV‏ و«البرهان» للجويلي 
)14/1( و«قواطع الأدلة» للسمعاني (۲۷/۱). 


(۲) مأخوذ مِن قولهم: ضل الطريق: إذا أضاعه ولم يهتد لهء «الكشاف» للزمخشري .09377/١(‏ 
)1( «إكمال المعلم؟ للقاضي عياض AYYV4ETTA/Y)‏ 
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القلب للعلم بضبط Ja‏ للبّعيرء فقال في الحديث المتّفق عليه: «استذكروا 
col ait‏ فلَهُو أشدٌ Gras‏ يِن صدور الرّجال من eK‏ يِن عُقلِها»” . 

وقال: «مَكَل القرآن مثل الإبل المُعقلّة» إن تعاهدها صاحبها أمسكهاء Oly‏ 
أرسلها دهبت»" . 

وفى الحديث الآخر: heel)‏ وأتوكّل أو أرسلها؟ فقال: بل اعقّلها 
. 5 (4) 
وتوكل) ‏ . 

فالعقل» cb BI, SLUM,‏ والحفظء ونحو ذلك ضدٌّ: الإرسالء 
والإطلاق» والإهمال» والنّسييب» ونحو ذلك» وكلاهما يكون بالجسم الظاهر 
للجسم الظاهر» ويكون بالقلب الباطن للعلم الباطن» فهو ضبط العلم وإمساكهء 
وذلك مستلزم لاتباعه» فلهذا صار Li‏ العقل يُطلق على العمل بالعلمء كما قد 

(0) : : و‎ . - 3 ay : 

بسطنا الكلام على Yous‏ العقل وأنواعه في غير هذا الموضع» ". 

thie‏ ون ومنت Ohad, LB)‏ العقل علق الوه Loi] cole pt Gall‏ هو 

باعتباز الغالب» ]5 «الحكم على JS‏ بشيءء لا يستلزم الحكم على JS‏ فردٍ من 

أفراده بذلك Stegall‏ | 

)1( تقَصّيًا: أي ales; lis‏ تقول: تفصّيت كذاء أي أحطتٌ بتفاصيلهء والاسم chad‏ «فتح الباري» 
لابن حجر (۸۱/۹). 

| )1( أخرجه البخاري في (ك: فضائل القرآنء باب استذكار القرآن وتعاهده» رقم: »)٠٠۳۳‏ ومسلم في 
(ك: الصلاة» باب: الأمر بتغهد القرآنء وكراهة قول نسيت آية كذاء وجواز قول أنسيتهاء رقم: .)9784٠‏ 

)1( أخرجه ابن ماجه في (ك: الأدبء باب: ثواب القرآن» رقم: CAVA‏ وأحمد في «المسنده 
(رقم: (LALO ۰٤۷٥۹‏ بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر. 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في(ك: صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله BB‏ رقم: (VOW‏ وقال: «وهذا 
حديث غريب من حديث أنس لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وقد روي عن عمرو بن أمية الضمري» عن 
النبي كه نحو هذاء. والحديث حسّنه الألباني في تخريجه ل «مشكلة الفقر» (ص/ 757)» والأرناؤوط في 
تخريجه ل «صحيح ابن حبان» (۲/ .)601١١‏ 


)0( «بغية المرتاد» لابن تيمية (ص/۹٤۲-١٠٠۲).‏ 
CV)‏ «إرشاد السّاري» للقسطلاني (۱/ 071417 . 
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sS‏ اکر مِن الرّجال! وهذا 
إن دلت عليه الآية الكريمة في البقرة. ages Ub‏ إلى أن علماء الأعصاب قد 
شهدوا OT‏ في ذاكرة المرأة Une‏ بالنسبة إلى ذاكرة الرّجلء Ugly‏ لا تستحضر 
الماضي كما يستحضره الرّجلء هذا في الجملة. 

هه بها ارو هرون ريو فِينْجر) الطّبيب التمساوي» في كتابه المسمّئ 
«الجنس MIEN‏ جيف ات أن في ذاكرة المرأة ضعفًا مقارنةً بمثيلتها عند 
de}‏ فقال: SA Spy‏ هو CL‏ على ما مضئ من الرّمن» واستحضاره فى 
coal‏ ولا يمكن للمرأة -لأسباب عضويّة ونفسيّة- السّيطرةٌ علئ هذه الموهبة؛ 
ile OY‏ فة لا تذكر منها إلا اليسير؛ بخلاف fej)‏ ادكه بح 
اة Vy ales te asks‏ يغيب عنه جوهرها في isl‏ وقتٍ ot‏ 
الأوقات. .». 

بل زاد عليه آخرون ob‏ قرّروا ضعف القّرَّة العاقلة لدئ النساء مُقابل 
الرّجال؛ والجيّد في هذا Sf‏ أبرز مَن Bl‏ منهم بهذا امرأة طبيبة! تدعيل jell)‏ 
ماكوبي (Bleanor maccoby‏ ؟ وذلك في بحث لها نشرته عُدَّ مِن أفضل ما دم في ١‏ 
he‏ في kL,‏ القرن الميلاديّ الماضي» أثبتت فيه تفوّق الرّجال علئ النّساء 
في درجات الذّكاء والمهارات العقلبّةء لاختلاف التّركيبة الدّماغية عند YS‏ منهماء 
(o>‏ صرحت -بعد تجارب وملاحظات عديدة- بضعفي الإنتاج التسوئ والابتكار 
المفيد منهنَّ» BUT‏ ما ينتجه الرّجال في ميادين العلوم Vy‏ 

فلست أدري ما يقول المعارض لهؤلاءِ المتخصّصين» وهو يدعي أ ol‏ 
السيان مجرّد عارض لحالةٍ Las‏ «لا علاقة له بالعقل على الإطلاق»"! 


)١(‏ (ص/ 44 Gay 42١17.‏ منقول من مقالٍ لمحمّد الخضر حسين -شيخ الأزهر- بعنوان «كتاب يلحد 
في آيات الله»» منشور في dha‏ «نور LY‏ (العدد الثامن» من المجلد الأول الصادر في شهر 
شعبان ANTES‏ وهو في «موسوعة أعماله الكاملة» »)١78/7/١1(‏ نَمّد فيه كتاب oP‏ في الشّريعة , 
والمجتمع؟ aU‏ حدّاد. 

(۲) انظر كتاب: 

"Encyclopedia of women and geder" for judih worell (p/552-553). 
«قراءة في منهج البخاري ومسلم في الصخيحين» للأدهمي (ص/194).‎ (1) 
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ماذا يقول gods‏ التّسوية المُطلقة بين الذكور والإناثِ في كل شيءء أمام 
هذه المُقرّرات العلميّة التي تعرضها امرأةٌ باحثة؟! إِنّهم يعترفون مُكرّهين بهذه 
الفروق المَحسوسةء «بيّد O55) gil‏ وجودّها إلى التقاليد الاجتماعيّة التي تسود 
العالم؛ ولّعمري Of‏ هذه Cont AISLE‏ بالحديدٍ والثار في روسيا وغيرها مِن 
Jou‏ الحمراع» ومع ذلك» وبعد Kaas‏ قرنٍ من التّجربة الهائلة» لا تزال المرأة 
في وضعها «sill‏ والرّجل في المرتبة MUM‏ 

نعم؛ يوجد من النساء من يفقن رال Ue, Sic‏ ورجالٌ تحكمهم 
أحيانا نساء! غير of‏ الشذوذ لا يخدش القاعدة» بل يؤكّد أن الأصل كون المرأة 
دون الرّجل في Sl‏ الموضوعيّ والتّدبير وإدارة المخاطرء وليس هذا Sd Ge‏ 
مَعاذ الله! بل كمال في Spe‏ فلو كُنَّ SWS‏ في صلابة عقولهم ومنطقيّتها 
الحياة بأكمله. 

فسبحان الذي أعطئ et JS‏ خلقه ثي هدئ. 


)1( «حقوق الإنسان» لمحمد الغزالي (ص// 47). 
(۲) انظر «الكوثر الجاري» للكوراني LOVIN)‏ 


1¥ 


Cp)‏ الرابع 


نقد دعا 
28 | 
SSS ٠‏ لمُعاصرم 

3 - ١ 
SES | 

لحديث: «لن يفلح قوم ولوا أمرّهم ۰ 
0 

«Ol pA} 


القطلب الأوّل 


ت 


سَوق حديث Sh‏ يُفلح قَومٌ وَلُوا أمرّهم Bl yal‏ 


عن أبي بكرة ونه قال : 

لقد تمَعني الله LAK‏ سمعتّها مِن رسول الله BE‏ أيّامَ الجمل» بعد ما DIS‏ 
فارس قد مَلّكوا عليهم Se‏ كِسْرَئْء قال: «لن dd‏ قوم 119 أمرّهم امرأةٌ». رواه 
ig lees‏ 


3 


.)٤٤١١ إل كسرئ وقيصرء رقم:‎ BE كتاب النبي‎ Ob أخرجه البخاري في (ك: المغازيء‎ )١( 


1۲۱ 


القطلب الثاني 
سَوْقَ المُعارضات الفكريَّة المُعاصرة 
لحديث: Cyn‏ يُفلح قوم ولوا أمرّهم cl pal‏ 


أكثرٌ مَن ترى LER‏ مِن حديث أبى بكرة ذه هذا أولئك المنافحون عن 
المساواةٍ المطلقةٍ بين الجنسَيْنء الصّارخون cL Boy‏ فى المَناصب السَّياسية 
العامة والمّهام GLAD‏ التاعون على الفقهاء تغاضيهم God Le‏ المسلماتٍ من 
ظلم سياس واجتماعی مستنده مثل هذا الخبر الغريب! 
فون Ot A‏ لهذ اوت سو ال اناه و الد 
يريدون cL Skul‏ عن السّياسية» كما نجده عند السّلطات المعروفة بتشدّدها مثل 
أحمد بن حنبل! . . هذا الحديث CMe Fle‏ بحيث يستحيل عمليًا اللَعرّض لمسألة 
الحقوق السّياسيّة للمرأة دون الرّجوع إليه ومناقشته واتّخاذ موقف han‏ 
ويعينهم على pte’‏ هذا زُمرةٌ مِن الإسلامِيّين مُنكرين للحديث» على 
تفاوت بينهم في طرق الاعتراض عليه وعلى ما ورد من الأخبار في ذلك أكان 
)١( .‏ فاطمة المرنيسي: كاتبة أكاديمية مغربية» كسيف فن الان النسوي» لدت بفاس سنة 4م 
وسافرت لفرنسا وأمريكا لإكمال دراستهاء ثم عملت بجامعة محمد الخامس» وهي معدودة من رموز 
الحركة النسوية العلمانية العربية» من مؤلفاتها: (الحريم السياسي)» و(ما وراء الحجاب)» توفيت 
سنة 1010م بألمانيا. 
(Y)‏ «الحريم السّياسي» GT‏ والنْساءة لفاطمة المرنيسي (ص/4١).‏ 


11۲ 


مِن جهة الإنكار له جملةء أو yd‏ بنوع تحريف لمعناه بما يَوولُ في RUDI‏ إلى 
شَرَعَنة مَطالِبٍ ony)‏ 

aa il‏ ا القومة ipl‏ ا 
الهمّة مَصروفةٌ في هذا البحث إلى مناقشةٍ ما يُبديه المُبطلونَ مِن loser‏ لإبطالٍ 
الحديث دون غيرهم . 

ومُحصّل pant‏ في انتقاضه ES ns‏ في دعوئ مخالفته للواقع والتاريخ» 
حيث اكتشفوا OF‏ مِن النّساء مَّن توَّلِينَ منصبَ الحكم في القديم والحديث» 
فأفلجنَ في إدارة شؤون Dy!‏ وتقويتها على أحسن وجوا 

وفي تقرير هذه الشّبهة» يقول (محمّد سليمان الأشقر) 

du, L& dp‏ على بطلانٍ هذا الحديث: ST‏ يُقتضي أنه لا يُمكن أن يُفْلِح 
قَومٌ Ly I‏ دولتهم امرأةٌ في حال يِن الأحوال» ومعنئ هذا: أله لو جدت 
امرأةٌ على رأس إحدئ Cast, SGU‏ تلك الدّولة في أمورها الدُّنيويّة» فيكون 
ذلك Vis‏ علد أن هذا الحديث كذِبٌ مَكذوب على اللي BE‏ 

وقد وُجد في العصور الحديثة O55‏ كثيرة IF‏ رئاستها ELS‏ ونبجحت تلك 
الول GELS‏ باهرة تحت رئاسة النساءء نذكرٌ من ذلك: رئاسة esl)‏ غائدي) 
للهندء ورئاسة (مارْغَريت CU‏ لبريطانياء وغيرهما كثيرٌ في القديم والحديث» 
LL,‏ قُلنا في الأمور OV ical‏ الحديث وَرَدَ على UWS‏ 

ويقول (جمال Op (ESI‏ القرآن نفسّه امتدحَ حكمّ امرأق» وهي مَلكة 
he‏ .. وكيف أنها أنقدّت Yeas’‏ من الحرب» بعد أن SLT‏ عليها كبراؤها Gp‏ 
th B Ut 24‏ 5 سيد cfr EI‏ ولا يمكن Sade‏ م أن WE‏ 
atl quell a‏ ولا نصوص القرآن ting SN‏ 
)1( من مقال له في جريدة «الوطن» الكويتية» بتاريخ (179/ 4/0١٠7م)‏ بعنوان: «نظرة في ألأدلة الشرعية 


حول مشاركة المرأة في الوظائف الرئاسية والمجالس النيابية ونحوها». 
(۲) «المرأة المسلمة بين تحرير القرآن وتقييد الفقهاء» لجمال البنا (ص/47). 


11۳ 


ولم Jan‏ الطّاعنون في cod!‏ أن يُسَوّغوا إبطالّهم cael‏ بالتفتیش عن ale‏ 
في الإسناد؛ فلم يجدوا ن فيه يعلقون عليه آفة مته -بزعمهم- 1 الصّحابِنَ 
راويه! أعني به ES Ul‏ نفيع بن الحارث الثقفي BD‏ 

فقالوا: قد جَلّده عمر ale‏ في Gales‏ مع اثنين آخرين على المُغيرة بن 
شعبة ade‏ بالزّناء لانعدام شرط soleil‏ ونصابها. 

وفي تقرير هذا التعليل الإسناديٌ» يقول محمّد الأشقر (ت١١١٤٠ه):‏ 

هذا الف و ا JS Ent‏ مَن IKE‏ في هذا الأمرء ولم يرد 
هذا الحديث مِن رواية أي صحابيٌ آخر غير أبي بكرة» وتصحيحٌ Sobel‏ وغيره 
لهذا الحديث وغيره مِن مَرويّاتِ أبي OG‏ هو أمرٌ غريب لا يُنبغي أن يُقبّل 
dee‏ )1( 

RSL‏ في ذلك: ما عرف في كُتب av‏ الإسلاميٌ -كما عند الطبري» 
وابن كثير» وغيرهما- OF‏ أبا GEES‏ المغيرة Sy‏ شعبة UPL‏ ووَصّل الخبر إلى 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ور فأمَرَ بحضور GAR‏ مِن الكوفة إليه في 
المدينة» فسألهما عن bs cd‏ عمر ذه من أبي بكرة أن BU‏ بشهوده على 
ما os voles|‏ تتم الشّهادة التي هي كما قال الله تعالول : أربعة شهود. 

ولذلك ale‏ عمر abe‏ أبا بكرة ثمانين جلدةً 35 القذف UPL‏ ثم قال له: 
تب Jal‏ شهادّتكء gh‏ أن يَتوب! وأسقط عمر ويه بعد ذلك شهادّته» فكان 
أبو بكرة بعد ذلك إذا استّشهد على ced‏ يأب أن يشهدء ويقول: OL‏ المؤمنين 
قد أبطلوا شهادّتي! | 

ME EN بالفسق وبالكذب» وهذا يقتضي رد ما رواه عن‎ has MET GY 
به» كهذا الحديث العجيب: «لن بُفلح نوم تملكهم امراق فينبغي أن‎ > ail مما‎ 
- كلش‎ BT يُضَعّ هذا الحديث إلئ الأخاديثٍ الموضوغة المكذوبة علق‎ 


ال 


,)0( يعني الآية (۱۳) من سورة النور: لوا HE‏ عله COL‏ شتا يِذ لم ياوا بألشُبدكه BA‏ عد il‏ هُمْ 
Ki‏ 

)1( وقد سبقه جمال البنا إلى الطعن في أبي بكرة cb‏ في «المرأة المسلمة بيت تحرير القرآن وتقييد الفقهاء» 
لجال MAY-A\ [ge) tt‏ 


القطلب الثَّالك 
دفعٌ المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
عن حديث؛ Gb‏ يفلح قوم وَلُوا أمرّهم Bl yal‏ 


Ve بالكلام‎ geil ر‎ El في‎ cr eee دز او‎ ree 
مهلكة أ‎ pol الحديث» ف (الأشقرٌ) بذا قد‎ Glee أثارّه مِن غبار الشّبهةٍ على‎ 
مُوجِبًا‎ abs لرسولٍ الله يك بأمر‎ Sy هو‎ lee ee GS حيث‎ igs 

فلقد رَضِيَ (الأشقرٌ) أن 48 بهذا المَوقِف في he‏ وأهلُ EON‏ في Has‏ 
oJ ol ab but‏ ي ال وقد ارتكب طريقًا لم يسلكها AST‏ اسن 
والحديث» UB‏ لا تَعلمُ أحدًا منهم حَشَّرَ أبا ببكرة في in}‏ المُتروكين» وهم أهل 
زمانه quill‏ عاصّروه؛ وعرّفوا أمرّه» بل copie‏ وعَرَفُوا فضلّه. وحملوا عنه» 
واحتجُوا بأحاديئه » وأخرجوها في الدّواوين الصّحيحة. 

ففي تقرير الإجماع على dod‏ روايته : 1 ee‏ 

يقول أبو بكر الإسماعيليُ (تالالاه): «لم Bel eset‏ من onl‏ فمن 
بعدهم» مِن رواية Ge‏ أبي بكرة Be‏ والاحتجاج بهاء ولم يَتَوقّف tel‏ يِن 
الرُواةٍ cae‏ ولا طَعَن أحَدٌ على روايته من جهة شهادته على المُغيرة»“. 


GS 


)1( نقله غنه مغلطاي في «إكمال تهذيب الكمال:(؟١/ (WV‏ 
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ويقول ابن قدامة GY)‏ «لا GE Ls‏ في قبول رواية أبي بكرة» مع 
رد عمر شهادته» . 

وقال ابن القيّم (ت١٠١٠۷ه):‏ «قد Root‏ المسلمون على Syed‏ رواية 
أبي BS‏ ومثله قال ابن كثير”” . 

وقد oe ali‏ فضل هذا Gr Lal‏ وه علمًا وديئّاء أن تجتمعٌ له Batya‏ 
التّابعين الجليلين الحَسِنٍِ US a‏ ومحمّد بن سيرين ب «أنه لم يَنزِل عليهما البَضْرةً 
من أصحاب لني بل مثل أبي بكرة» وعمران بن OU as‏ 

ayy‏ كان (جمال (GI‏ لا JU‏ بنَفْضٍ إجماع أو وفاقه» ولا يألو جُهدًا في 
تَسفيهِ مَذاهبٍ الأسلافيٍ الصّالحين Gate‏ هواه؛ فكيف Jed‏ (الأشقر) في عليه 
ودينه أذ کا عن هذا الإجماع؟! 

ألا ليته كر بطريقةٍ Jans se‏ الأصل سَلامَةَ الصَّحابيٌَ -فهو الأصل 
عنده في الأصحاب يقيتا- ثمّ يبني على هذا الأصلٍ ool‏ ما Jols‏ منه خلافه! 

ل د اکل سی ُصب لم الام ان ل هت ترت ين قد 
حبر ماء يسلّك بها مَسالِكَ مُوجشة في doll‏ > لم يسلكها فقيةٌ 

اا ما shed‏ ين أن آية: Bp‏ عاو sie‏ نا أ set‏ 
af ae Asi‏ الْكَنوت» or gt‏ تدمع أبا بكرة Be‏ بالفسق ns‏ 
المُقتضى لرَدّ ما رواه عن النبي يكل : 

فهذا مته باطل at‏ :علئ باطل! cL,‏ أن الصمائر في هذه HV‏ راجعة إلى 
القَذْفَقَ لا إلئ الشّهودًا يظهرٌ هذا في نفس قصَّةٍ جلد ae‏ 5 لأبي (US‏ 
يحكيها بعض Cg‏ منهم قسامة بن زهير ت قول 


VAS /٠١( «المغني؟‎ (\) 

(۲) «إعلام الموقعين» AVET/T)‏ 

)1( «مسند الفاروق» .(004/Y)‏ 

)£( «العلل ومعرفة الرجال» لأحمد رواية ابنه عبد الله CEVV/Y)‏ 

)0( قسامة بن زهير المازنئ التميمئئ: بصري تابعيٌ ثقة» مات (بعد ١۸ه)»‏ انظر «تهذيب الكمال» 
.(Y/Y)‏ 


AVY 


UD‏ كان من ole‏ أبي بكرة والمغيرة بن شعبة الذي cols‏ قال أبو بكرة: 
Coe‏ أو Ad‏ عن صلاتناء UB‏ لا Lal‏ خلمقّك! قال: CSS‏ إلى عمر في cil‏ 
قال: CER‏ عمر إلى المغيرة: «.. UT‏ بعد Sb‏ قد رُقِي إلىّ مِن حديثِك 
حديتٌء Sp‏ يكن مَصدوقًا عليك» ON‏ تكون مت قبل اليومٌ خيرٌ لك!». 

قال: ES‏ إليه وإلئ الشُهودٍ أن يُقبلوا إليهء فلمًا انتهوا إليه» دعا الشّهود 
فشَّهدواء فشّهد: أبو بكرة» وشبل بن مَعبدء وأبو عبد الله نافع» فقال عمر حين 
شهد هؤلاء BU‏ «أَوْدُ المغيرة أربعةٌ!»» وشَّنَّ على عمر UL cle GL‏ قام 
oly‏ قال: «لنْ تَشهدَ إن شاء الله إلا بحقٌ». ثمَّ شهد قال: أمَّا الرّنا فلا Josh‏ 
به» ولكني رأيتٌ أمرًا قبيځاء فقال عمر: الله أكبر! am giles ee | gobo‏ 

وعن أبي عثمان الئّهدي"“ قال: «شهد اب بكرة» ونافع» وشِبل بن مَعبد» 
على المغيرة بن شعبة وء أنّهم نَظروا إليه كما يَنظرون إلى المِرْوّد في المككَلّة» 
قال: فجاء زياد -يعني OL,‏ الشُهداء- فقال عمر: «جاء رجلٌ لا يشهد إلا 
cl GaSb‏ قال زياد: Gol,‏ مجلسًا Ged‏ وانبهارًا. 

قال أبو عثمان: فَبَلَدَهم عمر oS‏ 

وعن سعيد بن OCD‏ قال: Sgt‏ على المغيرة oy‏ شعبة ثلاثةٌ UBL‏ 
JS,‏ زيادٌء فَحَدَّ عمر BI‏ وقال لهم : SE Ns‏ شهادتکم»» Obi‏ رجلان» 
ولم CE‏ أبو بكرة! فكان لا foe‏ شهادتّه؛ ply‏ بكرة أخو زيادٍ لأمّهء UL‏ كان 
ِن yl‏ زيادٍ ما cols‏ حَلّف أبو بكرة أن لا dist‏ زيادًا UNDE‏ 


ء)۲۸۸۲٤ رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (ك: الحدودء في الشهادة على الزناء كيف هئ؟. رقم:‎ )١( 
.)۱۷۰٤۲ والبيهقي في «السنن الكبرئ» (ك: الحدود» باب شهود الزنا إذا لم يكملوا أربعة» رقم:‎ 

(۲) ابوعبد الرحمن التّهدي: عبد الرحمن بن مل بن عمرو الكوفي» سكن البصرة» من كبار التّابعين 
مخضرمء توفي (46ه) وقيل قبلهاء انظر «تهذيب الكمال» (/ا١/‏ 47506). 

)1( رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (۷/ 2784 رقم: 2)176337 وابن أبي شيبة في «مصنفه» (رقم: ۲۸۸۲۲)» 
والطبراني في «المعجم الكبير؛ (9/ 1١‏ رقم :۷۲۲۷). 

)٤(‏ سعيد بن المسيّب: من الفقهاء السبعة» أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبارء وقال ابن المدينول: لا أعلم 
فى التابعين أوسع علما منه» توفي بعد (١۹ه)ء‏ انظر «تهذيب CUV/VY) CLS‏ 


errr Bree رب‎ 
A . 


)0( رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (ك: الحدودء باب قوله: وولا 14s of WS‏ 5 رقم: VV OVE‏ 


¥ 


فكان أبو بكرة ونه بعد هذا إذا أتاه الرّجل يستشهدهء قال له: «أشهد 
غيري » jb‏ المسلمين قد فسّقوني» ™ 
وفي روايةٍ عبد الرّحمن بن جَوْشَن ف : «فقال أبو بكرة -يعني بعدما earned‏ 
Gala) al Wy‏ وهو JS‏ ما شهد tay‏ 
يقول الذهبي عن إباء أبي بكرة اسيّتابة عمر له: «.. كأنّه يقول : لم أقذزف 
المغيرة» وإنّما أنا شاهدٌء ths‏ إلى Gall‏ بين القاذف والشَّاهِدِء إِذْ Shai‏ 
الشَّهادةٍ لو نَم بالرّابع» لتَعيّن الرّجمْء ولمَا SU iS Lyte‏ 
SU ees‏ هذه aaa‏ أن آنا بک كفم نذا جَلّده عمر و لنقصان 
النُصابء USL,‏ جاءَ شاهدًا هو إليه» لِظَنّه أنَّ مَعه BE‏ يشهدون Ley‏ شهد» فَعَدمُ 
توبته لا تأثيرَ له في قَبولٍ روايتِه للحديث». SY‏ كمال التصاب ليس من فِعْلِه 
والّذي جَرَئ أنَّ Op ott‏ نَقُْصِء أجرامُم عمر ون مَجرئ oss RSLS‏ 
لأبي بكرة بالتأويل» ولا يُوجب ذلك تَفسيقاء لأنّهم جَاؤوا مَجيءَ BUEN‏ ويس 
بصّريح في القذفيء وقد اختلفوا في وجوب الحدٌ 64d‏ وسوغ فيه به الاجتهای(“ 
ne‏ قال أحمد بن حنبل: «لا ey E‏ 
GE‏ مَجيءَ الشّهادة» ولم يأتوا بصريح القّذف» ويَسوعٌ فيه الاجتهاد. ولا ترد 
الشّهادة بما يَسوغ فيه الاجتهاد؛" 
)١(‏ زواه البيهقي في «السنن الكبرئ» (ك: الشهادات» باب: شهادة القاذف» رقم: 24275١9448‏ وابن عساكر 
في «تاريخ دمشق» .)1١17/577(‏ 


(۲) من الوسطيل من التابعين» كان صهر أبي بكرة على ابنته» وثقه أبو زرعة» انظر «تهذيب الكمال» 
(E/N)‏ 

(۳) رواه البيهقي في «السئن الكبرئ» (ك: costed‏ باب شهود الزنا إذا لم يكملوا أربعةء رقم: VV OEE‏ 

.)۷ /۳( «سير أعلام النبلاء»‎ )٤( 

)0( «البحر المحيط» للزركشي IV‏ ۱۸۷) . 

)1( «الواضح في أصول الفقه» )0/ (VV‏ 


۱۸ 


وقد gle‏ ابن عَقيل الحنبلئُ (ت017ه) على كلام Lol‏ بقوله: JE‏ 
على SY dt‏ الشّهادة في ذلك کان قا غل اله ادال لأن اله 
دون الشّهادة» ail Oba OVy‏ معنّى في غيره» ولیس بمعئى مِن agg‏ 

ووافقّهما أبو إسحاق الشّيرازي (ت41/5ه) بقوله: Glo‏ أبو بكرة WE yay‏ 
معه في القذف: OL‏ أخبارّهم تُقبلء لأنّهم لم يخرجوا مَخرحَ القذف» 
بل أخرجوه مَحْرجٌ الشَّهادةٍ وإنّما جَلّدهم عمر athe‏ باجتهاده؛ فلم GFE‏ أن يُقدَّح 
بذلك في عدالتهم» ولم يُرَدّ eae‏ 

وحاصل قول الفقهاءِ في هذاه أن في إبطالٍ خبّر المحدودٍ في exes]‏ 

فان کان ا شاهدًا عند ob at‏ فلانًا Jus ae ity cas‏ 
الأربعة: Nigh‏ لا نرد به dt bai] GY tala‏ هنا qo‏ كمالٍ نصاب السهادة الذي 
ليس من فعلهء إِذْ لو كَمُلوا GAS‏ المَسْهودُ عليه دونه. 

a‏ كان SHUM‏ الح سید الشهادق كقوله لعفيي: يا gh‏ .. يا عاهر. 
ونحو ذلك: فهنا Gly) Jas‏ للأخبار حنَّ Se‏ وينصلح”" . 

وفي تقرير هذا pel‏ في حكم المحدودٍ في اقول MEAN gl‏ 
الكلوذاني : 

«إذا كان الرَّاوي مَحدُودًا في قذفي» فلا يخلو أن يكونّ Bal GI‏ الشّهادة, 
أو بغير لفظها. 

of‏ كان bal‏ الشّهادة: لم يُرَدّ خبرٌه» OY‏ نقصان عدد الشَّهادةٍ ليس مِن 
فعله» فلم يُرَدّ به خبره» OY,‏ النّامن اختلفوا: هل يلزمٌه الحدٌ أم OY‏ 
)00( ارافيج في أصول الفقه» /٥(‏ ۲۷) . 
(؟) «اللمع» للشيرازي (ص/ AW‏ 
(*) انظر «روضة الناظرة -۳٤۸ /١(‏ بحاشية ابن بدران). و«مذكرة أصول الفقه» للشنقيطي (ص/١16١).‏ 


)٤(‏ قال أبو ثور والظّاهريّة: لا يُحدٌ LIL AL‏ أصلاء كان معه غيره أو لم يكّن؛ انظر«المحلئ» 
لابن حزم (11/ 0011١‏ 
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وإن كان بغير bd‏ الشّهادة: 55 خبرّهء لأنه أتول بكبيرقء إلا أن Megs‏ 


ومع ما تقدّم تقريره من BVI GW‏ على قَبول lel‏ أبي بكرة A‏ مع 
كونه محدودًا في شهادته على المغيرة: يُستنبظ الحصيف OF‏ الشَّهادةَ في هذا 
الباب ليست كالرّواية» فالمَحدود في soleil‏ لعدم كمال التصاب GB Ud]‏ روايئه 
دون شهادته. 

UI‏ القاذف بالشَّتم: 355 شهادته وروايته Ee‏ وبلا (Ee SHE‏ يتوب 

.وقد $e‏ معنا شاهدٌ لهذا التَفصِيلٍ الفارقٍ مِن كلام أبي بكرة نفيه» حيث 
كان ests‏ عن الشهادة PN‏ لكنّه لم يرد أنه امتتع to] ae‏ بما drow‏ 
من مولاه 1B‏ ويكفي بهذا الفعل منه Ame‏ على ما قرّرناه. 

SALA حديثٍ أبي بَكرةً للواقع‎ WLS الآن إل دعوئ المُعترض‎ ol, 
من تجاحاتٍ , بعش ارو في تدر الدّوّلء فنقول:‎ 

من نظر إلى ما تقتضيه أعباءٌ السّلطةٍ من قَدْرٍ كبير من جزالة الرّأيء dal oy‏ 
العَْم» وهَيبة مَقَامٍ في ae sl‏ -لو Gis‏ نفسّه- أنَّ alti‏ لم تُخلّق OY‏ 
38“ الولاية المُطلقّة؛ pha; SY‏ ما Clay‏ عليها مِن By‏ العاطفة» وهّشاشة 
الطبع» وسرعة الائ وليس مِن شأن الرّجال أصلا of‏ يهابوا مَكاتها Ag)‏ التي 
تَرَمُ GULLS‏ تَدبيرًا وتنفيدًا. 

فلأجل هذه النُعوت JE‏ العلماء «نهي التي Sl ae‏ عن مُجاراة المُرس في 
dhl‏ ىء ag‏ الأمور.العامّةٍ إلى المرأةء وقد ساق ذلك في حديثه بأسلوب من 
als‏ أن das‏ القوم § الحريصين على فلاجهم وانتظام شملهم على الامتثالٍ:. وهو 
أسلوبٌ القطع. » ob‏ عَدَم الفلاح مُلازْمٌ لتولية المرأة آم مِن سياساتهم GELS‏ 


(۲) 


)1( «التمهید» للكلوذاني (۳/ ۱۲۷). 

(۲) انظر «المجموع؛ للنووي (۲۰/ ۲۳۷). 

(۳) كما عند البيهقي في «السنن الكبرئ» (ك: الشهادات» باب: شهادة القاذف» رقم: .)5١658‏ 
)£( .«موسوعة الأعمال الكاملة» للخضر حسين YAO /١/5(‏ 
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هذا النّهي منه لا شك أنّه يشمل YS‏ امرأةٍ في أي عَصر مِن العصور أنْ 
Gl dd‏ شيءٍ مِن الولاياتٍ ULI‏ وهو عُموم مُستفادٌ ين صيغة الحديثِ 
وأسلوبه؛ فلا قيمة de‏ لتأويل يحصّر pl‏ في حال الرس فقطء أو في مَنصب 
الخلافة العظمل فقط . ْ 

ذلك Famed als‏ لإطلاق الحديثٍ بلا دليل» وهو جلاف ما فهمّه 
المتحابة قن وائئّة ALES‏ من الحديك Sy) oa dps‏ د 
pb‏ بما رَوَىْء حيث لم EL‏ هؤلاءِ ot‏ عر تبره هذا cdl ol‏ ولا قومّاء 
ULE Y,‏ من الشؤوت العامة ف Lee‏ يستدلوونيه علق dt‏ تولي Bye!‏ 
للإمامةء والقّضاءء وقيادةٍ الجيوش» وما إليها مِن سائر الولاياتِ العامة 

يقول أبو بكر ابن العَربيٌ بعد Gyo‏ حديتٌ أبي بكرة وه هذا: «هذا نص 
في أن المرأة لا تكون dade‏ ولا خلاف Mas‏ 

فهذا إذن إجماع العلماء في كل pad‏ يَشْهّد له تاريخ الإسلام» منذ عهدٍ 
النبوة إلى سقوط الخلافة: أن امرأةً لم ثُوَلَّ الإمامة أو الإمارةً أو القضاءء ولو 
كانت هي يِن أصلح الئاس وأعليهم؛ وفي تقرير هذه Jad ge UV‏ المسلمين» 
يقول Sol‏ قدامة: «لا تصلّح للإمامة العظمئ» ولا لتولية البلدان» ولهذا لم Ooh‏ 
I‏ 6 ولا أحدٌ يِن ele‏ ولا مَن Hl neue‏ قضاءًء ولا AL EY,‏ فيما 
بَلغَنا» ولو جار ذلك لم eS‏ منه tor‏ جميعٌ الرّمان Ouse‏ | 

UI‏ ما eee‏ البعض إلى ابن جرير الطّبري من القولٍ بصحة ولايتها القضاءً: 
فليس JE pra‏ عنه بذلك. 
)1( «أحكام القرآن» لابن العربي (۳/ .)٤۸۲‏ 
(۲) انظر نقل الإجماع في «الفصل» لابن حزم (6٤/۸۹)ء‏ و«شرح السئة» للبغوي »)۷۷/٠١(‏ و«الجامع 


لأحكام القرآن» للقرطبي (۱/ .)۲۷١‏ 
)1( «المغني؟لابن قدامة .)070/١١(‏ 
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ثم pel‏ عن أبي حنيفة أنه نه تقضي فيما eal‏ أن تشهد فيه: قد fot‏ على 
معنول صحة ire‏ حكيها في القضيّة الواحدة ونحوها على سبيل التحكيم والاستنابة 
رك 

لکن Ly‏ أن aan aman ‘ai‏ قيتع ak‏ 
إمامةٍ العامّة» ليس USS‏ تعبديًا يُقصّد مجرّدُ امتثاله دون التماس حكميه» بل هو 
ِن الأحكام المُعلّلة بمَعانٍ واعتباراتٍ لا يجهلها الواقفون على الفروق Lael‏ 
بين تنس ا cal Sly‏ وقد تقدّم لَفْتُ SBI‏ إلى بعضها. 

CEN LI Gis,‏ العَرْبيينِ إِذْ يقول: Op‏ الحياة Eke‏ وطيّبة» إذا عَلم. كل 
من الرّجَل والمرأة المحلّ الذي خصّضة الله لكر ans‏ 

de gas المرأة بمُقتضئ الحَلقٍ والتّكوين‎ OF لا نستنكف أن نقول للعالّم‎ Uy 
على غرائز تُناسب إحدئ أسمئ المهمَّاتٍ التي خُلِقت لأجلها: إنّها مهمه‎ 
على رعايتهم؛‎ VI or الأمومة» وحضانة النَاشئةء وتربیتهم وتعليمهم» وإقامة‎ 
بدّواعي العاطفة.‎ Gol ib جَعَلتها ذاتَ‎ el gd! فهذه‎ 

لحي aM eee‏ طبيعيّة تتكرّر عليها في EV‏ 
والأعوام؛ مِن شأنها أن ر nai‏ قوّتها المَعنويّة والجسديّة» وتوهِنَ مِن عَزيمتها في 
تكوين heals CIN‏ به والقدرة على الكفاح والمقاومة في سبيله. 

ocd,‏ أن LY‏ واا تان في أغلب أوقاتها Le‏ وإقدامًا 
cdot,‏ وبعدًا في التفكير» وسدادًا في المنطق» اا دقيقًا للعواقب» وصبرًا 
«tee‏ وضبطًا للعواطف» ففيهما Sy cyt‏ الخفيّة» والأخطار الكامنة» ما الله 
به عليم؛ وللمرأة Bd‏ في القلب» ورقّة في المزاج» وإحجامٌ عن المواقفٍ 
0d LSI‏ وهو GE‏ لا تُنكره النّساء من أنفيهنّ. 1 
)\( وفي تفي هذا القول ا og daly‏ انظر «أحكام القرآن» لابن العربي (7/ CEA‏ 
)1( «من هنا نعلم» SAU‏ (ص/169). 
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فإنّها فوارق بين الجنسين Sst‏ أبديّة» وخصائص قاهرةٌ GY‏ لإنسانٍ في 
ey ves‏ ج tere erg‏ اش وكين الماع ا CF oa‏ ده 
أو حين JAE‏ وظائف الأعضاء وفطرة العواطف. 

Gl‏ فطرةٌ اقتضتها الحكمة الإلهيّة في اللّمييز بين الجنسين Ly‏ تتطلّبه عمارةٌ 
هذا الكون» LG‏ على تقسيم الأعمال والوظائف» لتيسير كل الكائناتٍ إلى ما 
لامها ولق Os‏ 

يقول محمد الغزالئُ: «ستظل المرأة هي اليد اليُسرئ للإنسانيّة» وسيظل 
Wee‏ في البيتِ أكثرٌ مِن عَملها في gl‏ وسيظل الرّجِالُ حمّالي الأعباء JU‏ 

فى الشّئون الخاصّة والعامّة» OY‏ طاقةً uo NS‏ الجنسين هكذا؛ ا الم 

Ho!‏ الله He‏ من النساءء ولم يحك etl‏ إل bis‏ من الجنس.النَّاعِم فُمْن 
بأعمال ضخمة» على حين شجنت صفحاثه بأسماءٍ الرّجال. 

وإذا كانت الوا لم تُر رسولاء فقد استطاعت أن تكون زوج عظيمة 
لرسول الله BE‏ وأن تعينه إعانة رائعة على تبليغ الوحي وجهود eal‏ 

Jats‏ هذا الحكمٌ على yo‏ النّساء ونفوس لوال AN‏ ا 
ولكن ماذا أعمل» وبين يَدَيَّ Abu Slay‏ ليس في استطاعتهنٌ أن ينازغئّني oad‏ 
مع شدَّة ذكائهنّ! ولا في استطاعة أنصارهنّ مِن الرّجال أن يتقضوه» ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيرًا! 

لولا أن الرّجل أقدر على pes‏ والحكم مِن المرأة» «ما كان له عليها هذا 
السّلطان وذلك (AL‏ ولا استطاع أن يقودها وراءه كما يقاد الجّنيب» ولا أن 
يملكَ عليها أمْرَ فقرهاء وغناهاء وحبسهاء وإطلاقهاء وحجابهاء وسُفورهاء 
ويستأثر من دونها بوضع القوانين والشّرائع الخاصّة بهاء مِن حيث لا ترى في 
سه قو لدفيها والخروج عليها»”" . 
)١(‏ انظر مقال «المرأة والسياسة» لسعيد الأفغاني في «مجلة الرّسالة» (العدد: ANY Je 1٤۷‏ 


(؟) «من هنا نعلم» لمحمد الغزالي (ص/166١).‏ 
tol bi )*(‏ لمصطفئ لطفي المنفلوطي .)774/١(‏ 
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GO OL‏ حين تُقرّر هذا الكلام إذا كانت المرأةٌ ستفهمٌ منه أنّها في نظر 
الإسلام مُهانة» أو أنَّها محرومةٌ عنده ِن وضع تستحقّه؛ هذا غَلّط! Gilat LUG‏ 
الوجال» Spy‏ فن DIK, HAM‏ والسفوق"القطريّة Le‏ كفل له Salat‏ 
والاستقرار» وتكليفٌ الإسلام أن يُعَينَهُنّ قاضياتٍ أو حاكماتٍ ظلمٌ للظبيعة» 
وافتياتٌ على المصلحة! وإنَّ مُجرّد توليّةٍ Godt fal‏ والعَمَدٍ لامرأةٍ عليه 
لتملكهم Fy‏ دولتهم» مع poole‏ بما يعتري اللساء من تلك التواقص السّالفةء 
هو في ald Jo‏ من عَدم فلاجهم! 

UL‏ أن يُعنرّضَ على هذا ببَلْقيسَ ملكة LS‏ وكيف أن القرآن امتدّح 
مُلكها : 

فهو عل ما فيه Gal sel‏ بمثالٍ واحدٍ لا يَرْدُ ما قرّرناه سابقًا؛ Op‏ القرآن لم 
يمدّح فيها مُطلق حكيهاء بل إيمانها وتسليمّها لحكم ربّها iy‏ سليمان WH‏ 

وأما إنقادُها لقومها مِن HG‏ الحرب» وسّوقهم بعد إل الإسلام: 

Uf‏ لا Ge‏ على المرأة GMT‏ إذا تَوَلّت فمصير أحكايها LE‏ والخطأ كل 

ren‏ ولا في الحديث ما يفهم ذلك؛ JS Lif‏ خبر الحديث على نفي القلاح في 

حكمها في الجملةء لا ارادا في YS‏ أحكامها . 

هذا بعد Ob LHI‏ من بَلقيس للحرب كان مِن باب الحكم الرّشيدء OW‏ 
ما فعلته قد كان -بمفهوم العلاقاتِ الدّولية- استسلامًا لقرَّةِ Dyo‏ غازية! 

ي ays‏ بيك بلقن لتفكيها 1م18 ونه ات Sey‏ رقع من 
دولةٍ سليمان NRE‏ 

وبغضٌ النّظر Lee‏ كان من JE‏ تصرّفِها مِن خير لها ولقومهاء فلا يُقال أنّها 
فعلته رغبة في دين سليمان 6 وإلحاتي قويها به» بل كان منها caress! Jad‏ 
بلا حرب» ف Sp‏ المرأةً لم تأت سليمانَ a‏ إذ آنه LL‏ وإنمًا اسلمت بعد 
Yale‏ عليه» وبعد مُحاورةٍ جرت بينهما Melis‏ 


.)534 /19( «جامع البيان» للطبري‎ )١( 
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وما ack‏ المُعترضٌ يِن أنْ بعض حكوماتٍ التساءِ في بعض مَماليك أوروا 
كانت أرقيل من حكوماتٍ الرّجال: 

فعلئ ob bel‏ تلك التّماذج المَذكورة ناجحات Ws‏ بالمقياس الدُنيوي» 
فإنّه لا تنافي بينها وبين الحديث». إذ هي اة عن عموم مدلوله أصلا! اذ 
ذلك : 

SI‏ الحكمَّ في الدُوّل A SI‏ الدُيموقراطيّةٍ OS‏ مُوَسَّساتٍ لا فردء 
UL‏ يقول: ١لا ALE‏ قوم تملِكُهم Ol pl‏ فمَن SES‏ حكوماتٍ تلك 
cola‏ هل يقول عاقلٌ: Sel‏ يَملِكنَ قومَهنٌ؟! 

oe Vo lls el 9‏ امكف التي لع ن الام لبن 
cals San‏ ولا جُمَعَت BE OL Bd‏ كما كان GL JL‏ الملوكِ قبل 
953 إِنّما 45 إحداهنّ أن تكون a‏ لبرنامج أحزاب أغلبيّة» مُقيّدة في 
اقتراحاتها بموافقة مُمثلين عن الرّعية . 

SO‏ سَعَت في تنفيذِه» CSS)‏ عنه BS‏ ا 
إقراره! ورب موو سعت في نجاحه» Js‏ أدارّه الرّجال من وراء حجاب! ورب 
برلمانيّ عن بلدةٍ صَغيرة؛ يستدعيها إل مجلس مسائلةء نه لينيف YS.)‏ على IM‏ 
بل لعلّه كان LS‏ في عزلها بالمرَّة» إذا eas‏ اله ga‏ ن عه حيتت ف 
البرلمان! 

هذا إن لم تكن دولتها نفسها Be‏ مِن دولةٍ هي أعظم منها ترغيبًا وترهيبًا ! 

ثم Uf‏ تقول: إن ee‏ شرف الفلاح لتلك العِلْجاتٍ لا يُستحِضرٌ مِن CM‏ 
إل ما کان مادا دنيوياء ils‏ به قد jael‏ «القلاح فى ‘gril old‏ وهو 
Jes‏ خير SU‏ والآخرة» ولا يلم مِن ازدهار AL‏ أن يكون القوم في 
)1( أخرجه أحمد في «المسند» (رقم: ۳۸٤٠۲)ء‏ وصحّححه ابن حبان في (ك: الخلافة والإمارة» باب: ذكر 

الإخبار عن نفي الفلاح عن أقوام تكون أمورهم منوطة بالنساء» رقم: 1017) والحاكم في «المستدرك 
(رقم: )۷۷۹١‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط goed‏ ولم يخرجاه. 


Vivre 


od الله» ومن لم يكن في طاعة الله فليس من المُفلحين» ولو كان في‎ slo ys 
Malis pl حال فيما يبدو مِن‎ 

isl‏ نجاح fre‏ تلك الول ونحن نرئ فيها من الآفات الاجتماعيّة, 
والانحرافات ig oN wean, GEN‏ زا (fll‏ والجَشّع 
الرأسماليئ» ما oa‏ به الكَيْلء Gb Woo‏ به عقلاتهم تحذيرًا. لیل نهار؟! 

اه و ركنت افش aL‏ عن مل Viet‏ عار ال اة 
LY‏ له مِن أن gh‏ بمثالٍ امرأةٍ Ls‏ بالحكم» وَلِيِّت تدبيرَ أمرّ دولتِهاء 
فتفرّقت في سياسيهاء ciety‏ بسُلّطاتها ِن BFS‏ شعبها إلئ الحَدلِ والرّفاه 
والمنعة! 

وبحين ا هذاء لست أرمي في المقابلِ إلى إطلاق ca‏ لكل سلطان 
ذگر! فكم جر كثيرهم من ويلاتٍ على البرية» وكم سرت أطماعُهم في ot BM‏ 
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والله يُصِلِحٌ أحوال الرّاعي Hey‏ آمين. 


(۱) «مجالس التذكير» لابن باديس (ض/ 9274). 


۳٦ 


(لمبمت الجاس 


نقد Soles‏ المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
لحديث: «لولا Ayes‏ ما EG‏ أنثى زوحبها» 


القطلب Jou)‏ 
سوق حديث: 29S Yoh‏ ما خَانَتٌ أنثى زوخها» 


عن أبي هريرة ae‏ قال: قال رسول الله : «.. لولا حوّاء لم تحن أنشى 
Vale Giese Cat Ges)‏ 


Gah TS al مى‎ Cod أخرجه البخاري في )4 : أحاديث الأنبياءء باب: قول الله تعالى:‎ )١( 


re‏ 555 ميمت 15 Cis neh‏ رقم: ۳۳۹۹)» ومسلم في (ك: الرضاعء باب: لولا حواء لم 
تخن أنث زوجها الدهرء رقم: .)٠٤١١‏ 


vaya 


القطلب UN‏ 
سَوْق المُعارضات الفكربَّة المُعاصرة 
لحديث: «لولا Ares‏ ما EG‏ أنثى زوخها» 


استنكر Se‏ هذا الحديث they‏ مُعارضاتٍء مُحصّلها في EN‏ 

المُعارّضة الأولى: OF‏ تخصيصٌ الحديث لحوّاء بالخيانة مُناقض للقرآن 
الكريم» حيث حمل فيه آدم 555 الخطيئةٍ ابتداءة» dangly‏ حوّاء بإغواء pal‏ بالشجرة 
مَزبورٌ في GAS‏ أهل الكتاب. JB‏ عل أن أصل CAN‏ إسرائيليٌ . 

وفي تقرير هذا الاعتراض» يقول (محمّد الغزالي): «ما CSE‏ حوّاء آدم» 
ولا أغرته مِن الشّجرة» هذا مِن أكاذيب WLS‏ والقرآن صَريحٌ Sey‏ في أن آدم 
هو الذي عَصئ ربّه! ولكنّكم دون مستوئ القرآن الكريم» وتّنقلون مِن Ey SN‏ 
ما قف Lae‏ أمام Lo‏ الدَّعوةٍ الإسلاميّة. UL‏ 

gle as,‏ عله ange‏ ار ا امن خان هذا 
الحديتٌ i,‏ فاللّحم ب Ji‏ -أي يتغيّر وينئن- Ga,‏ السّئَن الإلهيّة قبل 
بني إسرائيل وبعدهم» وحوّاء لم FS‏ زوجَهاء كما ced‏ ذلك من القرآن»”" . 

ويزيد (محمد عمراني حنشي) على ذلك قائلًا: Op‏ كل آياتِ القرآنِ التي 
عَرَضْت لتلك الحادثة» تُخاطب آدم وحوّاء UG‏ وتذْكُرٌ إبليس صراحة في Se‏ 


.)3١؟/ص( «السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث»‎ )١( 
.)501١ فبراير‎ V4 (؟) في مقال له بجريدة «الحياة» (بتاريخ السبك‎ 
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في الغواية .. ol Pris‏ وزوجّه معًا LS‏ العصيانء إن لم تحمّلها لأدم 
oe‏ كما في سورة طه: Jey‏ 20502 ل ا Cee oli abs‏ 
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ورمع No, per oor‏ لم 


من ورق al‏ وعصی عادم ريه فعوكل 6 » 
المعارضة الكّانية : si‏ فى الحديث عقيدةً توريث الخيانة من حوّاء (tks‏ 


2 


وفي تقرير هذه الشّبهة» يقول (سامر إسلامبولي): «هذا الحديث يُثبت OP‏ 
الخيانة في cL‏ هي شيء طبيعئٌ» وذلك مَؤْروث عريزي من خلال YI‏ الأولى 
raves‏ والمفروض حسب الحديثٍ of‏ لا.ثلام يه أنه نك على قعل الحا SY‏ 
ذلك هو مِن طبعها الذي CLE‏ لها“ 

ويقول (إبراهيم نا Cote Sy 2 coy Jel‏ :يمل CSUN‏ الذي dad ean‏ 
حوّاء -علئ القولٍ بوقوعه منها- Dies‏ إل بناتها بالوراثة ون العرق+ مع توبتها 
منه وطلب المغفرة فيه! وهكذا يضطَرنا الحديث للقولٍ بأ GMs Stall‏ 
لصاحبه» لكن يبقل أثره علئ من بعذه مِن ذرّيته! pots‏ أولاده من بعده جريرة 


Sata, لهم‎ aac 


)١(‏ في مقالٍ له بموقعه الإلكترونيٌ «الحوار Carl‏ بعنوان: «روائز علم الثراية ta‏ الم 
والخيانة المزعومة لحواء؟, منشور بتاريخ الخميش A‏ دیشمبر 6١١5م.‏ 

(۲) «تحرير العقل من النقل؛ (ص/7518١).‏ 

1( إبراهيم المطرودي: كاتب سعوديٌ» وأستاذ مساعد بكليّة اللّغة العربية من جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلاميّة بالريّاض. 

(:) جريدة «الرياض» السعوديّة (العدد WE‏ بتاريخ: VA‏ جمادئ الأول 1416ه 
١43‏ مارس ۲۰۱۴م). 
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القطلب الثالث 
دَفْعٌ المُغارضاتِ Ay God!‏ المُعاصرة 
عن حديث: «لولا حوّاء ما خاتت آنثی زوحيها, 


ليس في الحديثٍ -بفضل الله- ما يُستنكر hie‏ ولا ما يخالفٌ GUS‏ الله 
تعالئ إذا ما نحن فهمناه الفهمَ الصحيح المُوافِقَ da AU‏ المُراعي لأصولهاء وهذا 
لأريكوة الا al Ul dod te‏ بحيانة خا من الخدت MGT‏ نوست AAS‏ 
عن AUS‏ ينل ما ax‏ ذلك من إشكالاات في معن الخبر . 1 

لقد أجمَعَت كلمةٌ العلماء ٠‏ قاطي TL‏ لفظ BUI‏ في الحديث ليس 


مَقصودًا منه SLs‏ الفراشء Of‏ ذلك لم يَقَع لامرأة 25 OES‏ ولم يكن hel‏ 
مع o>‏ جل آخو معها في اليا خي زوجم آدم ا Yb‏ يحتمل bal) Boll‏ 

معنو الرّنا؛ هذا ابتداءً. 

فلأجل ذلك نحل آهل العلم في ole‏ معن الخيانةٍ ة التي كانت من حواء 
لزوجها على قولين مَشهورين : 

القول الأوّل: أن المُراد بخيانة حَوَاءِ AF‏ زجرها لزوجها Se pol‏ 052 على 
psd‏ من الشّجرة؛ فكان MF‏ أمانةٍ ة النصج له» والانسياب وراء candy‏ بمثابة 
الخيانة له. 


)1( ولا امرأتي نوح ولوط الكافرتين» Ob‏ خيانة الأولئ إِنّما هو بإخبارها النّاس Sb‏ مجنون» وخيانة الثّانية 
بدلالتها على LIT‏ كما ذكر ذلك المفسّرون» انظر «جامع البيان» للظبري »)١١١/۲۳(‏ و«طرح 
التغريب» للعراقي (۷/ 10( . 


5." 


وفي تقرير هذا المعنئ» يقول ابن الجوزي: SLED‏ حوَّاء زوجَها كانت في 
JF‏ التصيحة في أمر at‏ لا في غير ONS‏ 

وقال ابن هُبيرة بعد تقريره لهذا المعنول في الحديث: «.. فعلين هذاء كل 
مَن رأئ أخاه المؤمنَ على سبيل ذلكء فتَرَكَ نُصحّه بالنّهي عن ذلك النَّهَيء فقد 
Vise‏ 

65525( هذا القول الأوّل: أن آدم نا كان هو المُبتدرٌ إلى الأكل مِن 
الشّجرة» العازمَ ابتداء على اقتراف المّعصيةء hy‏ كان GIVI‏ بحوّاءَ أن لا ee‏ 
الهوئ cals‏ بل Ge‏ أن تَكُمّه عن غَيّه YES oily BY‏ تركته Yd‏ سايّرته في 
معصيته» فشاركته st‏ السجرة» OLS‏ بذلك EE‏ لمن كان ade‏ عليها أن S55‏ 
عنه 655 المَعصيةء لا أن Cad‏ عنه وحشة الانفرادٍ بالمّعصية! 

ولا يخفئ ما في هذا القّولٍ من تقض دعوى بز الخدم MOE stu‏ 
polis‏ النّساءَ فى الشرّء Ob‏ المُنّهُم ابتداءً فيه بالمَعصية -كما ترى- eal‏ لا حوّاء! 
gi,‏ كان ين Ul Uf‏ ترركت Gols‏ اصح له» : ثم ox!‏ في عَيْنِ مَعصيتِه . 

ولا يُقال ol‏ هذا المّعنى يُناقض ما في كتاب الله تعالى مِن إغراءِ الشّيطان 
لهما جميعًاء مثلٍ قوله تعالئ: وسوس gal Of tive GIN CALS A‏ كان 
هنا CEST‏ في السجرةء ide ese Mls‏ فعلِ ما وَسوّس به الشّيطان لهما جميعًاء 
UT‏ حوّاء وإن كان قد وَقَع في نفيها مِن ذلك شيءُ انها لم تستيح ab‏ ذلك إلا 
بعد استباحة زوجها لهء. وكان Goyal‏ أن تَنْهاهء BOTY‏ 35 على باطل . 

ومُحصّل القول الأوّل: pal Geo‏ إلى o SSVI‏ جهة عَزْمِه على ذلك؛ .وبهذا 
يُستقيم قولّهم Ob‏ الخيانة في الحديث: AS‏ .حوّاء نُصمّ آدم؛ Vy‏ لَوْ كانا بارا 
)1( «كشف المشكل من حديث الصّحيحين» (۳/ .)٠٥٠٤‏ 
)2( «الإفصاح عن معاني الصّحاح» (۷/ (ry:‏ 


oto LS (۳)‏ في مقالات عبد الحكيم الفيتوري بعنوان: a aye‏ بمجلة «الحوار المتمدن» 
الإلكترونية (العدد ۰۲۸۹۰ بتاریخ ۲۰۰۹/۳/۲۷) و(العدد YO‏ بتاريخ .)۲٠٠۹/۲/۳‏ 
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٠‏ إلى الفعلٍ جميعًا بُعَيّدِ الوَسُوّسةء وتَوَافقَا عليه ابتداءً: لما صح انفرادٌ حوّاء 
بِوّصفٍ الخيانةٍ دون آدم» بل لكان وَضْفُ آدم بذلك أُوْلىء mai S55‏ زوجه وهو 
القَرّامِ عليها . 

epg GS الشَّيطان‎ OF القول الثاني لأهل العلم فمحصّله:‎ Ut, 
Gaps بعد ذلك‎ Hijo لآدم #لاوحوّاء. وغرَّهُما بأكل الشّجَرة كليهما: صارّت‎ 
(Bj AN في نارٍ هذه الشَّهواتٍ‎ Eat Sly ng flea? له ذلك»‎ BIS زوجّها‎ 
ربه» ولم يكن‎ Lee tal نَسِيَ‎ ese لهاء مُثيرًا لئس بها إلئ مخالفة‎ US 
ويُعتصم به من تأثير شیطانه»'.‎ cal al العّزم ما يُصرفه عن متابعة‎ ge له‎ 

يقول القاضي op taste‏ إتليسن Lif‏ بدا تجواء» ube Weigel‏ لهاء 
جَعَلَّها Usb‏ مِن الشّجرة» ثم CUT‏ آدم» فقالت له مِثلّ ذلك ST ike‏ أيضًا 
هو)”" . 


2 
0 


حتئ 


ويقول ابن حجر: «فيه إشارةٌ إلى ما وَقَع مِن حوّاء فيي تزيينِها G29‏ الأكل 
مِن ec BAU‏ فمعنیٰ خيانيها : أنّها ch‏ ما رَيّن لها إبليس. 
حل ang)‏ لآدم»”" . 

وكما هو بَادٍ من شرح هذا القولء ليس فيه ما يُنافي GSN‏ القرآنيٌ -بحمد 
لله-» OY‏ تحريض el‏ لآدم وترغيبها له في BET‏ لا BLE‏ مع OS‏ إبليس هو 
مَّن US‏ بالفواية لهما ابتِداء» وأنَّ آدم قد غَرَّهِ السّيطان أيضًا ووَسْوّس له كما 
وسوس لزوجه حواء؛ غاية ما جاء في الحديث peas‏ يسيرة لم ترد في 
مُجمل A)‏ القرآنِيٌ» ولا AS‏ أن EO‏ تأتي LS ast‏ ل فني القرآن» 
bays‏ عليه bel‏ ب له BRE VAG ae‏ أصلّه . 


)1( «تفسير المنار» .)١١١/۸(‏ 

)1( «إكمال المعلم» (4/ (CAT‏ و«المفهم؛ للقرطبي .)55/١7(‏ 

)1( «فتح الباري» لابن حجر CAV)‏ وانظر مثله في «تحفة الأبرار» للبيضاوي (۲/ PVT‏ و«الكاشف 
غن حقائق السّنن» للطيبي (۲۴۲۲/۷)ء و«الکواکب الدّراري» للكرماني (۲۲۸/۱۳). 
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والحاصل يِن كلا القّولين لأهل العلم: OF‏ الوارد في القرآن: كونُهما أگلا 
مِن الشّجرة بعد الوّسوسة لهما جميعًاء فَعُوقِبا على فعلهما جميعًاء وورد فيه أيضًا 
نسبةٌ العصيانِ لآدم وحدّهء في قوله تعال: Baad‏ ادم 25 فى SIVA Gob)‏ 

UL‏ على القولٍ الأوّل: فلا تُشكل عليه الآية أصلاء OY‏ فيه أنَّ آدم هو 
المُبادر إلى الأكلء وكانت Wb‏ له في ذلك» مع ترك eal‏ 

UI,‏ على القول الثاني : يدر ا لور ا 

إنَّ LI‏ جاءت في سياق OU‏ ححصت SUL pal‏ وحدّه» بد٤‏ من قصَّةٍ 
OS cade‏ سجود الملائكةٍ cad‏ ثم age‏ الله إليه بِعَدواةٍ الشّيطان له؛ فلمًا أن 255 
مِن آدمَّ ما Sy‏ مِن المحظورء نُسِبَّت إليه المَعصيةٌ بخصوصه -مع وقوعِها مِن 
زوجه أيضًا- باعتباره المَعْهودَ إليه بعصيان عَدُوٌه ابتداءء وكونه القرَّامَ على أهله 
انتهاء! ولكون JL‏ ذلك ستلحَقّه شقاوته هو دون زوجه» مصداق قول LL)‏ تعالئ 
له: فلا مرحت من الْجِنَّدَ 6353 لعل UA‏ 

فلذلك كله حص BB pal‏ بالمّعصية في هذا السّياق. 

Ob UB,‏ خيانة حَوّاء مِن ed‏ ترك ea‏ لآدم -كما القول الأوّل- 
Sp‏ ذلك dg‏ على OF‏ آدمّ 4# قد SEI‏ بسواس التيطاف» Clay‏ مراف Ol A‏ 

أو قلنا OT‏ الخيانةً ِن قَبيل ترغيبها له في AB‏ -كما القول UB‏ = 
فلا يتناف مع ما في القرآن من OF‏ الشّيطان غَرّ آدم أيضًا! 

ليظهر أن الحديث على كِلَا gta‏ لا JE‏ لأحدٍ أن pedi‏ عليه 
الانتجالَ من Ob Hah Ol‏ التّوراة تجعل الوَسْواسنَ متوجهًا إلى حَرَّاءَ وحدها دون 
Sly Test‏ اذم EL‏ اکل eal I ted Gage Sy‏ كنا روا 
الغّالك ِن سِفْرٍ nS‏ 
)١‏ ولذا جاء في رسالة بولس إلى ثيماتاوس (الإصحاح الثاني» عدد4١ء‏ ص۴۴) قول بولس: «. . وآدم لم 

يَغْوِء ولكن المرأة أغوت فحصلت في التَّعْدي. .». 
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م علئ التّسليم UZ OL‏ هذا وافقّ خبرٌ Jal‏ الكتاب؛ فقد بَيّنا قبل مرارًا 
ol‏ ذلك جائز الوقوع» LLY‏ أن تكونَ deer‏ أخبارهم iret‏ وفاق 
نصوص شرعنا لها دَلِيلُا على سلامِيها من التّحريفي»ء فلا يَلزم أن تكون مُعَتَبَسَة 
ge‏ 

تبقئ دعوئ المعارضة النّانية في تورث BH‏ والذّنب لبناتِ حوّاء.كما 
dab yy‏ المعترض مرادًا للحديث» فيقال في نفيها : 

os‏ ليس هذا مُرادًا ِن هذا الحديث الشّريف! حاشاه BB‏ ِن نسبةٍ الظلم 
إلى الفعل الإلهيٌّ» فقد Ske OF GT Jai‏ حوّاء هي من نوع ترك deal‏ لآدم» 
أو من نوع BL‏ تزيين ا ا 

مثل هذا السُلوك الذي كان من حرّاء -بمفهويه العامٌ- خصلة bs fs‏ في 
نفوس LUI‏ في الجملة» YS lary‏ واحدة Gye‏ بحسبها"» وليس في 
ال as Gira eee‏ ج 

فعلئ هذاء يكون مراد الحديث مُجرّد البّيان عن of Bl‏ الحالٍء وانتقال 
القابليّة للشَّيِء يِن الأصل إلى فروعه. | 

وفي تقرير هذا المَعنى مَقصِدًا للحديث» يقول محمّدٍ بجت البَيطار 
CANVAS)‏ في شرحه: 

LU Lb dp‏ واحدةٌ» واستعدادٌّهنَّ واحدٌ في Ub‏ والقابليّة» لا فرق 
بين حوّاء وغيرها مِن اللّائي She‏ بعدهاء وقد CELE‏ حرّاء -وهي AT‏ النّساء- 
ALG‏ للخيانة ok, CHS ALS,‏ مثلّها في ذلك الاستعداد والقبول» وفي تلك 
الخلقة والصّبغة» لا تتفاوت بين أفراد التساء في ذلك. 

ولو OF‏ حواء حُلقت غير LG‏ لذلك: لما وَقَع منها شيءٌ مما ذكرناء LGV‏ 
غير قابلةٍ له» كما Cat‏ الملائكة غير قابلةٍ للعصيان» ولكانت DHE FF ly‏ 
ولا pled‏ لشيء منه! فلم يقع OV ced See‏ الطبيعة واحدة. 


)\( «فتح الباري» لابن I) e‏ ره 
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وعلئ هذا قيل: «ولولا حَوَّاء ما GE‏ امرأةٌ زوجها»؛ أي: لو CME‏ غير 
قابلةٍ للخيانةء لكانت بناتها مثلها غير قابلاتٍ BLAU‏ وإذا لم تحن حوّاء 
ولا بناتها قابلة للخيانة» لم تقع See‏ وهذا بينْ. 

والحديث يَشرح Bs‏ مِن نظريّاتِ علم النَّمْسء هي: أنَّ الاستعداد fs AM!‏ 
في النّوع الإنسانيّ Joly‏ في الجديد cpt‏ فاستعدادُ الإنسان الفِطريً في 
القرون المُظلمة الوسطول» مثل استعداده في القرن العشرين» واستعدادٌ الشّرقيّين 
المَغلوبين على أمرهم» المُستعمّرين مِن جميع نواحي الاستعمار» مثل استعدادٍ 
الألمانيّين والفرنسيّين والإنجليز» وإنمًا يكون GEV SILI‏ بالمحيطاتٍ 
والبيئاتِ الحاكمة على الإنسان» ويكون Lal‏ باستعمالٍ الاستعدادٍ وهجرانه. 

ولو أنّنا ab Lisl‏ أعلم فيلسوفي إنجليزيٌ» ووضعناه في أحضان Uf‏ 
عريقة في الجهالة CEL,‏ لجاء ذلك JU‏ متهم Ele Soe‏ .ولو احدنا 
طفلا مِن هذه BY‏ الجاهلة» ووضعناه في ey‏ ذلك الفيلسوف الإنجليزيٌ» لجاء 
مُتعلمًا مهذّيّاء Uy‏ فاق فلاسفة الإنجليز أنفيهم”". 

فهذا جوابٌ -كما تراه- opts‏ متماسك؛ وما يُؤيده: 

حديث BES‏ في GO‏ آدم نفسه حينما جاءه مَلّك المَّوت» فقال له: أَوَلم 
GR‏ مِن عُمري أربعون سنة؟! فقال المَلّك: أَوَلم تُعطها ابِنَكَ داود؟! قال 
IFAD «pai domed): HE gel‏ ذرینّه› وني cpal‏ فنسيّت ركف pal ads‏ 
فخطئت Ps‏ 

فليس معن هذا الحديث أنَّ الله كَتَبِ الجحود والنّسيانَ والخطيئةٌ على 
بني آدم عُقوبةٌ أن جد أبوهم آدم ونسي! واه لو لمْ thet‏ ويس عطاءه من 
)1( «مشكلات الأحاديث النبوية وبيائها» للقصيمي (ص/١١).‏ 
(؟) أخرجه الترمذي في «جامعه؛ (ك: تفسير القرآنء باب: من سورة الأعراف». رقم: (THVT‏ وقال: «هذا 

حديث حسن صحيح» وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي MBE‏ 


VVEV 


od‏ لداود لما تيت دَريتَهمطلقًا !بل Ske toh‏ تو حك pola‏ الآدميّ الفطريّ 
eee‏ جمعاءء لأنّهم مِن Eb‏ أبيهم» فكانت DLL BLU‏ والخَطيئة» مِن 
مُرتكزات Ll 25S‏ البشريّة . 

والحمد لله عليل توفيقه وهدايته. 


14۸ 


(لمبجت (ساوس 


نقد Soles‏ المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
Zz é‏ 9 
لحديث الشوم في الدار والمرأة والفرس 


المَطلب الأوّل 
a - wi.‏ 4. 0 ت م 
Goin‏ حَديث الشؤم قي الدار والمرأة والفرس 


عن عبد الله بن عمر يه قال: سمعتٌ النَبِي BE‏ يقول: «إنّما الشوم في 
ثلاثة: في القرس» والمرأة» VOM,‏ متّفق عليه. 

وعنه de‏ أنه يك قال: «لا عدوئ ولا طِيّرة» والشوم في ثلاث: في 
المرأةء والدّارء OUI gy‏ متّفق عليه . 

وعن سهل بن سعد السّاعدي OF MB‏ رسول الله BB‏ قال: SP‏ كان في 
شيءء ففي المرأة» والقرس» والمسكن»”" متّفق عليه. 

وعن جابر ينه se‏ عن رسول الله BE‏ قال: «إن كان في شيءٍ ففي 
اربع“ والخادم» والقرس»ء يعني الشّوْمء رواه مسلم. 

4 


)١(‏ أخرجه البخاري في (ك: الجهاد والسيرء بإب ما يذكر من شؤم الفرس» رقم: ۲۸۵۸)» ومسلم في 
(ك: الطب والمرضئ LaDy‏ باب: الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم. رقم: AYYYO‏ 

(۲) أخرجه البخاري في (ك: الطب» باب: الطيرة» رقم: هلاه)» ومسلم في (ك: الطب والمرضئ 
والرقئ» باب: الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم» رقم: AYYVO‏ 

(۳) أخرجه البخاري في (ك: الجهاد والسيرء باب ما يذكر من شؤم الفرس» رقم: ۲۸0۹)» ومسلم في 
(ك: الطب والمرضئ والرقئ» باب: الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم» رقم: 5؟15؟). 

(4) الرّبع: الموضع الذي ينزل 04d‏ والدّار وما حولهاء «فتح المنعم» CUVY JA)‏ 
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المطلب GEN‏ 
سَوْقَ المعارضات Ag Saal‏ المُعاصرة 
3 0 - 
لحديث الشوم في الدار والمرأة والفرس 


هذا الحديث يِن قديم الأخبار التي أثارت US‏ مِن YS Maas JS‏ زمانء 
dyed,‏ تَصادّها مع OS ye HI‏ الشّريعة قد أبطلت الظيرة ونهت عن التطير. 

وقد Jal GS hi‏ العلم بهؤلاءِ المُهَرُولِين إلئ إبطالٍ مثل هذه cel‏ بمجرّد 
sl‏ -طمعًا في رَدْعِهِم عن عَيّهم» وتُنفيرٍ غيرهم عن رَيْفِهم- أن نعتوهم 
الد 1 

لكن al‏ هذا الجذر إلا أن يُخرج فروعّه الخبيثة» فكان لهؤلاء SBE‏ مِن 
مَلاحدةٍ هذا العصرء مَّن قالوا لأسلافهم: ما قُلتم شيئًا إزاء ما نقول! بعد أن 
تتبّعوا آثارهم في نقض رواياتٍ هذا الباب» وسّنّعوا على الشّيخين تصحيحّهما 
tudo‏ 

كان من هؤلاءِ علئ سبيل المثال: (صالح أبو بكر)» GN‏ تحذلَق في عَربة 
الحديث قائلا : 

Sp‏ الوم ge Tel‏ خصالٍ المشركين وطباعهم» وقد Li‏ في أنفسهم نتيجةً 
لعدم إيمانهم بقضاء الله وقدره» .. فكيف تكون دَعوة التبي BB‏ 2 555 على إبطال 


)1( كما في «إكمال المعلم» للقاضي عياض (VO WV)‏ و«شرح النَّووي عل مسلم؟ .)۲۲١ /VE)‏ 
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هذه العقيدةء GS‏ يؤيّدها بحديث مثل هذا؟! ويُحدّد الشُوْمَ في أهمٌ نِعَم الله على 
خلقه. وهي: الدّار» والمرأةء OG a sally‏ ش 
فهذه هي الدّعوئ الأولئ: أن الحديتٌ يُناقض ما استقرٌ في الشّريعة من 
نهيها عن tat‏ بإثباتِ Le‏ ذلك في ثلاثة أمور. 
Ul,‏ الدّعوئ الثّانية: فهي SF‏ الحديتٌ يَرْدَري المرأة ويُّهينهاء حيث يجعلها 
وفي تقرير هذه caged‏ يقول (زهير الأدهمي): إن حصّر الشّؤْم في UW‏ 
تكون المرأة واحدة منها: تحقيرٌ لهاء واستصغارٌ لقيمتِهاء ونَيْلُ مِن كرامتهاء 
وأكثر من ذلك cls‏ تراه UE‏ في ob Gir‏ تكون مَوصوفة بالشّؤم»0 . 


.)1١١/ص(‎ GST al «الأضواء‎ )١( 
(؟) «قراءة في منهج البخاري ومسلم في الصحيحين» (ص/۱۹۷).‎ 
116۴۳ 


esas ren EVA 
المُعاصرة‎ 43 Goal cbs دف المعاره‎ 
Lu Allg والمرأة‎ ua re) pa عن حديث‎ 


أسلفنا التّنبيه مرارًا على OF‏ كثيرًا ِن مزالق الطّاعنين في الأخبارٍ TIE‏ عن 
سوءٍ استيعاب للمّعنى المُراد منهاء ناتج ذلك عن جهلهم بأحكام اللّعْةِ وقواعد 
الاو وجل شك اللي (Poly‏ مجاه و وركيم ين Fra‏ 
أخرئء واستحضارٌ هذا als‏ أثناء BUI‏ في النصوص هو Sel‏ لاستقاء نت 
الأوجه التي food‏ عليها. 

SES gal oe) SB لنا في مَوقفٍ الطّاعنين من هذا الحديث لَعِبرةً!‎ OL 
۰ وذلك:‎ Be A المَنهجيّ في الفهم المعاصر للنُصوص‎ JE على‎ 

أن ast‏ في الحذيثٍ ELA!‏ قي المتعلق المحذوفي للجار والمجرور في 

قوله: «.. في المراةء My‏ والفّرس» الذي هو حبر ل «الشوما. . 

فإذا سايّرنا المُعتزضون على ضرورة pid‏ هذا المُتعلّق المّحذوف. Ui‏ 
سائلوهم: بماذا تُقدّره؟ 

هل نقدّره ب: (كائن) PRE‏ فيكون المعنئ: «الشّؤْم Gils‏ في المرأقء» ..» 
أي: هو Bis‏ من عَمل HU‏ أو في طبائعهم في هذه BI‏ فيكون توصيقًا منه 
للواقغ . 


Pa 
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أم تُقدّره ب: (جائز)ء .فيكون الحديث بهذا OT‏ «الشَّوْمَ مَشروعٌ أو ضَرورةٌ في 
المرأةء والدَّارِء والفرس»؟! 

فإذا افترضنا SF‏ الحديتَ محتملٌ لكلا هذين المَعنيِين في تقدير المَحذوف 
منه» فما المُوجب العلمىُ عند المُعترضين لترجيح أحدٍ التّقديرين دون الآخر؟ 

فإن قالوا: الحديثٍ SUT‏ التّقديرٌ الّاني» وهو aU‏ من عبارته! SUB‏ 
جوايًا لهم: Of‏ ظاهرٌ النصٌ GL‏ إلى فهم قارئه من معناهء وأفادّه مُرادَ صاحبهء 
وهذا Zoe‏ على سياق كلامه cad‏ مع مُجمل كلامه في باقي نصوصه؛ بهذا يُتبيّن 
لنا كون bags‏ ظاهرٌ النض أم لا. 

Lt‏ هذا التَأَصِيلَ Shy‏ على حديئّنا هذا؛ هل ترئ مُنصِمًَا يَفهم مِن هذا 
الحديثِ SF‏ صاحبّه يُجيز EO‏ في هذه الئّلاثة؟ مع أنه قد صَدَّره بتحريم الظيرة 
مُطلقًا؟! حيث قال: «الطيرة شرك ..»؟! 

هل بلغت مِن سذاجةٍ راوي eed‏ أن sh‏ بجملتين مُتناقضين في الْخبرٍ 
الواح نفيه» بحيث CASS‏ إحداهما الأخرئ في الحين» ثم لا RA‏ لهذا 
wba‏ ولا dof‏ من الأئمّة بعده؟! 

فما الدّاعي de‏ لاختيارٍ المعترض للتّقدير GUI‏ غير الجهل أو الهوئ؟! 
LS] Be SL,‏ ابتدأهم بنفي. الظيرة» ثم قال: «الشُوم في ثلاث . .22 Ebb‏ لتوهُم 
المعنئ المَنفيّ في el‏ التي pp OT Zot‏ يكون فيهاء فقال: ١لا‏ عدوئ, 
ولا طيرةء والشوم في a ae ee a. BM‏ لديا لوم 
بالإحبار بفسادٍ العدوئ والظيرة المتوهمة من قوله : «الشوم في ثلاثة .22 

وهذا من جميل الأوجه wi‏ قرّرها ابن القيّم من معاني Sade‏ وهو 
cad ol il‏ والله أعلم بالصواب. 

of‏ التقدير الصّحيصَ المُرشِدَ إلى المعنول ge Goll‏ هذا الحديث هو ما يجعله 
موافمًا لباقي الأخبارٍ الشّرعية» غير مُصادم لهاء مَقبولًا ot‏ جهة UI‏ وأساليب 


)\( «مفتاح دار السعادة» (؟7/ /لا6؟7). . 
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الخطاب» فعلل هذا المنهج القويم نبتني تفسيرّنا للحديث» وهذا ما يقتضى be‏ أن 
نبدأ فيه ob‏ معن (التَّطيّر) عند العرب Voi‏ > ثم ندلِف إلى أمثل أوجه ذلك Las‏ 
Aven‏ عليه الحديث» فنقول : 
١ 6‏ 
إن poh!‏ والتشاؤم بمعنول rear‏ وأصله: الشيء المكروه من قول 
أو فعل أو مَرئيّء والتّطير قبل الإسلام كان يِن وجووء حكئ بعضّها الحَليميٌ 
(ت ۰۳ (ab‏ فقال: 
«كان يُحكئ عن العرب مِن زجر الظير وإزعاجها عن أوكارها عند إرادة 
الخروج للحاجة» فإن oy‏ علئ اليمين» تفاءلت به» ومضت لوجههاء وإن مرّت 
عن الشّمال» تشاءمت به» وقعدت. 
وكانوا ون بصوت الغُراب» ويناولونه البَين» وكانوا تسعدلون 
بمجاوباتٍ BI‏ بعضها بعضًا على أمور بأصواتها في غير أوقاتها المعهودة على 
مثل ذلك . 
وهكذا الطباء إذا wis‏ ناح + ويقولون: إذا بررحت SL eli.‏ بعد 
البارح» وسموا هذا وما شابهه تطيّرّاء OY‏ أمور ذلك عندهم وأكثره كان ما بقع 
(DG : eo, c é,. 2 ve‏ 2 
حكاية صُورِ أخرئ من SE‏ سالفة» كانت عند الأعاجم قبل or‏ 
تأثير بنفع ولا ضر وهذا معنول قوله ع : دلا طيرة ا وفى حديث آخر: 
«الظيرة شرك 'يقول. النّووي في معناه: «أي اعتقادٌ أنّها aad‏ أو Saas‏ إذا عملوا 
Ce. (\)‏ المغيث» لأبي موسئ (vA /Y) ae‏ 
nie (۳‏ ا البخاري في (ك: الطب باب الجذامء رقم : ۷ (ove‏ ومسلم في (ك: الطب 
والمرضئل والرقل» باب لا عدوئ» ولا طيرة» ولا هامة» ولا صفرء ولا نوء» ولا tJ pe‏ ولا يورد 
ممرض عل مصح» رقم : °( 
(4) أخرجه أبو داود في (ك: الطب» باب: في الطيرة» رقم: ١٠۳۹)ء‏ وابن ماجه في (ك: الطب» باب من 
كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة» رقم: 7078)) وصحححه ابن حبّان في «صحيحه» (ك: الطيرة = 
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0 مُعتقّدين تأثيرهاء فهو شرك mel‏ جعلوا لها 51557 في الفعلٍ 
Estey‏ 

فإذا كان هذا ا الشرعي في مسألة التشاؤم أو التَطيّرء oy‏ قد 
جاءت بعض أحاديث قد يفهم من ظاهرها غيرٌ فقيه» أن السَّوْمَ يكون ria‏ & مُلازمة 
للمرأةٍ والدّار والٌرس! Ming‏ ما ينفيه الفقهاء عن الشّريعة» فكانوا إن ore‏ 
توج تلك الأخبار ولوف ينها وين ما هو شام من تنيع A‏ انس 
ألبابهم عن she‏ أوجه مِن OWE‏ الحسنة والتّوجيهات MIMI‏ 

فقد انتقيتٌ من هذه التّوجيهات للمعترض أحيكها مادا و فيما أرئ» 
ليتخيّر بعد ينها ما يُدفع عنه إشكالها عن Ghd‏ إن رغب! 

هذا LAD‏ بعد جوّلانٍ ناظرَيْه في E55‏ .هذه الأجوبة من العلماء Boy‏ 
ا ي فق او انغلاق باب فهمه! chal,‏ أبوابهم؛ وضيقٌ alc‏ 

عن eal call‏ صدروهم لها! als‏ أن Gy‏ بمَسيس حاجتّه إلى التّواضع» 

بمُراجعةٍ ما حَبّروه حول ما يُشكل عليه قبل الاغترارٍ بظاهر فهيه القاصر المَّقودٍ 
iss aes‏ والتّحيّر الفكري.. 


وإليك تفصيل جواباتهم» فأقول: 

قد تَنوّعت مَشاربٌ العلماء في ye‏ إل حديث «الشّوم في GE‏ إلى 
se‏ أوجه من أوجه التّوجيه : 

الوجه الأؤل: إعتمادُ روايةٍ للحديثِ في التّقييد بالشّرط: oS OP‏ من 
الشوم ken Eg‏ ففي ..2. و«إن كان الشوم في شيءِ ..» ونحوهما» 39 رواية 
الجزم إليها : 

فكأنَ رواية الشَّرطٍ هذه مِن قَبيل Geb‏ على المستحيل» ليكون بها جواب 
الشسّرط مُستحيلاء كقوله تعالئ: SET OSD‏ مان ۲٠٤١١ ORS CGF GSS‏ › 
rc)‏ لكنّه لن يستقر PCO)‏ فلن تراني. 
= والعدوئ والفالء باب: ذكر التغليظ على من تطير في أسبابه متعريا عن التوكل فيهاء رقم: CUNY‏ 

وأقرّه عليه شعيب الأرنؤوط في تخريجه به. 
)١(‏ «شرح النووي عل مسلم؛ AVVA/VE)‏ 
10¥ 


2 
- 


فمعن الحديث على هذا الوجه: OF‏ لو كان الشُّوم في شيءٍ UE‏ لكان في 
المرأة والّفرس والدارء والحاصل OT‏ السو ليس في هذه BU‏ ولا في شيءِ» 
فغيرٌ هذه أولل ألا يكون فيها! 

يقول القاضي عياض : ang)‏ تعقيب قوله: «ولا طيرة» بهذه الشّرطية» يدل 
علئ أنَّ الوم أيضًا bis‏ و OT‏ السّْمَ لو كان له وجود في شيءِ» 
لكان في هذه الأشياء؛ GB‏ أقبلٌ الأشياء لهاء لكنْ لا Spry‏ له فيهاء فلا Spry‏ 
له أصاد». 

كذا قيل؛ وهذا Le Bl‏ وإن كان بادئ IDI‏ مَقبولاء لكنّه OL CE‏ رواية 
الشرط ليست نضا في الاستثناء» لاحتمالٍ أن تكون قد خرجت مَخرجَ قولِه 
الآخر: اقد كان فيمّن قبلكم ين AW‏ مُحَدّثونء فان يكن في متي منهم BEN‏ 
op‏ عمر بن PHO‏ 

ولذا ارتأئ شهاب الدّين الآلوسي (ت1770ه) لمعنئ التّعليق في هذه 
الرّواية التي بالشّرط: أن 3,55 «للدّلالة على ASU!‏ والاختصاص» نظيره في 
ذلك: إن كان لي Gute‏ فهو وف قن قائله لا يريد به الشَّكَ nes) EE‏ 
بل المبالغةٌ في أنَّ الصَّداقةَ مختصّةٌ به لا ERS‏ إلئ ٠ tone‏ 

Co,‏ أنزِعٌ إلى ما جنح إليه Gol‏ -وتبعه الألبانيع”14- من ترجيح رواية 
السرط على رواية الجزم» بدعوئ OF‏ فيها زيادة cle‏ مُؤيّدِين اختيارهم بأمرين: 

٠ Ble I عن‎ alll الأوّل: بنُصوص‎ 

St‏ : بحديث لعائشة Wh,‏ أن رجلان يِن بني ple‏ دخلا عليهاء 
فأخبراها أن أبا هريرة ae‏ يُحدّث عن BE I‏ أنه قال: «الظيرة في HN‏ 
والمرأة» lp silly‏ فغضبت! فطارت ES‏ منها في السّماءء وشقّة في الأرض» 
)١(‏ «الكاشف عن حقائق السُئن» .)۲۹۸٤ /9( cola‏ 
)1( أخرجه البخاري في (ك: الأنبياء» باب: حديث الغار» رقم: APETV)‏ 


(YY) fo) «روح المعاني»‎ (Y) 
CVA /۲( في «السلسلة الصحيحة»‎ (8) 


eA 


وقالت: GIL,‏ أنزل OU WI‏ عل محمّد ما قالها رسول الله BE‏ قط US}‏ قال : 
«كان fal‏ الجاهليّة يتطيّرون من UNS‏ 
وعليها قال الّطحاوي: «إذا كان ذلك كذلك» كان ما رُوي عنها Los Gh‏ 

حفظته عن رسول الله BB‏ من إضافته ذلك الكلام إلى أهل الجاهليّة أؤلئ Las‏ 

روي عن غيرها فيه عنه BB‏ لحفظها عنه في ذلك ما قصّر غيرها عن حفظه عنه 

فيه» فكانت بذلك OS)‏ مِن غيرهاء لا سيما وقد رُوي عن رسول الله ية في نفي 
الظيرة والسُّوم . core‏ 

ومُحصّل كلامه Of‏ هذا الاستدراك مِن .عائشة على أبي هريرة في هذه الرّواية 
هو مِن جنس استدراكها على ابن عمر في البكاء على الميّتء بمعنئ OF‏ ذلك كان 

في واقعة خاصّةء لا على العموه" . 

ES‏ مع ذلك نقول: إن عائشة نفسّها قد تُعُقّبَت في إنكارها ذلك! بنفي أن 
يكون 55 للحديثِ RE‏ على مَن رَوئ إثبات ذلك إليه BE‏ وهذا ما تراه في 
كلام ابن عبد البرّء بعد bye‏ لكلامهاء فقال: «أهل العلم لا يرون الإنکارَ cle‏ 
ولا call‏ شهادة ولا eae‏ 

cube —‏ 5 أن GES!‏ ومسلمًا أخرجا رواية الإثباتِ من حديث 

ابن عمر 5ه ه بألفاظء منها OT‏ رسول الله BE‏ قال: «لا تحدوئ ولا طيرة» Listy‏ 

ل ct,‏ وقد OF LAT Cale‏ تصدير هذه الرّواية بنفي الظيرة Sta‏ 

على Of‏ ما بعده لا يُناقض هذا الحكم» ومانع مِن تَوهُّم OF‏ رواياتٍ الإثباتِ 

des‏ نصوص نفي الظيرة. 

)١(‏ أخرجه أحمد في «المسنده (رقم: CCV UNE‏ وابن قتيبة في «مختلف الحديث» (ص/ CVV‏ والطحاوي 
في «شرح مشكل الآثار» (؟/5606» رقم: »)۷۸١‏ وابن عبد البر في «التمهيد» (۲۸۹-۲۸۸/۹)» قال 
مُخرّجو المسند: «إسناده صحيح على شرط مسلم». 

(YOY /۲( GUY «شرح مشكل‎ )۲( 


)1( انظر «الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصّحابة» للرّركشي )2 V0 J‏ 
(:) «الاستذکار» ON) JA)‏ 


۱1۹ 


وكذا أخرج OE SLY! Sly,‏ مِن حديث سهل بن سعد ABS‏ 

وأخرجها مسلم عن جابررضي الله cae‏ وهذه كلها مرت معنا عند Lb yo‏ 
لأحاديث هذا الباب؛ وجاء Lal‏ مِن رواية أبي هريرة ونه كما قد مَرّ علينا في 
Li‏ سؤالٍ الرّجلين لعائشة عن روايته. 

فهؤلاء نَفرٌ مِن جلّة الصّحابة» قد 1555 GLY Ete‏ والجزم» وليس هو 
.راو واحد (o>‏ يَتطرّق إليه احتمال لكا Jp‏ توهيمُه؛ ولا يُعقل أن 35 
رواية جمعهم لرواية واحد؛ وبهذا Gol Ca‏ الجوزي عائشة WA‏ في ed)‏ لرواية 
P‏ هريرةً SY the‏ ذلك -في حقيقته- 36 لصريح خبر ols)‏ جماعة ثقات» 
فلا يُعتمّد على ردّها)0''. 

وكون Be I‏ أضاف هذا القول إلى قول الجاهليّة -كما في رواية عائشة 
عنه- لا لزم منه Yai‏ باقي SLI‏ في نسبة ذلك مِن قوله هو BE‏ أيضًا! إذ لا 
تعارض بين النسبتين؛ بل الصّواب حمل YS‏ روايةٍ على المعنئ المُنايب لهاء 
إعمالا لكلا الدّليلين. 

وهذا ما وَفّق له غيرٌ أرباب هذا الوجه SSVI‏ في geal‏ مِن التّأويل أخرئ 
لهذا الحديث» هي في SEN‏ ۰ ۰ 

الوجه gli‏ : أن هذه BIG‏ ثة في الحديث مُستّئناة يِن الظيرة» بمعنئ: Oh‏ 
الظيرة Saget‏ عنهاء إلا أن يكون له دارٌ يكره سُكناهاء أو امرأة يكره صٌحيتها 
أو wy‏ أو pale‏ كذلك؛ فليفارق الجميعٌ tent‏ > أو الطلاق» ونجوه. 5 
على الكراهة silly‏ به فاه ess‏ م عليه بهذا الاعتبار من الكراهة. 

فمِمّن mes‏ هذا المسلك في ae iil‏ 

أبو محمد ابن قتيبة"» وكذا الخطابي في شرجه للحديث حيث قال: 
«معناه: إبطال مَذهبهم في الظيرة بالسّوانح والبّوارح من LSI‏ والظباء ونحوهاء 
)١(‏ «كشف المشكل» لابن الجوزي AVIA/Y)‏ 
(۲). في كتابه «تأويل مختلف الحديث» (ص/:170-179). 


۱1۰ 


yes 4 So ois) CEs as 6 أنه يمول إن كانت لأحيكم‎ YY 
ويبيع الفرس» وكان‎ cI يتنقل عن‎ ob أو قرس لا يُعجبه ارتباظه» ف فليفارقها.‎ 
مَحلّ هذا الكلام محل استثناءٍ السّيء من غير جنسه. وسبيله سبيل الخروج من‎ 
One yy كلام‎ 

وقال: «اليمن والسّؤم سمتان لما يصيب الإنسان من الخير والشّر» والتّفع 
والفدة ولا يكون Fig‏ من ذلك إل بمشيئة الله وقضائه» وإنمًا هذه الأشياء 
محال وظروف» جُعلت Gly‏ لأقضيته» ليس لها Gal‏ وطباعِها فِعلٌ ولا تأثيرٌ 
في شيءِ . 

إلا أنها لما كانت Chal‏ الأشياء التي يقتنيها الئّاس» وكان الإنسان في 
غالب أحواله لا يستغني عن gh‏ يسكنهاء وزوجةٍ يعاشرهاء وفرس يرتبطه» 0 
لا يخلو من عارض مكروه في زمانه ودهره: أضيت اليُمن والشّوم KS‏ إضا ضافة 
مکانِ ومحلٌء وهما صادران عن مَشِيبَةِ الله سبحانه»'" 

يقول أصحاب هذا القول الثاني : 5 هذا التّوجيه al‏ مواقى لخدت gal‏ 
بن مالك ضيه قال : «قال bes‏ يا رسول الله؛ GS Uy‏ في دار كثير led‏ عددناء 
وكثير فيها أموالناء فتحوّلنا إلى دار أخرئ» ae‏ فيها عددناء ola,‏ فيها أموالناء 
فال رسول الله RE‏ ذّرُوها میم ! 

وفي. تفسير هذا الأمر Syl‏ يقول ابن فتيبة: (إِنّما أمَرهم بالتّحؤٌل ينها 
agi‏ كانوا مُقيمين فيها على استثقالٍ لظلّهاء واستيحاش بما نالهم فيهاء فأمَرهم 
thE‏ وقد fat‏ الله تعالئ في غرائز الئاس وتركيبهم استثقالَ ما نالهم السوء 
فيه» ون كان لا سببّ له في ذلك» Ss‏ من جرئ علئ ييه الخير لهمء وإن لم 

0 
pao‏ به» Gals‏ من جرئ de‏ يده pill‏ لهم» يرههم بها 
)1( «معالم السنن» )4/ VPN‏ 
(۲) «أعلام الحديث» (۱۳۷۹/۲). 
(۳) أخرجه مالك في «الموطأء (ك: الاستئذان» باب ما يُتقئ من الشؤمء رقم: ۲۳)» وأبو داود في اسننه» 
(ك: الطب» باب في الطيرة» رقم: AYE‏ واللّفظ له. 

)£( «تأويل مختلف الحديث» (ص/ LOW!‏ 


۱4 


ومثله قال القاضي عِياض: «قيل eta‏ أن Vien‏ اء tea‏ يطول wie‏ 
بهاء وكراهة أمرهاء وذلك لملازميها بالسّكنة والصّحبة» وإِنْ 055 الإنسان ذلك 
عن اعتقاده. فكلامه BE‏ بذلك بمعنئ الأمر بفراق ذلك» وزوالٍ GAS‏ بهء كما 
قال اتزكوها ذهيمة OO‏ 

فعلئ هذا الوجه تكون إضافة الشُؤم إلى هذه BAN‏ في الحديث إضافة 
مَجازِ وتوسسعء بمعنين OT‏ الشّر قد يحصل Uys‏ لها وعندهاء لا Ul‏ هي Ue‏ 
ّا يوجب الشُّوم؛ ols‏ تكون المرأة قد قدّر الله عليها أن تتزرّج عددًا من الرّجال 
ويموتون معها! LG‏ مِن إنفاذٍ قضائه وقدره؛ فتُوصف المرأة بالشّوْم لذلك» 
وكذلك القَرس» وإن لم يكن لشيءٍ مِن ذلك في حقيقته فعل OFS,‏ 

هذا الوجه من المعنى قد بقل مُسندًا عن مالك بن أنس» وأقرّه أبو داود 
عليه» حيث روئ عنه في alo‏ أنه et‏ عن هذا الحديث» فقال: «كم مِن دار 
Fb GS‏ فهَلكواء ثم سَكنها آخرون فهلکوا»" . 

يقول fe jl!‏ «أمّا 0553 الوم في الدّار والمرأة والقٌرس» JET HL OB‏ 
هذا عل ظاهره ولم caller‏ .. فإنَّ هذا محملّه عل OF‏ المُراد به: OF‏ 35 آلله 
سبحانه Gal LS‏ بما يكره عند سُكنئ الذّار» فيصير ذلك كالسّبب» فيتسامح في 
إضافة الشوم إليه مجارًا وانٌساعًا»9 . 

وقال ابن العربي في شرح كلام إمايه: «ليس هذا مِن إضافة الشُّوْم إلى 
الدّارء ولا تعليقه بهاء Lally‏ هو عبارة عن جري العادة فيهاء فيخرج المرء عنها 
صيانة لاعتقاده عن التعلّق بباطل .. وعن هذا وقع.الخبر“. 
)١(‏ «إكمال المعلم» (۷/ .)١6١‏ 
زفق «مفتاح دار السعادة» (Y00/Y)‏ 


)۳( |> جه أبو داود في (ك: الطب» باب : في الطيرةء ركم: VAY‏ 


)£( «المعلم بفوائد مسلم» (۳/ ۱۷۹) 


)0( «عارضة الأحوذي» /١(‏ ۲۸۲)ء وانظر في هذا المعنئ نفسه «المنتقئ» للباجي (۷/ .)۲۹٤‏ 


`¬ ۲ 


ويؤكد Eb all‏ على OF‏ هذا هو المّعنىُ من كلام QL‏ فيقول: يعني 
بذلك: OF‏ هذه الثّلائة أكثر ما يتشاءم النّاس بهاء لملازمتهم إيّاهاء Ao‏ وَقَع في 
نفسِه شيءٌ مِن ذلك فقد CLT‏ السّرع له أن يتركه» ويستبدلَ به غيرّه مما تطيب به 
نفسّهء ويسكن له خاطرهء ولم يُلزمه الشّرِع أن watt‏ في موضع يكرهه؛ أو مع 
امرأةٍ يكرههاء بل قد فسح له في ترك ذلك dls‏ لكن مع اعتقاد أن الله تعالى هو 
Sal‏ لما يريد» وليس لشيء مِن هذه الأشياء BT‏ في الوجود»“. 

والمُراد في المآلٍِ عند أصحاب هذا القول الئَّاني: حسم المادّة» ny‏ 
الذريعة» We‏ يوافق شيء من ذلك القَدَر» فيعتقد مَن وقع له أن ذلك من الظيرة» 
فيقع في اعتقاده ما gi‏ عن اعتقاده -أي اعتقاد OF‏ هذه الأمور مُؤثّرة بذاتهاء 
وشريرةٌ بطبعها- فكان أن Jo‏ عندهم الحديث بالإشارة إلى اجتناب مثل ذلك» 
OL,‏ الريق فيمن رقع له ذلك في الدّار -مثلا- أن يُبادر إلى التّحول منهاء SY‏ 
مت Forel‏ فيها ربّما حمله ذلك على اعتقادٍ Bue‏ التُطير والتّشاؤم”'"'. 

الوجيه الئّالث للحديث: OF‏ المُراد بالشُوم فيه ASEH‏ والشّقاء الذي يجده 
المرء ad‏ الموافقةٍ وسوءٍ الطباع؛ وذلك أله «قد oped‏ كل oy Se‏ ومحذور Legh‏ 


ومَشأمة»" . 


وهذا ما مال إليه الحليمي في تفسيره الحديتٌ بقوله: Op‏ السُوْم التي 
ry‏ هذه LS] BIE‏ هو المَضار والمفاسدء وليس مِن قبل الظيرة»“. | 

ويقول القاضي عِياض: "قد يكون الشُوْمِ هنا على غير المفهوم منه مِن معن 
hl‏ « لكن بمعنل قلة الموافقة وسوءٍ ELS‏ 


.)٠١۳/۱۸( «المفهم»‎ )١( 

(؟) «فتح الباري٤‏ لابن حجر YAY‏ 

(۳) «مطالع الأنوار» لابن قرقول )0/1 

)£( «المنهاج في شعب الإيمان» للحليمي 560 
)0( «إكمال المعلم» (VON /V)‏ 


VU 


والمقصود عندهم: OT‏ هذه الثّلائة المذكورة في الحذيث مِن أوسع منابع 
tab‏ في حياة OLY‏ لما فبها من طول ملازمة Le Mey‏ للمرء طول غمره» 
وهو معن ما نقله مَعمر بن UB‏ عن بعض سَلفِه حين قال: «سمعتٌ من يفسّر 
هذا الحديث يقول: شُوْم المرأة إذا كانت غير وَلودء وُشُؤْم الفّرس إذا لم يُغز 
عليه في سبيل call‏ وشؤم IASI‏ جار السوء». 

فهذا التّمثيل SEU‏ المذكور:الوارد في هذا الأثر عن معمر مبنيّ على ما 
03,59 من معنیٰ ea]‏ في هذا اللوجيه النَّالثْء الذي هو AS Sy cD Lay‏ 

وعليه قالوا: Of‏ المرأة العاقرء أو Gl‏ المُؤذِية ازا بمالٍ زوجها 
سفاهةًء ونحو ذلك؛ وكذا الدَّار الجيبة أو الصيقةء أو الوّبيئة الوّخيمة المَشرب» 
أو السّيئة الجيران» وما في معن ذلك؛ وكذا UII‏ التي لا تلد ولا نسل لهاء 
أو الكثيرة العيوب cal HEE‏ وما في معنئ ذلك: YS‏ هذا شيءٌ ضَروريٌ 
مُشاهد معلومٌ» ليس هو مِن باب الظيرة المُنفيّة في التصوص الأخرئ في شيءء 
ذلك أمرٌ آخر عند مَّن يعتقده» يعتقد أصحابها Gl‏ تحسات على صاحبها NI‏ 
وذلك من وحي الشّيطان يوحيه إلى أوليائه. 

فالمقصود OF‏ الشّؤم LUI‏ في هذا الحديث عند أرباب القول CS‏ أمر 
محسوس ضروري مُشاهد» ليس من باب الظيرة ألمَنفيّة التي يعتقدها أهل الجاهلية 
ومّن وافقهم؛ My‏ هذا المعنيئ كان مذهبٌُ تق الدّين السبكي . 

ويُشبه هذا التوجيه ما جاء في حديث سعد 8 أبي وقاص يرفعه: «مِن 
سعادة on!‏ آدم GSE‏ و شقوة ابن آدم ثلاثة» مِن سعادة ابن آدم : المرأة 
)1( معمر بن راشد: الأزدي الحدّاني مولاهم أبو عروة» عالِم اليمن» متقن ثقة في الحديث» قال أحمد بن 

حنبل: ١لا‏ تضم معمرا إلى أحد إلا Gary‏ يتقدّمُه»» وهو عند مؤرّخي رجال الحديث أوّل مَّن صف 
باليّمنء توفي VOY)‏ انظر «سير أعلام النبلاءه (۷/ 0). 

)1( «التّمهيد» لابن عبد البر (۲۷۹/۹). 


(۳) انظر «معارج القبول» للحكمي (44/۳(. 
)4( انظر «فتح الباري» لابن حجر )۳۸/۹( . 


۱£ 


الصّالحةء والمسكن الصّالحء والمركب الصّالح» ومن شقوة ابن آدم: المرأة 
uel‏ :و السك ال eg eS Alig‏ 

ob‏ قيل: فلم اقتصر حديث «الشُوم في ثلاث» على ذكر الشّقوة والمنافرة» 
دون ذكر السّعادة والمُؤالفة» كما في هذا الحديث الأخير؟ 

قلنا: SY‏ ِن باب الاكتفاء بذكر UST‏ الرفين وإرادة ضدّه معه! كقوله 
تعال: Feed Lad‏ الْحَرَّ» tay ga‏ أي : OOS My‏ فحُذف البّرد اكتفاءً 
بذكر Jott‏ الدّال على مُقابله» «ولكن جرئ ذكر God‏ لأنَّ العرب كانوا في 
مكانهم SST‏ مُعَانَاةٌ له من البرد»"" . 

فكذا يُقال في هذا الحديث: قد جرئ ذكر الشّقوة والتّكد فيهء ON‏ 
فيها أكثر ULE‏ في هذه الّلاثة ! 

غير OT‏ أرباب هذا التّوجيه CSL!‏ يُنبّهون إلى: أن هذه الشّقوة وعدم 
الموافقة الظاهرة المقصودة في الحديثء تختصٌ في US‏ نوع ببعضه لا بجميعه. 
فمصدرٌ شقاءِ بعض الاس زوجتّه» ومصدر شقاء آخرينَ مسكنهء وآخرون شقاءهم 
تركتيية OS STD FSI ne gil coe wy‏ تقوم دون قوع اذلف كله يمد UI‏ 
ei ies‏ 

وبالجملة؛ Op‏ إخباره BH‏ بالشّؤم CT‏ يكون في هذه الثّلائة» ليس فيه 
BU‏ ۰ 

وأا التّوجيه الرّابع الأخير للحديث فمحصّله:. ested Oh‏ مِن الئاس كائنٌ 
في هذه BIG‏ عادةٌ. 


)1( أخرجه أحمد في «المسند» )18005655( وقال عر «حديث صحيح»» والطيالسي في «المسند» 
(TV 65)‏ وصححه ابن حبان في #صحيحه؟» (711/9). 

(۲) انظر #جامع البيان»لابن:جرير .)7377/١15(‏ 

.)٠٠۵ /۲( CSU «معاني القرآن»‎ (1) 

(4) نقله عنه ابن حجر في «فتح الباري» Y/Y)‏ 
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أي OF‏ الحصر في هذه BMI‏ إِنّما مرده إلى عادة ALY ost‏ إلى 
حقيقتها وجِلمتها" إِذْ النّاس مُتَشائمون بغيرها أيضّاء «وإنّما BF‏ هذه BHI‏ 
SUL‏ لطولٍ مامتها" و«لأنَّ ضَررَها Bal‏ مِن ضَررٍ غيرها»". 

فكأن الحديتٌ يقول على هذا المعنئ: التَّسَاوْم الباقي عند كثير مِن UD‏ 
هو في المرأةٍ MUL‏ والقرس» فيكون حَارجًا Cs‏ الإخبار» EE‏ عن مَخرج 
الإقرار» dae a‏ تحبر عن غالب ble‏ ما يُتشاءم به ر اا 
الشرع» والقصد منه إخباره BB‏ عن الأسباب المثيرة للظيرة الكامنة في الغرائزء 
فأخبرنا بهذا do‏ الحذّرٌ Os‏ 

فعلئ هذا الوجه يكون المعنى في رواية الشّرط LI‏ «إن يكن الشوم في 
شيءِ ...2: SGU Gl‏ الشُؤم في شيءٍ BL‏ في عاداتِ الاس ونفوسهم ففي 
هذه BM‏ 


والقصد من بسطي القول في أوجه معن هذا الحديث الشريف: 

add VGN‏ على OF‏ مَن اعتقدّ OF‏ رسول الله BB‏ تسب الظيرة والسّوْم إلى 
شيءٍ من الأشياء على سبيل ST‏ 352 بذلك دون call‏ فقد أعظم الفرية على الله 
وعلئ رسوله» YS by‏ بعيدًا! 


)1( .«عارضة الأحوذي» لابن العربي (۲۷۹/۱) 

(؟) «فتح الباري» لابن حجر (01/5). 

(۳) «تحفة الأبرار» للبيضاوي (۲/ 0737 . 

(4) وبهذا تعلمُ OT‏ 46 القرطبيّ في «المفهم» )1١5/18(‏ لهذا الوجه Gadd‏ بشيء؟ SY‏ تعطيل. لكلام. السّاوع 
عن الفوائد الشَّرعيّة الي لبيانها أرسله الله 8#» غير سَديد منه» إذ لا إحالة OY‏ يُخبر GUE‏ بمُنكرٍ مِن 
واقع الاس يريد بذلك تغييره أو nin‏ منه» كقوله يآ في صحيح حديث أبي هريرة: PVP Gal‏ 
لن يَدَعوها: التّطاعن في الأنساب» والتياحة» ومُطرنا بنوءِ كذا وكذاء اشتريتٌ بعيرًا اجرب 
-أو فجرب- فجعلته في BL‏ بعير فجريّت. من أعدئ الأوّل؟» أخرجه أحمد في «المسنده 
(رقم: 441737)» فليس هذا منه مجرّد glo]‏ عن واقع» ولكن ما يقتضيه من التّحذير من تلك الأشياء 
المذكورة فيه. 


كككا 


نانثا أن عن ل مجموع هذه الأوجه من معاني الحديث» تبيّن للفاهم of‏ 
اتحديف لا تررق NS IG‏ ولا تلفق ار ا ولا أنه ساواهابالحباد 
والحيوان -حاشاها- كما by‏ به المُبطلون. 

وإنّما حصت هي SUL‏ مع سائر الأمور BM‏ مُوافقةً: لطولٍ مُلازمتها 
Pe a‏ أو SY‏ ضَررَها إذا أضرّته Ab‏ مِن ضَررٍ غيرٍها"» أو لكون الإنسان 
لا يخلو يِن عارض مكروو في زمانه ودهره منهاء فأضيف اليّمن والشُوم إليها 
gi SLY‏ ومَحلّ ليس OV‏ وفي هذا als‏ إشارة إلى تحذير الئاس مِن اعتقادٍ 
الو فا sms‏ و اف ا عا اا عار وا اديت بهذا 
spl‏ أن يكون دفاعًا عن المرأة لا كما يزعم المُعترضون! 

فإن قيل : إن كان الأسر امار هذا المعنى» فالرّجل قد يكون شُومًا على 
المرأة كذلك! فلم حُصّت المرأة SUL‏ في الحديث دون الرّجل؟ 

فالجواب: OY‏ المرأة مَطلوبة لا طالبة! شأنها في ذلك شأن. الدّار 
والفرس. 

فالرّجل يأتيها LEU‏ عنده ليَصنّح بها ils‏ كما أنه يأتي SIDI‏ فيشتريها 
أو يبتنيهاء shy‏ الخيل فيقتنيهاء كل هذا sails ala‏ فإذا ما انقلب الحال fs‏ 
ما ابتغاه» وفسّدت عليه مُعيشته مِن إحدئ هذه cob glad!‏ وفشل مشروعه منها 
في الحياة: Su‏ عليه tle‏ وانقذف في قلبه من الكُره لها بحسب ما يُلاقيه 
منها مِن vi‏ فیحشل أن يَزِلَ إلى اعتقادٍ الشّؤْم في إحداها لكبيرٍ sii‏ الكريه 
على قلبه» Lge‏ نبّه إلى التزام الشّريعة في ردودِ أفعاله» nity‏ من الوقوع في 
مَناهيهاء بما سبق بسظه في ما aes‏ من أقوال العلماءء والله تعالئ أعلم. 


.)15١/5( «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
, 0777 /۲( «تحفة الأبرار» للبيضاوي‎ (1) 
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نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
لحديث: «يَقطعٌ الصّلاةَ المرأة والحمارٌ والكلب, 


المَطلب الأول 
Bois‏ حديث: «يَقطعٌ الصّلاةَ المرأةٌ والحمار والكلب, 


عن أبي 33 نه قال: قال رسول الله BE‏ «إذا قامَ أحدُكم يصلّي. فإنّه 
ow‏ إذا كان بين يديه fee‏ آخِرّة OO JEN‏ فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة 
الرّحلء فإنّه يقطع صلاته الحمارء والمرأة» والكلب الأسود»؛ قال عبد الله بن 
الصامت: يا أبا ذرّء ما JL‏ الكلب الأسودء مِن الكلب الأحمرء مِن الكلب 
الأصفر؟ قال: يا ابنَ أخي» SL‏ رسول الله BE‏ كما I‏ فقال: CAS‏ 
الأسود شيطان» رواه مسل . 

وعن أبي هريرة ae‏ قال: قال رسول الله BE‏ «يَقطعٌ SLA‏ المرأةٌ 
والحمارٌء والكلب» hy‏ ذلك BSG fee‏ الرّحل» رواه مسل" . 


)1( آخرة الرّحل: الخشبة التي يستند إليها الرٌاكب من كور البَعيرء قال الأصمعئ: هي ين الرّحل بمنزلة 
Sys‏ الرج» انظر «المجموع المغيث» للمديني (1/ ١٤)ء‏ و«النهايةة لابن الأثير (۲۹/۱). 
وفي «الصّحاح» للجوهري (۲/ 0۷۷): 599 BF‏ الرّحل أيضًا: iad‏ قليلة في آخرة الرّحل"'. 

)1( في (ك: الصلاةء باب: قدر ما يستر المصلّيء رقم: .)01١‏ 

)1( في (ك: الصلاةء باب: قدر ما يستر المصلي» رقم: .)01١‏ 


ww 


المقطلب ge‏ 
سوق المُعارضات الفكريَّة المُعاصرة 
لحديث: «يَقطعٌ الضّلاةً المرا aI‏ والحمار والكلب» 


المعارضة الأولئ: أنَّ في الحديثِ Leake‏ يِن قَدْرٍ المرأة حينَ سوّاها 
بالكلاب والكمين: 

roves are ee‏ أل ما Ly‏ به المُنكرون للحديث» وأكثر ما يَسوقونه في 
اعتراضاتهم» LS‏ تَسْتجلبه من تعاطف قليلات الفهم مِن التساء» استقواءً بنفخاتٍ 
Ol‏ النَرْعاتِ See‏ لإطفاء نور هذا الحديث» po Wy‏ نوره. 

فاسمع لفاطمة المرنيسيّ وهو تقول بعد أن سمعت هذا الحديث لأوّل مرّة: 

#صدمتٌ جدا بهذا الحديث! ولم أعده YI ISL)‏ مع أمل أن يمحئ من 
ذاكرتي بقوّة ة الصّمت؟ كنت أردد لنفسي UT:‏ التي أجد نفسى dese ESS‏ طيْبَة 
عاطفيَّةٌ» متحمّسة LS‏ لا يمكن أن تكون ابنة ستة Bek Je‏ متسائلةً: لماذا JU‏ 
الرسول مثل هذا الحديث GI‏ يؤلمني؟!»“. 

وفي سبيل إلزاق هذه النّهمة بالحديث يقول (نضال عبد القادر): (إِنّهِ يحتقّر 
السات حيث نب إليه el‏ . في مُستوئ ا والكلب» تيب إليه al‏ قال: 
الكلب والحماز والمرأة تقطع الصّلاة إذا مرت أمام المصلّي» فاصلة بينه وبين 
Muay‏ 


)1( «الحريم السياسي» للمرنيسي (ص/ (AG‏ 
(Y)‏ «هموم مسلم» (ص/ NV+‏ 


۱۲ 
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et,‏ بأهداب هذه التهمة آخرون» كصالح أبو OOS‏ وزكريا أوزون”"', 
وغيرهما كثير. 
المعارضة الثّانية: أن الحديث مُعارَضٌ بأحاديث أخرئ هي cae Peal‏ 
01 4 أ 
تنقض ما فيه من أحكام. وهذا دلهم على اختلاقه, duly‏ عن أن يكون قول 
الي 8 
فال هذه الأحاديث: حديث عائشة 1 حيث ذُكر عندها ما يقطع 
coral‏ فقالوا: Yaka‏ الكلب والحمار والمرأة» قالت: «لقد جعلتمونا IONS‏ 
sae 0 0 2 5 .‏ 4 9 
-وفي رواية: شبّهتمونا بالحمر والكلاب- لقد Cah‏ النبي 3B‏ يصلي» وإني لبينه 
وبين القبلةء وأنا اة عل السزير» فتكون لى الحاجة» فأكره أن أستقبله ٠.‏ 
Oral st‏ 1 
يقول (ابن قرناس): «هذا الحديث جاء برواياتٍ مُختلفةٍ الصَّيغْء ولكتّنا 
اخترنا هذه الرّواية» OY‏ فيها رَدّا AY‏ المؤمنين على Sol‏ الحديث .. مُوكّدة OF‏ 
المرأة لا تقطع ABI‏ وأنَّ هذا الحديث لا يمكن أن يقوله رسول الله»““. 
وبدعوئ استنكار عائشة لهذا الخبرء CEES‏ المُعترضون به TES‏ في 
إبطال(“ 
والحديث الثاني : حديث ابن عباس وليه : فقد صح we‏ قال: «أقبلتٌ راكبًا 
)١(‏ «الأضواء القرآنية» )0 / OYA‏ 
(۲) «جناية البخاري» (ص/ YY‏ 
)1( أخرجه البخاري في (ك: الصلاةء باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي؛ 
رقم : 0۱1( ومسلم في (ك: الصلاة» باب: الاعتراض بين يدي المصلي» رقم: ؟01): 
)٤(‏ «الحديث والقرآن» (ص/758). 
)0( كسامر إسلامبولي في اتحرير العقل من النقل» (ص/ »)۲۲٤‏ ونضال عبد القادر في «(هموم مسلم» 
(ص/ CVT‏ وزكريا أوزون في «جناية البخاري» (ص/57١),‏ 
(7) الأتان: الحمارة» والجمع FT‏ انظر «لسأن العرب» 1/1١(‏ . مادة: أ ت ن). 


‘wy 


إلا غير جدار» فمررت بين يَدَيْ «ac yan‏ وأرسلتُ الأتان ترتعٌ» IEE‏ 
في الصَّفٍِء فلم ينر ذلك ENE‏ 

يقول (محمّد الغزالي): bpp‏ ابنَ عبّاس So‏ بحمار يركبه أمام الجماعة» 
فصلَّن فلم تفسّد له صلاة» والكلاب أبيضُها وأسودُها سواء!»". 

والحديث اللّالث: حديث أبي سعيد الخدري: يرفعه: hi; YW‏ الصَّلاة 
شية» واذرّءوا ما استطعتم» Lad‏ هو شيطان». 

يقول EM AN‏ «وجمهرة الفقياء رز نفك هذا الخدت :ادات 
es easel‏ فيد أن الصّلاة لا يقطعها شيء. OU‏ يعني مثل حديثٍ 


أبى سعيد رن . 


م ذكر عله تصحيت OCS LAD‏ لما أخرجه الكارقطى عن Pee‏ .ين 
عبد الله بن حرملة» أنه سمع jee‏ بن عبد العزيزء يقول عن أنس وه » أن 
رسول الله 8 صلَّئ Sab eel‏ بين أيديهم le‏ فقال عياش بن أبي ربيعة: 
سبحان الله! سبحان الله سبحان الله! LG‏ سلم رسول الله BE‏ قال: «مَن 
المسبّح UT‏ سبحان الله؟». قال: أنا يا رسول اللهء إِنّي سمعتٌ OF‏ الحمار يقطع 
الصَّلاةَء قال: Yo‏ يقطع الصّلاة شيء» . 


)١(‏ أخرجه البخاري في (ك: العلمء باب: متئ يصح سماع الصغير؟ء رقم: VT‏ ومسلم في 
(ك: الصلاةء باب: سترة المصليء رقم: .)٠٠٤‏ 

(۲) «السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث» (ص/١١٠).‏ 

)1( يعني حديث أبي ذر وأبي هريرة be‏ في قطع الصلاة بالأمور الثلاثة. 

.)٠أ١١/ص( «السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث»‎ )٤( 

)0( وكذا استدل به (إسلامبولي) عل رد حديث القطعء فقال: Sp‏ مخالفٌ للحديث الصّحيح . .»2 انظر 
«تحریر العقل من النقل» )0 AYYE/‏ 

)1( في تعليقه علئ «المحلئ» لابن حزم .)٠١ /٤(‏ 

(۷) أخرجه الدارقطني في «سُننه» (ك: الصلاةء باب: صفة السهو في الصلاة وأحكامه واختلاف الروايات 
في ذلك وأنه لا يقطع الصلاة شيء يمر بين يديه» رقم: COAG‏ والبيهقي في «السئن الكبرئ» (ك: 
الصلاةء باب الدليل على أن مرور الحمار بين يديه لا يفسد الصلاةء رقم: FOOT‏ 


١ 


ولم se‏ (الغزاليٌ) إعجابّه بما ذهب إليه أحمد شاكر مِن كونٍ أحاديث 
قطع الصّلاة بالأمور BAI‏ مُنسوخةء لمجرّدٍ OF‏ هذا القول منه يدفم عن الإسلام 
وصمة LE‏ الحديث GUT‏ عُلوجٍ الغّرب! فتراه يقول: «.. لست مِمّن يَبنُون 
العَلالي على الخلافاتِ في فروع الفقهء وإنما dead seat‏ الإسلام» عندما يُسافر 
ol‏ 5 متعصّبٌ إلى أوربا وأمريكاء ثم يذكر UU‏ أن GASH, at dt‏ والتحمار 
سواءٌ في إفسادٍ الصّلاة عند MU ayy ye‏ 


)1( «الشنة النبوية بين أهل الفقه وأهل: الحديث» OV ye)‏ 


\wWwe 


القطلب الثَّالك 
دفع المُعارضاتٍ الفكريّة المُعاصرة 
عن حديث: «يَقَطعٌ SLE‏ المرأةٌ والحمار والكلب, 


Ul‏ دعوئ المُعترض إهانة الحديثٍ للمرأةٍ إذ عدلها بالكلاب والحمير» 
فيقال في جوابه: | 

إذا كان اقترانُ الأشياء في النّظم gaa‏ © غير مُوجب WLSY‏ في الحُكم 
عند Jal le‏ الأول :فن الاقتران في ذاتٍ الحُكم لا يوجب PIB‏ 
القَدْرٍ والمكانةٍ يِن باب اول عند عامّة العقلاء! 
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كما إذا قال فقيةٌ -مثلا-: إن نَغِيبَ BEE JES‏ فرج | asl‏ أو أجنبيّة 


يو جب العْسلَ؛ فلا يفهم منه nA‏ العقلِ Og pos rol‏ بين الروجة والمزنيٌ بها في 
القَدْر! . 
Ul‏ دعوئ (ALA‏ رفض جمهرة الفقهاءِ لهذا الحديث» لمعارضته أحاديتٌ 
أخرئ تُفيد أنّ الصّلاة لا يقطعها شيء» فالرّد عليه: أن يُنبّه إلى OF‏ الفقهاء إنّما 
اختلفوا في aid‏ الحديث» ولم يرفضوه كما اذعى! 
)1( دلالة الاقتران في اللّفظ: أن يُجمع بين شيئين فأكثرٌ في الأمر والنّهيء ثم oid‏ حكم أحڍهما دون 
الآخرء das‏ بالاقتران على ثبوت ذلك الحكم نفيه للآخرء انظر «تشنيف المسامع؛ للزركشي 
(۲/ 0۷۹). 
(۲) «ميزان الأصول» AU‏ السّمرقندي .)416/١(‏ 
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وجمهورٌ الفقهاء حين RE‏ إل كون الصّلاة لا يقطعها شيءٌ مِن تلك الثلاثة 
ولا مِن غيرها”) ممكدلية CUM:‏ وض is el‏ هی أقوئ SVs‏ عندهم في هذا 
الباب: لم يَتوجُهوا إلى حديث أبي ذرٌ a‏ ونحوه بالرّفض؛ فلولا أنهم على 
الإقرار بصحّة هذه 'الرّوايات في قطع | conrad‏ ما اختلفوا إزاءها على مسلكين : 

قسم رآها be geet‏ و LS‏ هذا UL‏ فى SM‏ لنّسخ : الحاوي» 

1 ١ ل‎ 

وبعض الفقهاء”'"' . 

والنّاسِحٌ عندهم: حديث ابن ole‏ في مرور OEY‏ بين ABN SH‏ وكا 
في ane‏ الوّداع i‏ عُمر BS‏ قالوا: فإذا نيىخ منها الحمار» ide Js‏ نشخ 
الباقي”" . 

Ulan ضلاةٍ النّبى كلف‎ is أيضًا حديث عائشة فى اعتراضها بين‎ nd, 
عنه مِمّا يتكرّر في كل ليلةٍ هو الناسخ»‎ ASS أزواجّه -خصوصًا عائشة- ما‎ CLS 
ay Sale شن‎ was لو‎ a 

وقد CAS‏ هذا المّسلك بما قاله النّووي: «.. منهم مَّن يدّعي نسحّه 
بالحديث الآخر: Yo‏ يقطع صلاة المرء جي وادرءوا ما استطعتم»؛ وهذا غير 
مَرضيٌ ) SY‏ النَسخَّ لا يُصَار إليه Vj‏ إذا pis‏ الجمع بين الأحاديث وتأوينّهاء 
وعلمنا التّاريخ› وليس هنا تاريخ › ولا لز الجمع والتّأويل» بل يُتَأْوّل عل ما 
ذكرناه». مع أن حديث: Yo‏ يقطع صلاةً المرء شيءٌ Roe SE‏ 

قلتٌ: وهو كما قال. Of‏ حديث أبي سعيد BS‏ هذا «لا يَقطع الصّلاة 
gt‏ من رواية مجالد. بن سغيد» قد ضعّفه الجمهور وَرَمُوه بالاختلاط بأخرة» 


)١(‏ روي ذلك عن عثمان» وعلئ؛ وحذيفة» وابن عمر» وابن عباس وء ومن التّابعين جماعات» وهو 
قول مالك بن أنس» والكّورئ» وأبى حنيفة» والشّافعئْ» وأبئ coy‏ وداودء والظبري» انظر «مَعالم 
Ctl‏ (١/۱۸۹)ء‏ و«الاستذكار» .)٠٤١/۲(‏ 

bil )۲(‏ «شرح معاني الآثار» للطحاوي »)454/١(‏ و«التمهيد» لابن عبد البر .)١١۸/۲١(‏ 

)1( انظر «فتح الباري» لابن رجب .)۱۳١/٤(‏ 

(4) «طرح التثريب» للعراقي (۲/ ۳۹۰). 

)0( انظر «شرح النووي علئ مسلم؛ /٤(‏ ۲۲۷)ء وافتح الباري؟ لابن حجر (084/1). 
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وهذا من رواية حمّاد بن أسامة عنه» وهو عمل du om‏ بعد ULES‏ ولذا 
قال i‏ لعقيلىٌ في مثل روايته هذه: «فيها لين وض as tare‏ 

LL UL,‏ (محمّد العّزالٰ) عن أحمد شاكر مِن استدلالٍ علئ نسخ 
أحاديثٍ القطع: بحديث صخر بن عبد الله بن حرملة» حين سمع عمر بن 

5 é ¢ 2 8 5 : ee: 

عبد العزيز يقول عن أنس و4 : أن رسول الله ME‏ صلئ بالناس» فمرٌ بين أيديهم 
حمارء فقال عياش بن أبي ربيعة: سبحان الله! .. ly‏ النّبي يل قال آخرّه: 
«لا يقطع الصّلاة شيء» : 

5 7 عن و 5 2s‏ ( 5 080 
عبد الله المدلجي» لم یرو عنه إلا بكر بن مضرء ولم Sy‏ بتوثيق مُعتَبر OT‏ فمثله 
لا Qo‏ به إذا انفرد» CLs‏ أن يقول ابن حجر فيه: «مَقبول»“: أي حيث 
es‏ ولم يُتابع هو على روايته هذه . 

فضلا عن Care Of‏ هذا الرّاوي مضظربٌ فى إسناده» وقد صَرّب 
الدّارقطنك”*) والإشبيك"') إرضَالة عن عمر بن عبد العزيز. 

ومُحصّل القول في هذه الأخبار النّافية لقطع الصّلاةء قول ابن عبد الهادي : 
CRs Gis Yi‏ .وقول ابن و OE BA ES Vis‏ 

UT‏ القسم الّاني من العلماء -وهم الأغلّب-: فقد سَلكوا في أحاديث 
القطع مَسلكٌ التّأويلء مُسَيدين إلى أن «الأحاديتٌ إذا تعارّضت» dehy‏ في 
)١(‏ «طرح Gr SH‏ (۲/ ۳۸۹). 
)¥( «الصعفاء» للعقيلي (VOY)‏ 
(۳) لم يذكره إِلّا ابن حبّان في كتابه «الثقات» (1/ VEY‏ 
(5) «التقريب» (رقم: 079037, 
)0( «العلل» له (۱۱۹/۱۲). 
)1( «الأحكام الوسطئ» لعبد الحق الإشبيلي .07”18/١(‏ 


(۷) تنقيح التَحقيق» لابن عبد الهادي (719/7). 
(A)‏ «فتح الباري» لابن رجب .)١١4/5(‏ 


YA 


معاني بعضها Lai‏ فالسّبيل of‏ تُأوّلَ علئ وجه التّوفيق بينهاء ونفي التّضاد 
والاختلاف Onis‏ 

وقالوا: القطع في حديث أبي oly 3d‏ هريرة ليس det)‏ به إبطالَ الصّلاة 
ن Led Op Um clgbol‏ وجوت الاغادة؟. Ol tog.‏ النبي Be‏ لما سَأله 
الرّاوي عن الحكمة في الأسودٍ من الكلاب» قال: GY‏ شيطان» «وقد عُلِم أنَّ 
الشَّيطان لو مَرّ بين يَدَي hal‏ لم تَفسُد URNS‏ 

فهذا ابن عبّاس cB‏ -وهو أحد رُواةٍ 3 قطع الصّلاة ة بالأمور CBM‏ لم 
يحمله على ظاهره مِن SEI ONL!‏ ولكنْ على الكراهية» فقد قيل له: اقم 
CUS, Ls SSSI‏ والحمارٌ؟ قال: As LD‏ الكل toi‏ وَالْمَمَلُ pant‏ 
6٠١: 625;‏ فما يقطعٌ هذا؟! ولكن PUGS‏ 

فلأجل أصالة هذا HLS!‏ من التّأويل وَأُوْلويت في الجمع بين النصوص» 
قال الجمهور: إن في حديث عائشة ة وابن te‏ المُتقدّمِين نفيَ القطع الذي هو 
بمعنئ إفسادٍ الصّلاة» والمنع من GLA‏ فيهاء Ul‏ حديث أبي ذر وأبي هريرة : 
ففيهما SLY‏ للقطع على معن آخر غير إفسادٍ OS‏ 

: هذا القطع‎ ood مآخذهم على أي معن‎ cake, 

فمنهم من مله عل معن المبالغة في الخو على فسادها Jey‏ بتلك 
الأمور Bo‏ : كما تقول للمادح: «قطعتَ tee Gt‏ أي: «فعلتٌ به فعلا 
GLY‏ عليه هلاکه منه» كمّن فطع MURS‏ 


0 
زعلا 


.)۲۲۸/۱( «المْيسّر في شرح مصابيح السنة» للتوربشتي‎ )١( 

.)089/١( «فتح الباري» لابن حجر‎ (Y) 

2 أخرجه أبو داود (ك: الصلاةء باب: ما يقطع الصلاةء رقم: c(VEY‏ وابن ماجه (ك: غقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب: ما يقطع الصلاة» رقم: (AEN‏ وصحبحه النووي في «المجموع» (۳/ AYO‏ 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (ك: صلاة التطوع» باب: لا تقطع المرأة الصلاة» رقم: ١٦٠۸۷)ء‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» »)109/1١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرئ» (ك: الصلاة» باب: 
الدليل على أن مرور الكلب وغيره بين يديه لا يفسد الصلاةء رقم: 7614). 

)0( انظر#المنتقئ؟ للباجي (۱/ ۲۷۷). 

CEVE/Y) «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ CV) 
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فتأويل الحديث على هذا: OF‏ المرأةً coed‏ والحمار يَنهق Sb‏ الأصوات» 
مع لَجاجيّه St by‏ عند دفعه ومخالفته» US)‏ يُروّع فيُشْوّش الفكرّ في ذلك» 
مع نفورٍ النّفس منه» لاسيما الأسُودء وكراهة لونهء وخوف casigle‏ حلا Ye‏ تنقطعَ 
عليه الصَّلاة بهذه الأمور وتّفسدء فلمًا كانت هذه الأمور آيلة إلى «gail‏ فليا 
فاخلعة Oe lige‏ 

ومنهم من حَمّله على معنىئ نقص الصّلاة لا نقضها: وهذا مذهب 
erie]‏ و اا والبيهقة ©) axes,‏ رکا النّووي a3‏ 
gee‏ : 

ووّجه Gail‏ عند بعضهم فيها : أن القلب Joby‏ بهذه الأشياء عن الإقبال 
على صلاتّه وَالبعدٍ عن الاشتغالٍ عنهاء وقطعِها hail‏ عن ا القلب 
واللسان في SU‏ فذلك معنيل قطيها للصلاة. 

ومثل هذا التّعبير بهذا المعن في كلامهم شائمٌ مُستفيض» «فيقول القائل إذا 
lS‏ بين يديه IS‏ وهو مُقبل على صلايّه: قطعتَ Sle‏ صلاتي» أي: CAS‏ 
قلبى عنها»" . 

وقد تُعُقَّبَ هذا التّوجيه لمعن النقص ف في القطع: ne‏ المُصلّي ة قد يكون 
أعمّل! وقد يكون ذلك ليلا في ظلمةٍ! بحيث GUST ANY‏ ولا مَن مَرَّ عليه! 
مع أنَّ Guu‏ يعم هذه الأحوال كلَّها؛ وأيضًا: قد يكون غيرُ هذه BOE‏ أكثرٌ 
إشغالا للمُصليء كالوحوش والخيل المُسوَّمَة! ولا يقطع الصّلاة مرورٌ شيءٍ 


من ذلك. 


.)۳۹۱ /۲( انظر «الإفصاح» لابن هبيرة (۲/ ١۱۹)ء و«طرح التّثريب؟ للعراقي‎ )١( 

(۲) «معرفة السّئن GUY,‏ للبيهقي .)٠٠٠/۳(‏ 

(۳) «معالم السّنن» (۱۹۱/۱). 

.)٠٠١٠/۳( والآثار»‎ edd «معرفة‎ )4( 

)0( انظر «المنتقئ؛ للباجي (١/۲۷۷)ء‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (١۲/٤۲٤)ء‏ وةالمّسالك» 
لابن العربي »)١٠١7/7(‏ و«الفتح» لابن حجر .)0894/١(‏ 

AYYV/£) «شرح النُووي علئ مسلم»‎ CY) 

(۷) «الميشّر في شرح المصابیح» للتوربشتي .)518/١(‏ 


۱3۸۰٩ 


ولذا كان SS‏ عندي نهذ الكوجيه E Mice‏ أبن تعيب 
صَوؤْعْه في بيان الِلّة Jl‏ لأجلها حصت هذه BY‏ بالاحتراز منهاء في قوله: 1 

«لمّا كان المُصلي lant‏ بمناجاةٍ الله» وهو في GEE‏ منه» والحُلوةٍ 
به Neh eats! al‏ مِن دخولٍ ULE‏ في هذه الحُلوة الخاصّة» silly‏ 
الخاصٌ؛ ولذلك شُرِعَت السُّترة في الصّلاة» خشية ge‏ دخول الشّيطان» وكونه 
Las‏ في هذه الحال» فيقطع بذلك Spo‏ د الأنس والقرب؛ OB‏ الشّيطان رجیم 
مطرود مُبعَد عن الحضرة الإلهيّة» فإذا JES‏ في محل Syl‏ الخاصٌ للمُصليء 
أوجَبَ iiss‏ 140 وقطعًا لموادٌ الرّحمة oily‏ والأنس 

فلهذا المعنئ -والله أعلم- ححصت هذه GW!‏ بالاحتراز منهاء وهي : 

المرأة: OB‏ النّساءَ ols‏ الشَّيطانء وإذا حرجت المرأة مِن Casts‏ استشرقها 
الشّيطان. . 

والكلب الأسود: شيطان» كما نص عليه الحديث. 

كلك التعمارة لهذا UL Sled‏ ع aye plan‏ با ليله OY‏ يوقا 
السّيطان. 

فلهذا أَمَر يل PUL‏ مِن السّترة» خشية أن يقطع الشّيطان عليه صلاتّه 
وليس ذلك مُوجبًا لإبطالٍ الصّلاة وإعادتها -والله أعلم- Lally‏ هو: Gabe‏ لهاء 
كما Jai‏ عليه الصّحابة» . .كما سبق ذكرٌه في مرور الرّجل بين يدي المُضليء 
أمر الي ais, BE‏ وبمقاتلتِه» وقال: Lely‏ هو شيطان»» وفي رواية: «إنَّ معه 
القرين؛"» لكنّ النَقص GEN‏ بمرور هذه الحيوانات -الّتي هي بالشّيطان 
أخصٌ- أكثرٌ وأكثر؛ فهذا هو المُراد بالقطع. دون الإبطال والإلزام بالإعادة»“ 
0 أخرجة البخاري ف AED)‏ بات يرد المصلى من مركن يديه برق O84‏ ومسلم في SBD‏ 

الصلاة؛ باب منع المار بين يدي المصلي» رقم: 0600). 


)۲( أخر جه مسلم في (ك: الصلاة» باب منع المار w‏ بين يدي المصلي » ركم : Corr:‏ 
)۳( افتح الباري» لابن رجب / 1*4 ). 


۱۸1 


وقريبٌ جدًا يِن هذا التّعليلٍ النّفيسٍ لمعنئ القطع: ما التّفت له بعض 
المتأخرين في شرح الحديث» حين أجرئ القطعَ على حقيقته؛ لا بمعنئ الفسادٍ 
GLAU‏ ولا بمعنئ قطع الخشوع» ولكن بمعنى فطع الوّصلةٍ الي بين المُصلّي 
ورئه حين يُناجي وهو بينه وبين القبلة» والرّحمة التي تُواجهه Ws‏ عبارةٌ د 
الوّصلة؛ فإذا مرّ بين يَديّه تلك الأشياء OU‏ فقد قطعتٌ تلك الوّصلة حقيقةٌ 

وفي تقرير هذا المعنئ GLU‏ لقطع LSS‏ في e‏ تقول 
Sie jal‏ ّ 

yp‏ المُصلي يناجي ربه ويواجهه» كما أخرج أبو داود عن سهل BB‏ في 
باب الدُّنو من السترة: «إذا be‏ أحدُّكم إلى سُترة» Gadd‏ منهاء لا يقطع الشَّيطان 
عليه صلاته»؛ فيلك المناجاة والمواجهة قائمة بينه وبين القبلة ما دام OB cal‏ 
ربّه بينه وبين القبلة. 

ولذا KS‏ الشَّرع على المارٌ ST‏ شيطان. SY‏ مرّ بين العبد ومّولاه» فأراد 
أن تحط كلذلف الور cage‏ هد فضي ال قل الما ت دقان SGU‏ 
لخر بن د ا وهددة ود ره ووفك gl‏ ا 
التّمهيدات”'' أيضاء لم يكن إلا شيطانًا مقصودٌه الحيلولة بينه وبين رّه» baby‏ 
تلك الوّصلة التي قامت في LEI‏ وهو عند أبي داود عن أبي سعيد 
الخدري وي مرفوعًا قال : «مَن استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين SOV LS‏ 

وعلئ هذا لا أتأوّل في أحاديثِ abil‏ وأحملّها على ظاهرها. 

وأقول: إِنَّ المرأة والكلب: والحمار كلها تقطع الصّلاة» righ‏ تلك الوّضلةء 
وهذا كما إذا GF‏ بينك وبين أحدٍ مُحادثة» فلو aad‏ رجلٌ في الوّسطء تراه أنه 
eas‏ كلامّك ومحادثتك» فهو أيضًا نوع مِن القطع أيضًا بدون تأويل» ولا بعد 
فيه» فإنَّ الشّريعة قد تُخبر عن الغائباتٍ Ly‏ تراه ولا تراه فأخبَّرّت بإقامةٍ 


lis )١(‏ في الاصل المطبوع» وتحتمل عندي أت تكون: «التّهديدات». 
۱A۲‏ 


الوصلة: oy ol hiss‏ بقطههاا عد الد ون قبا لنا أن eso‏ او Jai‏ 
فيه؟!» 1 ee‏ 


EU‏ ومّع كل هذه التّأويلات للحديث» فما 53 الحديتٌ إن ge‏ نحن 
حكمئّه ! 

فان تعليل الأخكام ogc ae II‏ فطلو LG‏ ور pga‏ ل الها cee‏ 
وقد يكون معلومًا لكل أحدٍ cH tool‏ وقد يكون مُعلومًا لأناس دون غيرهم. 

والعلماء موا Y Ls‏ تعقل عله ب «الحكم التبلدق1" .”وهو ها PES‏ 
sed‏ بامتثاله cole LS‏ دون معرفة لحقيقة معناء» ون كان SHY‏ ِن معن في 
E (dads‏ تعال» لكنّه قد لا يدرك SY‏ 

فلا ریب د أن حديث eae‏ هذاء سواء كان مَعلوم العِلَّة أو تدان Ub‏ 
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تتلقّاه علئ الرّأس والعَين كما 7 تلقته العلماء» وإن اختلفوا بين مُتأولٍ له -وهم 


الجمهور- وقائلٍ rome‏ 
Ul‏ عَدى هؤلاء ممن َأ | daa‏ القطع في الحديث على معن إفساد العّلائة 
المذكورة في أحاديث القطع aD Da‏ أو دون الآخر وين 


أجابوا هم alae La‏ المعارضة ك و ران اصوصن في هذا 


الباب» أن منعوا JES‏ حكم حديث أبي ذر وأبي 0 ts‏ عائشة 
وابن عبّاس» ما لا يسيع له المقامٌ لبسط أقوالهم فيه. 


.)1١17/7( «فيض الباري»‎ )١( 

(؟) انظر «شرح مختصر الرّوضة» للطوفيٍ )¥/ الما 

)۳( انظر «حاشية العظار علئ شرح المحلي علئ جمع الجوامع» (VEE/Y)‏ 

)٤(‏ روي ذلك عن أنس بن مالك» وأبي | ere‏ والحسن البصريء كما في «مَعالم CAST‏ (۱۸۹71)ء 
و«الاستذكار» (۸4/۲)» ورواية عن أحمد كما في «مجموع الفتاوئ» لابن تيمية )0/ ۳۳۹)» و«فتح 
الباري» لابن رجب :)١55/4(‏ وهو قول ابن حزم في «المحلئ» (۲/ »)۳۲١‏ وابن تيمية كما في 
«القواعد النورانيةة (ص/ AVY‏ 

(5) وهي الروايةٍ الأخرئ عن أحمد في «مسائل الكوسّج» )181/71( قال: «ما أعلمُّه يقطمُها إل CASH‏ 
الأسود الذي لا Bal‏ فيه» وفي قلبي ge‏ الحمار والمرأة شيء٠»‏ وهذا المَشهور يِن مذهب الحنابلةء 
كما في «المغني» لابن قدامة (؟/ 1817). 


AY 


والشاهد من سَوقِي لأقوالهم تلك: 

of‏ أحدًا منهم ما 55 حديئًا بحديث! بل مُعتَصمُهم الجمعٌ بين أحاديث هذا 
الباب» كل Cos‏ ما أتاه الله من UT‏ فهم وإدراك» Uy‏ يجزيهم Le‏ وعن 
الإسلام خير الجزاء. 

of‏ قال قائل: فقد انكرت عائشة th‏ حديتٌ القطع بالئّلائة بأن قالتِ 
Lee‏ «قد شبهتُمونا بالحمير والكلاب»! 

فلنا : الذي أنكرته عائشة: ما سمعته مِن قتوئ بقطع المرأة للصلاة» ولم 
ينمل لها حديث في هذا الباب 553 أصلا! 

بيان ذلك: في ما جاء عن عروة بن الرُبير» قال: قالت عائشة: ما (lati‏ 
الصَّلاة؟ قال: فقّلنا المرأة والحمارء فقالت: Op)‏ المرأة لدائة سوء. OU‏ 

وعن الأسود» عن عائشةء (بَلَعْها LOU Ol‏ يقولون): Of‏ الصّلاة يقطعها 
الكلب والحمار والمرأة» قالت: ألا أراهم قد عَدَلونا بالكلاب والحمر. Oe‏ 

وعن القاسم قال: al‏ عائشة Of Ge‏ (أبا هريرة AB‏ يقول): إن المرأة 
تقطع الصّلاة» فقالت: «كان رسول الله ية Qa hal‏ رجلي ل ا 

فیا هی ر ا 3 ' عائشة وا لم تُذگز لها رواية 
واحدة لحديث مُسندٍ إلى النّبِي BE‏ حى 60535 Lal]‏ أجابت lee‏ سمعته ot‏ حكم 
بعض الاس بإفسادٍ المرأة لصلاة الرّجِلِء cribs‏ على قائل ذلك» ورَدّت قوله 
بما فهمته من فعل رسول الله BB‏ معها والمُقتضي لعدم قطيها BLEU‏ بغض 
bul‏ عن de‏ فهيها LAS‏ رأته» فهي مجتهدةٌ تدور في ذلك بين الأجر 
والأجرين» وقد «استَدلّت بحديثها هذا على OF‏ المرأة لا تقطع الصلاة» وأنكرت 
pall‏ بين المرأةٍ والحمار cra‏ د وهذا يُشعِر بموافقتها على الحمار 
ISN‏ 


)1( أخرجه مسلم في (ك: الصلاةء باب: الاعتراض بين يدي المصلي» رقم: ONY‏ 

(۲) أخرجه أحمد في «المسنده (رقم: CY EVO‏ وقال مخراجوه (184/40): إسناده صحيح. 
)۳( أخرجه ابن عبد البر في «التّمهيد» .)155/571١(‏ 

(4) «فتح الباري» لابن رجب .)١١7/5(‏ 


1A4 


وختامًا أقول: 

SID في دين‎ Al : لا يكون إلا‎ BW في خبر عن رسول‎ all UY 
القطع‎ ude الله منهما‎ Stel في ضبطه وحفظه؛ وهذان قد‎ danas وعدالته» أو‎ 
الغفاري. وأبي هريرة»‎ Pol من زوائة أربعة من الصّحابة:‎ OY هذا يمينا‎ 

من Mom yoke‏ ماروا a‏ 5 فك أنمن بان الات" اك وعن هؤلاء حمل 
ay‏ عشرات مِن الرُواة الثقات . 

فمن أين Sle‏ الحَلل في ضبط هذا الحديثء» وقد Gil‏ على لفظه كل 
هؤلاء الجهابذة؟! وحسبك بهؤلاء الأربعة Go‏ ووّرعًا Alas‏ 


)00( أخرج حديئه الحارث في «المسند . بغية الباحث» (رقم/ Ny eCVY‏ في «مسنده» (رقم: CCVEVN‏ 
وحسّنه الضياء في «المختارة (7561/5).: وصحّححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (TVS VY)‏ 


11۸٥ 


(ald) (لمبمت‎ 


نقد دعا ضات 
وي المَعا 

رد ت اله 

A م‎ w ; 
Sie 509 

| صرة 


المَطلب الأوّل 
سوق حديث رضاع الكبير 


عن عائشة Whe,‏ 

Uf SI‏ حذيفة وه -وكان ممن شهد بدرًا مع رسول الله يي تبن سالماء 
Ce Al,‏ أخيه هند Sy‏ الوليد بن عتبة» وهو مَوْلى لامرأةٍ مِن الأنصارء كما 
بن رسول الله ME‏ زيداء وكان ibs‏ رجلا في الجاهليّة» oles‏ النّاس إليهء 
ووّرث ye‏ ميراثه» Lb‏ أنزلَ الله تعالئ: STD‏ لبهم Le GNI‏ فجاءت 
BE ES gs‏ . . فذّكر الحديث. 


كذا عند البخاري”. 

وتكملة الحديث عند مسلم: 

«فجاءت سَهلة بنت سهيل إلى النَّبِي كله فقالت: يا رسول اللهء AI‏ أرَئ 
في وجه أبي: حذيفة مِن دخولٍ سالم» وهو aide‏ فقال ابي يي aw SE‏ 
قالت: وكيف أُرضعه وهو Ted‏ كبيرٌ؟! فتبسّم رسول الله BE‏ وقال: «قد Laake‏ 
ail‏ رَجل کی" . 


(ESE أخرجه في (ك: المغازي» باب» رقم:‎ )١( 
.)٠٤١١ أخرجه مسلم في (ك: الرضاع» باب: رضاعة الكبير» رقم:‎ (1) 


١8 


التطلب .الثاني 
سَوقَ Soles‏ المعارضات الفكريّة المعاصرة 
لحديث رضاع الكبير 


Chel‏ طوائف مِن المُخْدّثين -بشئَّئ pg bes‏ الفكريّة- على هذا الحديثِ 
بأؤقارٍ من الشبهات» وبالغوا في التَّشْنِيع عليه» حنَّئ زعموا OF‏ «مخالفةً هذا 
الحديث لأصولٍ gd‏ لا تحتاج إلى برهان» ٩!‏ 

ونستطيع إرجاع هذه المُعارضاتٍ المتواترة على الحديث إلى اعتراضين 
أساسّين : 

الاعتراض الأوّل: OT‏ الرّضاعةً المعتبرة في القرآن تمامها CV Sell‏ وما 
955 في هذا الحديث مِن تحريم gle‏ للكبير مُناقض لصريح كتاب الله clas‏ 
بل ولأحاديث أخرئ موافقةٍ لنص الكتاب. 

وفي تقرير هذه المعارضة» يقول إسلامبولي: | 

aie الرّضاعة مُعتبرةٌ إلى‎ OF المعلوم بالضّرورة عند علماء المسلمين‎ cyst 
الله كق في القرآن» وهو حَولين فقطء قال تعالئ: ظوَلولِدتُ‎ ods الأعلئ الذي‎ 


€ 
24? Leas 


0 3 2 4 ر رط ےہ کے‎ or GSC عل‎ e 
. ۲٣۳ : أن يي معدي (ا‎ sol لِمَنْ‎ oat le أوْلدهنٌ‎ San}: 


ەر 


OYA ge) «هموم مسلم» التكفير بدلا من التكفير.لنضال عبد القادر‎ )١( 


۱14۰ 


والضرات هو أن الرسول أعلم النّاس بهذا الحكم القرآنئ الثَّابت» 
ولا يمكن أن يخالف ما نزل عليه من الوحيء مما os‏ بطلان وكذب هذا 
الادذعاء» والافتراء عليه في مخالفته للحكم القرآنيّء وهذا الحديث على افتراض 
صحّتهء لوّجب استمرار مفعوله على يوم opi‏ وعموميّته Megs HW‏ 

والاعتراض 3h : gil‏ في pl‏ سهلة ا سالم منها كشفٌ لعورتها 
IL Zoe‏ والمسٌء وذاك لا يجوز في الشريعة. 

يقول ابن قرناس عن هذا الحديث: phy Sle Jal‏ غير المسلمين به على 
الإسلام» ويّسخرون من تشريعاته» بسبب OF‏ بعض الفقهاء يصِرُون على اعتبارٍ 
رضاعة الكبير يَحرُم بها ما يحرّم مِن رضاعة Ja‏ . . [ف]كيف يُمكن أن fai‏ 
رجل ULE‏ ثدي Earl slot‏ في Gags‏ 


)1( «تحریر العقل من النقل» (ص/514-1718). 
(؟) «الحديث والقرآن» (ص/ .)1١5-1١١6‏ 


۱4۱ 


القطلب SS‏ 
Ads‏ دعوى المعارضات Aj Goal‏ المعارضة 
عن حديث Elias‏ الكبير 


Seamed دعوى المعارضة الأولئ من مجاوزة الحديث لتوقيتٍ الرضاع‎ GI 
: بالحولين‎ 

فقبل الشّروع في تفاصيل جوابه بما فيه LY cache Garo‏ مِن الإشارة 
ابتداءً إلى أن الأمّة wad.‏ علي أن الرّضاع بالجملة يحرّم منه ما يحرم فق eel‏ 
أعني أنَّ ee UI‏ ثنرّل منزلة GY‏ فتحرّم على الرّضيع وكل ما يحرم على الابن 
مِن قِبَل أمّ السب لقول RE I‏ «يحرّم من CLO‏ ما يحرّم من السب . 

واختلفوا فيما عدا ذلك مِن بعض التفاصيل» منها مسألة حديثنا هذا رضاع 
الكبير . 

GE‏ الجمهور يِن الصّحابة: منهم عمرء وعلي» وابن مسعود» وابن عمرء 
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وأبي هريزة» وابن با ا“ ثم عامّة التّابعين من بعدهم» isl,‏ الفقه 


)١(‏ أخرجه البخاري في (ك: الشهادات» باب الشهادة على الأنساب» والرضاع المستفيض» والموت 
القديمء رقم: «(Y4‏ ومسلم في (ك: الرضاع› باب: تحريم الرضاعة من ماءالفحل» 
رقم: AVELO‏ 


والحديث فى Lai‏ > كابي 0 ومالك : والشافعر MP‏ وآ : 


هولاء قالوا OF‏ الرّضاع لا يُحرّم إلا مأ كان GB‏ يِن الحولين. 

وأسّسوا مَذهبَهم هذا على Dot‏ يِن الكتاب والسنة؛ فين القرآن: 

قوله تعاليل: ولت GLE Hie AG ci}‏ لمن راد أن بي السات 
[Yr GN)‏ . 

ففي هذه الآية أن ia a elas]‏ الحَؤْلِين» ولازمه مِن جهة المفهوم 

نفئ الريادة EW,‏ أثرها ؛ كما يوضحه أبو العبّاس القرطبي في قوله: هذه أقصئ 
مدّة الرّضاع المحتاج إليه Sole‏ المُعتبر شرعًاء فما زا عليه dye Hay‏ غير 
مُحتاج إليه عاد فار عا Selly teas‏ لا يُحككم له poo‏ 
المُعتادٍ marr‏ 

وأمّا مِن. السنة: فخبر عائشة Ge‏ قالت: دحل Sle‏ رسول الله ية وعندي 
رجل قاعد» Db‏ ذلك عليه» ورأيتٌ AR‏ في وجهه» EN‏ يا رسول اللهء 
نه أخي من الرّضاعة؛ فقال: «أَنظرْنَ مَن إخوئكنّ من الرّضاعة. LSS‏ الرّضاعة 
00 

ه: أن GEL‏ ما وَفّع من ذلك الرّضاع: هل هو ضخع برو رين 

وقوعه في رمن الرّضاعة» ومقدار الارتضاع؟ Sub‏ الحكم الذي Les‏ من ghey‏ 
إِنّما يكون إذا وقع الرّضاع المشترّط» ومن شرط ذلك: أن يكون في الذي إذا 


)1( انظر «الجامع» للترمذي (/ £09( وفالاستذكار» لابن عبد البر (507/57). 

(۲) انظر «المبسوط» للسرخسي (177/60), 

)1( انظر «المدونة» (۲۹۷/۲) 

(4) انظر «الام» .)۳۰/١(‏ 

)0( انظر «مسائل الإمام أحمد» للكرماني (۲/ (VAY‏ 

)3( «المفهم» (۱/€(. 

(۷) أخرجه البخاري في (ك: الشهادات» باب الشهادة على الأنساب» والرضاع المستفيض» والموت 
القديم» رقم: 55141)؛ ومسلم في (ك: الرضاعء باب: إنما الرضاعة من المجاعةء رقم: (VE00‏ 
واللفظ له. 
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جاع كان طعامه الذي يشبعه هو eat‏ من الرّضاعء ولیس حيث يكون الغْذاء بغير 
الرّضاع . 

te Sls‏ قال: لا رضاعة مُعتبرةٌ Vp‏ المُغنية عن المَجَاعةء وذلك حيث 
يكون الرّضيع طفلًا edie SDI Ly‏ لا حين يكون الغِذاء بغير الرّضاع في حال 
الكبرء cas OF‏ داك yl Gass Sees‏ دوه تتبث aa edgy Cased‏ من 

0 ee pe ae E اللبن يُصير جز‎ 

شاملا لعائشة وا وغيرهاء وتأكّدت لاله الأمر على الوجوب فيه برؤية الغضب 

في وجهه BE‏ واشتدادٍ الأمر عليه؛ هذا مع كونه ME‏ لم يَستيقن GLE Aas‏ 

6 ssh 

۶ 
Lis,‏ استدلوا به أيضًا من الآثار: قول ابن مسعود A‏ «لا رضاع إلا ما 

@ s 

ares) العظمّء وأنبتَ‎ a3 

وكذا ee‏ سَلّمة oe‏ مَرفوعًا: «لا رضاع GLY‏ الأمعاء في 

«gull‏ فکان قبل الطام»““ 

8 oe. سر‎ 2 ae 2 2 se 
وما 055 عن ابن عباس وَبْه مَوقوفا ومَرفوعًا: «لا رضاع إلا ما كان في‎ 

الحؤلين)*'. 

.)۱٤۸/۹( انظر «شرح البخاري؟ لابن بال (۷/ ۱۹۸-۱۹۷)ء و«فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(۲) انظر «الفتح الرّباني من فتاوي الشّوكاني» (07601/17. 

(Y)‏ أخرجه أبو داود في (ك: ici‏ باب :في رضاعة SSI‏ > رقم : : ۰0۹(« وبنحوه أحمد في «المسندة 
(رقم: (ENE‏ وصحّححه GUY‏ في «صحيح سنن أبي داود CPS.‏ (رقم:19/48). 

(4) أخرجه الترمذي في (ك: الرضاعء باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الجولين» 
رقم: )١٠١٠١‏ وقال: «هذا حديث حسن صحیح؟» وابن ماجه في (ك: النكاح. باب : لا رضاع بعد 
الفصال» رقم: )١1945‏ دون الجملة الأخيرة. 

)0( أخرجه الدارقطني في «السنن» (ك: الرضاع» رقم: 4774) مرفوعا عن ابن عباس» وصحّححه ابن القيم 


في «زاد المعاد» (197/0)»: لكن البيهقي في «الكبرئ» (19/١5لاء‏ رقم: 10878) جَعل الموقوف هو 
الصَّحيحَء وهو ما ane‏ ابن عبد الهاديي في «المحرّرة (رقم: .)٠ ١75‏ 


14٤ 


فكل هذه الآثار واردةٌ بأداةٍ القصرء صريحةٌ في OF‏ الرّضاع المُحرّم Ls]‏ 
يكون في الححؤلين لا غيرء واضحةٌ الدّلالة على OF‏ الرّضاع المُعتّبر شرعًا Lai]‏ 
يثبت حكمه مت كان الرّضيع يستغني باللّبن عن غيره؛ وهذا ما لا Ee‏ في رَضاع 
a‏ 

عائشة وا قد احتبّت LY‏ 4555 في Olt‏ سهلة بنت سهيل مع سالمء 
rs dl exp‏ الرّضاع دون (GAIL dag‏ فلذا كانت تأمرٌ oly‏ 
إخوتها وبناتٍ أخواتها أن يُرضعن من أَحَبَّت أن يّراها gear‏ يا -وإن كان 
كبيرًا- خمس رضعات» ثم يدخل ls‏ 

لكن سائر أزواج BE‏ قد خالفنها في هذا الفهمء وأَبَيْنَ أن Saag‏ 
Sede‏ بتلك الرّضاعةٍ Sof‏ مِن cell‏ إلا أن يَرضع في المَّهذء GBs‏ لها: «والله 
ما رى هذا إلا ats] Lard‏ رسول الله MG‏ لسالم GSE‏ 

وقول عائشة ويا هذا -علئ ما ALS‏ الله به ين Jake‏ العلم وجميل 
القهم- اجتهادٌ منها CES‏ مجموع دلائلِ الكتاب aS,‏ وما جرئى عليه فهم 
Uys Ladd 221‏ مع سالم ie‏ 

. دلائل الوحي: فقد مر ذكر أشهرها قريبًا‎ Gb 

وأمًا عمل الأمة : فقد نْقَلَ Zell‏ (ت٤۷٤ه)‏ انعقادٌ الإجماع على عدم 
opel‏ برضاعة ١ ١ SN‏ 

وقال القاضي عياض: «الخلاف La]‏ كان V5)‏ ثم انقطع» 2“ . 

fT العلم إلى حديث‎ Jal عائَةٍ‎ SUS GAAS) الخطابتی‎ USS, 
فلم يروا الحمل متها فما روب‎ > Ge وا في إنكارها لفهم عائشة‎ UL 
وحَمّلوه علئ أحد وَجهين:‎ 


)1( «سنن أبي داود» (ك: cc SIT‏ باب: فيمن حرم به» رقم: VV‏ 
(۲) أخرجه مسلم في (ك: الرضاع» باب: رضاعة الكبير» رقم: .)١404‏ 
(۳) «المنتقل» /٤(‏ 166). 

(4) «إكمال المعلم» )/ VEY‏ 


6 


Milo على التسخ» أو الخصوصِيّة لسالم وامرأةٍ أبي‎ U 

والأصل في القول بهذا الوجه لاني من الخصوصيّة : جَزمٌ أمّهاتِ المؤمنينَ 
بذلك"؛ وعليه ,5 القرطبئٌ الوجة الأول في Ao‏ فقال: «أطلقَ Gan,‏ الأئمّة 
عل حديثِ سالم Cl ede‏ مُنسوخ» وأظئه سَمّْ النّخصيصٌ ES‏ وإلّا فحقيقةٌ 
tn and gS get‏ عل ما يُعرّف OU eG‏ 


والمُوجب Ja pall‏ حديتٌ عائشة وتا على igo‏ وسالم ينا أمور : 
الأوّل: ol‏ مسلكٌ الشخصيص به سد القرآنيّة والسنية في هذا 
eit‏ فلا call‏ منها شي Ds‏ 
وهذا بخلافِ a‏ من E485 She‏ الكبيرٍ وحَرّمَ به مطلقًاء Gb‏ مخالف 
لما Ss‏ ِن قاعدة الرّضاع في القرآنٍ وتمامه في الحولين؛ ومخالف لحديث: LS)‏ 
الرّضاعة ين المجاعة»ء وفي هذا الحديث تأسيس قاعدةٍ AUS‏ تعتبرٌ fe aN‏ ققط 
في مُدّة ما تُغني فيه الرّضاعةٌ عن (oul‏ هذا من جهة النُصوص. 


.)۱۸۷ /۳( «معالم السّئن»‎ )١( 

(۲) وعلئ فرض EV‏ بالرّواية الأخرئ See‏ في Selb‏ الخصوصيّة وعدم lets‏ فيما أخرجه أحمد في 
«المسنده (رقم: CHITTY‏ من قولهن: «والله ما ندريء YL‏ كانت رخصة من رسول الله BE‏ لسالم من 
دون «Ul‏ : تكون قضيّة الم واقعة ot‏ يطرقها احتمال الخصوصيّة» وهذا كاف لوجوب الوقوف عن 
الاحتجاج بهاء انظر «الفتح؛ لابن خجر .)۱٤۹/۹(‏ 

۳( «المفهم» 1/9( 

(CE)‏ الّذين قالوا بالتشتخصيص عائثهم al ue‏ خن صان أي ما b=‏ به الحكم في خديث ge‏ حاص 
بها وبسالم» ثم ظهر de‏ مَّن قال وسَّع دائرة التصرمة قليلّاء فجعله قخصيصٌ أحوالٍ لا aks‏ أي 
أن hell‏ في الرضاع أن يُعتبر فيه الحولين فقطء إلا فيما دعت إليه الحاجة» .كرضاع الكبير الذي 
لا بُستغنى عن دخوله على cil ll‏ ويش احتجابها cae‏ وهذا قول ابن as‏ وتبعه. عليه غير واحدٍ من 
المتأخرين» انظر «مجموع الفتاوي» لابن تيمية PED‏ ٠1)ء‏ و«إعلام الموقعين» (2»)5074/4 و«نيل 
الأوطار» (1/ ety (PVT‏ السلام» PAY /Y)‏ 

(EY /VT) انظر «المفهم»‎ (0) 


۱4٩ 


تلك الحرمة لأجل ما أشبة به CU‏ فى استبقاءٍ حياةٍ الظفل» واختلاط لبن 
a,‏ ر 

aly‏ الموجب الثّال: Gb‏ الاجتماعيٌ Glew!‏ لورودٍ الحديث» وهو 
مُقتضى تقرير الخصوصيّة: حيث أبانت عائشة نفسّها 7 ul‏ حذيفة abe‏ تَبَنّ 
سالماء ...كما تبن رسول الله 6 زيدًا» age‏ اك oles E‏ 
إليه» د 00 الله te aad ae‏ 
ا وهذه حال ils‏ لا تق إلا 3 رمن التُشريع» : فکان ا 
B22‏ علئ إلغاء ذلك الذي (65K‏ إلى خلطة مثل سالم بسَهْلة» وتنزيلها ol)‏ منزلة 
الوَلدء مع عجز EES‏ عن امنتقلالِه aD coy‏ ذات Sl‏ وحاجتهم إليه. 

وفي تقرير هذا المعنئ GI‏ لموجب التّخصيصء يقول الظاهر 
ابن عاشور : 

«لا ينبغي أن Ga‏ في أن OS‏ يل لسهلة بنت سهيل في أن doar‏ 
عليها سالمٌ مولئ أبي حذيفة -مُتبنّ أبي حذيفة زوجها- إنّما كان على وجه 
الرّخصة لهاء 31 كان au (i‏ المُتَبنّين إلى الحقيقة -في اعتبارهم أجانبَ مِن 
Je gored‏ ما par «١ cel‏ فشق ذلك sl boats‏ الله في إبطاله. 

إوكانت مبهله زوع أبي حذيفة بحألٍ اع إلى خدمة الم واختلاطه بهم 
إذلم يكن | إلا بیت (daly‏ فعَذّرها رسول الله BE‏ ورف ا jeu ol‏ سال 
عليها و هي هی Jats OO Les‏ تلك الرّخصة مُعضدة بعمَل يُشبه ما يبيج الدّخولٌ 
)١(‏ «کشف Cass!‏ لابن عاشور (ص/559). 


pad (1)‏ أي مبتذلة في ثياب مهنتي» يقال: تفضّلت المرأة: إذا تبذّلت في ثياب مهنتهاء انظر «طرح 
التغريب» .)۱۳٤/۷(‏ ` 


۱14۷ 


Ui‏ محافظة على حکم إبطال sol‏ بقدرٍ ما تمكن المحافظة في مَقَام الرّخصة 
pli‏ ابتداءِ التشريع» Gol OB‏ في spit‏ التشريع أحوالا مختلفة». 

وحاصل ‘de!‏ أنّه لا Aaa‏ أن TS Eat‏ 
Gell‏ 6 لأنَّ ال تي أبطل من الأساس, فلا ينبغي أن تعلق انه به حکم؟ وبه ote‏ أن 
e‏ مالم قضًةٌ في oF‏ لم يأتِ في غيره» Gey‏ له تبن وصِفَةٌ لا توجد 
دي و فلا قاس عل 

Ui,‏ إن جاء gdb del‏ بعد ذلك her‏ منه» فهو الجاني على enti‏ بفعلٍ 
ما قد حرم فلا OE‏ له الرّخصة التي ب ت اسول 

Gai خا رن برا في‎ ge لخر‎ Leas ets : oad قيل : يلم لم‎ of 
FAN في‎ GEE والاحتياج بها يِن‎ 

فجوابه: بمطالبة السّائل أوَّلَا أن يُثبت في ذاك الوقت وجود مَن كان كحال 
سهلة 0 مُتلبْسا J eal zh‏ تحريمه» وواقعٌ جرّاءه في المشمّة والحرج! 
هذا I‏ لا يتكلم فيه فيه Vj‏ بنقل ثابت 

وإن US‏ مع ذلك نقول: 

قد Gh‏ النّحريم OU‏ آنذاك وبعضّ الأولادٍ Ghd‏ صِغارء فيّدرك celle‏ 
بإرضاعهم . 

أو يكون بعضهم قد كان كبيرًا وقت إلغاء ٠ cool‏ لکن لم تكن عليه Bs‏ 
ِن دخوله على مَّن كانت أمّه ell‏ لكونها -مثلا- ين قواعدٍ اللساء» ومعها 
من يلازمها في ye call‏ أهل ونحوهمء فينتفي معه حرج الخُلوة. 

ol‏ كوت الوت ال EE‏ ماد ت som gh‏ لا حاجة له في السكنى 
معهم» ولا حاجة لهم في حلطيه؛ إلى غير ذلك من الحالاتِ التي لا cling‏ معها 
إن tas‏ 
)١(‏ «كشف المُغْطئْ» للطاهر ابن عاشور (ص/5059). 
(Y)‏ «إكمال المعلم» (4/ ١٤1)ء‏ وانظر «شرح صحيح البخاري» لابن بظال VAY /V)‏ 
)1( انظر «الفتح GLI‏ من فتاوي الشّوكاني» (07003/19. 
)٤(‏ انظر هذا الإشكال «الفتح» لابن حجر .)187/1١١(‏ 


۱۹۸ 


Ul,‏ الموجب els‏ لتعخصيص الحديث: فإنَّ من مو المرأة زمنّ الثبوة 
من كان في حاجةٍ ob‏ دخول Ge‏ زوجهاء ومعلوم Se‏ فقر الصّحابة وقنّها 
وصغر بيوتهم» ومعرفتّهم بنهي الي BE‏ لهم عن الذخول على OLD‏ 

فلو كان رضاع الكبير مُحرّمًا بإطلاقي» لأقبلوا على الرّضاع مِن زوجاتِ 
إخوانهم ليتنفي الحَرّج بينهم بالمرّة! LG‏ لم يّقع ذلك منهمء مع vas] darloll‏ 
ولم يُؤئّر BE OI OI‏ رخص لأحدٍ غير سهلة مع JS: Joly Bs‏ ذلك على OF‏ 
Glee‏ الحاجة لا تُبيح رَضاع الكبير» فضلًا عن أن تكون لغير حاجة”" كما سبع 
به Gam‏ المُعْمَلِينَ علئ الحديث”؟ . 

وجري عَمل الصحابة على منع الرّخصة في ذلك للكبيرٍ إن JS‏ على شيئء 
فعلئ OF‏ حكم واقعة سهلة لو كان عامّاء لكان انتشارٌه في jel BV‏ وأوسمَ ot‏ 
أن يُحصّر في امرأةٍ واحدة! لحاجة النّاس الشديدة إلى معرفته والأخذٍ به فدَلّ 
«عل ast‏ حديتٌُ ترك قديمًا ولم ca pees‏ ولا قلقاه الجمهور بالقبول tle‏ 
car yar‏ بل تَلقّوه بالخصوص»» كما يقول ابن عبد OFS‏ 


)١(‏ الحَمو: فسّره اللّيث بأنه أخو الرّوج» وما أشبهه من أقارب Calls ecg‏ وابن العم ونحوهمء انظر 
«مطالع الأنوار» (۲۹۸/۲). 

(۲) أخرجه البخاري في (ك: النكاح» باب لا يخلون Joy‏ بامرأة إلا ذو محرم» والدخول على المغيبة» 
رقم : ۲۳۲٥)ء‏ ومسلم في (ك: الآداب» باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليهاء رقم: .)۲١۷١‏ 

(*) انظر «الشّرح الممتِع» (477/17). 

(4) منهم (نيازي Fe‏ الدّين) في كتابه «دين السلطان» (ص/۸۲۹) قال: «.. هل هذا معقول يا أصحاب 
العقول؟! كلَّما أراد زوجٌ أن تكشف cry)‏ على رجل من أصدقائهء قال لزوجته: deal‏ هذا الرّجل 
إلى غرفتك» وأرضعيه ثلاث رَضَعاتٍ مُشبعاتٍء حت يدخل عليك الرّجل من غير حرج أو إحراج»! 
وبمثله هرف (جواد خليل) في «كشف المتواري» (ص/ 100( 

YS (0)‏ إنك dod‏ تابعيًا Gd‏ في مقام ابن أبي مُليكة» ES‏ نحو سنةٍ كاملةٍ لا يُحدّث بحديث عائشة في 
gle‏ سهلة وسالم رهبة له! إلى أن لقي Che gill Lee‏ به» وهو القاسم بن محمّدء فقال له: «لقد 
حدَّنْني حديئًا ما SE‏ بعدٌء قال: وما هو؟ قال: فأخبرته» فقال: فحدّئه bl fe‏ عائشة أخبرتنيه»» 
أخرجه مسلم في (ك: الرضاعء باب: رضاع الكبير» رقم: .)١1407‏ 

)١(‏ «الاستذکار» (566/5؟). 


۱144 


وعلئ هذا Gis‏ قضيّة Up‏ في le‏ وتُستَصحَبُ عموماتُ BUY‏ 
عدم تحريم رضاع الكبير» ويُثْبَتٌ لعائشة الأجرٌ الواحد لاجتهادهاء والله راض 
عنها . 

ui‏ دعوى المعترض ]53 الحديث لمكاشفة عوراتٍ النساء .. إلخ؛ فجواب 
ذلك أن يقال له: 

لا يلزم من إرضاع سهلة LL. te‏ أن يكون بإلقام uy‏ كما وله إلنه 
ف 2001 2 — OY WU,‏ العا Jans parce‏ التحري يد ياي ied‏ سيلةٍ ees‏ 
فيها yd‏ المُرضعة إلى جَوفٍ المُرتضعء «سواء OLS‏ بشرب» أو أكل بأيّ صفةٍ 
sy Pb gritty yagi UE cals‏ والطبخ» وغير AUS‏ إذا وَقع 
ذلك LBL‏ المذكور مِن OV coal‏ ذلك يطردٌ الجوع»”*؟» وبذا أناط BEN‏ 
حكم التّحريم» كما ما مر في حديثٍ أمّ سلمة: «لا رضاع إلا ما GS‏ الأمعاء»ء 
وحديث عائشة: Leip)‏ الرّضاعة مِن Mole‏ 

يقول القاضي عياض في هذين الحديثين : 

«تضَمّن الردّ على داود في قوله: لا يحرّم الرّضاع «Gal pach LS‏ ورأى 
Sl‏ قوله ی3 : edgy‏ آل LS] trv WG MSS‏ ينطبق على PB‏ 
cull‏ وقد MEG‏ على اعتبار ما GS‏ الأمعاء» وهذا يوجد في ll‏ الواصل إلى 
الجوفٍ صبًا في الحلق» أو Uta‏ للنّديء al,‏ هكذا كان رضاع سالمء يصنه 


في حلقه» دون مسه ببعض أعضائه ou‏ امرأة أجنبيّة we‏ 


.)149/8( الوّجور: ما يصب في الحلق صبًاء» انظر «الفتح؟‎ )١( 

.)۱۳۲ /۱( الشّاري»‎ (gaan يِن الأدوية ونحوهاء انظر‎ EVI ما يُجعل في‎ . ae (Y) 

rors) 3 pl (۳)‏ ومنه قيل لما يهشم من الخبز ‘Ks‏ بماء الْقِدرٍ ونحوه: : تريدةء انظر «لسان العرب» 
(۳/(. 

.)۱٤۸/۹( «فتح الباري» لابن حجر‎ (ED 

)0( «إكمال المعلم» .)141١/4(‏ 


Vee 


فطالما Y oi‏ ضرورةً تقصر سالمًا عليل القام ges ee 9 Je «ga‏ 
إلى جوفه GIS‏ لتحقيقٍ التّحريم» SB‏ اللّبي يل «لم og‏ منها: ضعي PD‏ 
فيه» كما يُفعل بالأطفالء ولكن SIT‏ إخلبي له مِن لبيك شیئاء ثم ادفعيه إليه 
ليشربه؛ ليس يجوز غير هذا». 
وفي التأويل لهذا الحديث اعتبار ل «قاعدة و تحريم الاطلاع عل gl‏ $3 فته 
لا يُختلف في gai Of‏ الحرّة عورة» aly‏ لا يجوز الاطلاع عليه» لا يقال : يُمكن 
أن يَرتضع ولا يطَلِمَ؛ ؛ UY‏ نقول OF‏ نفس التقام حَلَّمَةَ gab‏ بالقَّم اطلاع» 
فلا OG your‏ 
فال هذا مد as‏ بل نقلّ ابن عبد SS‏ الإجماء عليه“ 
هب جمهور ¢ بل نقل بن عب - ae‏ ع8 “ . 
وبه تنمحي الإشكالاات عن واقعة سهلة وسالمء بتسهيل من الله وتسليم . 


CEO «تأويل مختلف الحديث؟ لابن قتيبة (ص/‎ )١( 

(۲) «المفهم» CLV /١7(‏ وانظر «الاستذكار» (566/5). 

(۳) ولم يخالف إِلّا CUI‏ وأهل الظاهرء فقالوا: Sy‏ الرضاعة المُحرّمة LS]‏ تكون بالتقام النّدى ومص اللّبن 
cae‏ انظر «المحلیٰ» (۱۰/ .)۱۸۹-۱۸٩‏ 


)€( في «الاستذكار؟ة )¥00/1(. 


۱۷۰1۱ 


نقد Solos‏ المُعارضات As Saal‏ المُعاصرة 
لحديث Fu‏ عائشة عند زواحها بالذّبي كلل 


المَجطلب الأول 
سوق حديث Gav‏ عائشة عند زواجها بالنُبي BE‏ 
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عن عائشة وا قالت : 


«تزرّجني النّبي وك وأنا Sy‏ ست سنين» فقدمنا المدينة» فنزلنا في 

بني الحارث بن خزرج» OES EKER‏ شعري :فقوف Ot‏ فأتتني A‏ 
ام رومان» wl‏ لفي أرجوحة» ومعي صواحب لي» فصرّحَت بي فأتيتهاء 
لا أدري ما تريد بيء فَأَحَدَّتْ بيدي» ES‏ أوقفتني علئ باب lal‏ وإني 
لوا" oe‏ مك ا 


وال 
ثمّ أدخلتني الدّار» فإذا نِسوةٌ مِن الأنصار في البيت» GAB‏ على الخير 
رسول الله كل ضحّى» فأسلمتني إليه» وأنا dey‏ بنت تسع سنين» متّفق عليه“ . 


. بالا أي: انتتف»‎ (he) : قال ابن حجر في «الفتح» (۷/ 4 17): «للكشميهني‎ )١( 

)1( قال ابن حجر في «الفتح» (۷/ :)۲۲١‏ «(فوفيل): أي كثرء وفي الكلام حذف تقديره: -ثمٌم.فصّلت من 
ttle ll‏ فتربئ شعري» فكثرء وقولها: (جميمة): مصعُر LDS‏ وهي مجتمع شعر الناصية؛ ويُقال 
للشّعر إذا سقط عن المنكبين MEE‏ 

(۳) أنهج: أي أتنشّس Ole is‏ من شدَّة الحركة أو فعل متعبء «النهاية» لابن الأثير (174/0). 

)£( أخرجه البخاري في (ك: المناقب» باب: تزويج النبي MB‏ عائشة» وقدومها المدينة» وبناثه بهاء 
رقم: (PANE‏ واللفظ cal‏ ومسلم في (ك: النكاح» باب: تزويج الأب البكر الصغيرة» رقم: .)١٤١١‏ 


١/6 


calles‏ الثاني 
oi‏ المُعارضاتٍ الفكربَّة المُعاصرة 
لحديث Guu‏ عائشة عند زواجها BE pally‏ 


فلا يزال علماءٌ المسلمينَ منذ عهدٍ GUI‏ إلى وَقتنا الحاضرء مُجمعين على 
أن زواج BN‏ يك بعائشة تم وعمرها ست سنين» ودخوله بها كان في WA‏ من 
عمرهاء هذه مُسلّمة GG‏ لم تحتج إلى Li‏ فحص وتنقير منذ عُلِمت. 

ولذا قال ابن as aa‏ ساق رواية البخاريٌ ومسلم في Se‏ زواج 


عائشة: «هذا Se‏ عائشة ئشة مَنصوص› لي تَكنّف ف وقال فيه: «هذا أمرّ 


مَشْهورٌ» Be‏ عن إيرادٍ الإسناد on Mad‏ 


وقال ابن عبد I‏ «ابتَنئ بها BE‏ بالمدينة وهي ابنة تسعء لا أعلمهم 
اختلفوا في ROIS‏ 1 

وقال ابن كثير: «تزوّجها وهي Cae bal‏ سنين» وب بها وهي ابنة تسعء ما 
لا خلاف فيه بين التاس»“ ۰ ١‏ 
)1( «حجة الوداع» (ص/ AYO‏ 
(۲) «المحلل» )4/ £04( 


)1( «الاستیعاب» .)۱۸۸۱/٤(‏ 
(؟) «البداية والنهاية» /٤(‏ ۳۲۷). 


Wet 


فعلى Min‏ جرئ BVI Steel‏ قرونًا مُتطاولة» إلى أن صارّت هذه Bo‏ 
أكثر الرّوايات الحديثية Blu‏ لمدادٍ الطعن في صيقها اليومً! Bile‏ شر هذه ie‏ 
المغخرضة جوف من الحقوقِيين المستغربين» وأربابُ ole II‏ النسوية الحديثة؛ 
يقولون لنا مُتَحَرّنين: كيت لرجل في ple‏ النبوةء أن يروج Bre Ho‏ وينتهكٌ 
فيها براءةً الظفولة؟! 

وبذا صارت أخبارٌ Ge‏ زواج عائشة sd he‏ لطائفتين : 

طائفة et ES hs WIL cls ye ists‏ في قلوب المسلمين على 
رسولهم الكريم؛ أله مُجرّدَ د JS‏ شَهُوانيَ لم يَسْلَّم مِن سادِيّتِه حى الأطفال! 
فلا يَفتأ 98 الصليب من التذكير بهذه الشّبهة في كل مُحفل cod‏ لهم BE‏ كيرهم 
في وجه الإسلام وأهله”''. 

اسمعْ -مثلًا- للقِسٌ المَعْمَّدانيّ (جيري GEE‏ كيف عَوَىْ في إحدئ حُطبه 
في حى UL‏ بك فقال: OL Gleb‏ الرّسول كان YAS‏ بالأطفال» وتَزوّج اثنتي 
عشر cde)‏ إحداهنٌ لها تسب نوات 

يقول هذا Ma ie Of edad ons ee‏ الرواج ممًا 5B‏ ه tale‏ وفَعَلَّه 
اشاح في عصر المسيحيّة الأولئ» als‏ يجد في «امُوسوعتهم MKS SIS‏ 
الإقرارٌ Ob‏ مريم Id‏ حُطبَت ch‏ مِن يوسف النّجار وعمرها لا يجاور Pl‏ 
عشرة سنةً! OS,‏ خَطيبُها على مَشارف التّسعين مِن عمره!”" 

UT,‏ الطائفة الثّانية فتَنْتَسِبُ aw‏ قد رَاعها صَجيج الطائفة الأولى» 
Lyall,‏ ركام at‏ ي By gts‏ في حقٌ نبيّنا وزوجه Ue‏ صفحات المَجلات 
)1( من أشهرهم ob‏ مصري oi‏ (زكريا بُطرس) في كثير من برامجه BMS‏ كبرنامجه «حوار الحقٌ؛ في 

قناة (الحياة) الفضائيّة .' 
(۲) في مؤتمر سنوي للكنيسةٍ البروتستانتيّة بمدينةٍ سانت لويس الأمريكيّة» انظر «معجم افتراءات الغرب على 
الإسلام» لأحمد محمود زناتي (ص/١١٠).‏ 


)1( انظر رابط المعلومة في موقع الموسوعة الكاثوليكية على الشّبكة: 
Newadvent.org/cathen/0850a.htm‏ 


Wey 


والشّبكات» وبرامج الفضائّات» فطفقوا نوفيا من gue‏ ذلك ينكرون الرّواية 

بالمرَّة ! وحشدوا do‏ وطرهم في ذلك کل aha; aes‏ أو نظريّة وَاتههوأ لذلك 

فقهاء الإسلام وأئمّة تمه السّنة reer‏ ها لا ليق نسبته aU‏ 18 وأنّهم JUS‏ وزْرٍ هذا 

العُمز الغربيّ فيه وفي دينه! 

وكلا الطائفتين على JMS‏ مُبين» وإن GW‏ في درجاته. 

2 3 

فالئانية -وإن رَامَت في ظاهرٍ قولها الذت عن الرسول ما تشين سيرية 
العطرة- قد ees‏ عن طريق Gol‏ في GUN‏ عن هذا الدين» حول صارّت cs‏ 
عليه! anes‏ ا ازضاء لل ت الا 

لقد أبانت هذه الفتنة عن Gel,‏ أوَّلَ أمرها أواسظ القرن الماضى على يَدِ 
بعض المُثِقّفِين في بلاد يصر على وجه الخصوص في AHS Sytem‏ كان مِن 
أبرزهم في ذلك (عبّاس MOUS‏ في كتابه الذائع: «الصديقة بنتُ الصديق»ء 
حيث حاول ol gt‏ هَدَرَا نقضّ رواياتٍ Gee‏ زواج عائشة Gls, We‏ الإقناعَ 
بكونٍ سنّها وقت ذلك فوق FI‏ عشرة itn‏ 

تبعه في ما da‏ (شوقي الضّيف”" في كتابه «محمّد خاتم المرسلين»» لكن 
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بتقدير is ne‏ آخر! تخرّص فيه كون عمرها حين زواجها قد ناهرٌ العشرين سنه . 

)١(‏ عباس بن محمود العقاد (1554-1886م): من أعلام في الأدب في مصرء ومن المكثرين كتابة وتصنيفا 
مع الإبداع» ولد سنة ۱۸۸۹ م» أصلة من دمياط» كان”معلما في بغض المذارس الأهلية» ثم انقطع إلى 

الكتابة في الصّحف والتاليف»ء وظل اسمه لامعا مدة نصف قرنء أخرج في خلالها من تصنيفه ثلاثة 
وثمانين كتابا في أنواع مختلفة من الأدب الرفيع» منها OLS‏ «عن MAUI‏ و«عيقرية محمد؛ و«رجعة 
أبي العلاء»؛ توفي سنة CP VANE)‏ انظرةالأعلام» للزركلي ..)۲١١/۳(‏ 

)1( وقد أقام db‏ هذا علئ ثلاث شبهاتِ» انظر (ص/17ه-11) من كتابه. 

(۳) أحمد شوقي ضيف (١۱۹۱-٠٠٠۲م):‏ أديب وعالم لوي مصري» ولد في محافظة دمياط سنة ١191مء‏ 
له إنتاج علمي وأدبي غزير» وترأس مجمع اللغة العربية بالقاهرة». من مؤلفاته: «فصول في الشعر 
ونقده»» و«العصر الجاهلي؟. 

)£( وقد أقام رأيه .هذا عل شبهتين» انظر (ص/۱۷۱) من كتابه. 


AVA 


وقبل هذين SE ge‏ شوم GA!‏ إلى IS‏ خبر عائشةً We‏ جل هندي 
يدع Ge GF)‏ في کات ated)‏ العاذا اک الحو تسن اله 
ا al‏ فين es‏ الأعظمي (ت1515١ه)‏ برذ سمّاه «نصرة الحديث في 
الزّد عل متكري الحديث». 

كما قد تَصدَّئْ de‏ للرّدِ'علئ (العفّاد) dt‏ مِن فضلاءِ مصر SUT‏ يتقدّمهم 
مُحدَّنهم أحمد شاكر (ت۳۷۷١ه)»‏ في بحث AS‏ 0 في GUS‏ كتابه «كلمة 
الحیٌ»" سن (175هم). 

ثم 'تبعه (بشر OC Wl‏ على نقض دعاوي العقَّادٍ في tas‏ «المقتطف» . 

مرّت بعد ذلك عُقود Gt‏ فيها الكلام قليلا في مَوضوع سن عائشة lie‏ 
غير بضع مُناوشاتٍ هناك وهناك gee‏ يَرئ نفسّه مُقتدرًا على الكتابة AM,‏ وقتّهاء 
aly‏ كان Jol ide‏ في تصوراته. 

إلى أن 97 الحربٌ العّربيّة الفكريّة على الإسلام أشدّ ما تكون في 
التسعيناتِ وما بعدها من القرنٍ الماضي» BL‏ إعلامِيّة BLE‏ همجيّة». فرصت . 
نظْرَتّها peal,‏ على بيوتاتٍ المسلمين. 

رئ توصيقًا لهذه الحالة Sal‏ -فيما نحن بصدد دراسته من الحديث- 
SUL‏ في is‏ بحجم البروفيسُور ld)‏ 10000 وذلك في مَقَالٍ له 


VAN Ea l TOY) شر سنة بالهند‎ (1) 

- VIE /G0) )۲( 

)1( بشر فارس (147-1409م): أديب لبناني eee‏ مصري المولد والوفاةء تعلم بهاء وبجامعة 
السوربون في باريس (۱۹۳۲م)ء كتب أبحاثا بالفرنسية في ذائرة المعارف الإسلامية» وله عدة مؤلفات 
في الأدب والتراث الإسلامي» انظر«الأعلام» للزركلي (۲/ 00( 

ote )٤(‏ صفر 1ه أبريل 1444م» تحت عنوان: «التعريف والتنقيب»» وانظر حاشية «كلمة الحق» 
(ص/4١15).‏ 

)0( عالم فيزيائئٌ هندي مُقيم ب (ميتشيغن) OLY SL‏ المتحدة» صاحب azul GES‏ الإسلامية للتطور». 
ومقاله هذا بعنوان: «هل كانت عائشة عروسًا وهي في السّادسة؟») منشور . في مجلة "minaret"‏ 


الألمانية» وتجذه في عدة مواقع إلكترونية ناطقة 4 بالإنجليزية ياسم : 
ayesha a six yeard old bride?‏ 15 


۱⁄۰۹ 


نقدي نشره سنةٌ (1999م)2» حيث أنكر ade‏ تزويج عائشة Uh‏ في التّاسعة» بما 
ا ادل SG‏ تسد مقالة: يقول في مُستَهَلّه : 

Lo‏ مرَّةَ dant Gre‏ إن Cad‏ سأزوّج ابنتي Si‏ الأعوام السّبعة 
لرجل في الخمسين مِن عمره. adel‏ بالصضّمتء .. استمرٌ وقال: إذا كنت لا تريد 
ذلك فكيف تُقبل زواج الظفلة البريئة عائشة cits‏ ابنة التسع سنوات» os‏ :البق ؟! 
قلت له: Gh‏ لا ALT‏ إجابةً!. Geel.‏ صديقي» وترَّكَ في قلبي MES‏ 

هذا الكاتب المَجروح م من أوائل مَن تجاسر من المُخدَثين ¿ على إحياء. مَواتِ 
الرّدودٍ القديمةٍ على حديث زواج عائشة في التّاسعة؛ aa‏ مقاله هذا بعد ترجمته 
في ميادين الفكر Ee ply Hw)‏ سواءٌ بنشر تقّداته» أو العَرْوٍ cad]‏ أو باستنساخ 
calles‏ أو بانتحالٍ أفكاره gs poy‏ 

ثم per‏ الاي بعده جم هذا الحديث! مِن غير أثارة غ ولا ial‏ 
فهم ٠‏ إلى ان بلع الدّاء oy‏ يُحسّب علئ العلم وأهله» وفي بلادٍ الحَرَمّين نفسها! 

فهذه تدع (سهيلة زين jac Gree ea‏ بالا تاد العالميّ لعلماء 
المسلمين! لا تجد غضاضة من أن تستنكر هذا الحديتٌ في مَقَالين Opals‏ 
غايتُهما استنساح شبهاتِ (إسلام بحيري) Hy I‏ عينها دون إبداع شبهة! الأمرٌ 
نفسّه اجترحه Cals‏ هندي آخر يُدعَن (راشد GLE‏ 6 فى مقال متشور بإحدئ 
الجرائد السعوديّة» بعنوان: «الإسلام Sas gs es ls‏ و 
lg att‏ من غير طائل. 


)١(‏ كما تراه من gle‏ كاتب pm‏ يُدعى (إسلام بحيري)» اقتطع YF‏ فقراتٍ مقال هذا الطبيب» بتصرّفٍ 
يسير منه في العبارة» ثم سره في صحيفة «اليوم السّابع» سنة (YOGA)‏ بعنوان آخرّ fine’‏ عل أله op‏ 
Ob‏ أفكراه هو ونتاج عبقرئته! يَظهر هذا الاقتباسُ CE‏ يمن قارّن بين SA‏ 
لکن لم يلبث أن ,5 عليه د. محمد عمارة في نفس الصّحيعة بتاريخ (الأربعاء ١٠سبتمر‏ ۸٠٠۲م)‏ بمقال 
(gas‏ له oe‏ سمّاه: «الرّد على مَّن طعن في Ge‏ زواج Missle‏ 
لكنّ Ja‏ (البحيري) كان-أعلا صونًا من 35 ile‏ لمزيد ضجيج كان يحدثه حول الموضوع عبر شى 
القنوات الفضائيّة والمنابر الإعلاميّة» والّتي SS‏ من نشرٍ GLA‏ في ربوع البلاد العربيّة» ولذا ركرّت 
الرّد على مقاله تحديدًا -وإن كانت معلوماته منتسخةً مِن مقال (شّئّفاس)- لهذا الاعتبار. 

(۲) عل صفحات جريدة «المدينة» السعودية» منشوران بتاريخ VY‏ ۳/۲/۱۹٠١۲م.‏ 

)1( في صحيفة «الوّطن»السعودية» منشور في 5 فبراير 4١١7م.‏ 
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UI‏ (رزق الطّويل) فكان GLI‏ من OES‏ الجزيرة الحَربيّة إلى استنكارٍ هذه 
الرّوايات في Be‏ عائشة في إحدئ VLBI SVE‏ لم يَلبث أن صكّه (خليل 
مل خاطر) في كتاب له بَسيط أسماه: «زواجٌ'السّيدة عائشة» ومُشروعية الرّواج 
المبكرء والرّد على مُنكري ذلك». 

وهكذا توسّعت رُقعةٌ dell‏ رويدًا رويدّاء Gel Ald‏ العالم الإسلاميّ: 

فمن بلادٍ السّندٍ سَرقًا: aia‏ سرادم eo‏ سبيت نيز 
رأسُهم (عُلام (ihe‏ يُعلنها في جموع Op WG weld‏ هذه الأحاديث التي لم 
تُنقد متونهاء هي غير صحيحةء BY‏ صغيرةًٌ في هذا isl‏ والّتي كانت في 
غاية Gat‏ ين LO‏ التي أصابتهاء لا يُنكن أن Jad‏ الجماع!0(" . 

إل بلاد المغرب الأقصى غربًا: حيث تَلقّف مَقَالَ (البحيري) جموعٌ مِمّن 
يسعئ لتحريف مُدوّنة الأسرة المغربيّة بما GE‏ وتوصياتٍ (سيداو)”"؛ كما تراه 
في Jl‏ لأحد OS‏ الصحف عندهم» يقول فيه: 

Op‏ نقد رواية سن عائشة Ge‏ الرَّواج» Le‏ فيها dt‏ هو ما نشرته 
الصّحافة المصريّة» ونقلته صحف أخرئ عنهاء ومن بينها الصُحف المغربيّة. 
والقرائن التي جمعها صاحب البحث تؤدٌّي إلى أنَّ الرّواج تمّ وكان سن 
عائشة GE‏ بين السّابعة عشر Sully‏ عشرء وليس سن النّاسعة! 

وقد كان المفروض في هذا الصّدد أن يتولّئْ نخبة من العلماء من المجلس 
العلمي الأعلئ والمجالس المحليّة ودار الحديث الحستيّة الموضوعَ! واستخلاص 
ما يجب استخلاصه من نقد COU‏ ومقارنة بعضها ببعض بأسلوب tele‏ 
رصينِ› dl de‏ ويُبطل الباطل في هذا الصدد. . ّ ْ 
)1( نشرت له جريدة «المدينة» Vl‏ في ذلك منشورًا بتاريخ ١‏ شعبان 404١ه.‏ 
)1( في als‏ بالأرديّة «دو إسلام» (ص/ ۲۲۷)ء نقلا عن «اهتمام المحدّثين» لمحمد لقمان (ص/ MEV‏ 


(۳) وهي اتفاقية عُقدت من قبل الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةء تم اعتماد 
المعاهدة في VA‏ ديسمبر 191/4م. 
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لا اد ا Seely Va‏ قد الد و EDS‏ عه 
الباحث يفتح الباب أمام الباحثين في الرّواية الحديئيّة» وفي التّاريخ» لعلَّهم 
يصلون إلى gly‏ جديدء وحقيقةٍ جديدةٍ في الموضوعء تزيح عن الأمر ما يكتنفه» 
وتدفع الحرج ل كثير من opal gall‏ لم يعد يقبلون تزويج الأطفال في سن 
غير مُقبول ولا مناسب Og.‏ 

ومحصّل نارات هولاءِ بشت طوائفهم لحديث زواج عائشة Ue‏ مرتكزةٌ 
في by‏ مُعارضاتٍء على النّحو EN‏ 

المعارضة الأولئ: أن أسماء بنت أبي بكر وا إذا كانت تكبر عائشة بعشر 
سنين وهذا ما ety‏ المُعترضون إلى المصادر التاريخية oly‏ عُمْرَ أسماء أختها مع 
البعثة التبوية كان أربعة pte‏ عامّاء فإن عُمْر عائشة Wy‏ مع البعثة يكون إذن أربع 
سنوات» مُوَدَىْ ذلك: oh‏ التبي كله حين JES‏ عليهاء كانت Eu‏ أربع عشرة cw‏ 
ودخوله بها وهي بنت ثماني عشرة سنة. 

يقرّر هذه الشبهة (إسلام بحيري) بقوله: 

E slaw Yup‏ والسيرة 5251 WLS‏ ة للبعثة التبوية : الكاملء 
تاريخ دمشق» سير أعلام eI‏ تاريخ خ الطبري» البداية AUG y‏ تاريخ بخداد» 
وفيات الأعيان» وغيرها الكثير .. تكاد تكون مُتَفْقَةَ على الخط الرّمني لأحداث 
البعثة النْبويّة . 

تفؤل كل المصادر GALI te El‏ ذكرها: إن أسماء كانت تكبر غائشة 
ب(١1)‏ سنوات» كما تّروي OB‏ المصادر بلا اختلافي واحدٍ بينها: OF‏ أسماء 
OLS‏ قبل الهجرة للمدينة ب (TV)‏ عامّاء ما يعني أن عُمْرها 5 بدءِ البعثة iS‏ 
كان (VE)‏ سنةء وذلك بإنقاص مِن عمرها قبل الهجرة (VN)‏ سنة» وهي سنوات 
الدّعوة SB‏ في ٠١ =١۳-۲۷( BY ake‏ سنة). 


)1( مقال بعنوان: «هل أصبح تأسيس لجنة علمية لدراسة رواية حديث (سن التاسعة) ol‏ مستعجلاء لمحمد 
السوسي» صحيفة «العلم؟ بتاريخ )A/11/0**م(‏ 
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(Vs) عا‎ oe جميمٌ المصادر بلا اختلافي: آنا اقب‎ 9 Sd LS 
سنوات مع بدء البعثة الثبوية في‎ )٤( عائشة ة كان‎ Jy df Wa إذن يتأكّد‎ cole 
NT e 57 ee 
سنةً كاملة)!‎ VA =١ +۳ + VE) سنوات وبضعة أشهرء ... فيصبح عمرها آنذاك‎ 
الكريم عائشة»“.‎ SI وهي السّن الحقيقيّة التي زوج فيها‎ 

المعارضة الْثَانية: OF‏ أبناء أبي بكر الصديق وُلِدوا في الجاهليّة» كما دذكره 
الظبري» وبهذا تكون عائشة ولدت قبل البعثة» ويكون عمْرها يزيد عند الهجرة 
عليل pte BW‏ عامًا Vy‏ 

5 & . 2. 

يمرر هده الشبهة (إسلام بحيري) بقوله: bj splat Sp‏ بيقينٍ في كتابه 
«تاريخ AT‏ مَم» Sb‏ كل أولادٍ أبي بكر قد وَلِدوا في الجاهليّة» وذلك ما Ga‏ مع 
الخ nua‏ الصحيح› ويكشف ضعف رواية البخاري» أن عائشة بالفعل قد 
وُلِدت في العام el‏ قبل بدء البعثة MB ys‏ 

المعارضة sity‏ أنَّ عائشة وا تذكر انها لم تَعقِل أَبَوِيّها إلا وهُما يّدينان 
و 9 5 aA 6 cA‏ 2 
الدين» وذلك قبل هجرة الحبشة كما 653 Oly‏ لني يكل كان يزورهم في بيتهم 
ES‏ وعشيّاء وهذا يبيّن أنَّهها كانت We GQ,‏ لتلك الرّيارات! والهجرةٌ إلى 
الحبشة كانت في العام الخامس من البعثة. 

فو اا عائشة وَلِدَّت العام الرّابع يِن البعثة -كما عند البخاري- لكانت 
لا تزال Sy dnd,‏ الهجرة الحبشيّة» ولما قدِرّت أن Jad‏ آبَوّيها على الدّين» 
ولا زيارات اللي EG‏ لهم . 

يقول البحيري: «بالحساب الرَّمنيّ الصحيح» تكون عائشة في هذا الوقت 
تبلغ )2 سنوات قبل البعثة + 0 سنوات قبل الهجرة الحبشة)- ٩‏ سنوات» وهو 
العمر الحقيقئٌ لها آنذاك». 
)١(‏ من مقاله «زواج ol‏ من عائشة وهي بنت تسع سنين كذبة كبيرة في كتب الحديث» المنشور بجريدة 


«اليوم السابع» المصريّة الإلكترونيّة» بتاريخ VAD‏ أكتوبر Ss COVA‏ ما أورده من كلام البحيري من 
هذا المصدر. ْ 
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المعارضة الرّابعة: أن خولة بنت حكيم عَرّضت على النَّبِي يكل بعد وفاةٍ 
خديجة الرّواج من عائشة أو سّودة رضي الله OS ge‏ وما كانت خولة لتعرض 
inte‏ عليه إلا على سَبيل جاهزيّيها للرّواج. 

وفي تقرير هذا الاعتراض» يقول (عبّاس العقّاد): Dye BSI Op‏ اف Lge‏ 
على التبي ب وهي في AS‏ المناسبة CCI‏ علئ أقرب التّقديرات إلى Dil‏ 
إذْ لا يُعمّل Sigil‏ شق عليه من حالٍ الوحدة التي كعنها إلئ اقتراج الؤواج عل 
BE I‏ وهي تريد له أن as‏ في تلك الحالة أرب سنواتٍ أو خمس سنواتٍ 
Marie ol‏ 

المعارضة الخامسة: أن المُطعم بن عدي قد GLO‏ إلى خطبة عائشة لابيه 
جُبير» ولن تكون هذه الخطبة بينهما إلا قبل إسلام أبي بكرء إذ AAS‏ انعقادها مع 
افتراق الدّينين» Le‏ يدل على Sree SF‏ عائشة كان قبل الإسلام. 

يقول العقّاد: Op‏ السّيدة عائشة كانت مَخطوبة قبل خطبتها إلى BE A‏ 
I Eke Oy,‏ كانت في نحو السّنة العاشرة للدّعوة» UB‏ أن تكون قد حطبت 
لجبير بن مطعم: Se cal WY‏ الخطبة» وهي قرابة النّاسعة أو العاشرة» وبعيدٌ 
جدًا أن تنعقد الخطبة على هذا التّقدير مع افتراق الدّين بين الأسرتين» Uy,‏ أن 
5350 قد وعدت لخطيبها وهي وَلبدة صغيرة». كما Gls! Gis‏ بين jo‏ المتالفة. 
ee‏ ا ae,‏ جدًا أن dg‏ بها S‏ علئ دين 
الجاهليّة قبل أن Gis‏ الأسرتان على الإسلإم» فإذا كان أبو بكر طبه قد وَعَد بها 
ذلك الوّعد قبل ceeded‏ فمعنئ ذلك أنَّها وُلِدّت قبل الدّعوة! وكانت GALS‏ 
العاشرةً يوم date GF‏ زواجها وخطبتها PURE AU‏ 
)1( أخرجه أحمد في «المسند؛ (رقم: 501394؟)» قال مخرّجوه (005/47): «إسناده حسن» من أجل محمد 

بن عمرو» وهو ابن علقمة بن وقاص» وقد روئ له البخاري مقروناء ومسلم متابعة» وبقية رجاله ثقات 
رجال الشيخين غير ew‏ وهو ابن عبد الرحمن بن حاطب» فمن رجال مسلمء وهو ثقة؛. 

(۲) «الصديقة بنت الصديق» (ص/ .)٤۹‏ 
(۳) «الصديقة بنت الصديق» (ص/۹٤).‏ 
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وبعد أن Jo‏ البحيري sly‏ العقّاد هذاء قال 56 138 له: 

nae‏ وهنا نتوقّف مع نتائج مهمّة Whe‏ وهي: لا يمكن أن تكون عائشة 
مَخطوبة قبل By‏ السادسة GU‏ كبير» Gob OY‏ المسلمين في بدرٍ وأحدء كما 
al‏ من المستحيل أن يخظب أبو بكر ابنبّه AY‏ المشركين» وهم يُؤذون المسلمين 
في ide‏ ممأ Jy‏ على OF‏ هذا كان Mey‏ بالخطبة قبل بدءٍ البعثة النّبوية» حيث 
كان الاثنان في Fe‏ صغيرة» وهو ما يؤكد أنَّ عائشة وُلِدت قبل بدء البعثة Syl‏ 
قينا » . 

المعارضة السّادسة: أن الحديتٌ مُعارض لقولٍ الّبي MG‏ «لا تُنكح SKM‏ 
حّل تستأذن». . 

يقول البحيري: «كيف يقول الرّسول الكريم هذا ويفعل عكسّه؟! فالحديث 
الذي أورّده البخاري عن Al Se‏ المؤمنين عند زواجهاء ينسب إليها أنّها قالت: 
Ct des‏ بالبناتِ -بالعرائس- ولم يسألها oT‏ عن إذنها في ot CU‏ 
ابي يكل Uy.‏ موافقتها في هذه السّن لا تنتج ET‏ شرعيّاء لأتها موافقة مِن 
غير مكلف ولا بالغ ولا عاقل». 
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المقطلب الثّالثك 
20s‏ المعارضاتٍ الفكريّة المُعاصرة 
a <‏ 2 عوج 3 A 3 ٠.‏ 
عن حديث سن عائشة عند زواجها بالنبي BS‏ 


تمهيد: 

أرئ لزامًا قبل الشروع في تفنيدٍ هذه المعارضاتِ الي fads‏ الحديتٌ» أن 
423i‏ إل أصل الشّبهة التي تَمخّضت يمن رَحِمها تلك المُعارضات» والباعث 
الحقيقيٌ إلى هذه الاستشكالات» وهو: عدم م إدراك الفارق الكبير بين الأزمنة 
والبيئات والأعرافي المختلفة المتعلّقة chy Dh‏ والباءة. 

OB‏ من CAI‏ في الأحكام» أن يُوزَّن حَدَّث ما مُنفصلا عن زمانه ومكانه 
gd cate Gy by‏ فروق المُدراتِ الجسميّة Lay‏ عبر العصور؛ ولإن كانت 
الهبرة في تمام الرّواجٍ نُضج الرُوجين El‏ عن OB bey!‏ من I‏ قياس 
زواج eb LE‏ قبل أربعة عشر U3‏ بما يَحَدّتْ Fl‏ عند ضِبَاب الغرب ومّن 
JES‏ جحرّهم مِن مُستغربينا! 

ST على المُعترض أن يَفْهمّه قبل اعتراضه على مثل هذه الأحاديث:‎ cil 
ولوازمه -مِن جماع وولادةٍ وغير ذلك- ليست على وزان‎ CIS على‎ cL I قدرةً‎ 
بل مِن عِرْق إلى‎ Be إلى‎ Be عُمْرِيّ واحد. بل تختلف من رمن إلى زَّمن» ومِن‎ 
هذا ليس قولي أناء بل ما‎ sual, المباخ + والتمذية»‎ Jal ys عرق لاختلافٍ‎ 
. دراسات الأطبّاء في علم الحُصوبة ومُؤدّراتها‎ Ss 
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ففي تقرير هذه الحقيقة العلميّة» يقول (د. سْبِيرُوَا فاخوري): «يكون تمذم 
البلوغ في بعض الأحيانٍ نتيجة أسباب وراثيّة في الأسرةء أو المحيط cal pad)‏ 
كالبيئةء والمناخ» وحرارة OW Sad‏ 

وتقول الطّبيبة الأمريكيّة (د. دُوشْنِي): Seat Op‏ البيضاء في أمريكاء قد 
تبدأ في البلوغ عند السّابعة أو الثّامئة» والفتاة ob‏ الأصل fi SY‏ عند 
السّادسة! .. ومن Eb GI‏ أن أوّل Lat‏ تَفّع بين سن الئّاسعة والخامسة 
عشرة»؛ وهذا ما ole‏ إحدئ الدّؤريات JUL EL‏ في أمريكاء حيث أكدوا 
أن الفعنات الأمريكيات ملحن بكرا ها بين سن العاشرة إلن الحادية مشر 
ومنهن حالات في الثّامنة Oy‏ 

555 أو ثلاثة»‎ othe قبل‎ Sets كيف كُنَّ في‎ Wide نسمعٌ مِن‎ UY, 
لذلك في‎ IEE عشر أو أقلَّ من ذلك» مُقتدراتٍ‎ GSW في‎ XL إحداهنّ‎ 
فكيف‎ He يحكينه عن وقتٍ قريب‎ Sate العلم والجسم! فكان الأمر مُعتادًا‎ 
قبل أربعةٍ عشر قرنًا من الرَمّن» وفي بيثة حارَةٍ كجزيرة العَرب؟!‎ LOL GB 

لا شك عندي Sell‏ أولئ ببُكور البلوغ والئضج». Mead‏ عن OF‏ مُجتمعاتهنٌ 
كانت «تختفي فيها مرحلةٌ المراهقة» وينَتقِل الفَردُ وقتها من الظفولةٍ إلى الرشد 
مباشرة»". 

فلا يكاد ينقضي عَجّبي ote‏ يَنتسِبُ إلى الإسلامء كيف له أن يُنكر زواج 
عائشة وا فى النّاسعة استبشاعًا منه لذلك؟ فى الوقتٍ الذي fa‏ كاب OL GA‏ 
زواج lt‏ في القديم GX‏ -في فا اليوم Ly‏ للظفولة- أمر بيعي 
بحكم ظروف ذلك الرّمان وعاداته؟! 


)١(‏ «الموسوعة الطبية» (ص/590؟). 
(۲) من الصفحة الرسمية لقناة Of)‏ بي سي) الأمريكية» في تقرير لها حول الموضوع.ء أعدته القناة 
بتاريخ ۹/۸/١٠٠۲م»‏ ورابط الصفحة: 
nbcnews.com/id/38600414/ns/health-childrens_health/t/Growing-up-too-soon-Puberty-strikers-‏ 
7-year-old-girls.‏ 
)1( كما hd‏ عالمة الاجتماع الأمريكيّة (مارغريت ميد)» انظر «البلوغ والمراهقة لدئ البنات» ل د.فريال 
أستاذ (ص/ (YO‏ 
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فاسمع ل (وُل دُيُورَانَت) يقول في كتابه الشّهير «قصّة الحضارة»: ELAN Sp‏ 
من العوامل التي ys‏ في الأخلاق الفرديّة» Guy‏ حراوة الجر في بلاد العرب 
كانت من أسباب تقوية الغريزة الجنسيّة KAI eal‏ و و 
يُرْوجْن في العادة فُبّيل Ge‏ الثانية عشرة» ويُصبحن aT‏ في AU‏ عشرة 
أو الرّابعة عشرة» ومُنهنّ مَن ES‏ يتزوّجن في فر aac‏ أو Mas Sut‏ 

وتقول المستشرقة البريطانيّة (كارين أمُسترُونكى): 

الم SS‏ خطبةٌ محمد BB‏ عائشة أمرًا عجيبّاء حيث عُقِدت زيجاتٌ لفتياتٍ 
أصغرٌ من عائشة» لتوثيتي تحالفاتٍ أو لغير ذلك» استمرّت هذه الممارسة في أوريا 
إل ما بعد بداية العصر الحديث» ولم يكن هناك les} OF ES‏ الرّواج لم od‏ 
إلا Lie‏ تخطّت عائشة By‏ البلوغ» عندما كان يُمكن أن تتزوّج مثل أي بنتٍ 
tes sel‏ 

فهذا ما Sout‏ التَّنبيه عليه: أن في إرجاء دخولٍ التبي HE‏ بعائشة بعد Hab‏ 
زواجهما بثلاثِ سنين كاملاتٍ؛ لخَيرٌ دليل علئ مُراعاتهم لقدرة عائشة على 
تكاليفي الرّوجية» ولو كان العَّرّض تفريم شهوةٍ في طفلةٍ غريرةٍ كما يزعم 
الأقّاكون» لأحَذَّها وهي La Cy‏ فما الفرق إذن؟! 

لقد كانت عائشة وا على Lo‏ سِنّها ناميةٌ ذلك Fe‏ السريع الذي تنموه 
نساء العرب» والعبرة بالمرأة في قطعتها وعقلهاء لا في clare‏ وعائشة وإن 
كانت صَغيرة السّن» لكنّها اخيّصّت بعقل GU‏ كثيرًا مِن الأشياخ» وفي بحر 
علومها التي ot‏ مِن Se‏ زوجها. لَخيرٌ pels‏ 

يقول (محمّد الغزالي)ء ولَنِعُمَ ما قال: 

OF في‎ ALS وما‎ has بها الرّسول» كانت أهلا للرّواج‎ OS عائشة يوم‎ Sp 
بين النّبي الكريم وصاحبه الأوّل»‎ BMI GF كان‎ CLP! الدّافع الأرَّلَ لهذا‎ 


)1( «قصة الحضارة» .)١7"8 CAV /١۳(‏ 
)1( «محمد نبي الزمان» لكارين أمسترونك (صض/ CME‏ 
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وهو الدّافع لتزوجه من حفصة بنتِ عمر بن الخطاب لما آمَت يِن زوجهاء ولم 
تكن حفصة امرأةً Sb‏ جماليء ولكن هذا العُنصر لم يكن المانع مِن هذه 
ولا SII‏ إلى UE‏ 

نعم؛ لو كان عَرَّض النبي OS MB‏ مبارد HL, Sys‏ بغرائز Gye‏ 
Ly‏ لنفيه بِكُرًا حسنةً في كل He‏ 1555 وهو Gall‏ لَبث -بأبي هو وأمي- 
خمسًا وعشرين سنة مع زوه اليب الأول وهي تكبر. في السن Ge‏ > لم ales‏ 

ana‏ أن Ge‏ عليها بكرًا! 

Lb‏ ماتت Gh‏ لم 58 بعدها بكرًا غير عائشة» فقد HBO‏ يُراعي في 
زواجه اعتبارات اجتماعيّة وسياسيّة توحي له بتعزيز الرّوابط حيئاء وجبر 29S‏ 
حيئًا آخر» hay‏ الجسور بين صاحب الدّعوة» est‏ مِن الأتباع ol JM,‏ 
تَرْحمُ جزيرة العرب» في cul‏ كانت BG‏ بالأزماتٍ والمحرجاتِ . 

وهنا يُعجبني أن نيول كلامًا Ls‏ لعائشة بنت DU‏ (ت1419١ه)ء‏ فهو 
عل طوله قد de‏ ثقوبٌ SBN‏ التي LS‏ من WIE‏ شبهات هذا الباب» 
فاحكمته بأحسن ما يكون OLS‏ تقول فيه: 

«لم eas Oi ET‏ بين Jel‏ صاجبين daly‏ صَديقين» 
ee‏ يجن E‏ ولم يجد فيها آي رَجل ot‏ 
أعداء الرّسول أنفيهم مَوْضعًا SS‏ بل لم يَدْر ME‏ واحلٍ مِن خصومه AW‏ 
أن jah‏ من زواج محمد ME‏ بعائشة مَطعنًا olan er‏ والاتهام» وهم 
الّذين لم يتركوا al Le‏ عليه إلا سَّلكوهء ولو كان بهتانًا أو زورًا. 

وماذا عساهم يقولون؟! هل يُنكرون أن تُخطظب صبيّة كعائشة لم تتجاوز 
Gt)‏ مِن عمرها؟ .. وأي CAE‏ في مثل هذا؟ وما كانت أوَّلَ BF Ene‏ في 
تلك البيئة إل رجل في سن أبيهاء ولن تكون كذلك Sal el‏ 
)١(‏ «قضايا المرأة» لمحمد الغزالي (ص/57), 


Ab 


لقد تَروّج عبد المطلّب AU‏ مِن هالة الزُهريّة بنت عم آمنة في اليوم الذي 
255 فيه عبد الله أصغر أبنائه مِن OF‏ هالة (آمنة بنت وهب)» وسيّتروّج عمر بن 
الخطاب مِن بنتِ علي بن أبي طالب وهو في Ge‏ فوق be‏ أبيهاء eis‏ عمر 
على أبي بكر أن يتزوّج ابنته الشَّابة حفصة» وبينهما من فارقٍ السّن مثل الذي بين 
الرّسول وعائشة. . 

ech بعد بضعة عشر قرنًا مِن ذلك‎ OSE مِن المُستشرقين‎ HG BS 
فيهدرون فروق العصر والبيئة» ويُقيسون بعَيْنِ الهوئ زواجًا عُقِد في مكّة قبل‎ 
Se قبل‎ Soke الهجرة» بما يحدّث اليومّ في الغخرب» حيث لا تَتَرْوّجٍ الفتاة‎ 
وقيّنا هذا جد متأخرة في الجزيرة‎ YE تُعتّبر‎ Ge الخامسة والعشرين» وهي‎ 
. والبوادي مِن المشرق والمغرب»”"'‎ GB بل في‎ HI 

وبعد؟ 

فها قد أَذَبْنا Ie‏ الوّهم القابع في أذهانٍ بعض Sas‏ مِن زواج 
الصّغيرات» ليحين الُروع في تفصيل oN‏ علئ أفراد الشّبهات DLA‏ على dpe‏ 
زواج عائشة obs‏ فنقول: ١‏ 

ما دعوئ المُعترض في eed‏ الأولئ: من أنَّ FS‏ عائشة hy‏ مع البعئة 

كان Ql‏ سنوات» باعتبارها أصغرٌ يِن أختها أسماء بعشرء وكان عمر هذه مع 
البعئة أربعة عشرء ومُؤدّئ ذلك أنَّ MG pI‏ حين عقد على عائشة في السّنة 
العاشرة من البعثة» كانت Sy‏ أربع عشرة سنة . . إلخ. 

فجواب ذلك أن يُقال: | 

إن tte‏ هذه قائمةٌ علئ: أساس GMI OT‏ العُمْرِيّ بين عائشة وأختتها أسماء 
هو عقر os‏ اود ets‏ ليده Vey eee‏ تد إلا الوه زواية 


(YOV-YOU/ yo) «تراجم سيدات بيت النبوة»‎ )١( 
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تاريخيّة واحدة! تفرد بها عبد الرّحمن بن أبي الرّناد (ت174ه) يقول فيها: «كانت 
أسماء بنت أبي بكر أكبر مِن عائشة بعشر سنين»» وفي رواية ابن عبد FS‏ عنه: 
(بعشر سنين أو 0000006 

UL‏ ابن أبي الرّناد هذاء فيقول فيه أحمد: «ضعيفٌ الحديث»")» 
و«مضطرب الخ 

ويقول ابن معين: «ليس BEd ode‏ به أصحاب الحديث»”* . 

ولم يَرتضه معهما Gol‏ مهدي» ويحيئ gly COULD!‏ زرعة الرّازي» ولا أكثر 


3-4 
0 


a‏ ف Sail,‏ ا ا لذ كيف اف ت 


SS‏ له. 
وَين tale‏ قول هؤلاء Da‏ فيه» فليس يجه الحكمٌ بصكة ما ينفرد به عن 
«MoU USI‏ ولذا تقل GU) Cbs‏ أهل Jal‏ عل تضعيفهء وقال: 

«أجمعَ BUA‏ على ترك الاحتجاج به فيما انفرد Pty‏ 
فعلئ هذا يكون خبره في Gall‏ بين عُمرَيْ عائشة وأسماء وا مَردودًا عليه! 
فضلا عن انفراده به دون Jal‏ الحديث gual gly‏ ومخالفته لما يُقرّرونه تواترًا من 


fe 9‏ 3 
سن عائشة. 


)1( رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (59/ (V9‏ 

)1( «الاستيعاب» لابن عبد البر CUVV/Y)‏ 

(۳) «الضعفاء الكبير» للعقيلي .)۳٤١/۲(‏ 

. ))١/٤(.»بيذهتلا «تهذيب‎ )٤( 

)0( «تهذیب التهذيب» (11/4). 

)1( انظر أقوال العلماء في تضعيفه في «تاريخ بغداد» (444/11). 

(۷) كالترمذي في «الجامع» (ك: اللباس» باب ما جاء في الجمة واتخاذ الشعر» بعد حديث رقم: 6هلا١),‏ 
والعجلي في «الثقات» (ص/ (VAY‏ 

(A)‏ كما قرره ابن حبان في «المجروحين» (؟05/1). 

(9) «المتفق والمفترق» )1١77/1(‏ بتصرف يسير. 
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نفسها» قوله فى آخرها : (.. غ Ula os le‏ وهذا السَّكُ أو الظن منه 
لا يجوز أن يرد ما جَرّم به SLI‏ في أخبراهم» على SSN‏ في كونه BB‏ كما 
أسلفنا . 

ومع كلّ هذا نقول: a]‏ على افتراض re‏ روايةٍ ابن أبي الرّناد code‏ فإنّه 
لا يستحيلّ الجَمعٌ بينها وبين باقي SUIT‏ في Be‏ عائشة عند Lely‏ وذلك OL‏ 
يقال : 

كان i352‏ أسماء قبل البعثة بست أو خمس سنوات» وعائشة بعد البعثة 
بأربع أو خمس سنوات» ads Ly‏ أسماء PVT) fle‏ كان jae‏ إحدى 
4 5 2 - @ - 
أو اثنتين وتسعين سنة» وهو الذي احتمّله الذهبى بعد نقله رواية ابن أبى الرّناد في 
فارق العْمْر بينهماء كما فى قوله: «.. فعلئ هذا يكون عَمْرها إحدئ وتسعين 
سنة» وأمّا هشام بن عرؤةء فقال: عاشت BL‏ سنةء ولم يَسقّط لها سن" . 
بين أهل السّيّر على Of‏ عائشة ا زوجت وعمرّها ست مبنين؛ كما FH‏ 
عندهم نينا مانت وعمرّها ثلاٹ yey‏ سئة وا وذلك عام (ov)‏ 
أو (0ه)» فيكون بذا عمرّها قبل الهجرة: Eee‏ سنوات وأشهرء أو سبع 
سنوات» فإذا LE‏ الكسرّ يكون عمرّها Fle‏ الهجرة التبوية DLS‏ سنين» ويكون 
eee‏ عند دخولها على BGA‏ بعد الهجرة بثمانية أشهر هو تسم سنين” . 
)\( وهي Al‏ رواها ابن عبد SI‏ من طريق نصر بن علي عن الأصمعي cae‏ ونصرٌ ثقة حافظ» وهذه الطريق 

أقوئ من الطريق الأخرئ التي عند ابن عساكر من غير هذه الزيادة» لأنها من طريق محمد بن 
أبي صفوان» وقد خلا من توثيق معتبر. 

)1( وهذا تاريخ Ge‏ عليه بين المؤرّخين» وانظر «حلية الأولياء» (؟/07)» و«تهذيب الكمال» (50/ .)٠١١‏ 
(۳) «سير أعلام النبلاء» (۳/ .)۳۸١‏ 


)£( انظر «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 2)١7/5(‏ ولاسير أعلام النبلاء» (1977/5). 
)0( «السّنا tc St‏ (ص/۲۱۲). 


ففن 


فعلئ هذا تكون 5385 (البحيري) في إجماع 35 ge Ul‏ على كِبَرِ أسماء 
على عائشةً بعشر دعوئ منه كاذبة! وليس Shad‏ تنافُلهم لروايةٍ ابن أبي SUIS‏ 
وسَوْقِها في كُتبهم Ls‏ عل Yate‏ لّديهم! هذا Jal‏ ملم به عند من يفهم مناهج 
المؤرخين . 

فهذا الذهبي -مثلا- وهو عُمدةٌ في السّيّر والتّواريخ -بشهادة «البحيري) 
نفيه!- يَرئْ أنَّ «أسماء Gol‏ يِن عائشة ببضع عشرة سنة» لا بعشرء والبضعٌ مِن 
a‏ إلى التّسعة؛ فلو WS YL‏ بتسعة عشر عامًا -مَثِلًا-» وكان Wee‏ 
Si,‏ الهجرة bane‏ وعشرين عامًا: Ob‏ عُمْرَ عائشة Cay‏ الهجرة يكون ثماني 
سَئوات! وهو ما Gilg‏ ما جاء عنها في الرّواياتِ الصَّحيحةٍ GE‏ عليه" . 

فهل من الإنصافِ SLY‏ علئ AT‏ 255 وَاءِ مِن حيث coke‏ ليْطْعَنَ به في 
کل Sil Nl wll‏ اال وا eee‏ حَبَرّه في Ss‏ السّنةِ والسْيّر؟! 

لكن للأسف» قد تكرّر هذا المَرْلّقُ المَنهجيُ في مَواضع EF‏ يِن SS‏ 
(البحيري) هذاء من ذلك : 

دعواه Ol‏ ابن حجر 553 في «الإصابة» : SS‏ فاطمة وا وُلِدّت fle‏ بناء 
الكعبة Gol BEL‏ خمس وثلاثين سنةء Ugly‏ كانت Gal‏ مِن عائشة بخمس 
سنوات» وعلىئ هذه الال حرم كؤن عائشة Cal}‏ وللئّبِي BE‏ أربعون سنة عند 
البعثةء ما مُؤدّاه عنده: OF‏ عائشة عند زواجها بعد الهجرة قد جاوزت الأربعة 
شر نةا 

ثمّ قال (البحيري) بعد هذه الجسبة: «.. وقد L055]‏ هذه الرّواية فقط 
لبيانٍ الاضطراب الشديدِ في رواية البخاري»! 

يقول هذا وهو FEI Gill‏ في نفس مَقاله Jd‏ هذا الكلام- OF‏ هذه الرّواية 
في Wye‏ فاطمة وفارق الخمس بينها وبين عائشة «ليست قويّة»! 
)١(‏ «سير أعلام النبلاء» (۲/ ۲۸۷). 


)۲( «السّنا tela gi‏ (ص/717). 
.(YIT/A) (F)‏ 
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أفيستقيم الحكم بالاضطراب على روايةٍ في البخاري لأجل روايةٍ أخرى 
خارّجه ضَعيفَةَ؟! بل مُنكرةٍ بمنظار fol‏ الفنّ؟! Wb‏ مِن روايةٍ الوّاقديٌ وهو 
مَتروك» فضلا عن انقطاع Lae‏ بين أبي جعفر vitally PUI‏ طن . 

35 ما تبجح به المُعترض ye‏ تلك المّراجع التَّارِيخيّة Al‏ ساقها أوَّلَ مقاله» 
ge ji‏ إسنادّها لما ترج به من Syd‏ نتائجه في 2 عائشة» لا يوافقه عليها أحد 
من أرباب تلك المَراجع نفيها التي استشْهدَ بهاء والّتي وَصَفها WL‏ (مؤضّلة)! 
ولا تحظرت -والله- ly‏ أصحابها! Lt lps‏ 

Og Ss ا‎ i ولا‎ er ae 2G Oy iG 
عائشة قد زوجت‎ 94S يختلفون في‎ Miche Ar Os Sy Oss Sil 
. ستّء ودَخَل بها وهي بنتُ تسع‎ Ce وهي‎ HE IL 

Ul,”‏ دعواة في المعارضة الئّانية من أنَّ أبناء الصّديق وَُلِدوا كلهم في 
الجاهليّة» Candy‏ ذلك إلى الطبري . . إلخ: 

ols‏ سوق نص البري كاف في ok‏ كذب هذه النسبة إليهء ولعل المعترض 
isl‏ من LEE‏ في فهم كلام العلماء بحسب ما يهواه ولو بتحريفهء دون PIP‏ 
cae‏ أو استصحاب ade‏ قائله فيه . 

LL‏ ابن جریر؛ gill‏ قاله على وجه التّفصيل: 

«حَدَّثْ cde‏ بن محمد» عمّن حدّثه ومّن ذكرتٌ من شيوخهء قال : 

تزوّج أبو بكر 9 الجاهليّة قتيلة -ووافقه غلئ ذلك الواقدي EAS y‏ . 
ols‏ له عبد الله وأسماء. 


)1( «الكامل في التاريخ» (۲/ /الا)(5/ (VON‏ 
(Y)‏ «تاريخ دمشق» (۳/ *“/11, .)18٠‏ 
)1( «سیر أعلام النبلاء» .)۱١۹/۳(‏ 

(5) «تاریخ الطبري» (۲/ ۳۹۸). 

)0( «البداية والنهاية» .)١۲١٣/٤(‏ 

)1( #تاريخ بغداد» .)۱٤۸/۱۳(‏ 

(۷) «وفيات الأعيان» .)١١/۳(‏ 
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وتزوّج Lal‏ في الجاهليّة el‏ رومان بنت عامر . . فوّلدت له عبد الرّحمن 


ee 
فكل هؤلاء الأربعة يِن أولاده» وُلِدُوا مِن 2853 اللّتين سمّيناهما في‎ 
. الجاهلية‎ 


خارجة .. فوَّلّدت له بعد وفاتّه جارية ue tls lente‏ 

قلت: 325 oF ie‏ كلام ابن جرير أن الجارٌ والمجرورٌ في قولِه في 
الجاهليّة» مُتعلّق بالأزواج0". لا بالأولاد! وذلك gris SF‏ الظبري مُسوق أصلا 
jan‏ زوجاتٍ أبي بكر إلى مَنْ كُنَّ له في الجاهليّة Say‏ كُنَّ له في الإسلام» لم 
يُرد بكلايه ESI‏ تعريجًا على ميلادٍ أبناءه! ولو كان المُراد من كلام pI‏ تعلق 
الجار والمجرور «في الجاهليّة» بأولادٍ أبي بكر الأول لكان الأول له والأفصح 
-وهو الفصيح التصيح- أن يقول: «.. oY ga ate‏ الأربعة مِن أولاده 195 في 
الجاهليّة ِن روجتيه اللّتين سمّيناهما». 

ولم نذهب بعيدًا؟! ألا hey‏ (البحيري) O55‏ ابن جريرٍ مِمّن يقرّر زواج 
عائشة HH IL‏ وهي بنت ست سنين -كما أشرنا إليه مِن JS‏ ولازم ذلك عند 
الكبري: أنْها OWS‏ بعد البعثة النّبوية بأربع سنوات» لا في الجاهليّة كما يدّعيه 
هذا ni‏ المُستَدِلٌ vi ae‏ 
)\( «تاريخ الطبري» )¥/ .(£Yo‏ 
)1( والأصل في al‏ ثبوت hit‏ لأقزب مَذكور» رفعًا GY‏ إلْتباس . 
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Uy‏ دعوئ المعترض في ceed‏ الثّالئة: أن عائشة Oe‏ ذكرت أنّها لم تعقل 
أبويها VI‏ وهما يّدينان الدّين قبل هجرة الحبشة» وأنّها عقلت وقتها زيارات 
التبي ب لبيتهم» والهجرة إلى الحبشة كانت في العام الخامس من البعثة .. إلخ 

فجواب ذلك أن يُقال: 

نص كلام عائشة he‏ تقول فيه : 

فلم aed‏ أبوئ قط إلا Lang‏ يزِينان الثينه: ولم Sas‏ علينا يوم إلا USL‏ ف 
رسول الله BB‏ طرفي التّهارء BS‏ وعشيّة» فلمًا EI‏ المسلمون» خرج أبو بكر 
مهاجرًا نحو أرض الحبشةء حنَّئ إذا بلغ SY‏ العّماد لَقّيه CED Jol‏ وهو سيّد 
القارة» فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي» فأريد أن أسيح 
في الأرض وأعبد gy‏ . .»“. 

هذا نص كلامهاء Joo‏ فيه خرو eames‏ إل ell‏ وهو خروج 
أبيها الصديق تبه today‏ ولم تعن Glas‏ خروج المسلمين إلى الحبشة؛ وذلك Of‏ 
الهجرة إلى الحبشة وَقعت مرّتين: 

أولاها: في السّنة الخامسة للبعثة. 

وثانيها: ما بين العام السادس Pita ety‏ 

gill,‏ يَعنينا هنا في أيّهما كان خروج أبي بكر ونه فيقال في جوابه: 

لقد در ابن إسحاق OF‏ نقض الصّحيفة» ووفاةٍ أبي طالب وخديجة: كان 
عَقّب خروج أبي بكر cde‏ ومَعلوم of‏ هذه الأحداث لم تكن في رمن الهجرة 
الأولئ إل الحبشة سنةٌ خمس للبعثة قطعّاء ety LAS,‏ هده de‏ ما جين 
الّامنة والعاشرة للبعثة! 

ترئ تقرير هذا QI‏ عند ابن كثير في: قوله: «. . کل هذه القَصَص ذكرَها 
ابنُ إسحاقي مُعترضًا بها بين تعاقد قريش على بني هاشم وبني المظلب» وكتابتهم. 
)١(‏ أخرجه البخاري في (ك: المناقب» باب هجرة النبي يف وأصحابه إلئ المدينة» رقم: 78406). 
(۲) .«سيرة ابن إسحاق» (ص/ ۲۲۲-۲۱۳)ء و«السيرة النبوية الصحيحة» لأكرم العمري .)١594/١1(‏ 


1/۲٦ 


عليهم الصّحيفة الطالمة» وحصرهم pall‏ في الشّعبء وبين نقض الصّحيفة» 
كان مِن أمرهاء وهي أمور مناسبة لهذا الوقت»“ 

وبهذا يُعلّم: Gre Ol‏ أبي بكر طب إلى الحبشة كان أواخرٌ زَّمَنِ حِصارٍ 
قريش لبني هاشمء eee‏ أو قريبًا منها؛ وهو 
الملائِم لقولها: «لم أغقِل Cyl‏ قط إلا وهما yA OE‏ ..». 

وأمًا دعؤىئ 0 المعارضة الرابعة: أن خولة بدت حكيم he‏ ما 
كانت Go al‏ عائشة على النّبِي ب إلا على سَبيل جاهزيّيها للرّواجء لا على 
سَبيل أن ينتظرها سنواتٍ لتكبر: 

tie pl لنفيه استنباظ‎ fhe ومن تقلّد شبهته! كيف‎ GUID من‎ RUE 

من النْصء وذ في Gail‏ نفسه ما يناقِضُه؟! حيث ذكرت خولهٌ وا أن النّبي BE‏ 

655 عائشة ay We‏ في السادسة. 

فعن أبي سلمة بن عبد الرّحمن» ويحيئ بن عبد الرّحمن بن حاطبء ينقّلان 
الحديتٌ عن عائشة وا قالا: «لمّا لكت خديجة cl‏ جاءت خولة بنت 
حكيم he‏ امرأة عثمان بن مظعون» قالت: يا رسول الله ألا تزوّج؟ قال: «مَن؟» 
قالت: إن Cae‏ بكرّاء وإن شئت US‏ قال: «فْمَن البكر؟» قالت: ابنة Ge Sol‏ 
الله قق إليك: عائشة بنت أبي بكرء قال: «ومّن الثيّب؟» قالت: سّودة بنت 
زمعة» .. قال: «فاذهبي فاذكريهما MES‏ 

فدخلتٌ بيت أبي بكرء . . فقال لخولة: ged!‏ لي رسول الله EI BE‏ 
فزوّجها olf]‏ وعائشة يومغل بنتث ست سنين . .». 

فإن قبلوا هله الرّواية للاستشهادء فليقبلوها بما فيها جملةً! 
)1( «البداية والنهاية» AYYO /٤(‏ 


(Y)‏ رواه أحمد في «المسند» (رقم : 4 ). Lopes JU‏ «إسناده حسن»» وابن أبي عاصم في «الآحاد 
والمثاني» )0/ «(۳A4‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (۲۳/ ۲۳ء رقم: COV‏ 


يفون 


.وخولة Leys Li‏ على BU‏ ما عَرَضت حين رأته أعزبّاء UG‏ قبل 
عرضها وتزوَّج بالمَعروضة cade‏ فشأثه de>‏ بأهله! إِنْ شاءَ fos‏ بهاء Oly‏ شاء 
أرجئ Cie IB‏ ما يراه مصلحة. 

Ul,‏ قول المُعترض في شُبِهتِه الخامسة: أن | بن عدي قد SS‏ إلى 
خطبةٍ عائشة لابنه gly at‏ تكون هذه الخطبة بينهما إلا قبل البعثة» إذ يبعد 
انعقادها مع افتراق الدّينين» try‏ أن تكون عائشة مخطوبة قبل سن السّادسة 
لشاب كبير» had‏ أن تُخطب للمشركين وهم يحاربون المسنلمين. 

فحواب ذلك أن يقال: 

لقد أوتي SUI‏ هذه الشبهة من جَهْلِهِم بأحكام القرآن ناسخه ومنسوخهء 
حيث رفوا بُنيانَ اعتراضهم عل أساس حُرمةٍ المُصاهرةٍ بين ¿ المسلمين والمشركين 
في جميع سنواتٍ الدّعوة الإسلاميّة . 

Ely‏ طوَيلب ple‏ عارفٌ OL‏ تزويج المُسلمين للمشركين لم يُحرَّم إلى بعد 
الهجرة إلى ul‏ .عند نزول bs as‏ في سورة البقرة: GEESE Vo‏ 
GON LER &‏ ۱ فلم تُحرّم الاس es‏ فطلا إل aes‏ الخد 
بعد نزول قوله JI‏ في سورة الممتحنة: «لا هن ِل ل الا م يرد i‏ 
.1٠١ EAN‏ 

فعلئ ذلك» يكون تواعد الصديق د طبه والمطعم ب بن عديّ علئ تزويج عائشة 
لابه لم JH‏ وقتّها على البراءة الأصليّة في الإباحة» «ولهذا كان أبو العاص بن 
الرّبيع زوج ابنة BES‏ زينب ch,‏ وقد كانت مُسلمة وهو على دين قومه» . . 
إلئ أن pel‏ زوجها العاص بن الرّبيع سنة LS‏ فردّها علية بآلنكاح الأرّلء ولم 
يُحدث. لها OGL‏ 

ثم أقول: انا الجاع املا في أن تكون عادشة تخطوية ون Mah yor‏ 
صغيرةً بل رضيعة «كما Gi‏ أحيانًا بين PAT‏ المتالفة»“ -وهذه عبايرةٌ (العَقّاد) 
eas‏ = وید يكو ابو بكر مسلمًا عند ذلك باعترافه؟! 


AY TA) «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير‎ )١( 
.)44 «الصديقة بنت الصديق» (ص/‎ )۲( 


\VYA 


ومن SIGE‏ (البحيري) بالسّيرة في عهدها ROM‏ أيضًا : 

alts‏ خظبة المُطعم بن العديّ ابنة أبي بكر ab‏ لوده غير جائزة الوقوع» 
لكونه ممن آذوا المسلمين في مكّةً! والمسكينٌ لا يدري ol‏ المظيم djs‏ مات 
of yj ‘Cee‏ الله قد ya acl‏ تحديدًا مِن D9‏ 31 المسلمين» حيث أبقئل فيه 
SH‏ مِن نَخوةٍ OAM‏ ومُرووّتها. 

فمطعمٌ هو مَن GAG‏ في قِلَّةِ من أصحابه إلى abl‏ صَحيفة قَطيعةٍ 
بني هاش 

وعو من GN Sel‏ كلو جين عودتة من ABLE‏ إلى bee Re‏ طافٌ 
bah‏ في جملقٍ من led‏ التي لم ب نه له نا 8 ولو بمتعا I int‏ 
قال في أسارَئ بَدْرِ : «لو كان المُطعم بن عدي حيّاء ثم gals‏ في هؤلاء UE‏ 
لتركتّهم Ud‏ 

Ul,‏ دعوى el‏ و الخامسة: تعارضٌ حديثِ زواج isle‏ مع 
قول التي كله : «لا تنگح البكر Yo‏ تُستأذن». 

: تمهيدًا لجوابه‎ Sl 

لا Ered‏ من جهة الأصول Cael‏ لاف بين نَصّين بما يُقتضي اعخماد 
أا وو ر الجمع بينهماء > SB‏ أمكنّ ذلك Caw‏ انلف يه Dol‏ 
الشّريعة» ويّجري على مِنْوالٍ الفقهاء في قواعدهم: فإعمالٌ Sem GAS‏ -ولو 
من وجه- او من إهمالٍ ا 

OL,‏ لنا في باب قواعد استنباط للأخكام ما يكفي المُجتَهِدَ الحصيف على 
هذا الجمع ps‏ مِن غير ALES‏ وين fal‏ تلكم القواعدٍ: ا على 


.)۲۷۲/١( انظر «سيرة ابن إسحاق» (ص/ ١١٠)ء و«دلائل النبوة» لأبي نعيم‎ )١( 

)1( انظر «سيرة ابن هشام» AVAN/N)‏ 

(۳) أخرجه البخاري (ك: فرض الخمس» باب ما من النبي BB‏ على الأسارئ من غير أن يخمس» 
رقم: ۳۱۳۹). 

() انظر «الإحكام» لابن حزم OW)‏ و«التمهيد» للإسنوي (ص// 109). 


1/۲۹4 


«Gebel‏ والمُطلق على ESS‏ وعليه حَمَلَ الفقهاء لكثير مِن GLOW‏ القوليّة العامّة 
يقول Cole‏ نظم «المراقي»": 
في dike‏ بفعل Lat‏ إنْيَكُ فيه القّولُ ليس نضا 
ففي هذه القاعدة يندرج الحديئان OIL!‏ اذَعَى (البحيري) تَعارضَهما! 
وذلك: 
أن قوله ی : «لا SE‏ البكرٌ (OEE Yo‏ من القولٍ العام الذي alates‏ 
bes‏ يِه وفعلٌ صَحابيِه من بعده» فقد C550‏ غيرٌ واحدٍ مِن أصحاب BG DN‏ 
ابنتّه صغيرة»" . 
يتعلمَ OF‏ عمومَ حديثٍ الأمرٍ بالاستئذانٍ LS]‏ هو في YS‏ بكر إلا في 
الصّغيرة ذات الأب» إِذْ جائرٌ لأبيها أن يُرَرّجها ولو بغير استئذانهاء OP‏ الصغيرةً 
لا BLE‏ لها ولا Piles Sy‏ والاستئذانُ لا يكون إلا للعاقل البالغ» وأنيظ 
اختيارٌ لز لها بأبيها لمزيدٍ lids dic‏ عليه . 00 
وهذا حكم مُستنبظ عند الفقهاء من نه ر Las‏ زواج عائشة Wh‏ مع دلائل 
أخرى. 
يقول ULSI‏ بعد سَوْقِهِ لحديثها في ذلك: «في هذا DYS‏ على BF‏ البكر 
الي أمر باستئذانها في LY ei‏ هي MUI‏ دون الُصغيرةٍ gall‏ لم EY cals‏ 
لا معنو لإذْنِ مَن لم تكن WL‏ ولا اعتبارَ برضاها ولا بسخطها» . 
)1( انظر «المهذب في أصول الفقه المقارن» (1997/4). 
)1( انظر «نشر البنود في شرح مراقي السعوذ» (VV /Y)‏ و«مراقي السعود» منظومة ألفيّة في أصول الفقهء 
لصاحبها عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي CANTO)‏ انظر ترجمته في «الأعلام» للزركلي 
(V0 /t)‏ 
eS (1)‏ للشافعي (۱۱۸/۹). 


.)۱۹۱/۹( «فتح الباري» لابن حجر‎ )٤( 
VIE /T) «معالم السنن»‎ (0) 


كرون 


فهذا ما نَل عليه الإجماعء وجعل من Ale‏ ادر ئشة Gh,‏ هذا ؛ 
كما قال ابن المُنذر: O50‏ هذا الحديث على أن Ka‏ الذي أمرنا باستئذانها: 
Ast‏ إِذْ لا معن لاستئذان مَن لا da)‏ لها م مِن الصّغارء 3 Qi Ku‏ :وسخطليا 
ers ix alas‏ آهل الجلم : على أنَّ نكا الأب ابنته البكرّ الصّغيرة جائرٌ )13 
55 > من HS‏ ب Cute SS pets‏ اة ا 

وبهذا نكون -بتوفيق من الله تعالى- قد أَحْمّدنا نيران مَن حاوّل إحراق هذه 
الحقيقة lets Bs EI‏ بعد لهو وككلفنا: Cy‏ دعاو ileus‏ صورة 
الرسول ية كيف تَؤُول إلى إسقاط الثقة في أخبار taut‏ والحمد لله. 


)1( «الإشراف» لابن المنذر V4 N10)‏ 


۴1 


الفصل الثامن 


لأحاديث «الضّحيحين» بدعوى gil‏ إسرا ائيلبّات 


المَبحث الأوّل 
تعريف الروايات الإسرائيليّة 


الرّواية (الإسرائيليّة): مُصطلح يُطلّق على الأخبارٍ المَاضية المَرويّة مِن Ge‏ 
بني إسرائيل» المّقصودٍ بهم اليّهود والنصارئ؛ فالقَيدٌ الأخير Arad‏ التّمثيل 
للإسرائيليّات بما Jo‏ عنهم من طريتي BI‏ يك نقلا صَحيځًاء لأنّها تصيرٌ بذا مِن 
قبيل الخبر le dS‏ فلا تدخل في a a‏ كونها إسلاميّةَ المصدرٍ. 

Chel,‏ هذا Gaal‏ عن بني إسرائيل هو مِن أسفار اليّهودء GIN GT‏ عن 
التصارَى فقليلٌ بالتّسبةٍ لما عند اليهودٍء لظهور أمر هؤلاءِء وشِدَّة اختلاطهم 
بالمسلمين MAM IST‏ 

ثم جاء dé gs de‏ من الإسرائيليّات YS‏ ما 425 tel‏ المُسلمين مِن D543)‏ 
.وغيرهم في التفسير والحديث مِن أخبار زائفةء وإن لم يكن لها أصل في مَصدر كتابيّ 
قديم» Ly‏ هي أخبارٌ صَنعوها بسوءِ HE‏ ليُفسدوا بها عقائدٌ المُسلمين"› 
)١( '‏ ولأجل ذا نحئ (محمّد أبو شهبة) في كتابه «الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير» (ص/ 014-17 
إلى تركيز تعريف الإسرائيليّات في معارف اليهودٍ دون غيرهم» بل de‏ إدخال معارف النُصارئ في 
النُعريف نوع توسّع من بعض الباحثين» ولا شك ST‏ من باب CL‏ في التُعريف فحسب. 


(۲) «الإسرائيليات في التفسير والحديث» لمحمد حسين الذهبي )2 Jes (¥*-V4/‏ بقصة الغرانيق» وما 
ذكره هنا أوسع مما ذكره في كتابه «التفسير والمفسرون؟ »)١54-١77/1١(‏ واستفاده منه محمد أبو شهبة 


في كتابه «الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير؟ (ص/7١-14).‏ 


\V¥o 


ندم pelt‏ بهذا مرد GE, gl‏ وزاك PES sgh‏ رة Ge‏ ذلك 
بما يَرَوْنْهِ أماراتٍ مُنكرةٍ في المتن CHAS‏ لهم مصدره اليهوديّ -فيما يزعمون- 
في اختلاقها . 

ولا ريب Ol‏ هذا الرّأي نوسح غير جيِّدِ في معن الإسرائيليّات» ولم أقف 
على مَن قال به من أهل العلم المُعتبرين» ولا نسَبه مَن قال به إلى ALS‏ 
بصرفي BUI‏ عن olay‏ ما يَعدُونه أمارةٌ على نكارة المتن واختلاقه. 

وقد te)‏ من eal‏ في مفهوم الإسرائيليّاتٍِ كل ما تَطَرّق إلى التَّفْسيرٍ 
والحديثِ يِن أساطير مَنسوبةٍ في أصل روايتِها إلى غيرٍ المصدّرّين اليّهودي 
والنصرانيٌ! GAL‏ بها ما هو عَربي الأصل Leal‏ مثل بعض القصّاصين SAU‏ 
تأثروا بطريقة أهل الكتاب» فرّووا قَصصًا ليس مصدرها أهل الكتاب» لكن 
ENE eee‏ يل O Ver ean pete re Pee‏ 

وفي هذا ici SI‏ كسادٌ كسابقه؛ ا فرق بين ما يَرويه آهل الكتاب 
أنفشهم» وما وَضّعه عليهم الوضّاعون بعدهم! هذا JET‏ إلى حكم BLS‏ قد 
انتفت عنه المصدريّة الإسرائيليّة المطلوبة في التّعريفٍ. . 


(NOE yo) انظر «أضواء على السنة المحمدية» له‎ )١( 

)1( في ats‏ «الأضواء القرآنية في اكتساح الأحاديث الإسرائيلية وتطهير البخاري منها»» فكثيرًا ما يطلق 
عبارات توحي بأنَّ الإسرائيليّات موضوعات دسّها اليهود لخدمة مصالحهم وهدم الإسلام» انظر مثلا 
fe)‏ ۱۰ء ۱۲ء ٣۱۲۳ء‏ ۱۷). 

(۳) انظر «تفسير القرآن بالإسرائيليات» نظرة تقويمية» لمساعد الطيار CA foe)‏ 

(4) «كعب الأحبار وأثره في التفسير» لخليل إلياس (ص/7١1).‏ 


DA] 


المَبحث eC)‏ 
الدّعاوي المُعاصرة لاشتمال «الضّحيحين, على CHL paul‏ 


ظهّرت دعوئ تسرب SULLY)‏ إلى الدّين واختلاطها بالأحاديث الثبوية 
في وقتٍ مُبكر مِن عمر الإسلام» على يَدِ بعض رؤوس cg‏ والذين حَشَّدوا 
bd YS‏ يَرمون بها pur‏ أصولٍ أهل السنة؛ كاتّهامهم لبعض الصّحابة hy‏ بنسبةٍ ما 
يسمعونه من مَعارفٍ أهل الكتاب إلى EN EL‏ 

ولحل مُقدّمهم في هذه الجرأةٍ المَقيتة Gy‏ المريسي (ت۲۱۸ه)» حيث كان 
يُعلن بهذا في مُناظريِه EI Jo‏ فلم يكن مِمّن يُبالي أن يجد شيئًا يُعفيه مِن 
إقامة TAA‏ عليه مِن BE‏ قائمةء إلا أسرعَ CHE‏ به في وجه مُناظره» ولو كان 
Tht‏ عله dle gle‏ كي رخال IgE‏ 

وفى تقرير هذه cade QU‏ يقول عثمان بن سعيد الدّارمى YAS)‏ فى 
معرض ed,‏ عليه طعته فى Gn‏ بمحض الهوئ: «.. وكذلك اعت على 
re‏ الله بن عمرو بن العاص ae‏ وكان من أكثر أصحاب الى #6 ا عنه» 
Uy pnt‏ بذلك» STL.‏ أصاب يوم اليرموك زاملتين مِن Jal aS‏ الكتاب» 
فكان يّرويها للئّاس عن I‏ كلا فكان يقال له: WEY‏ عن الرّاملتين. OU.‏ 

وقد انب هذا القولٌ عن أن يَصِل إلى قناعة المسلمين بهء مُهجورًا فيهم 
دُهورًا مِن الزَّمن؛ Boe‏ جاء بعض المستشرقينَ فأرجعوا كثيرًا مِن SLY‏ 


APA «نقض عثمان بن سعيد عل المريسي الجهمي العنيد» (ص/‎ )١( 


\VTY 


والأحاديث إلى التّراثِ الكتابيّ -زعموا- كي يخلّصوا إلى SF‏ الإسلامَ ما هو Vy‏ 
اختراع من محمَّدٍ ب aly‏ استقئ خليط معارفه مِن صحف أهل الكتاب 
وتشريعاتهم . 

ففي نهاية القرن السّابع عشر الميلادي» Ee)‏ المستشرق (Herbelot yb a)‏ 
(ت1398م)7"" بحنّاء زعم فيه أنَّ جملة الأحاديث التي في «الكتب 2S‏ 
و«الموطأ» وغيرها يِن is‏ السّئّن مُقتبّسةٌ من من «التلمود؛ إلى درجةٍ كبير» ly‏ 
الشريعة المحمديّة ممستقاة منها بواسطة ا الّذين دخلوا في الإسلام» ثم 
Cats)‏ فيما de‏ إلى الاستقاء مِن dhe‏ دياناتِ وحضاراتٍ كانت على صلة بجزيرة 
yl‏ 

ثمّ صار (هربلو) Light‏ لمن جاء بعده في تقسيم حقولٍ الدّراسات الشّرقيّة 
بصورةٍ مَوضوعيّة» والتّركيز fir ide‏ السّنة النّبوية (KS‏ في Bue‏ أحاديثهاء 
بالكشف UE‏ أسمّوه ب «المادّة الأصليّة للحديث”''. 

وفي تقرير هذه الشبهةء يقول (جولدزيهر): «هناك wel poe‏ مِن العهلٍ 
القديم» والعهدٍ الجديدء وأقوال الرَّبانيينء أو مَأخوذة ot‏ الأناجيل المَوضوعة. 
وتعاليم الفلسفة اليونانيةء وأقوالٍ Ke ge‏ الفُرس والهنودء كل ذلك LET‏ مكانّه 
في الإسلام عن طريقٍ (الحديث)ء Ba YS‏ (أبونا) لم pid‏ مكانّه في الحديثِ 
المعترف به! 

وبهذا أصبحت KL,‏ خاصًا للإسلام بطريق مُباشر أو غير مُباشر تلك الأشياء 
البعيدة عنه ge.‏ إذا ما نظرنا إلى الموادٌ المَعدودة في الحديث» ونظرنا إلى 
الأدب “الديني gl‏ 62( فإنّنا نستطيع أن نعثر علئ rs‏ كبير egal oN Jes‏ 
الإسلاميّ مِن هذه المصادر اليهوديّة)7” . 


)1( مستشرق فرنسي» صاحب «المكتبة الشرقية»» وهي دائرة معارف عن الشرق نُشرت عام (۱۷۳۸م)ء انظر 
«موسوعة المستشرقين؟ للبدوي )2 UF]‏ 

(؟) «موقف الاستشراق من السنة والسيرة النبوية» لأكوم العمري (ص/ .)۷١-۷١‏ 

(OY-01 / yo) «العقيدة والشريعة»‎ )۳( 


\VYA 


لقد تَلقّفت طوائف يِن المّبهورين بهؤلاء المستشرقين من أصحاب 

SLI‏ الفكركة caged! ode Get‏ وراحؤا يطعنون بها ف att‏ كر 
ach en‏ فى (الصّحيحين») بخاصّة . 

فهذا (صالح أبو بكر). قد فجمّ المصريّين بكتاب سوّده باسم «الأضواء 
القرآنيّة في اكتساح الأحاديث الإسرائيليّة وتطهير البخاري منها»» يزعم فيه 
اكتشاف BL)‏ وعشرين) Bur‏ مكذوبًا GOS‏ اليهود في الحديك وهي في اصحيح 
البخاري»» أن دوعا طوي eae‏ البخاريّ ومسلمًا قد حكما. 
ema‏ 

ويقول (جمال (LI‏ في إحدئ بوائقه: «تتناول UES‏ يقولون are‏ أصدق 
كتاب بعد كتاب اللهء ووصل من الشهرةٍ ol‏ يحلف wis‏ به] وهو ااصحيح 
البخاري» . . فالأحاديتُ الت سنعرضُها منه کم بالإسرائيليّات» وهي أكثر صُوّر 
الوّضع وضوحًاء eee‏ تكاد تقول: ځذوني! ومع هذا فقد Lite‏ أجيالٌ 
المسلمين» وداقَيّم عنها جل الفقهاء»”" . 

ومثلّه (نيازي) قد زعم أن كثيرًا من أحاديث «الصحيحين» مأخوذة مِن أهل 
الكتاب بواسطةٍ كعب الأحبارء بل يرئ OT‏ أغلب الأحاديث النَّبويّة -منها 
الصّحيحان- أصلها من aly gl‏ والإنجيل المحرّفتين !"° مستشهدًا عل ذلك بقوله : 
«لولا أ 3 cas‏ التوراة والإنجيل والتلمود دراسة مُستفيضةً لما كانت عندي 
القدرة لمعرفة eins sas‏ | 
)١(‏ انظر «السنة المفترئ عليها» (ص/ (VAY‏ 
(۲) جريدة «المصري اليوم» 5٠٠١/8/١6‏ عدد VVOA‏ 
)۳( «دين السلطان» (ص/ (VAY‏ 
)€( «دين السلطان» (TOP / eo)‏ وهنا ظهر تأثر المؤلف ب (جولدزيهر)» وبفكرة كتاب «أحجار على رقعة 


الشطرنج» ل (وليام غاي كار) الذي نسب كل أحداث الّاريخ لفعل اليهود» وهو من مراجع (نيازي) كما 
في «دين السلطان» (ص/ .)١6١‏ ` 


۳۹ 


وقد AG‏ الحُمق بهذا الرّجل مَداه! حين زَعَم أنَّ البخاري متقصّدٌ لإدخالٍ 
هذه الإسرائيليّات في «صحيحه» دون التّصريح بذلك» Cafe SY‏ أن يُنبّهنا إلى ما 
dey‏ المنافقون الحاقدون في clas‏ ولكنْ لا Ble‏ لمن تُنادي»!0© 

dices) Lil‏ حمزة النوسي)) فقد ادع as‏ «الصّحيحين» امتلاءهما 
بأحاديث خرافة مختلقة و أسهم فيها أبو هريرة ayes ah‏ روايته عن كعب 
الأحبار"» مُستشهدًا على ذلك بما قاله عَدُوَان GN gly‏ هريرة! حيث قال : 
cabo‏ أبو ريّة انتبامّنا أيضًا في كتابّيه إلى الأحاديث ذات البنية الأسطورية ية التي 
اشتمل عليها صحيح God‏ ومسلم» والّتي Gal‏ موقفُ “ane‏ ريّة منها مع موقف 
عبد الحسين PULLS‏ 

GL,‏ يَظهر من سبب نزق هؤلاء بعُقدة CULL YI‏ في زماننا هذا 
aS,‏ وأخذ هذا الموضوع حيّرًا كبيرًا من التّفكير GAR‏ الف للتّراث 
الشّرعي الإسلاميٌ» را جع إلى ثلاثة أمور: 

الأوؤّل: ما انطبع في ذهن المسلمين من افتراء بني إسرائيل على الأنبياء 
وإلصاق eel‏ بهم . 

الثاني : لكثرة ما تُنوقِل من آثارهم في الأوساط العلميّة» يوون من مَرويّاتهم 
في مختلف الفنونٍ He EN‏ التفسير منها والمّلاحم على وجه الخصوص” . 

الكّالثك: الواقع المعاصر hei il‏ زمام 0248 لليهود. وظهورهم بمظهر 
المُتمكن من إعمالٍ مُخْطّطَاتِه فى المُجتمعات بدهاءء واختراق الأنظمةٍ الحاكمة 
وإذلالهم BW‏ الإسلاميّة في فلسطين وغيره“. 

والله تعالئ أعلم. 


(۱) «دين السلطان» (ص/7:09). 1 

)1( كعب بن ماتع الحميرئ أبو إسحاق» الممروف بك بكعب الأحبار: > كان من Jal‏ اليمن» فسكن الشامء 
أدرك BS‏ وأسلم فى خلافة أب بكر Ab‏ ثقة عند المُحدئين» ما مات في آخر خلافة عثمان cae‏ 
انظر «أعلام النبلاء» .)٤۸۹/۳(‏ 

)1( «الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي الحديث» لمحمد حمزة (ص/57112). 

(4) انظر «الحداثة وموقفها من ELI‏ لحارث فخري (ص/ .)٠١١‏ 

)0( انظر «شرح مقدمة التسهيل في التفسير» لمساعد الطيار (ص/9١١).‏ 
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البحث الثالث 
أقسام المَرويّات الإسرائيليّات وحكمها 


قسَّمّ بعض أهل العلم OG, I‏ الإسرائيليّة باعتبارٍ التصديق إلى ثلاثة 
أقسام : 
القسم الأوّل: ما cree Lele‏ مما بأيدينا مما pty‏ له بالصّدق : 
فذاك صحيح تجوز روايته عنهم» wills‏ جا جاء عندهم مِن البشارة بالنّبي 
الخاتم HE‏ 
وفي تقرير هذا يقول الخطيب البغدادي: «ما ge bear‏ أخبار بني إسرائيل 
وغيرهِم مِن المتقدّمين عن رسولٍ Sy‏ العالمين» وعن صحابته الأخيار المنتحبين 
٠-صلى‏ الله عليه وعليهم أجمعين- وغو العلماء من سلف المسلين: كان رات 
تجوز op als,‏ ر 
ومَرويّات هذا القسم مع مُوافقتها لما في شرعِناء لا تنفكُ عن وَصفِها 
بالإسرائيليّة باعتبارٍ مَصدرها وأصلهاء وأرئ مَن £55 عنها هذا الوصف» بدعوى 
al‏ قد GALT os‏ بإقرارٍ الشَّرع لهاء فقد أخطا(". 
)1( «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع؟ للخطيب البغدادي (۲/ .)٠١١‏ 
(؟) كما ذهبت إليه الدكتورة (آمال الربيع) في كتابها «الإسرائيليات في تفسير الطبري» (ص/۹ء 023١‏ ويظهر 
أن الباعث لها إلى هذا الرأي الانطباع السَّيء عند كثيرٍ من النّاس عن لفظ الإسرائيليات والنفرة منها 
لترادفها مع معنئ الخرافة. 
۱۷41 


القسم الثاني : ما ley dS bale‏ عندنا Us‏ يُخالفه : 

كقِصّصهم التي تطعن في عصمة الأنبياء» فمثلٌ هذا الكذب لا يجوز روايئُه 
ِل لبيانٍ بُطلانه» كما jab‏ عليه مالك OSL‏ 

Jou,‏ في هذا التهي ما يحيله العقل من مَروياتِهم» أو يغلب علئ الطّن 
بُطلانه» وفيها يقول ابن كثير: Llp‏ أباح الشَّارِع الرّواية عنهم فيما فك عرز 
العقل» Ub‏ فيما alos‏ العقول» ويحكم فيه بالبطلان» ويَّغلب على الظنون كذبه : 
فليس مِن هذا OU LE‏ 


القسم اللَّالث : ما هو مَسكوت عنه» لا من القسم الأول ولا اللّاني : 

فهذا لا نؤمن به ولا ORS‏ 

وفي هذا القسم يقول ابن تيميّة: «غالبٌ هذا مما لا فائدة فيه تعود إلى Pl‏ 
دينيّ » ولهذا يختلف علماء Jal‏ الكتاب في مثل هذا كثيراء ويأتي عن المُفسّرين 
خلافٌ بسبب HS‏ كما يذكرون في Ju‏ هذا أسماءَ أصحاب الكهفء ولون 
کلبهم› وعِدتهم› ME New ye Lacy‏ مِن pol isl‏ كانت» وأسماء الظيور si‏ 
أحياها الله لإبراهيم #4 وتعيين east‏ الذى ag pd‏ الل من Ball‏ د 
الشّجرة التي كلّم الله منها موسئ» إلى غير ذلك مما أبهمه الله في القرآن» Lae‏ 
لا فائدةَ في تعبينه تعود على المُكلّفِين في دنياهم ولا دينهم» a ES,‏ الخلاف 
عنهم في ذلك Ose‏ 

وعليه كان الضَّابظ في yd‏ هذا النّوع من المرويّاتِ هو أخبار شرعناء فما 
وافقها قبلناه وما خالّفها رددناه» وما لم يرد فيه إقرارٌ ولا نفيٌ» فجائز حكايته 
مِن باب الاستشهادٍ والاستئناس» لا الاعتقاد . 


)1( انظر «القبس» لابن العربي (۱۱۹۸/۳)ء وافتخ الباري» لابن حجر (444-4948/5). 

)1( «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير .077/1١(‏ 

(۳) «مقدمة في أصول التفسير» لابن تيمية (ص/ (EY‏ وعنه أخذ ابن كثير هذا | التقسيم في مقدمة «تفسير 
القرآن العظيم» .)4/١(‏ 

)£( «مقدمة في أصول التفسير» لابن تيمية (ص/ 47). 

)0( «مقدمة في أصول التفسير» (ص/ (EY‏ 
وقد أبدع (د. خليل إلياس) في كتابه «كعب الأحبار وأثره في التفسير» (ص/47١-191) tea‏ = 


حفن 


وصريحٌ في هذا القسم حديتٌ أبي هريرة a‏ عن BB‏ قال: » 
تصدّقوا fal‏ الكتاب ولا تكذّبوهم»» وقوله BE‏ «حدّئوا عن بني إسرائيل 
ولا حرج» ومّن كذب علي متعمّدًا Wad‏ مقعده من الثّار»!"© 

فقد أجاز Cute! BE‏ عن أهل OES‏ ولم يُنكر ذلك أو يذكر له شرظاء 
as aE‏ العا بولا لام بون al‏ ل عل لير 
وغير ٠‏ وعملهم هذا هو الُموافق لجوازٍ Stn!‏ الذي تة مثل تلك 
ak‏ التّبويةء بالشّرط الذي تقدّم . 


= آخر في حكم رواية الإسرائيليّات» توصّل فيه إلى عدم حصره في المنع والإباحة فقط» بل هي دائرة مع 
الأحكام الفقهيّة الخمسة؛ فالوجوب عند مجادلتهم في معتقدهم بما يقيم عليهم الحجة من مروياتهم» 
والندب إذا كانت موافقة cp AU‏ والإباحة إذا لم يعلم ما يكذبها ولا ما يصدقهاء والكراهة قيما ليس 
فيه فائدة» والحرمة إذا كانت تخالف شرعناء وضرب لذلك عدة أمثلة» وهذا تقسيم باعتبارات أخرى 
لا تنحصر بمجرد الضابط الذي عليه تقسيم ابن تيميّة» وهو جيّد لا أعلم من سبقه إليه. 

.)41486 أخرجه البخاري (ك: التفسيرء باب قوله تعالئ: (قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا)» برقم:‎ )١( 

)1( أخرجه البخاري (ك: أحاديث الأنبياءء باب: ما ذكر عن بني إسرائيل» برقم: PEW‏ 

)1( انظر «تفسير القرآن بالإسرائيليات» نظرة تقويمية» لمساعد الطيار (ص/71). 


\vty 


المَبحث الرابع 
مَوقف الصّحابة مِن رواية الإسرائيليّات 


رواية الصحابة وش عن el‏ الكتاب قليل جدًا مُقارنةٌ برواية التَّابعين 
وأتباعهم» Be plore‏ كانت في الأخبار والقصص ونحوهاء لا في BS)‏ 
a‏ وهم في ذلك من أعلم النّاسٍ بتمييز LE‏ أخبارهم من مي 7 

pelts‏ في ذلك JES)‏ رَجِلٍ fered‏ أراد أن يُطلِعك على كتاب ASS‏ بغير 
لسانك» ced‏ إل aS‏ تفهمهاء رف ما فيه bf‏ صدقًاء ون Siew lS‏ 
أو dee SAS‏ يُضاف إلى الكتاب. لا إلى التّاقل» فليس أمثال ابن مسعودء 
He ols‏ وأبي هريرة» وابن عمروء بالقاصرين عن تمييز الخبيثِ مِن الظيب» 
dig oe‏ أن ila‏ إليهم يُسْوّش على أفكارهم OU mastic‏ 

وما رُوي عن Le pete‏ قد gd‏ منه التكيرٌ على Rg‏ عن أهل الكتاب 
مُطلقًا: UB‏ ألا يكون EU‏ عنهم ge‏ جهة MOLY‏ أو يُحمّل نهيّهم على مَن 


)١(‏ انظر بحثا للماجستير في جامعة أم القرئ ل (نور بنت محمد باصمد) بعنوان: «موقف. الصحابة من رواية 
الإسرائيليات في التفسير»؛ خلصت فيه الباحثة إلى هذه النتيجة من خلال دراسة نماذج من مرويات أكثر 
من عشرين صحابيًا للإسرائيليات. 

(۲) «الحديث والمحدثون» لمحمد أبو زهو (ص/١۱۸).‏ 

() كالأثر الذي يُروئ عن عائشة . HR‏ . في امتناعها عن قبول هدية Yb‏ من عبد الله بن عمرو له 
بدعوئ أنه يتبع التب الأولىء وهي رواية ساقطة الإسنادء فلا تثبت عنهاء وقد أخرجها أبو القاسم 
الكعبي البلخي (ت119ه) في «قبول الأخبار» (١/۱۹۳)ء‏ وكان داعية إلى الاعتزال» شديد الحظ من = 


> 


يُكثر من ذلك BIS GEG‏ عنهء Pare BUSI)‏ أو على من يَستهدي بما 
عندهم» أو يكثْرٌ الرّجوع ‘tell‏ أو pia;‏ فيما ولون أو على من be‏ 
م ٤ Ee a a‏ و : YY) site‏ 
أن Glo‏ في ant‏ شبهة مِن أباطيلهم لعدم رُسوخهء ونحو ذلك" 

فخوفًا ye‏ وقوع بعض هذه المفاسدء شَدّد ate po‏ على كعب الأحبار في 
نهيه له عن الرَّوايةَ عن صحف Jal‏ الكتاب -مع صدقه عنده- بقولِه: التتركن 
Cytol‏ عن الأوّل» أو لألحقئّك بأرض القرّدة!»“. 


نشول ون كفي معدا خصو ماهد ممق اللاعقن bs‏ 
aides, Sa og 23 57‏ )0( 
التي يضعها الناس على غير مُواضعها» : 


= أهل السنة» له كتاب alin‏ على المحدّئين» اشتمل على الغض من أكابرهم. وتتبّع مثالبهمء سواء كان 
ذلك عن de‏ أم لاء وسواء كان ذلك قادحًا أم غير قادح» وقد كان جعفر المستغفري لا يستجيز 
الزواية عنهء انظر «تاريخ الإسلام» للذهبي (۷/ 22766 وهلسان الميزان» لابن حجر .)٤۲۹/٤(‏ 

)1( وعليه يُحمل تهديد عمر بن الخطاب وله لكعب الأحبار في قوله: «لتتركنٌ الحديتٌ عن IGM‏ 
أو لالحقنك بأرض القردة»» يقول ابن كثير في «البداية والنهاية» :)۳۷١/١١(‏ «وهذا محمول من عمر 
على أنه خشي من الأحاديث التي يضعها pI‏ على غير مواضعهاء وأنّهم OSE‏ علئ ما فيها من 
أحاديث pat SI‏ أو أن الرّجل إذا أكثر من الحديث ربّما وقع في أحاديثه بعض الغلط أو الخطأ 
فيجملها الاس عنه» أو نحو ذلك». 

. )٠١١-٠١١ «شرح مقدمة في أصول التفسير؛ لمساعد الظيار (ص/‎ (Y) 

)1( انظر «فتح الباري» لابن حجر (١١/٤۳۷)ء‏ و«الحديث والمحدثون» لمحمد أبو زهو (ص/ V4‏ 
و«المقدمات الأساسيات في علوم القرآن» لعبد الله الجديع (ص/747). 

(4) أخرجه أبو زرعة الدمشقي في «تاريخه» (ص/ 044)» وعنه ابن عساكر في #تاريخ دمشق» (00/ "CVV‏ 

)۳۷١ /۱۱١( «البداية والنهاية»‎ (0) 
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المبحث الخامس 
موقف أهل الحديث من الإسرائيليَّات 


لم يكن GE‏ عن المُحدّئين رواية بعض الصّحابة Be‏ عن أهل الكتاب شيئًا 
من أخبار الأمم الماضية» فساروا إزاءَ هذه الحقيقة على نهج عِلمىٌ how pale‏ 
اختلاط شيءٍ من تلك المرويّاتٍ بأخبار EOS‏ فهم chek‏ الاس SL‏ الإسرائيليٌات 
-ولا سيما المَكذوب والباطل منها- لو Cbs‏ بها عند قائلهاء لكان الأمرٌ عندهم 

لكن HELE‏ وكبرٌ الإثم في أن بعض BLU‏ والوَضّاعين aby‏ الإيمانٍ 
أو الحفظ قد رَُعوا هذه الإسرائيليّات إلى المَعصوم» وتسبوها إليه من حكايته! 
وهنا يكون spa‏ الفاحشٌ والجناية الكبرئ على الإسلام SV Sed,‏ على 
الئِي Op og‏ نسبة العَلّط أو الخطأ أو الكذب إلى الرّاوي -أيا كان- gal‏ بكثير 
ِن نسبةٍ ذلك إلى التي ggg‏ ْ 

ولقد gli‏ من تحط LNT‏ الحديثِ في Bo Oyo‏ نيهم OF AB‏ ضبطوا مبحتٌ 
قول الصّحابي الذي لا Slee‏ للرّأي cas‏ فاشترطوا a‏ في حکم الرّفع : أن 
لا يكون EM Sb opie abst‏ عن اهل الكتاب؛ ذلك OY‏ إخبارّه بما لا Sheer‏ 
للرّأي فيه -كالمُغيّبات ونحوها- يقتضي مُخبرًا له» وما لا مجال للاجتهادٍ فيه 


)1( «الإسرائيليات والموضوعات في كنب التفشير» لمحمد أبو شهبة (ص/ 44). 
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تقتضي مُوقِمًا للقائلٍ به» ولا مُوقِف للصحابة إلا التبي يك أو بعض من يُخير عن 
I‏ القديمة! | 
فلهذا By‏ الاحترازٌ تفاديًا للقسم الثاني . 
يقول ابن حجر في معرض حديثه عن تفسيرٍ الصّحابي الذي له حكم الرّفع : 
«. . إلا أنه YR‏ مِن ذلك ما كان المُفْسّر له مِن الصّحابة Bp‏ مَن PL Gb‏ 
في الإسرائيليّات» pei WLS‏ الكتاب» مثل عبد الله بن سلام وغيرهء 
وكعبد الله بن عمرو بن العاص .. feed‏ هذا لا يكون حكمُ ما يُخبر به -مِن 
الأمور التي قَدّمنا ذكرّها- الرَّفعُء لقرّة الاحتمال»7 . 
فإذا كان المُحدّثون يحتاطون في رواية حبر عن صحابيٌّ فيه شبهة 
ELLY‏ إذا لم يُسنده إلى BS GA‏ ألا fru‏ في المرفوع مِن حديثه ما ليس 
منه؛ فكيف يكون فَرزُهم وتشديدهم على روايةٍ إسرائيليّة ae‏ لا تحتمل» 
ot Laat‏ دونّهم في العلم والدّين؟! لا شك gl‏ أحوظ في ذلك Athy‏ تحقيقًا 
في aa‏ ۰ 
وهم -علئ كل حالٍ- slat‏ من رواية الإسرائيليّات عن مُسلمة pel‏ 
الكتاب» فلم يُورِدوا لهم في مُصتفاتهم SY]‏ اليسيرٌء مُقارنةَ بما نراه -مثلا- 
في کب التفسير أو gest‏ 
فهذا Cas‏ الأحبارء وهو Jett‏ راو للإسرائيليّاتٍِ مِن التّابعين SED yee‏ عنه 
بعض ALG‏ لم يذكُره البخاري إلا LSE‏ في موضعين مِن «صحيحه»! وثلاثةٍ 
في اصحيح مسلم» بالتَضمين! 0 
)١(‏ «النکت le‏ كتاب ابن الصلاح؟ لابن حجر (۲/ الاه-”07), 
قلت : وشّرظ ذلك أن يكون كلام الصّحابِيٌ فيه شبهة الإسرائيلية» فلا يُرَدُ لمُجرّد أنَّ راويّه آخذ عن pl‏ 
الكتاب 1 Yb‏ جارٌ BBN‏ في كثير مِن BUI DEM‏ التي رَواها Jaw‏ الصّحابةٍء لمجرّد أنه 
رَوئ بعض الإسرائيليات! وليس ذلك Gey‏ وعَمل العلماء جار عل خلافِ هذا. 


VY 


lly pay‏ بمجموعها لا تتجاوز تسم رواياتٍ في. الكتب السّتة جمعاءء وما 
AS‏ عنه من SULLY‏ في التفسير لا جاوز Fe‏ رواياتٍ فقط !° 

ويليه في الشُّهرةٍ وهبٌ بن PE‏ وقد أخرّجَ له أصحابٌ الكتب السّتة مع 
مُسندٍ أحمد.. ging‏ الدّارمي في التّفسير وغيره. ما pais) Cae gees‏ رواب 
SL‏ منها سبع وعشرون مَرفوعة» وثلاث عشرة مُوقوفة» ليس فيها ما يُخالف 
أصول الدّين بفضل call‏ مع ما لها من متابعات Maal shy‏ 


)1( انظر «كعب الأحبار وأثره في التفسير» لخليل إلياس (ص/191). 

)١(‏ وهب بن مُنبّهِ الأبناوي الصنعاني الذماري» أبو عبد الله: كثير الإخبار عن الكتب القديمة» عالم 
بالإسرائيليات» ثقة من gl‏ أصله من أبناء الفُرس الّذين بعَث بهم كسرئ إلى اليّمنء ولد ومات 
بصنعاء» ووَلّاه عمر بن عبد العزيز قضاءهاء انظر «أعلام النبلاء» (044/4). 

)1( وهذا في de‏ علوي بن حامد في بحثه للدكتوراه «مرويات وهب بن منبه في الكتب الخمسة ومسندي 
toot‏ والدارمي» (ص/ .)١1١ ۰۳٤‏ 
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اشتمال الحيحين على الإسرائيليّات 


المقطلب الأول 
الشلك الإسناديٌ لدعوى احتواء 
«الصّحيحين» على إسرا ائيليّات. ونقضه 


يدعي من يجهل منهج المُحدّئين في نقدٍ الأخبار: 

Ot‏ بعض اليّهودِ لما عُلِبوا Jal jobs‏ المسلمين عليهم» لم يجدوا WE‏ مِن أن 
يتظاهروا بالإسلام» ويخفوا كيدّهم به» ككعب الأحبارء ووّهب بن منبّه» 
وعبد الله بن سلام cc‏ فحدعوا Goll‏ بما تظاهروا به. 

Ub‏ رَأُوا عناية المسلمين بالقرآنٍ adh‏ واستحالة الرّيادة فيه أو النقصان» 
انصرفوا إلى AIH‏ «فافتروا ما شاؤوا أن يفتروا عليه أحاديث لم gees‏ 
عنه yy .. cit‏ عليهم OT Ads‏ وَجَدوا الصحابة يرجعون إليهم في معرفة ما 
لا يَعلمون يِن أمورٍ العَالم انماضية» مِن أجل ذلك cals‏ أخذ أولئك الأحبارٌ 
بون في الدّين الإسلاميٌ أكاذيبٌ وات يمون pli‏ من کتابهم» أو ot‏ 
مُكنون عليهم› ويَدّعون أخرئ أنّها ممًا سيعوه من SI‏ يله وهي في الحقيقة 
مِن مُفترياتهم . 

وأ BEAU‏ أن يفطنوا لتمييز GUC)‏ مِن CIS‏ يِن أقوالهم؟ وهم ot‏ 
ناحيةٍ لا يعرفون العبرانيّة التي هي لغة كتبهم» وين ناحية أخرئ كانوا BT‏ منهم 

\Vo\ 


tes‏ وأضعف مَكرًا؟! وبذلك راجت بينهم سوق هذه الأكاذيب» وتَلقَّ الصّحابة 
ومن تبعهم كل ما aaly‏ هؤلاء الذّهاة بغير نقد أو ON ass‏ 
كذا قال أبو ريّة! وحاصل ages‏ تتركز في اثنتين: 
52 د م 3 و € 2 
الشبهة الأول : دس مُسلِمة أهل الكتاب SELL YI‏ فى الحديث عن مَكر 
وخديعة. 


الشبهة الئّانية: of‏ بعض الصّحابة ومن بعدهم يِن الرُواة خَلَطوا 
الإسرائيليّات بالأحاديث. 


نعالج كل شبهةٍ منهما في مباحث مُستقلة» فنقول بتوفيق الله : 


Vb ١١١-١١8 رية (ص/‎ gl «أضواء على السنة المحمدية» لمحمود‎ )١( 
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الفرع الأول 
دفع دعوى Gud‏ مُسلمة أهل الكتاب الإسرائيليًاتِ في الحديث 


Ul‏ دعوئ المُعترض في شبهته Udy‏ فجوابها أن يُقال: أنه تزييفٌ منه 
Sans‏ للتّاريخ! dha,‏ على الصّحابة ون ما لم يَفعلوه» وازدراءٌ لمكانتهم في 
الذين والعقل. 

OL‏ الئاس حن لوا دة ا واختلافِ مِلْلِهم- في دين الله 
LEN yd‏ وكان كثيرٌ منهم مِن 7 الكتاب» كتصارئ الشّام» ويهودٍ المدينة 
واليّمن؛ منهم من أدرك iS‏ فحَسّن إسلامّهء وانخرّط في hey‏ 
الصّحابة ce‏ منهم عبد الله بن Ce AS‏ وتميم الدّاري . 

ومنهم من أدرك الصحابة wisest‏ اشتغلوا بأخذٍ علوم الكتاب والسنة 
عنهمء Lily‏ بعضٌ الصّحابة عنهم Gul‏ الأوّلين» وأخبارّهم مما ورثوه ِن 
Gils‏ أسلافهم . 

ولم يكن OLY MN}‏ هؤلاء ولا ما Ota‏ به US‏ رَيْبٍِ وتَّوَجْسِ عند مَن 
عاصّروهم من عموم المسلمين وعَلمائهم. ولا عند من جاء بعدهم cys‏ أئمّة 
ely‏ بل كانوا og‏ في حديثهم. عُدولًا في دينهم» إلا مَن أبان منهم عن 
سُوءِ طويّته ورم فعاله» كعبدٍ الله بن Lo‏ اليّهودي» لم يَلبثوا أن أمسكٌ الصّحابة 


. gle o ِقَمْحِهم‎ 099 ay ree ll مِن أقفائهم ارون‎ 
ينكين‎ 


إلى أن جاءنا في هذه العقودٍ النّحِساتٍ! مَّن Gls‏ شُغله SSE EU)‏ في 
مُسلمة Jel‏ الكتاب مِن رُواة الحديث بخاصّة» ندع بذور Fan‏ في عقولٍ AU‏ 
المُثقفة مِن E‏ فلقد riot‏ اون بالكذب على ذقونٍ العلماء! 
وتّبعهم أذنابُهم oe‏ بعض OES‏ العصرء إذ حَمّلوهم تُهمةً § pan‏ في الدّين SLA‏ 
الأقدمين» وحَبك أكاذيب على Gols Be‏ الأمين. 

وقد بلغت Sell‏ ببعضهم Ue‏ عظيمًا تجرّؤوا بها على الطْعنِ في اثنين مِن 
Jl‏ الكتاب ote‏ أسلموا على 8B ANE‏ عبد الله بن سلام Bb‏ وتميم 
الدّاري cade‏ فاتهمُوهما بالاحتيالٍ على المسلمينٍ «بما أظهروه مِن كاذب ب الوَرع 
والتّقوئ .. وذلك OL‏ دَسُوا إلى أصول الإحلام wl‏ قام عليها ما يريدون ot‏ 
أساطير coll sy‏ وأوهام وترّهاتٍء لكي gi‏ هذه الأصول Gadd‏ 

فاون كان هذان الصّحابيان قد احتالا على المُسلمين في دعوئ إسلامهماء 
لتوهين الدّين -رّعموا-» فهل انظلّت حِيلَتّهِما ونفاقهما على النبي BE‏ طول تلك 
السّنين؟ BI Ye‏ بفضلهما وتصديقهما بوّحي مِن G5‏ العالمين؟! وانطلى cried‏ 
على الصَّحابَةَ ole‏ أجمعين؟! 

إنّه -والله- لا يُسيء GE‏ بهذين إلا جاهلٌ أو مكب لله ورسوله»؛ 
فلا داعي للإطالةٍ في الذب عنهما ذاك التشغيب» وقد ثبتت Legian‏ واستقرٌ 
فضلَّهما عند سائر المؤمنين. 

ئمّ لم JS‏ تلك gS)‏ العُضال أحدًا ممّن أسلّم يِن أهل الكتاب مِن بعد 
هذين كما نالّتٌ كعبّ الأحبار^ . . . SNe eS Re‏ 


)1( «أضواء على السنة المحمدية» لمحمود أبو رية (ص/8١١)‏ بتصرف يسير» وانظر (ص/:165١) care‏ وكذا 
«أضواء الصحيحين» لصادق النجمي (ص/ ۲۲۷)ء وا النبوي بين الرواية والدراية» لجعفر 
السبحاني الإمامي (ص/595). 

(؟) «الأنوار الكاشفة» للمعلمي (ص//ا9). 

(۳) هو أبو إسحاق كعب بن ماتع الحميري» المعروف بكعب الأحبار» وأصله من يهود اليمن» والمشهور 
أن إسلامه كان في خلافة عمر بن الخطاب» وبعد إسلامه انتقل إلى المدينة» ثم انتقل في خلافة عثمان 
.إل الشام فسكنهاء إلئ أن مات.بحمص CGY) Be,‏ روئ عن النبي BB‏ مرسلاء وعن عمر وصهيب = 
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ae Pe : (\) 35 -‏ 5 2 5 
ووهب بن منبه ؛ كونهما أشهرٌ مَن SIS‏ منهم عن الأقدمين» وأكثرَ مَن سيقت 


أقوالهم في كتب التّفسير والحديث» فشمّلهما ذلك الحكمٌ الاستشراقيٌ الال 
Oy pal Gaby‏ بهم يكيلونهما قناطيرٌ Lagi sens at‏ بسهام الطَعنء يُلزقون 
بهما كل ما استقبحوه Ge‏ الحديث» أو استنكروه مِن coy pall‏ وهم لا يَفتؤون 
يُمثّلون بهما في مَعرض pind‏ مِن AS‏ الأعادي بالإسلام» والتّباكي على ما 
دَسّوه في الرّواية من مَعايب وأوهام. 

فتناوّلَ CES‏ التّاقمون عل كُتب الأخبارٍ هذا Gull‏ بكثير مِن الإسهاب 
الغ Lau 5 igus a‏ قد حَمّن cpl‏ بابر الخرافة والتضليل! متلاعبًا في 
ذلك deal‏ ثم تابعيهم بإحسان» إلى أن Se‏ الله عليهم باكتشاف كذبه في هذه 
الأعصّر المتأخرة! 

وقد كان (رشيد (Ley‏ -للأسف- dbl‏ هؤلاء CUS‏ المُعاصرين BEB‏ 
الظعن بكعب الأحبارء قد JLT‏ في ظلمه GAS‏ من المدادء ely‏ في «تفسيره»“ 
أن في ise‏ «المنار)7ك ولو IS aor‏ فيه لوحده ما وسِعّه jae‏ واحد! ۰ 

فلذا CSI‏ الطاعنون في کعب بعده يُستشهدون بكلامه فيه والإشادةٍ به» قد 
جعلوا ذلك Hla‏ لرّمي bl‏ اديت بِالعَفلةٍ وتبخيس كلامهم في الرّواةِ؛ كما تراه 


= وعائشة» وروئ عنه معاوية» وابن عباس» gly‏ هريرة» وعطاء بن أبي رباح» وغيرهم» انظر «تهذيب 
الكمال» AVAV/YE)‏ 

)1( وقد ولد في الإسلام على الصحيح هو وأخوه celia‏ ولم يذكر أحد من المترجمين له أنّه أسلم بعد أن 
كان يهوديّاء انظر «الأنوار الكاشفة» للمعلمي (ص/ ۹۷). 
وهذا عل خلاف ما توهّمه ابن خلدون في «مقدمته» cen ig)‏ وابن النديم في «الفهرست» (۱/ )۲٤‏ 
من أنه كان من مسلمة أهل الكتاب» وتبعهما على هذا الخطأ at‏ من الكتاب المعاصرّين» كأحمد أمين 
في «فجر (VOA/ 2) prey!‏ 

(۲) من الكتب التي تناولت موقف (رشيد رضا) من peas‏ في «تفسيره» بالتحليل والمناقشة: «التفسير 
والمفسرون» لمحمد حسين الذهبي (ص/ »)٠٤١-١۳۸‏ و«موقف المدرسة العقلية الحديثة من الحديث 
النبوي» ل د. شفيق شقير (ص/184-157)» و«منهج المدرسة العقلية في التفسير» ل د. فهد الرومي 
AYYO-YY* / 5)‏ 

)1( «مجلة المئار» (/ا1/ 2594 (VAY‏ 
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-مثلا- في قول (أبو ريّة): «لم تنجد في هذا العصرء بل في العصور الأخيرة» مَن 
SLs‏ لدهاء كعب ووّهب وكيدهماء مثل الفقيه المحدّث محمد رشيد رضا . .». 

ومع St‏ الانّهام Gill‏ وجه إلى كعب بالرّندقة UG‏ خطيرة» مُعرَضٌ Woke‏ 
للعذاب الشَّدِيدٍ -والعياذ بالله-» فقد كان أغلبٌ مَن رّماه بذلك البُهتان Shes‏ 
مُنساق وراء ما GLO‏ (رشيد رضا) مِن شُبَّهِ يَراها دلائلَ علئ ثبوتِ دعاوي 
المُستشرقِين عليه» ee‏ يَزيدوا على SEL‏ رشيدٌ غير تقميش رواياتٍ مُعضَلةٍ 
لا plas‏ لها ولا أَزِمّة 

وكان حاصل اا (رشيد (La,‏ علي كعب الأحبار راجمًا إل دليلين: 

أوّلهما : أثرٌ لمعاوية بن أبي سفيان ٠ (Bb‏ فم منه تكذيته ASS‏ 

والثّاني : ol‏ ما جاء به مِن الإسرائيليات لا توجد في سخ aly gal‏ التي بين 
ual‏ 

Ub‏ دليله الأوّل: فيعني به ما أخرجه البخاري في Mend‏ عن معاوية 
بن أبي سفيان Sl dy‏ كان gs or Ua, SAA}‏ بالمدينة» وذكر كيت 
الأحبارء فقال: Op‏ كان ِن أصدقٍ فقولا المحدنين الذين خرن عن jal‏ 
الكتاب» BS Oy‏ مع ذلك gd‏ عليه OUSISN‏ 


يقول (رشيد رضا): Op‏ قول معاوية .. طعنٌ صريح في عداليه» وفي 
أعدالة جمهور aly)‏ الإسرائيليّات» إذ GIS oS‏ مَن IR‏ مِن أصدقهم)”". 
والجوابُ عليه في هذا الاستدلال أن يُقال: Of‏ فهمّه ِن كلام معاوية ونه 
تكذيبًا للهجة كعبء diab y‏ في عدالته» re‏ تقد عن مراد قائله! يظهر وَهاؤه إذا 
عَلِمنا Of‏ أحدًا مِن العلماء المتُقَدّمين قبلّه لم يَفهم هذا مِن كلامهء وكائوا hed‏ 
مِن dats‏ باللْسانِء ومعاني الكلام» وأجمعَ منه لما يحبّفٌ بالقّضايا العلميّة 
Spr‏ فيها مِن قرائن وأدلة. 
)1( «أضواء على السنة المحمدية» (ص/ »)۱١۷‏ وانظر «أضواء على الصّحيحين» (ص/ ۲۲۷). . 
)1( أخرجه البخاري (ك: الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي ية : لا تسألوا أهل الكتاب عن 
loge‏ برقم : AVET‏ 
)1( «مجلة المنار» ..)۷۳/۲١(‏ 
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parts‏ توجيههم المُعتبّرٍ لكلام معاوية طبه : ا 
الكذبٌ مِن غير قَصدٍء Dist‏ في اللّغة قد يأتي بمعنئ MUS!‏ > لأنّه يُشبهه في 
کو نالرات ARI OPS‏ فيد Ol yee sell‏ اقرا مر ضيف النية 
والقصد" . 

يقول ابن حبّان: «أراد معاوية أنه يُخطى أحيانًا فيما يُخبر به» ولم يُرد أنه 
كان كذَّائًاو9 . 

فلأنّ tas‏ كان SW‏ عن صحف فيها أشياء مكذوبةٌ -إذ لم يكن في rile‏ 
but‏ مُتقنون يَذْبُون عنها كما في ZVI‏ المحمّدية- «كان al‏ بعض ما يُخبرنا عنه . 
بخلافيٍ ما يُخبرنا به» .. وهذا نحو قول yl‏ عبّاس في كعب المّذكور: بَدَّلَ مَن 
cabs‏ 0555 في الكذب»“ 1 

ويقول ابن الجوزيّ في شرح عبارة معاوية: «يعني أنَّ GAS‏ فيما يُخبر به 
عن أهل الكتاب لا منهء فالأخبارٌ التي يحكيها عن القوم يكون بعضها US‏ فأمًا 
كعب الأحبار فين LS‏ الأخيار٠“‏ ۰ 

فهذه SEI diel‏ لكلام معاوية Be‏ في Ge‏ كعب الأحبار. 

ومهما يكُن؛ OB‏ جميَ العلماء ges‏ يما نفك So ae‏ الشيعة حه 
ولا أحدّ من أئمّة الجرح والتّعديل فهم مِن كلام معاوية ما فهمه (رشيد رضا)ء 
FESS!‏ مو عفادي له cay‏ فهو “fey‏ داهيةٌء لا تخفيل عليه الرّجال 
ولا دسائسهم. Valea:‏ يكين eles‏ ولا Jad‏ أن يُتَمَلّقه ولو يعلم فيه أكثرٌ 

Pas ذلك‎ oy 


)1( انظر «لسان العرب» (۷۰۹/۱)» وتاج العروس» (159/4). 

)1( انظر «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)٠١۹/٤(‏ 

)1( نقلها co‏ ابن حجر في «الفتح؟ (17/ 07814 . 

TET) «فتح الباري» لابن حجر‎ )٤( 

)0( «كشف المشكل من حديث الصحيحين؟ لابن الجوزي )40/8( 
CV)‏ «دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين» لمحمد أبو شهبة (ص/ .07١‏ 


\Vov 


في 0 ذلك» وجدنا بعض OSI Jl ut one‏ يقدمون علن 


کا ا في صرف تال رشيد د لكلام ilies‏ وهذا Y oe‏ ينبغي الوقوع 
فه 


Ul,‏ الاستدلال الثاني لرشيد رضا: 
فدعواه Ob‏ ما جاء عن كعب يِن الإسرائي ols‏ لا يوجّد في نُسَخ Ll‏ 
التي بين أيديناء فيقول في ذلك: «.. مَن كان مُتقئا للكذب في ذلك -أي عن 
أهل الكتاب- يتَعذّر أو يتَعسّر العثور على كذبه في ذلك العصرء 5 لم تكن كتبُ 
Jai‏ الكتاب Boe‏ زمانهم بين المسلمين كزماننا هذاء OB‏ توراة اليهودٍ بين 
الأيدي» ونحن نري فيما رواه كعب ووّهبٌ عنها ما لا وجود له فيها EN‏ على 
كثرته! وهي التّوراة التي كانت عندهم في عصرهماء LOB‏ وَقّع من التّحريفٍ 
والتّقصانٍ منها قد كان قبل الإسلام» UL‏ بعده Jha‏ ما وَقع من التّحريف هو 
cis gail‏ بحمل Ball‏ على غير ما وضع لهء واختلاف التّرجمة. 
ولا Jit‏ أن تكون هذه القّصص ALI‏ التي نراها في pend‏ والتّاريخ 
By‏ عن LS‏ قد حذفت منها بعد موتٍ كعب ووهب وغيرهما مِن رواتهاء 
فهي يِن الأكاذيب AI‏ لم يكن يتيسر للصّحابة والتّابعين ولرجالٍ الجرح Jey‏ 
الأوّلين العثور عليهاء وكذا Bloke‏ القرونٍ الوسطئ ين المُحدّثين وغيرهمء PV‏ 
عُني عناية SL‏ بالاظلاع على كُتب العهدٍ العتيتي والعهدٍ الجديدٍ عند Jal‏ 
الكتاب» وعلئ التّواريخ المْفْصَّلة لأخبارهم» وقليل ما هه" 
1211011017 «الرد القويم على المجرم الأثيم» (ص/٠۲۲)»‏ ومحمد رمضاني في 
«آراء محمد رشيد رضا في قضايا السنة النبوية» (ص/ 0704-7084 وغيرهم عند إيرادهم لأثر عن معاوية 
يقول فيه: «ألا إِنَّ كعب الأحبار أحد العلماءء SY‏ كان عنده لعلم كالبحارء وإن US‏ فيه لمفرّطين»» فهذا 


أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرئ؛ (۸/۲١۳)ء‏ بإسناد منقطع . 
(۲) «مجلة المنار» .)۷۳/۲١(‏ 
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وإمعانًا منه في ترسيخ هذه التّهمة» يقول: «روايةٌ كعب عن التّوراة مِن 
es‏ النِْي Sis Be‏ على التّوراة clad‏ وبمثلها كان يخدعٌ المسلمين»!'. 

ثم قرّرَ أنّ خفاء أمر كعب على علماء BY‏ ينبغي VI‏ يكون Wal‏ لأصحاب 
الفكر المُستقل في هذا العصر المتأخرء من عن بالك علب يلما we‏ يني خلا كين 
على المُتقدّمين» فيقول: «.. من هذا القبيل AIK‏ بعض BIg‏ -ككعب ووهب- 
عن كُتب بني إسرائيل» لم يكن يحيئ بن معين وأحمد وأبو حاتم وابنه وأمثالهم 
يعرفون ما Gere)‏ من ذلك وما لا يصحٌ. لعدم اطّلاعهم على تلك الكتب» وعدم 
ظهور دليل علئ كذب الرُواة المُتقنين للكذب فيما يُعزونه إليهاء فإذا GB‏ لمن 
pale‏ فن الخصرءة أو فيما cals‏ أو فيما بعد اما ت sali‏ لي من كلات اثنين 
أو أكثر oe‏ هؤلاء الرُواة» فهل يُكابر حِسّه ويُكذب and‏ ويُصدّقهم بلسانه GAS‏ 
ونفاًا؟! أو يكتم God‏ عن المسلمين» WS‏ يكون مخالقًا لمن قبله فيما ظَهّر له 
امير ل ONG‏ 

والرّد على هذا الاستدلال الثاني يتبيّن من وجوه: 

UL‏ اتّهامه لكعب بالتّقوٌّل على الثّوراة» وأنّ ما تَسَبه إليها إِنْما هو مِن 

Su‏ لا بُدّ أن ple‏ أن لس ف ٤‏ لكعب أو وهب بن منبه 
أو غيرهما مِن مُسلمة fal‏ الكتاب هو Col‏ التق ء St ‘ge‏ الوَضّاعِين استَغْلُوا 
ergs‏ فكذّبوا عليهم لا گان GAS‏ عليهم oye Seal‏ الكذب على 
الى gg‏ 

وفي تقرير هذه الحقيقةٍ الي jie‏ عنها رشيد رضاء يقول. حسين الذّهبِي : 
Cas Uh‏ الأحبار» فقد رُوي عنه وتيب إليه الكثير مِن الإسرائيليّات» وبعض ما 
تسب إليه خىٌّ واضح» وبعضه كذبٌ فاضح» الأمر Gall‏ جعل بعض I‏ يعتقد 
)1( «مجلة المنار» .)٥۳۹/۲۷(‏ 


(۲) «مجلة المنار» .)51١ /YV)‏ 
)1( انظر «الأنوار الكاشفة» للمعلمي COTV/ oe)‏ و«الحديث والمحدثون» لمحمد gph‏ زهو VAN oe)‏ 
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Le‏ روايته لكل ما نب إليهء فيكيل له Gl‏ جزافًاء ولا يَرئ JS‏ مرويّاته 
الإسرائيليّة إلا أكاذيب وأباطيل»“. 

وثانيًا : CS OY‏ عن كعب وغيره ted‏ بروايةٍ إسرائيليّة Se iG‏ 
Sly‏ عن Whey th Sl‏ حبَّ ل باختراع الكلام! -كما يفهم مِن كلام (رشيد 
رضا)- بل كان Cas‏ حَبرًا عالمًا بتراثِ اليهودء Shee‏ يِن صحفي أخرى وَرِنّها 
من أسلافه الإسرائيليّين؛ ob‏ لفظ (الكتاب) Pi‏ التّوراة» والإنجيل»؛ 
والصحف»". . 

ولا شك أن Has‏ من تلك الصّحف قد Fle‏ فلم يَعْد لها أثرء بل oe‏ يجزم 
لنا أن التّوراة التي بين أيدينا الوم لم يَظلها شيءٌ من النّحريف زيادةً على ما 
كانت عليه مِن تحريفٍ زمنّ الصّحابة! LS‏ أنّها غير مُتواترةٍ الكّواترٌ Gil‏ 
يُشترّط فيه ae‏ الجمٌ الغفيرء quill‏ يُؤْمّن تواطؤهم على Ql‏ والتّغيِيرٍ في كل 
طبقةٍ من ODEN‏ وهذا بإقرار (رشيد رضا) نفسه. 

يقول gala‏ «ما Qe‏ عنه مِن الأقوال -يعني AS‏ ولم يوجد في كُتب 
أهل الكتاب الآن ليس HA‏ واضحة على گذبه» OP‏ كثيرًا مِن كُتبهم انقرضت 
نسخهاء ثم لم يزالوا يحرّفون ويبذّلون» وممّن ذكر ذلك السّيد رشيد رضا في 
مواضع من التّفسير Me ney‏ 

إن sig a‏ تفه ass‏ نكر اد تة القول فيه ey‏ نقد تراد 
به جميع الكتب التي نرّلت قبل الإنجيل؛ فيُقال: cal yl‏ والإنجيل» ويُراد 
بالتّوراة: الكتاب gd‏ جاء به موسيل ## وما بعده مِن ثُبوّة الأنبياء المتّبعين 
USS‏ موسول» قد ed‏ هذا عله توراة؛ 2d ay Bl ob‏ الشّريعة؛ فكل oye‏ دان 
ah Bl ina‏ قيل 453 إنّها من ALDI‏ 
)1( «التفسير والمفسرون» (ص/٤۷).‏ 
(؟) «عمدة القاري» للعيني AVE/YO)‏ 


(۳) «تفسیر المنار» لرشيد رضا (71714/57). 
)£( «الأنوار الكاشفة» للمعلمي CAN) ye)‏ 


تحنل 


وكثيرٌ مما يَعزوه Las‏ الأحبار ونحوه إلى الثَّوراق» هو من هذا الباب» 
لا Gate‏ ذلك بالكتاب JG!‏ على موسئل RR‏ كلفظ de EN‏ عند المسلمين: 
يتناول القرآن» والأحاديث النّبويةء وما استخرج ل 

Uy‏ عن مُخالفِتِه لأهل العلم بالجرح والتعديل في تزكيتهم لكعب» بدعواه 
عدم get!‏ على التّوراة ومُقارنتها بما DI‏ به كعب: 

فمُجازفة في القول وخَفْلةٌ من رشيدٍ عن أصل الإجماع Yall‏ يجوز 
مخالفةٌ حكيه باجتهادٍ Spar‏ مُحتمل» فقد قال النّووي عن كعب : «واتّفقوا عل 
كثرة علمه وتوثيقه»”" . ۰ 

ثم الذهبي -وناهيك به UL]‏ في معرفة الرّجال- لم يذكرّه في كتاب «ميزان 


الاعتدال»» مع al‏ يذگر فيه مَن تكلم فيه -مع ci‏ وجلالته- ولو بأدنئ od‏ وأقل 
(O, 5‏ / 


cabo من‎ GAS علبي كن‎ GUE كان ارسيدوها) قد امش مكن‎ gly 
بالاطلاع على كتب العهد العتيق» زالعهد الجديد‎ ASE الحديث «مَن عُني عناية‎ 
OB عند أهل الكتاب » وعلى التّواريخ المفصّلة لأخبارهم»ء وقليل ما هم ؛‎ 
الكتاب ما لم‎ fal كُتب‎ Se -بإقرارٍ رشيدٍ نفسه- "يعلمُ من‎ GAR ابنَ كثير‎ 
فوقّه. كأحمد» وابن معين» والبخاري»‎ gos يكن يَعلمُ أئمّة الجرح والتّعديل‎ 
على ما بَيّنه المشلعون‎ Lyall لم يروا هذه الكتب كما رآهاء ولم‎ cull ومسلمء‎ 
أصول الإيمان‎ ge عليها قبله» مِن تحريفهاء وأغلاطهاء ومُخالفتها لما انقطع به‎ 
. ورسوله. . إلخ» كابن حزم. وابن تيميّة أستاذه»‎ Uh 
.)٠٠١١/۲( «النبوات» لابن تيمية‎ )١( 
.)1۸/۲( «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي‎ )۲( 
.)7/١( انظر مقدمة «ميزان الاعتدال»‎ (1) 


)£( «مجلة المنار» v¥/¥1)‏ 
)0( «مجلة المنار» AVAT/YV)‏ 
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ومع ذلك OB‏ هؤلاء الثلاثة لم ينبزوا كعبًا ولا Lag‏ بشيءٍ كما فعل رشيدٌ! 
بل 0955 بما يُعضّد تعديلَ جماهير UU‏ له؛ فبعيدٌ Me‏ أن يخفئ حالهما على 
جميعهمء عاليهم بما عند fal‏ الكتاب وجاهلهم» ثم يظهرٌ في آخر الأزمان 
ل (رشید رضا) كذبه vedo)‏ بل زندقته! 

وبهذا Laks‏ تلك eg led!‏ العَريضة التي تحامل بها (رشيد رضا) على كعب 
الأحبار» دون أن pt‏ بين LE WIL‏ مُقنعة كافية» لتبقئ مكانة كعب في عدالته 
ووّثاقتِه كما GOI‏ عليها المُتقدّمون Og PLS,‏ 

a Cer المعاصرين من (وهب بن‎ CES عن مُوقف بعض‎ ul, 

فأغلب Cb‏ التي Jaw LUT‏ المعاصرين حول وهب بن منبّه هي نفسها 
التي أثارها (رشيد رضا) حول كعب الأحبار؛ GB‏ لم يكن يذكر as‏ بسوءٍ إلا 
وأتبعه ذكر ery‏ 

من ذلك قوله: Oy‏ عُمدتنا في جرح bly‏ وهب ما جاء به من الإسرائيليّات 
التي نقطع cle rey‏ وهو آفتهاء کروایاتِ كعب Ons‏ وقوله: «.. ومُنبع هذه 
الرّوايات Cas‏ الأحبار ووّهب بن منّبهء اللّذان EE‏ في المسلمين أكثر 
SELLY‏ الخرافية»" . 

وقد Jarl‏ (رشيد رضا) في تكذيبه وتغليطه للأئمّة في توثيقه بنفس GEM‏ 
الواهيةٍ التي ساقّها في تكذيب كعب» إلا أنه زاد قولّه فيه: «قد RS‏ عمر بن 
الفلاس» واغترٌ به الجمهور؛ JF OV‏ روايته للإسرائيليّات» ولم يكونوا OBL‏ 
BI‏ في Las‏ تدقيقّهم في Ja‏ رواياتٍ أصولٍ الدّين وفروعهء وثَلّما كان Sol‏ من 
)1( هو أبو عبد الله وهب بن منبه بن سيج الصنعاني» dst‏ فارسي» من علماء التابعين» وثقه أحمد 

وأبو زرعة النسائي وغيرهم» ولد سنة ١ه‏ في خلافة عثمان» قال جماعة من المؤرخين: مات سنة 
هع انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» (OLE /E)‏ 


(۲) «مجلة المنار» (9/17/55). 
(۳) «مجلة المنار» (۳۳/ .)٥١۷‏ 
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رجالٍ الجرح telly‏ يعرف شيئًا من fal OS‏ الكتاب Arad‏ حكمّه على الرُواة 
ge‏ 

Sas eae a te oe صا‎ 

وأمّا وَهب: فل و ثيق كثير dst ye‏ الحديث'" ‘ '» لا أعلمُ أحدًا تكلم فيه 
غير عمرو بن She‏ الفلاس A‏ وحده» وعلیٰ كلامه عض (رشيد رضا) 
بالتّواجذ! 

متجاهلا a‏ من المُحقّقين على الفّاس كه في وهبء ols‏ حجر 
في قوله: «وهب بن مثبه الصّنعاني» من مِن التّابعين» و الجمهور. is,‏ الفلاس 
فقال: كان ضعيمًا» وكان شبهته في AUS‏ أنه كان يهم بالقولٍ ay ADL‏ 
فيه كتايّاء ثمّ Ao‏ أنه رَجَع Olas‏ 

ففضلًا عن be‏ الفلاس في حكيه على وهب» Ob‏ (رشيد رضا) قد رجح 
تضعيفٌ الفلّاس بغيرٍ المناط الذي GE‏ عليه هذا الأخير حُكمّه من بدعة القّدر! 
بل رَماه رشيدٌ بنقيض ذلك يِا erie‏ وهي بدعة ONE asl‏ 

وبغضٌ LOI‏ عن شذوذ الفلّاس بهذا anal‏ لوهب -كما قرّرناه-» فليس 
بو Ne Ue‏ عيرمن الاكند رمه eal‏ بالأندن | أو Pipes‏ 
کا sais‏ تحازفات ره ٠‏ 
بل هذا ابن كثير -وقد وَصَفه رشيدٌ بسعة اظلاعه على ما في كُتب أهل 


الكتاب- قد زكّاه صراحةًء ولم ينبزه بشيءٍ . 


)1( «مجلة المنار» (0/11/55. | 

)1( انظر توثيق بعض أئمة الجرح والتعديل له في «تهذيب الكمال» .)١٤١/۳١(‏ 

(۳) «فتح الباري» .)150/١(‏ 

)£( انظر معتمد (رشيد رضا) فى هذا التهمة والرد عليها فى OLS‏ «آراء محمد رشيد رضا فى قضايا السنة» 
(ص/ ٤‏ ۳۷۷-۳۷) . ۰ 1 ; 

)0( كما في كتابه «البداية والنهاية» (08/11). 


a 


الفرع الثاني 
دفع دعوى أن بعض الصّحابة والدٌواة 
خَلَطوا الإسرائيليًاتِ alls‏ 


: #5 le عبد الله بن‎ Gb 
pall واعتماد أقوالهم في‎ (ile! الكتاب‎ pl gs تسد‎ alas 

yT‏ نه إذا رَجَع إلئ أهل الكتاب» ففي بعض 
الأخبار الي أجملت في القرآن وفي ُتيهم شيء من تفصيلها لا غير وفي حدود 
E die‏ وا رَقْضْه علئ التفصيل الذي مر سلمًا في موقف 

ولذلك ie‏ لما is‏ أن نوفا E‏ -وهو من أصحاب كعب- يزعم 93 
موسىئ صاحت الخضر› غير موسى بن Ol oe‏ عن قال: wisn‏ 
عدو الله!. PC‏ 

فلقد ppl‏ عن ابن عباس be‏ إنكاره علئ من يهتدي Lar‏ عند pal‏ 
الكتاب» مما LS‏ قد رآه ن كثرة مَن يرجع إليهم من ALS‏ سَدّا منه لهذا الباب 
)1( انظر «مذاهب التفسير الإسلامي» لجولدزيهر (ص/77). 


2( عابي لساري (ك: العلم» باب: ما يستحب للعالم إذا سئل: أي الناس أعلم؟ فيكل العلم إلى الله 


نوين 


الخطير عليهم» فكان يقول: «يا معشرٌ المسلمين» كيف تسألون أهل الكتاب عن 
شيءء وکتابکم الذي أنزل الله على نبيّكم HE‏ أحدثٌ الأخبار بالله محضًا لم 
Wass‏ وقد Sis‏ الله oft‏ أهل الكتاب قل لوا من كُتب الله ly pes‏ فكتبوا 
بأيديهم الكتب» قالوا: هو مِن عند الله» ليشتروا بذلك ثمنًا قليلاء أوَّلا ينهاكم 
ما جاءكم و من العلم عن مسألتهم؟ فلا واللهء ما رأينا رجلا منهم يَسألكم عن 
الذي أنزل عليكم”. 

يقول المُعلّمي: «هذا مِن قول ابن عبّاس» وقد علمنا أنه كان يسممُ ممّن 
احم ين امل الكناب” وقد رُوي al‏ سال بعضّهمء > وأبو ريّة Bp‏ في هذاء 
eo‏ يَرمي ابن Jak al wits‏ لكعب! وبالتّدبير يظهر مَقصوده. ففى fe‏ عبارتّه : 
«. .لا aly‏ ما رأينا os‏ موي سالك عن الذي أنزل إليكم»» JS‏ هذا OF‏ كلامّه 
في أهلٍ الكتاب الذين لم يُسلِمواه UB‏ الذين اسلمواء فمل ابن عبان petty‏ 
al‏ لا GL‏ للعالم المُحقّق مثله أن يسال Mundo}‏ 

نعم؟ يجوز أن يُروئ عن ابن He‏ نه أو غيره مِن الصحابةء شيءٌ Angew‏ 
من أهل الكتاب فيه BIS‏ بين وليس فى الرّواية تصريححه باستتكاره له 

Laills‏ التي تُروئْ عنه في فتنة سليمان #4 وأنَّ الشّيطان تَمثّل به وأتل 
نساءه في صُورّته Shy‏ يض . . إلى آخر الخبر الطلويل”"؛ فليس في هذا أمارةٌ 
على إقرارٍ ابن oe‏ لهذا الخبر المُنكرء لاحتمالٍ أن يريد بهذه الرواية Bet‏ 
عليهم» بسبب هذه الأخبار التي 3 بالأنبياء ونحو ذلك» لكنّ بعض الرّواة 
as‏ قفر عل شرو :القكة bid‏ عن سِياقِها الّذي 55 فيه ابن عبّاس. 
)1( أخرجه البخاري (ك: التوحيد» باب قول الله تعالئ: (كل يوم هو في OLE‏ برقم: AVONT‏ 
(۲) «الأنوار الكاشفة» (ص/ AVY‏ 
(۳) رواه ابن أبى ب احاتم قن #تقسيرءة انقلا عن أبن كدير في Carel‏ )¥/14( وقال: «إسناده إلى ابن عباس 


نوي ولكن الظاهر bai al‏ تلقّاه ابن عباس ۔ إن صح عنه . من أهل الكتاب» وفيهم طائفة لا يعتقدون 
35 وان . egal UIE . RR‏ يكذبون عليه». 
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ثم UY‏ يِن مُراعاة كثرةٍ الوّضع على ابن عبّاسء وما وَهِيَ إسناده إليه» فما 
Be‏ عنه في التفسير old‏ بجنب ركام Oy pl‏ التي Shall‏ بهء وقد أطلق على 
بعض أسانيدها ب «سلسلة الكذب»!20 

وأمًا عبد الله بن عمرو بن العاص 45 : 

فقد Ge‏ أن ذكرنا ple‏ بشر المرّيسي لعبد الله بن عمرو نه برواية ما JU‏ 
يِن Jal Gad‏ الكتاب في زامِلتين يوم اليرموك» على أنَّها مِن حديثِ 
رسول الله Sly BB‏ ِن أوائل من تفوّه بهذه الكبيرة مِن دعوئ WIE‏ بعض 
الصحابة للإسرائيليّات بالسنة. 

وقد سار علئ درب هذا Segall‏ في الافتراء فئامٌ مِن أعداء السّئّن وحَمليها 
فى هذا الفضر» فأحيوا فيك التفكك فى حح الحديت تإعادة نفس الشبه 
القديمة اليلق als‏ بخ اة ا ا من أخبار fal‏ لكتاب igus,‏ 
أو بواسطة كُتبهم. ۰ 

فهذا (أبو GIS CE)‏ نفس كذبة المرّيسي في نسبةٍ تحديث ابن عمرو EBD‏ 
بما في الرّامِلتين إلى الثبي يدا وهو يِن عَجيب المُوافقات المُنبئةٍ عن CUS‏ 
القلوب! فإنّهِ قال عنه ade‏ : «كان قد صاب زاملتين مِن كُتب أهل الكتاب» وكان 
يرويها للنّاس (عن JEN EES ICI‏ عنه كثيرٌ مِن أ الان وان ل 
له: لا Wied‏ عن OUND‏ 


.)۲۳۹ /٤( نبه عليه السيوطي في «الإتقان»‎ )١( 

)1( كذا في الطبعة الأولئ لكتابه «أضواء على السنة المحمدية» (ص/ VAY‏ هامش CT‏ طبع دار التأليف 
بمصرء سنة /ا/ا11ه-1908م» وعلئ هذه العبارة في هذه الطبعة كان رد مصطفئ السباعي في كتابه 
«السنة ومكانتها في التشريع» (ص/ AF‏ 
لكن النسخة التي عندي من الكتاب . وهي طبعته السّادسْة في دار المعارف ‏ قد. حذفت منها عبارة. «عن 
النبي»! وأبُدلت فيه صياغة الكلام إلى قوله (ص/177): «.. وقد جاءت الأخبار OL‏ الثاني -وهو 
عبد الله بن عمرو بن العاص- أصاب يوم اليرموك زاملتين من علوم أهل الكتاب» فكان يحدّث 
منهما ..). 
فالظاهر OF‏ هذه الكذبة حُذفت في OL‏ اللاحقة للكتاب بعد أن adit‏ أمر (أبو ريّة) فيهاء 


والله أعلم. 
۱Y1‏ 


ثم لم ER‏ هو بهذا البهتان» حى as‏ إلى ابن حجر في «فتح الباري»! 
وابن حجر بريء مِن هذا الإفك» وكتايّه خالٍ ge‏ عبارة: «عن LS] tga‏ زادها 
yl)‏ ريّة) مِن كيس هَّواه! وقد تبعه فيها UKs‏ على وجهه (صالح أبو CS‏ دون 
تَبِصّر أو نَثبّت cert ge‏ فانتسخ هذه الرٌواية المُحرّفة عن (أبو Cy‏ 14552 
iil‏ حقيقة تاريخية تنبت تلبيسٌ عبد الله بن عمرو Bb‏ على AN‏ ولا حوك 
ولا 333 إلا بالله! 


SEN دالا مشر ارا سين‎ rd 
اهز امس لقم‎ aan ee an dae مكدر‎ gece ) صحيحٌ‎ 
: ما وَرّد فى ذلك‎ fel ay © ا‎ Maa ف المت‎ abs أثبت ذلك له‎ 


)1( «الأضواء القرآنية في اكتساح الأحاديث الإسرائيلية» (ص/08). 

)1( استبعد أستاذنا مساعد الظيار في شرحه ل «مقدمة ابن تيمية في أصول Gi‏ (ص/77١)‏ القول بإصابة 
عبد الله بن عمرو للرّاملتين باحتمالين: 
الأوّل: أنه كان يعرف الرس الذي كُيّبت به هذه الكتب» وقد استبعد هذا الاحتمال cle‏ معتمدًا على 
تضعيفٍ الذهبي لما جاء في «مسند أحمدة: من رؤيا رآها ابن عمرو فسّرها له النّبي SL BE‏ سيقرأ 
الكتابين: التوراة والفرقان» لضعفي ابن لهيعة» وكذا لنكارة متنهاء حيث لا يشرع لأحد قراءة التوراة 
بعد نزول القرآن» انظر «سير أعلام النبلاء» (۸1/۳). 
الثّاني: أنها إن كانت تُترجم لهء فمن ذا الذي كان يُترجم له؟! 
لکن قد أخرج ابن سعد في «الطبقات الكبرئ» (517/4) بإسناد قوي لا ينزل عن مرتبة الحسن» عن 
شريك بن خليفة قال: «رأيت عبد الله بن عمرو يقرأ بالسّريائيّة». 
وقد Gh‏ د.. رمزي نعناعة في كتابه «الإسرائيليات وأثرها في كتب التفسير» (ص/ VEN‏ الظروف الرّمانية 
GES,‏ والمحمُزات المعرفيّة التي أعانت عبد الله ype‏ #5ه على تعلّم هذه alll‏ 
Ul‏ عن تضعيف al‏ لحديث «المسند» لضعف ابن لهيعة: فالّذي روئ عن ابن لهيعة هذا الحديث هو 
قتيبة بن سعيد» وأحاديثه عن ابن لهيعة Clay‏ كما ذكر أحمد بن حنبل» انظر «تهذيب الكمال» 
.)494/1١٠6(‏ 
أمّا نكارة مته : فإن النظر في التّوراة ونحوها للاعتبار ومُناظرة اليهود لا بأس بها للرّجل العالم قليلاء 
كما Sl‏ به all‏ نفنه في نفس مَوطن تضعيفه للحديث» وغيد الل ين مرو هن اوك والإذن Sool‏ 
في التحديث عن بني إسرائيل سابق عند عبد الله بن عمرو بروايته» على التّفصيل SAN‏ 

)1( منهم ابن تيمية في «مقدمته في أصول التفسيرة (ص/ EY‏ وابن كثير في عدة مواضع من «تفسيره» منها 
مقدمته »)86/١(‏ وابن حبجر في اح الباري» (۲۰۷/۱)» وهو الظاهر من كلام الذّهبِي ذ في «تذكرة 
الحفاظ» (ص/ (YO‏ 


WW 


ما أخرجه الخليليُ بإسنادٍ صحيح» رجاله EW‏ إلى عامر الشعبي» al‏ قال: 
Sih‏ عبد الله بن عمرو بن العاص بمكّةء فقلتٌ: حَدّثني ما سمعتٌ مِن 
رسول الله BE‏ ولا تحدّثني عن OO dat‏ 

على OF‏ هذا لا يعني Ul‏ كثرةً تحديثِ عبد الله بن عمرو َيه Ngee‏ فهذه 
الأخبار الإسرائيليّة التي رواها بين أيديناء قليلة hs oF, Che‏ بها فقد Leis‏ 
Ke‏ يَرويه عن النَبِي BB‏ ولا بد 

يقول ie lal‏ في مَعرضٍ 035 على المرّيسي: «ويحَك أيّها. المعارض! إن 
كان عبد الله بن عمرو أصاب الزَّاملتين مِن حديث Jal‏ الكتاب يوم اليرموك» فقد 
ws obs‏ فلك Lal‏ عند EVI‏ صلق HG gD ote‏ أن لا يجعل ما وَجَد في 
الرّامِلتين عن رسول الله BB‏ ولكن كان Seg‏ عن Gehl‏ ما AEG‏ فيهماء 
وعن النبي BE‏ ما سيمع منهء لا food‏ ذاك على هذاء ولا هذا على ذاك» كما 
اولب عليه بجهلك» والله سائلّك Muse‏ 

UL‏ ما ذكره ابن حجر في مَعرض سروه لأسباب DF‏ مرويّات عبد الله بن 
عمرو مقارنة بأبي هريرة ور مع إقرار الأخير أن الأرّل أكثرٌ cae Hae‏ قائلا: 
Op‏ عبد الله كان قد ظَلمّر في السام بحمل Jos‏ مِن كُتب أهل الكتاب» فكان 
ys js‏ و نخدت مها cats‏ الأخدّ we‏ للك کت ين sist‏ التّابعين» 
والله أعلو)”* . 

Ob‏ هذه الجملة الأخيرة له مما قد عَوّل عليها بعض المُغرضين المُعاصرين 
ك (أبو ريّة) OLY‏ سَناعة ما وَقّع فيه بعض الصّحابة الكرام من التحديثِ عن Jal‏ 
الكتاب» Oy‏ مَرويّات مَن Jab‏ ذلك منهم مُدعاة AB‏ مُوقِعة في الخلط . 
)1( السفط : كالممَة oad‏ فيه اليب وما أشبهه من أدوات النّساءء انظر «تاج العروس» (۱۹/ .)۴٠١‏ 
(۲) أخرجه في کتابه «الإرشاد» (۲/ ٥۳۴۳‏ برقم: SVU‏ 


.)5١19//١( «فتح الباري»‎ )٤( 
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والجواب عليهم في ذلك: ST‏ مقالة ابن حجر لا أراها إلا shat‏ تخمين» 
لم tel‏ لها على دليل تاريخي يُسنده ويُقوّيه! ولو كان صحيحًا ما نَسَبه لأولئك 
التَابعين» ISS‏ الأحد يعن أبن هريرة Be‏ أيضًا كونه معروفا EDL‏ عن بعض 
أهل الكتاب مثل ابن عمرو! 

بل مِن التّابعين الآخذين عنه مَّن كان يخلِط بين حديثه المرفوع إلى 
اللّبي يه وبين حديثه عن كعبٍ الأحبار! وهي مَفسدة لا يُعلَّم وقوعها عن 
الآخذين عن عبد الله بن عمرو! فكان أبو هريرة على هذا المنطتي أؤْلى بالاجتناب 
مِن عبد الله بن عمرو! 

ثمّ إنَّ ابنَ حجر نفسّه قد دَكر في ترجمةٍ عبد الله بن عمرو في (A‏ 
أربعين Usly‏ ممن أخذوا عنه» فيهم جمهرةٌ مِن كبار التّابعين» بل فيهم صحابة! 
كأنس بن مالك» وعبد الله بن عمرء وأبو أمامة بن منهل» am nes‏ فلم نسمع 
Si‏ أحدًا منهم زهد في السّماع منهء لأنه يروي شيئًا مِن الإسرائيليّات. 

د عا جلا ذلك كان أحدّهم -مِن حرصه على السَّماع يِن 
ابن عمرو al‏ إذا أتاه ولم يَشأ أن Ries‏ ما عنده ِن علوم أهل الكتاب» Ae‏ 
SLAs YI‏ على تسميعه yy oll]‏ عن رسول الله BE‏ قصدّ التَّعجل في Lisi‏ 
أمكنّه مِن EAS‏ بحكم سَفره'وقصر اقا ونحو ذلك مِن الأعذار؛ ومثاله ما So‏ 
قريبًا مِن 123 wil eld‏ به» والله تعالئ أعلم. 

: ABS أبو هريرة الوس‎ Ul, 

OLY BL Su‏ وأكثر من روئ الحديتٌ عن ME SI‏ من الصحابة 
لم يتل dol‏ ين الصّحابة ما ناله ELE, call ge‏ في روايته للحديث؛ بل لم 
ly‏ في غيره ما ألّف فيه كثرةً في BAN‏ من قدره في حفظ CAN‏ والتّهمة 
باختلاق الأخبار. 


. )۳۳۷ انظر «تهذيب التهذیب» (ه/‎ )١( 


مهن 


2 
o 00 


ترئ شواهد هذه الغارة عليه في ما سَوّده فيه بعض المعاصرين بست 
توجُهاتهم الفكريَّةٍ والعقديّة. OLS eg sl‏ «أبو هريرة» لعبد الحسين شرف 
الموسوي»: cs‏ م المضيرة او هون Space As‏ اواو وأكثر cy‏ جاء بعدهما 
ee oe Lal‏ كمصطفيل بوهندي في كتابه «أكثر gl‏ هريرة». 

فكان من أخطر ما انهم به من JS‏ أعدائه: وضمُه BSP SL‏ لكعب الأحبارء 
تلميذ OL‏ له! و«أن هذا الحَبرٌ الذّاهيةٌ قد طَوّئ أبا هريرة تحت جناجه» (ae‏ 
جَعَله 2 ob‏ كلام هذا الكاهن Gal‏ ويجعله حديثًا مَرفوعًا إلى SN‏ ل !© 

والرّدُ على هذا الافتراء أن يقال: 

لو وَقَع شي من هذا المنكر م من أبي هريرة -كما ادّعاه gl)‏ ريّة)- لما 
as OK‏ الصّحابة» IVs‏ عليه Go dies‏ الدين sad,‏ هذا ابتداءً . 

aks‏ طم See pags‏ عسو الم كير 
تلامذةٌ له بل رووا عنه أشياء مُحتملةٌ حكوها عله وسألوه سوال خبير ناق 
-وهذا الفعلٌ على هذا الوجه مَأَدونُ به على OLS‏ السّنةء كما أسلفنا تقريرّه- 
لا Sipe‏ المُصِدّق مُطلقّاء had‏ عن أن يَعرضوا عليه كلام رسولٍ الله HE‏ 
ليُصدّقه! كما يدّعيه (بوهندي) علئ ابي هريرة Et cal aby as‏ 

وفي دفع هذه الفِرَى عن أبي هريرة ay‏ يقول الععلمن:: 

«هذه مَكيدةٌ مهولةٌ» يُكاد بها الإسلام CEI‏ اخترعها بعض المُستشرقين 
فيما أرئ» ومست علل بعض الأكابرء Lis,‏ أبو ريّة LSS yy‏ لترويجها ما 
ارتككبّ كما ستعلمه ؛ وهذا الذي قاله هنا رجم م بالغيب» ونَظنٌ للباطل› و لقوم 
| العالم ودَبّروا الدّنيا أحكمٌ تدبير: اك امل pee‏ 

ESR ES CAAA acy وديئّه‎ HB SI لم يعرفوا‎ be cells 
hE حال الصّحابة في‎ gals وعليل دينه إنسانُ لم يعرفهء وقد 5 أبو ريّة في‎ 
.)۱۸١ «أضواء على السنة المحمدية» (ص/‎ (1) 


(۲) «أبو هريرة راوية PHL‏ لعبد الستار CUE / 2) el‏ 
)۳( «أكثر أبو هريرة» (ص/587). 


7Y۰ 


بعضهم Us‏ يُخبره أخوه gfe Gill‏ صدقّه» وإيمائّه» وطول صُحبته BE AU‏ 
فهل تراهم مع هذا يتهالكون علئ رجل كان يَهوديًا فأسلمٌ بعد EN‏ ل بيينين» 
فاون ماما لكوع عو OE We‏ 

darn حكن فرلا‎ Bp tage Lol ip ol es ومن‎ Gy gl) علق‎ ell 
dae بغير‎ atl Ul, و‎ BSN كعب حدیثا مَرفوعًا إلى‎ oy 
ولا عقل‎ (BE لا يسمح به منهج‎ gill وهو ين الإرجاف‎ dol فلا يعجر عنه‎ 
. حصيف‎ 

وما نراه gal) gab gs‏ قرناس)”“و(مصطفئ بوهندي)" في ما أخرجه 
مسلم وغيره» من حديث أبي هريرة ون مرفوعًا : اخيرٌ يوم cal‏ فيه الشّمس 
يوم الحمعة. فيه حزق آم وفيه أدخل الجنّة e‏ إلى آخر الحديث» حيث 
جَعَلاه من الإسرائيليّات» اعتمادًا مِن (بوهندي) علئ Silay‏ في «مسند أحمد» 
(برقم: ۲۳۷۹۱)» wags‏ انها OF aks‏ قولّه: «فيه Gt‏ آدم ..2 إلى آخره» هو 
من قول كعب وليس حديثا مرفوعًاء OL,‏ أبا هريرة إِنّما V5 LEE‏ لكعب بحديثِ 
لرسول الله 3 ا 

فجوابٌ ذلك في: lee Gall OF‏ (بوهندي) کون هذه الرّواية التي fol‏ 
بها في «المسند» لا toe‏ الاحتجاج بها أصلا! حيث جاءت من رواية حمّاد بن 
سلمة؛ فقد تكلم يخبئ بن سغيد القظان في روايته عن فيس بن سعد بخاص 
وضْعّف فيه» وعنه رَوئْ حمّاد هذا الحديثٌ الذي ذ في «المُسند»! فضلًا عن أنه قد 
ME‏ فيها غيره مِن د الشقاف الأنات كن رفسو نوات Ura]‏ السب Poe‏ 
الي ب لا إل كعب. 


.)٠٠٠١/ص( «الأنوار الكاشفة»‎ )١( 

(؟) «الحديث والقرآن» لابن قرناس (ص/۹٤٤).‏ 

ssh )۳(‏ أبو هريرة» (ص/ هلا-79). 

)£( أخرجه مسلم (ك: الصلاةء باب: فضل يوم الجمعة» برقم: (ACE‏ 
)0( انظر «تهذيب التهذيب» لابن حجز .)١٤/۳(‏ 


والّذي اراء يُشكل حقيقةٌ عل حديثِ gl‏ هريرة المرفوع» روايةٌ أخرئ غير 
تلك التي el‏ بها (بوهندي)› lal ui,‏ بها! وهي: 
ما رّواه الأوزاعئٌ. عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سَلمةء عن 
أبي هريرة a‏ قال: «خيرٌ يوم طَلّعت فيه السّمس يوم الجمعة» فيه GE‏ آدم» 
ةا ا و خوج منهاء وفيه تقوم السّاعةء قال: قُلت له: أشيءٌ 
سيعته من رسول الله SRB‏ قال: بل شيء حَدَّئناه كع . 
ففي هذه الرُواية ينسِبٌ أبو هريرة ويه الحديتٌ إلى كعب» بخلافٍ ما في 
«صحيح مسلم» وغيره في نسبته ol]‏ إلى BE SI‏ وكلتاهما مِن طريق أبي سَلَّمة 


عنه ! 

غير OF‏ روايةٌ ابنَ خزيمة هذه WE‏ فيها يحيئ بن أبي كثير قتان" : محمد 
بن إبراهيم OO gel‏ ومحمّد بن عمرو ل سيت زياد عن ابي جلي gr‏ 
يعضّد هذا مُتابعة الأعرج لأبي OLS‏ نفسه في رفعه oll)‏ عن أبي هريرة؛ فهذا 
Spel‏ من حيث WSS‏ الحديئّة 


)1( أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» (ك: الجمعةء باب: ذكر الخبر المتقصئ للفظة المختصرة التي 
ذكرتها. .إلخ» برقم: ۱۷۲۹). 

(۲) على أن ابن أبي كثير هذا قد جاءت رواية الحسين المعلم عنه في «السنن الكبرئ» للبيهقي (برقم CVF‏ 
بوقف الحديث على أبي هريرة» دون ذكر لسؤال أبي سلمة في آخره كما في رواية الأوزاعي» فلا تشكل 
حينئذ على الرواية المرفوعةء بحيث يقال أن أبا هريرة كان يذكر المتن أحيانًا دون andy‏ اختصارًا. 
غير OF‏ الحسين Jil‏ درجة من الأوزاعي في الضّبط CAS‏ فريّما وهم كما في A I‏ فُقدّم رواية 
الأخير عن يحي عليه من حيث التّرجيح الإسنادي» وإن كانت رواية الحسين أوفق مع الروايات 
المرفوعة SM‏ 

)1( عند مالك في اونا (ك:الجمعة؛ باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة» برقم: (VV‏ زعنه 

رواه أبو داود (ك: الصلاةء باب: فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة» برقم: 44١١48‏ والترمني 
(ك: الجمعة» باب في الساعة التي ترجئ في يوم الجمعة» برقم: CLEAN‏ وأحمد في «مسنده 
(برقم: .)٠١۳١١۳‏ 

(4) عند أحمد في «مسنده» (برقم: gly .)٠٠٠٤١‏ داود الطيالسي في «مسنده» (برقم: )۲۸٤۳‏ وغيرهما. 

)0( كما في مسلم (ك: الصلاةء باب: فضل يوم الجمعة» برقم: (AOE‏ وغيره. 
ولم أعتبر متابعة عبد الله بن فرُوخ: لأبي سلمة في رفعه متابعة AU‏ وهي في «مسند» أحمد = 


YY 


: بما تقدّم‎ nto 
a وبين‎ BB أبا هريرة ونه كان يُميّز بين ما سمعه عن الثبي‎ of 


كعب” ؛ Li,‏ كان يحصّل أحيانًا الخلظ من بعض الرُواة عنهء لا منه هو بء 
فيجعلون ما رَواه عن النّبي يي مِن قول كعب» وما رواه عن كعب مِن قول 


pow cal‏ بن dine‏ فال :اتقو call‏ وتحفظوا من IW gd eden‏ لقد 


Lh‏ نُجالس أبا هريرة» CARS‏ عن رسولٍ الله Wad, BE‏ عن كعب الأحبار» 


Fo 


Org كعب عن رسول الله‎ ado 


(\) 


(Y) 


فها هو ذا أبو هريرة Gh‏ ويُميّز لهم بين حديثٍ رسول الله BB‏ وأخبار 


كعب! إِنَّما يَقَع مِن بعض السّامعين -لا كلّهم- أن يخلِط بينهماء «فلا ذنبَ 


(برقم: )1١917٠١‏ وابن خزيمة في «صحيحه» (برقم: OVA‏ لضعف السند إلى ابن فرُوخ» آفته محمد 
بن مصعب القرقساني» وهو كثير الغلط كما في «التقريب». 

ولم abet‏ في المقابل بكون Gee‏ بن أبي كثير مدلس قد عنعنه في رواية ابن خزيمة» كما نحل إليه 
الألباني في تعليقه على «صحيح ابن خزيمة . ط: الأعظمي» (۳/ »)٠٠١‏ حيث صرح يحيئ بالتّحديث 
عند أبي زرعة الدمشقي في «الفوائد LAS‏ (ص/ CTO‏ والبيهقي في «السنن Ns SH‏ (برقم: 
Cee‏ 

Ul‏ من رأئ أن رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة في كونه من مقول كعب هي صحيحة أيضاء 
وجمع بينها وبين كونه مرفوعا إلى النبي OL BB‏ أبا هريرة سمعه أولا من كعب» ثم سمعه بعد ذلك من 
أحد الصّحابة عن BE I‏ فصار يرفعه dy‏ دون ذكر الصّحابيء وهو ما ذهب إليه الباحث (مناف 
مريان) في أطروحته للماجستير «دعوئ اشتمال الصحيحين على إسرائيليات» (ص/ ۷۸-۷۷): فأراه جمعًا 
متكلفا! وليس في حديث زيارة أبي هريرة لكعب الأحبار وتحديثه إياه بهذا الحديث -كما في «الموطأ 
(ك: الجمعة» باب ما ole‏ في الساعة التي في يوم الجمعةء برقم: -)٠١‏ ما يشعر بكونه قد سمعه من 
كعب قبل زيارته تلك» وأنه في زيارته الثانية نبه Las‏ على أن النبي BB‏ قال مثل ما كان قد سمعه منه 
بنفس حروفه! هذا بعيد جداء والله أعلم. 

قد سرد ابن حجر لذلك أمثلة كثيرة في كتابه «نزهة السامعين في رواية الصحابة عن التابعين» 
١ AAV) 2)‏ 

«التمييز» لمسلم (ص/ (VV‏ 


AA 


لأبي هريرة في هذاء ولم UH‏ أهل العلم يذكر أحدّهم في مجلسه شيا مِن 
الحديث» ويذكر عنه مَفصولا عنه ما هو مِن كلام بعض أهل العلم أو غيرهمء 
وما هو مِن كلام نفيه”'2؛ GI‏ أصحابّه BU‏ المتيقّظين يُميّرون بيتهاء كما هو 
شان edges‏ سر بن سيد Cole‏ الحكاية, 


LOW / oe) ual «الأنوار الكاشفة»‎ (1) 


VV4 


الفرع الثالث 
é‏ ۳ 
التّصورٌ الخاطئٌ لكيفيَّة الرّواية 
Lis‏ الأحكام المَغلوطة في هذا الباب 


يرجع Ce‏ في مثل هذه الأحكام المتعسّفة في Ge‏ رُواةٍ الحديث مِن SB‏ 
بعض AI‏ المُعاصرين: إلى عَدم تَصوّرهم لأصول LNW‏ على حقيقتها 
tas,‏ عند المسدتين؟' SUS) ob‏ لآ ola‏ الحديك سكن زواه آنا كان sats‏ 
Goll‏ لمن رَوئ cae‏ واعتبارٍ الانقطاع بينهما ناقضًا من نواقض dee‏ الرُواية» 
مع ضبط الرّاوي» وتمييزه لما رواه عن شيوخه بعضهم عن بعض؛ pues‏ 
EL‏ لكل مَن أراد أن ينَسِبَ حديئًا إلى أحدٍء فيُصَدَّق فى نسبته تلك إلا 
بإعمالٍ جميع الشُروط الخمسة التي أشبعها المُحدّثون بحنًا وتقريرًا في مُصئفاتِ 
«علوم الحديث». 

لتعلم مدئ الجهل الوَخيمٍ الذي CH‏ فيه يعض cath mall‏ ين AB‏ العصر 
خی و أن الام ا ت ا اكتسبت Lig‏ الثبوة عند المُسلمين تجرد 
إسنادها مِن بعض الرُواة إلى اللي 138 

ترئ هذا الخبل -مثلا- في قول (سليمان حريتاني): «تَسرّبت إلى الحديثِ 
بوساطة هؤلاء وسواهم من اليهود spill‏ أسلموا طائفةُ من المرويّاتِ وأقاصيص 
التّلمود الإسرائيليّات» oll‏ ما لبثت ee | ol‏ جزءًا من الأخبار الذينية 


\VVo 


والتّاريخية» ولولا أنّهم أسندوا تلك المّرويّات إلى النّبي BB‏ أو إلى أحدٍ من 
الصّحابة» لأحُبطت الغايةٌ مِن إدخالهاء ولم يقبل بها MULT‏ 

فهو يّرئ Of‏ إدخال تلك الإسرائيليّات إلى الدّين 25 لأصحابها بمُجرّد 
GH‏ إسنادٍ لها! في حين BT‏ ذلك الإسناد الّذي نَع عليه هذا oD‏ هو الذي 
pil‏ في افتضاح تلك المُحاولاتِ التي يَتَحدّث عنهاء ومَنيها من دخولها Be‏ 
الشّرعيّاتِ! 

ومثله (أبو القاسم حاج حمّد) يقول في مُعرض طعيه بأحاديث الحدود: 
«مصدر کل هذه الأحاديث يهود أظهروا إسلامهم» ككعب الأحبار» ولا علاقة له 
بالرسول كَل إِذْ اسل في زمن أبي OS‏ وقدم المدينة في زمن عمرء ووّهب بن 
منبّه؛ وغيرهما ..00"'. 

فقوله eV ge G5 OGL‏ الخيار من الرُواة في السنةء هو نتاج خلل في 
تصوّره لطبيعة الرٌواية» اد كنبا ورا لم بلقنا الیک کا يل هو ا 
-إذنب تابعيان» ومعناه OF‏ روايتهما المباشرة عن BE A‏ مِن Led‏ الحديثِ 
المرسل» والمرسّل من أنواع المنقطعات! 

ومن الجهل ما قتل! 


(۲) «إيستمولوجيا المعرفة الكونية» لمحمد yl‏ القاسم حاج حمد (ص/ 160). 


۱۷۷٦ 


gt one 
عليه الطاعنون المُعاصرون‎ (ie الذي م‎ Gia القسلك‎ 
في دعواهم بوجود ي «الصّحيحين»‎ 


وهو ينقسم إلى مسلكين» مُضمنين في هذين الفرعين. 
الفرع الأوّل: دعوى (التشابه). 

حيث ادّعئ ab Os ALN‏ الاستشراقي في نقدٍ الأخبارٍ؛ OF‏ كثيرًا ot‏ 
الأحاديث التي Gate!‏ أهل السّنة» ليست في addon‏ :]لذ 2 TELS yn] Uy‏ 
الأصل» DYE‏ وجود أصلها فى sll‏ أو الإنجيل» GLAD,‏ الحاصل بين ما 
955 في الأحاديث» وما جاء فح Jai‏ الكتاب» ZL‏ كاقة عندهم لإسقاط 
التسبة النْبويةِ عن تلك الأحاديث» مُستندين إلى RS‏ إخبار القرآنٍ بتحريف تلك 
الكُتب وإبطالهاء Sty‏ الي BE‏ مره عن قول الباطل الذي فيه . 

ترىئ أمثلة الجري على هذا ALA‏ في لائحة طويلةٍ سَطّرها (نيازي عز 
الدّين) لعقدٍ مُقارناته بين نصوص HE‏ والإنجيل ومتونٍ بعض أحاديثِ 
«الصحيحين»» ليُبرهن بدلالة هذا الشاب -علئ التّسليم بوجودء0"- أنَّ هذا ِن 
ذاك! 


.)١۳۲ »۷۲( انظر مثال ذلك في «دين السلطان» لنيازي (ص/ ۲۳۰)ء و«الحديث والقرآن» لابن قرناس‎ )١( 
أو الإنجيل لا علاقة لها بمتن الحديث المطعون» من ذلك ما ذكره‎ all (؟) حيث يذكر أحيانئا نصوصًا من‎ 
- في كتابه «دين السلطان» (ص/ 100( مما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «ضرس الكافر‎ ٠ 


\VVV 


ee — مِن‎ 0 ae إلضاق الحدية‎ ee إذا‎ ae 
كالتّقافة‎ On, الأديانَ 0 والمذاهبّ الفلسفيّة القدي‎ ee ea 
والهرمسيّة!‎ ine gal 
حنَّئ أرجعوا‎ cata البراهين‎ dil بهم الخيالٌ المُنفلت عن‎ WSLS ثمّ‎ 
عند العرب قبل الإسلام‎ BU EB BU كثيرًا مِن الأحاديث النّبوية إلى‎ 
وصدره.‎ 
هذا ليعلنوا اكتشاف اختراتي مَهولٍ في المنظومة الحديئيّة قد فاك‎ 
ما‎ Bb الوّعي‎ Js شن الشريعة 7 المحدثين أنفسهم 6 إِدْ «لم يكونوا واعين‎ 
Rie وليس السّنة ذاتها! وهو تمل فيه من‎ CL هو تمل معن‎ Lil 055.99 
وذاكرةٌ الرّواةٍ طيلةَ عقو عديدة من‎ cas الاجتماعبّة‎ an aay المحيطة»‎ USL 
Pa الرّمن»‎ 
يُمثْل به المُعترضون على أحاديث «الصحيحين» يِن هذا المسلكِ:‎ ley 
الله آدمّ علئ‎ gli مرفوعا:‎ ae مِن حديث أبي هريرة م داك‎ OEM ما أخرجه‎ 
2 
. (, صورنه.‎ 
مأخوذ من نص في الإنجيل‎ al حيث زعم (نيازي)‎ Ow وناب الكافر مثل أحدء وغلظ جلده مسيرة‎ = 
بعد ذلك أربعة ملائكة» واقفين على زوايا الأرض» يحبسون رياح‎ Cal gr جاء فيه كما نقله بتمامه:‎ 
الأرض: الأربع » فلا تهبٌ ريح علئ بر أو بحر أو شجرء ثم رأيت ملاكا آخر قادمًا من. التَّرق يحمل‎ 
Jee. ختم الله الحي‎ 
عن محمد عجينة»‎ (TAN مثال ذلك: ما نقله بسام الجمل مستشهدًا به في كتابه «إسباب النزول» (ص/‎ (1) 
في أنَّ الأحاديث المذكورة في الملاثكة «تتّصل برافدين كبيرين» هما الرافد السَّامي المشترك: وإليه يعود‎ 
معظم التراث العربي قبل الإسلام» والرافد الآري: أي الهندي والفارسي؟.‎ 
(VOE-VO¥ / 0) لعبد المجيد الشرفي‎ tol (Y) 
أخرجه البخاري (ك: الاستئذان» باب: بدء السلام» برقم : الامه), ومسلم (ك: الجنة وصفة نعيمهاء‎ (۳) 
(YARN باب : يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفثدة الطيرء برقم:‎ 
\VVA 


فقد gab‏ في الحديثِ ge Sue‏ المعاصرين» منهم (نيازي عز الدّين) ing‏ 
di‏ أبا هريرة إِنّما EL‏ عن اليهودٍ بواسطة كعب الأحبار أو غيره» بدليل أنه 
مارد من OY Sigal‏ مضمون هذا الحديث اا عينٌ الفقرة السّابعة 
والعشرين مِن الإصحاح SY‏ مِن إصحاحات النّكوين مِن كتاب اليهود -العهدٍ 
القلر- OG, ٠‏ 

م 

ee‏ حديث أبي هريرة مرفوعًا: «اختتنّ إبراهيم وهو ابن ثمانينٍ سنةٍ 
te Ait‏ 

فقد 35 د (نيازي) هذا الخبر لمَجِرَدِ وکود مثله في cal gil‏ فقال: «إذا بحثنا 
في كتاب الله الذي هو القرآن» فلن نجد ما Gedy‏ ويشهدٌ لحديثٍ أبي هريرة» 
ولكدّنا إذا Lew‏ في كتاب التّوراة المحرّفة» سنجدٌ ما يلي: (وكان إبراهيم في 
التاسعة والتّسعين مِن عمره عندما ot‏ في لحم غرلته»" . 

6354 هذا المّسلكِ في تُهمةٍ أحاديث «الصّحيحين'» بالإسراتيليّة» بان يُقال: 

إل Ya‏ قتضي التناقل! بمعنئ: أن الخبرّ إذا ّت في نص شرعيٌ؛ 
وكان في أخبارٍ dai‏ الكتاب ما يُمائله» فلا يدل هذا علئ ale‏ من عنڍهم» لمجرّد 
Geol oil‏ في AD‏ 

وبيان ذلك: OF‏ المُتقرّر عندنا شرعًا وعقلاء GLAD OF‏ بين الإسلام وبعض 
الأديانٍ ES‏ الأخرئ غيرٌ مَدفوع» ليس هو أمرًا بحاجة إلى إعادةٍ اكتشافي». 
ومثلٌ هذا لم يكن غائبًا قظ عن علماءِ المسلمينء فضلًا عن أن يكون «كشفًا 
صاعِقًا لا Yas‏ أهميّةَ عن اكتشافات دارُوين أو كوبرنيكوس» كما يُعبّر عنه 
(أركون)!(*) 


)١(‏ «دين السلطان» (ص/767)» وانظر مثله في «الحديث والقرآن» لابن قرناس (ص/ 2)١76‏ وانحو تفعيل 
قواعد نقد متن الحديث» لإسماعيل الكردي (ص/ ۱۸۲)ء و«أضواء على المتسيية لصادق النجمي 
(ص/158). 

(؟) أخرجه البخإري في (ك: أحاديث GLE‏ باب قول الله تعالئ: واد Bt‏ |زهِيمَ GLE‏ 
رقم : (PTO‏ ومسلم في (ك: الفضائل» باب من فضائل إبراهيم الخليل RB‏ رقم: .)۲١۷١‏ 

AVVO -VVE/ 0) «دين السلطان»‎ (1) 

(40 «القرآن من ال الموروث إلى تحليل الخطاب الديني» لمحمد أركون (ص/‎ )٤( 
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bp‏ الثبوات Si‏ رسالة ciety‏ وأصحابئها كلهم لون عن الله تحال ؛ 
فان لوجظ شيءٌ فخا الكفابه بين تشو Ret‏ فا gw‏ اكا ل هة 
مصدرهم في ae‏ وعلئ gill Grail‏ جاء به النّبي #8 للرسالاتٍِ قبلهء 
فلا غرابة -إذن- أ ن يكون في حديثه لأمكة ها دت اة أهلّ الكتاب مما 
bic‏ غ 

يقول ابن تيميّة: «شهادةٌ Jal‏ الكتاب المُوافقةٌ لما في القرآن أو المُّنة 
Perr,‏ كما في قوله تعالیٰ: Bp‏ ڪي او هيدا tle the 55 POS gh‏ 
لكب ler uz‏ ونظائر ذلك في MoD‏ 

فما تراه مِن مُسارعة من YE‏ فهمُهم إلى تعليل جملةٍ مِن أحاديث 
«الصّحيحين»؛ بدعوئ التّشابه 'بينها وبين نصوص أهل الكتاب» هو في حقيقته 
سَوْءة في منهج الثقدء Gly‏ مَعيب في استنتاج الأحكام من المقارنات. 

والحقٌ أله لا os‏ لهم استدلالٌ على بطلان الحديث بدعوئ إسرائيليّته. Vy‏ 
بإثباتٍ أحَدٍ مُقدّمتين: 

المُقدّمة الأولئ: أنَّ مجرّد GLAS!‏ بين تلك (ye pall‏ هو دليل في نفسه 
على FL SI‏ منها eT‏ من المُتقدّم! 

وهذه الدّلالة عندنا مَعاشِرَ المُسلمين BLE‏ -اللَّهم YI‏ عند المُستشرقين» 
a‏ لا يؤمنون OL‏ رسالةً BEL‏ وَحىٌ من السّماء- وذلك لوحدة المصدرٍ في 
Ys‏ -كما أشرنا إليه قريبًا- VL‏ لزم المُعترضين طَردُ هذا الحكم على آياتِ 
القرآن! Ob‏ فيها -بإقرار الجميع- ما يُشبه التّوراة والإنجيل في بعض le AS‏ 
GOV,‏ والقَصّص. 

وهكذا الحديث النّبوي هو يِن باب القرآن في موضوع LED‏ فإذا لم 
يأخذوا مِن تشابه القرآن بع ماقي كحت اهل الكتاب دليلا عل OF‏ النّبي #8 
acca‏ منهاء فينبغي أن يكون حديثه كذلك. 


)\( #جامع المسائل» لابن تيمية TENT)‏ 
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رلا حلاص ين هنا الطرد الواجي إلا dale‏ الكل مغاملة Side ly‏ ومن 
هذا الباب الواحدء GE‏ بإمكان المُستشرقين القائلين به إلزامُ مَن لم Jee‏ به! فائّهامُ 
بعض GUS‏ المعاصرين StU‏ بأخذٍ الحديثِ من fal OS‏ الكتاب» ونسبته 
زورًا إلى I‏ بء ليس بأولئ مِن اتهام BE‏ نفسه بأخذه من كُتب Sal‏ 
الكتاب» ونسبته إلى MMU‏ 

المُقدّمة الكّانية: أن يَرْعُموا Bf‏ كلّ ما ole‏ فى الّوراة وألإنجيل oll‏ بين 
أيدينا مُحرّف pd YoU‏ للحديثٍ المُشابه ليا فيهما (BS OMY‏ 

وهذا أيضًا باطلٌ؛ OB‏ المُقرّر المعلومَ بداهة مِن شريعتنا OF‏ تلك الكتب 
فيها & وباطلٌ» وأن all‏ لم يَطل US‏ مَوضع فيهماء بل يصيرٌ الميزان الحقٌ 
في معرفةٍ ذلك» هو القرآن والسنة ge‏ حيث المُوافقة والمُخالفة» لا العكس. 

يقول ابن تيميّة: «.. ثم مِن هؤلاء مَن رَعَم OF‏ كثيرًا مما في التّوراة 
أو الإنجيل Gob‏ ليس مِن كلام الله» ومنهم مَّن قال: بل ذلك قليل» وقيل: لم 
يُحرّف LT‏ شيئًا مِن حروفي SI‏ وإنمًا حرّفوا معانيها hell‏ وهذان 
القولان قال كلا منهما كثيرٌ مِن المُسلمين. 1 

والصّحيح القول est‏ وهو أنَّ في الأرض ad‏ صحيحةً» وبقيت إلى 
عهد التّبي tint Las Lud, He‏ ومن قال: إنه لم يُحرّف شيء من النسخ. 
فقد قال ما لا يُمكنه فيه ومن قال: جميعٌ النسخ بعد التبي تكله حُرّفتء فقد قال 
ما يعلم أنه خطأء of aly‏ يأمرهم أن ey ae‏ التّوراة والإنجيل. 
ويخبر أن فيهما ASS‏ وليس في القرآن خبرٌ أنّهم غيّروا جميعَ UREN‏ 
الفرع ght‏ : التُحسّس يِن JS‏ حديث موضوعُه مُتعلّق ببني إشرائيل. 

مت ما رأئ GES Gan‏ المُعاصرين حديتًا موضوعٌه بني إسرائيل رموه بأنّه 
مِن GES!‏ أهل الكتاب! و(أبو ريّة) مُكثرٌ من Nghe‏ هذه الطريقة؛ فقد ادّعي 
)1( «تقويم النقد asi‏ لصحيح البخاري» ل د. عادل المطرفي» بحث مقدم ل (مؤتمر أعلام الإسلام - 
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.)1١4/١( «مجموع الفتاوئ»‎ (2) 
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-مثلا- في جملة الأحاديث التي فيها فضلٌ لموس 826 أنّها مِن صُنع اليهود 
انتصارًا لنَبِيّهم! بل يتأوَّلُ بعض ذلك على أنه مُتضمّن لمنقصة Ge‏ لنبينا بلا . 
فمثال انتهاجه لهذا المسلكِ في نقدٍ أحاديث «الصّحيحين»: 


3 


ما تراه في رده لحديث e‏ الصّلاة» والحوار الذي 
Gt‏ بشأنها بين BEL‏ وموسئ OMB‏ حيث قال: .. لم يستطع dal‏ من 
Quill‏ جميعًا غير موس أن يفقه استحالة أدايها على البَشْر! فهو وحدّه الذي فطن 
لذلك» وحمّل محمّدًا BE‏ على أن يراجع وول الذي 'اصطفاه 
للرّسالة العامّة إلى النّاس Bis‏ -ؤالله أعلم حيث os‏ رسالته- لا Of pla‏ کان 

اليل إلبهم يستطيعون احتمال هذه العبادة aay ie‏ موسئ! وهكذا ترئ 

الإسرائيليّات dis‏ إل clus‏ وتّسري فى مُعتقداتناء فتعمل عمَلّهاء ولا تجدٌ أحدًا 
YE‏ فللا Mud yds‏ 

alee,‏ قال حسين غلامي: SLED‏ اليهود ALE lI SS Nig‏ في 
أخبار المْحدّثين» خاصّة في «صحيح البخاري» .. حيث (lent‏ التفكير اليهودي 
في تفضيل موس BE‏ عل نبيّنا محمد ten plese eae RE‏ 
والرسل» . 

ونقض هذا Gaal UL‏ في التعليل» في أن VST pls‏ 

Ol‏ الرّمي بالقولٍ على عواهنه Ub‏ مِن HRS‏ هو شيمة الباحث المُتحيّز 
إل ما يهواه مِن نتائج» قبل أن ينظر في Be‏ المقدّمات ابتداء. 

)0 555 موسئ 4# أو غيره ين thal‏ بني إسزائيل في حديث ما لا يقتضي 
ل ت lb Lol‏ أن يحكي لاصحايه شيا -همًا 


)1( أخرجه البخاري (ك: المناقب» باب: المعراج» برقم: ۳۸۸۷)» ومسلم (ك: الإيمانء باب الإسراء 
برسول الله BE‏ إلى السماوات» وفرض الصلوات» برقم: 70.0١57‏ 


(۲) «أضواء على السنة المحمدية» (ص/ (VO‏ بتصرف يسير. 
(۳) «البخاري وصحيحه» (ص/ .)11-1١١‏ 
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ثمَّ يُقال: «لو Ot‏ حديتٌ الإسراء والمعراج هذاء كان Ug yt‏ عن كعب 
ee a‏ بني إسرائيل» لجارٌ في العقل أن يكون ذكر موسي له 
مِن دَسّهِمء Ul‏ والحديثٌُ مَرويٌ عن بضع وعشرين صَحابيّاء ليس فيهم ولا فيمن 
َخَذَ عنهم أحدٌ مِن مُسلِمةٍ أهل الكتاب: فقد أصبحَ DLV‏ بعيدًا YS‏ البْعدِ! إن 
لم يكن غير ممكن في منطقٍ البحث الصحيح!» . 

ومن [a‏ الاعتبار بهذا المسلكِ المَتننّ الواهي عند المُعاصرين : 

“a‏ في أحاديث الحدودٍ chills‏ فإن استثقلت بعض الفوسن المستغربة 
ما فيه من عقوبة» أو رأت فيه Caso) Bs‏ إلى شريعة التّوراة» Jo aly‏ عندها 
أن UI‏ جاء بما Ao‏ الشّرائع السّابقة ويُهيمن عليهاء وعليه BEST‏ هذه 
الأحاديث بالإسرائيليّات. 

ترئ مثال هذا الخطل في التّفكير في ما قاله (أبو القاسم حاج حمد) في 
مَعرض ذكره لبعض الحدودٍ المتصوص عليها في الأحاديثِ» كحدٌ الحرابة 
ورجم الرّاني : 

هه الاك كلا الت من فر حت وال حم ة gill‏ هن ين 
علاماتٍ GUI‏ الأميّ بمُوجب سورة الأعراف .. فمّن Sif‏ إثبات أنه طبّقها عبرَ 
أحاديث LAG Lat Uys‏ علاماتٍ I‏ الأمىّء ومصدرٌ US‏ هذه 
الأحاديث يهودٌ أظهروا إسلامهم» ككعب الأحبار GE.‏ هنا منهج خَطرء 
وليس Wheel‏ أو مجرّد انتحال» الس هنا حُطّة متكاملة خصائص opal‏ 
الإسلاميّ oS cals‏ بالدّين اليهوديّ» بما ينتهي لتكذيب 383 محمّد te‏ 

وهذا قول نُعْنِي حكايئه عن إبطاله! 

إن كتريغ إسلاميّة متواترة -مثل شريعة الحدود- لا يُمكن الدّس فيها بحالٍ» 
لاشتهارها وشيوع العمل بها في BN‏ منذ عهد النبوة ة he‏ بعد جيل» بما يغني 
عن طت ساو Thc tg)‏ اين : 


.)۸۹ «دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين» لمحمد أبو شهبة (ص/‎ )١( 
.)40-944 (؟) «إبستمولوجيا المعرفة الكونية» لنحمد أبو القاسم حاج حمد (ص/‎ 


\VAY 


وما ذكره مِن كونٍ أحاديث الحدودٍ ele‏ من طريق مُسلِمة أهل CES‏ 
ككعب الأحبار» دون كبارٍ الصّحابة: هو Gare‏ كذبء يُنْبِيكَ ae‏ إطلالةٌ ae‏ 
هل الو اا كيدها تخلن رر اا فل هنا che UNI‏ 
ذَكرَهم هو مِن مُسلمة أهل الكتاب. 

فهذه الأغاليط لا تخلو أن تكون YEE ge‏ جهلا Uys‏ بمُصئّفات الحديث 
وما فيهاء أو تَعمّدًا للكذب تدليسًا على المُرّاءء لا يُبقي لصاحبه tle‏ وجه 
للأسفٍ . | 


\VAL 


الخاتمة 


وبعد. . 

فإني أحمد ربّي على جميل عَونه» وتيسيره إتمام مَفاصِل هذه الرّسالة» فله 
الحمد في الأول والآخرة. 

وقبل استَثْمام القولٍ فيها ٠‏ فإنّه يحسّن لفت النّظر إلى جملةٍ من النّتائج 
rite‏ و من oles Sl‏ العلميّة. 

UG‏ التنائج» pas‏ القولٌ فيها في القضايا الثّالية: 

القضيّة الأولئ: OF‏ دّعوئ مُناقضة الأخبار By‏ في الصحيحين للضّرورةٍ 
العقليّة أو الجسيّة أو الهلميّة ونحوها مفهومٌ لا يَصدّقء. ومَنشأً هذه اا التكدة 
هو اختراعٌ الخصومة بين بُرهان التّقلٍء وبُرهان العقل» والبّراهين لا تتناقض . 

فكان أعظعمٌ ما امتازّ به أهل EOI‏ على غيرهم من الطّوائف: إصابةٌ النَّظرة 
الشّموليّة لهذه الدّلائل ihe UI‏ هذه النّظرة Sli’‏ على يقينهم القاضي بامتناع 
مُناكدة صحيح المَنقولٍ لصريح المّعقول» والانحطاظ عن رتبة هذه Sy‏ عند كل 
DEY‏ لهم إِنّما Gly‏ من pal‏ في فقه BUS‏ بين هذين الدّليلين. 

القضيّة الثانية: OF‏ القاسم Soe‏ بين SHEN Rabe spol)! Cat LI‏ 
الصحيحين هو الانحرافٌ عن فهم وظيفة «fast‏ والجناية على LS Qa VI‏ 
لذلك؛ وحقيقة حقيقة الفارق بين مواقفها من آحادٍ السنة : OI‏ مَن كان منهم إسلاميًا هنا 
في pen‏ فإرادةٌ تنزيه الشزيعة عن مُناقضة الضرورة العقليّة واقمٌ له بالقصدٍ 
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الأرّء والإلحادُ في Ge pail‏ والجنايةٌ عليها ليس مُرادًا له» بل وَقَع له نتيجةً 
لانحرافه في التّنظير؛ UL,‏ مَّن كان GUE‏ أو رافضيًا أو منكرًا لحجيّتها: OU‏ 
الإلحاد في النصوصء والجناية عليهاء SIL)‏ بمَصدرهاء واقعٌ لهم بالقصدٍ 
الأوّل. 

القضية salt‏ أنَّ بول ما ods‏ عليه ظواهرٌ الضّحاح من أخبارٍ الصّحيحين 
as‏ فبحولة LG‏ وعصمة شرعيّة وسابلة لا ينتهجها إلا الرّاسخون في العلمء 
jul ul, ee‏ في 
35 ظواهِرهاء أو Val‏ في إنكارها: فَمَهيّعْ العَجَرْةء يكن كلت أفهامهم. 
وعَشِيّت أبصارُهم عن N35‏ المَقاصدٍ By‏ 

القضيّة الرّابعة: SF‏ أهل السّئة لا ينفون وقوعَ المَحارة في الأفهام» 
والاستشکال لبعض ما دلت عليه أحاديث tals Cece!‏ الذي “au‏ ترتيب 
التُسارع في الإبطالٍ لتلك الدّلائل التّقليّة على انقداح الاستشكالء والبَّوْنُ بين 

القضيّة الخامسة: أنَّ BUI‏ في جملة المسائل eels coll‏ 
«الصّحيحين1ا» Aly‏ خاض المُخالفون لأهل السنة فيها بغير مستندٍ dow CEE pt‏ 
كثيرًا من هذه GLI‏ لم تنفرد تلك الصّحاح بالدّلالة عليهاء بل اشتركت الدّلائل 
القرآنيّة والإجماع القطعيٌ في تثبيتهاء وكذا OURS‏ العلوم الحديثة؛ فيتحصّل 
عندئٍ بُطلان دعوئ المُخالفين المُبطلين لتلك الأحاديث RA,‏ أنّها أخبار آحاد. 


ےت 


القضبّة السّادسة: Ol‏ أخبارٌ الآحاد LES‏ شرعيّة مُفيدةٌ للعلم إذا احتّمّت بها 
القرائن؛ وما كان منها في «الصٌحبحين» Lid‏ للعلم ما لم يح فيها خلاف بين 
أهل العلم top cel‏ وهذا الخلاف لم ce‏ إلا في 3 اليسير من أحاديثهماء 
وبذلك تندّرج أحاديتٌ الكتابين LS‏ ثُلقِيَ بالقبول في الجملة. 

فكان على ذلك Ate CY Cas‏ بعض المُعاصرين -ولو كان BEM TES.‏ 
الإسنادي» فضلا عمّن دونه- إلى 35 aes jl‏ في «الصّحيحين» قد (Shy Gael‏ 
الأمّة على قبولهء وانتفى Pod‏ تعليله ؛ 35% هذا: 
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القضية السّابعة: أنَّ Js‏ أحاديث «الصَّحيحين» التي راج Sab‏ المُعاصرين 
فيها - بسب أطيافهم- مِن GS‏ المتن» قد Gad‏ مِن خلال دراستنا لها gil‏ غالطون 
في توهينهم لهاء وأنّها -بحمد الله- سالِمةٌ مِن کل غوائل الإنكارء بَريئةٌ of‏ 
دعاوي syle‏ للعقل أو العلم أو الحسٌ؛ ما tte WE‏ فقط في «صحيح 
يل حديت عرض Obie ol‏ لابج Ca)‏ ,هال اللي AG‏ ت ght‏ الثرية 
Latah Ae ge wil Ue le sell py‏ نسو cat‏ غلبت Lath‏ من أهل 
الحديث ومُنكرء فيَخْرّجان بذا مِن حَيرٌ التّلقي بالقبول WL‏ وينتفي الحرج على 
مّن dol Bly‏ الفريقين بدليله 

وما أنتجته هذه القضيّة السّابعة يؤكّد لنا ما قَرّره جمهور أهل العلم مِن 
تَفَؤّق ااصحيح البخاري» عل «صحيح مسلم» مِن حيث الأصحيّة والصّنعة 
Gaby easel‏ البخاريّ في المتون بما لا alg‏ فيه مسلم. 

القضيّة الثامنة: اهتمام الشّيخين ROL‏ إلى تفحُص المتون HUB‏ مِن 
استقامتها أثناءَ العمليّة Gag)‏ للأحاديث» والبخاري أوفقٌ في ذلك مِن مسلمء 
فهو أستاذه في fle‏ الحديث باعترافه . 

عل Gi‏ ما وافقنا فيه من ei‏ التحديثين ‏ المشاز إليهما في اصحيح بعل 
قد رَجَحَُنا قولنا ذاك فيهما Goo‏ الأنفس! EK,‏ بنا GSI EN‏ في Lage‏ 
الوقتَ الطويل؛ لتعلم ol‏ مسلا وإن درج هذين الخبرين في «صحيحه»» فليس 
معن ذلك عدم مبالاته باستقامةٍ المتون كما يَدّعيه المُخالفون! فإِنّه لم يُخالف 
بهما cS pal SIG‏ ولا أثبت ما لا مجال فيه للأخذٍ والرّدِء بل تصحيحه Legge)‏ 
له BE‏ من kN‏ وإن US‏ نراه ES‏ لكثير من العُلماء- نظرًا Sige go‏ 

القضية التّاسعة: Ol‏ ما ab‏ من بعض أهل العلم المُنتسبين للسّنة من رد 
لبعض أحاديث «الصّحيحين» ليس منهجًا مُطردَاء وليس Lae‏ على إحالة عقليّة 
Ll,‏ كان يعتقد النّاظر منهم في الحديثٍ المُعيّن مُخالفته لما هو أقوئ منه من 
الدّلائل التّقليّة الأخزئء أو OU‏ الشّرعية القطعيّة » JEL‏ بالأقوئ من الدّلائل 


\VAV 


بحسب ما استبان له؛ أو يكون 52 الخطأ عنده نابعًا من تقصير في تحقيقٍ مَناط 
الحديث. 

نعم ؛ قد adi‏ التّصريح من بعض العلماءٍ Ob‏ مَأخذ الرّد مخالفةٌ الحديث في 
«الصّحيحين» لدلالةٍ lac‏ أو cine‏ لكن ,3 الأحاديث بهذا المّأخذ -لندور 
وقوعة جذامن Pek‏ يكن أن Ces Cob Ae‏ شن jal pects‏ 
السنة» ولا يُعرف الرّد بهذا المسلك عن أئمّتهم» Lally‏ وقع من بعض المُتأخُرين 
من أهل العلم» والتزامٌ هذا المسلكِ في الردٌ أصالة لا يكون إلا غَلطًا محضاء 
وعُدولا عن gM I‏ الذي سار عليه أهل السنة والجماعة. 

القضية العاشرة: أهميّة توظيف الحقائق العلميّة Mb‏ بالكونٍ في نُصرة 
صحاح I‏ لا على وجه الإبانةٍ عن معان WES‏ ما جرت عليه أفهام السَّلفء 
أو قصد تحديدٍ كيفيّات ما 2 Ld, tle‏ على وجه الإبانة عن لطائف معاني 
مُستبطنةٍ تزيدنا يقيئًا في النَّص نفيه» وعلئ سبيل الكش عن صدق ما دلت عليه 
ply gly Ls‏ لبط Mia‏ ون (ge‏ 

ومن جه أخرئ: بيان مَدىْ قصور علوم البّشرء وأنّها مهما بلغت في 
الانّساع تظل رهينةً الاستدراك والتّمحِيص. 

BU فَتَجَلّئ في‎ ole JI Ul, 

5 مع تحرير أثمّة الحديثِ وضبطهم لقواعد الحديثٍ رواية ودراية» 
ومُحالفةٍ التّوفيق لهم في ابْتنائها على أصول lic‏ مُتّسِقَةٍ مع مُقتضئ الفطرة» 
Ges BAL‏ ِن طلّبة العلم Cece gh‏ إلى أهل WO‏ والحديث- ME‏ عن 
معرفة هذا البناء ALi‏ المُحكم الذي gd ul SLE‏ لعلوم الحديث» وعن 
استلهام مناهجهم في النّظر GSU‏ إلى الثقولات. 

فالخفلةٌ عن ذلك CELL‏ إلى ches‏ بعض هؤلاء أمام سَيْل Slee‏ التي 
جَهد أصحابها على صَبْغِها بالصّبغة العصريّة العقليّة» ثمّ تسليطها على هذا Call‏ 
فادَّعوا أنه مجرّد ple‏ ساذج wii Lad‏ للعقلنة في تأصيلاته وتطبيقاته. 
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فكان JR US‏ مَن آنس مِن نفيه بِصّرًا وفقهًا مصلا بأصول fal‏ السّنة في 
نقد الأخبارء أن يواكب في هذا ميزات أهل عصره» فيسعى جاهدًا في استنباط 
الدّلائل العقليّة التي أسّس عليها المُحدّئون YS‏ باب من أبواب phe‏ الحديث» 
للكشفٍ عن عبقريّة أسلافنا في خدمة دينهم» وسُنَّة tid‏ ورد كيد المُستخفين 
بهم في تُحورهمء Ly‏ به سَلامَةٌ ما del‏ أئمّةٌ الحديث Bley‏ 

ثانيًا: مع dG‏ الثباح على قافلةٍ «الصحيحين» في بعض البلدان -كبلدي 
المغرب- مقارنةٌ بحالٍ كثير من بلدان المَشرق» فإِنَّ ما نشهده NAS‏ مِن تزايّد 
las‏ عندنا على البخاري بخاصّة -وإن كان “gh jr‏ نذير obs oe‏ 

ع يبدأ به المُفسدون صغيرًاء جسًا لنبض 0 > وتمهيدًا LoS‏ بعده! 
> مرك DEG Bate pl)‏ بم ينعم QE GOIN‏ 0 

فلذا Coal‏ بمَن يحملون في قلوبهم َم هذا الدّين Coy‏ وَطَيِْهمء By‏ 
على المستقبل Sal‏ 6( للأجيالٍ القادمة» أن يُسارعوا إلى الوقاية من هذه 
الأمراض المعدية قبل العلاج» ف: 

يُبادروا إلى إقامة المشاريع الفكريّة التَحصينيّة» بِدَلَ الاكتفاء بردود الأفعال 
تجاه ما نراه بين الفينة بعد الأخرئ من الاعتداء على السّنة؛ وذلك بإقامة flee‏ 
ومراكز Hale‏ (جادّة!) تسهرٌ على رصدٍ الغارة المُعاصرة على أصول التّشريع» 
وإصدار الدّراسات المُحقّقة التي تعرضٌ علوم LI‏ بخطاب vas a Bley‏ 
Ey yey‏ عبر استغلال SLE‏ الحديثة في الإعلام. 

ومن هنا؛ أدعو وزارةً الأوقافٍ والشَّوْونٍ الإسلاميّة Ldn,‏ الشّريفة» إلى 
إحياء سُنَةٍ للمغاربةٍ تعاقبوا عليها قرونًا مِن ASI‏ إلى ee‏ الاحتلالٍ Lei pT‏ 
(tas‏ سَلاطينهم التُبّلاء» إلئ إحياء گراس لصحيح GES‏ في hand‏ 
المّساجد في كل ناحيةٍ ge‏ هذا البلد الكريم» cpt‏ الأنوارٌ BS‏ من هذا PN‏ 
Syl tt!‏ المُسلمين في بيوتٍ الله كما كانت» ولتزيد الرّابطة الرُوحية بينهم 
وبين نَمَحاتِه ES‏ على ls‏ السَّنةء قراءةً Sy‏ في + AN ont‏ لبديع ألفاظه› 


۱۸۹4 


وتَفَهُمًا لجليل cases‏ واستخراجًا لثمين coi pS‏ ليُغبَطوا نمه كل عام في شهر 
رمضان المبارك» poli‏ البدعةٌ هذه! 

: ما زالت تفتقر إل إغناء وتحرير» منها‎ apt هناك‎ oF بدا للباحث‎ : be 

-١‏ دراسة العيوب المُنهجيّة التي يقع فيها المُخالفون لنهج أهل السّنة في 
نقدهم ROU‏ والّنِي يشترك في أكثرها هؤلاء المُعاصرون الّذين فرّقوا سِهام 
طعونهم إلى «الصّحيحين»» ك: Se‏ في انتزاع eel‏ من الْمسلّمات cy VI‏ 
والتّعميم الفاسد» والانتقائيّة في اختيار: المصادرء وإهمال الأدلّة المعارضة» . 
إلح؛ ؛ Of‏ بيان الخلل في أصل منهجهم في استقاء المَعلومات وتراتيّة المُقَدّمات 
ثم استصدار الأحكام» كفيل بإبطالٍ مُخرجاته» وإظهارهم le‏ حقيقتهم rol‏ من 
أبعدٍ الاس عن المنهجيّة المنطقيّة والمَوضوعية في التقد. 

؟- jou‏ التيّارات المنحرفة المُعاصرة على إنكار الأخبار النَبويّة BULAN‏ 
cd iL‏ أو تحريفهم لدلالاتٍ النصوص oltre gee et‏ عدم اعتدادهم 
بعصمة الإجماع» ونفيهم لما يدل عليه من النُصوص» أو إنكارهم لوجوده La],‏ 
وتفانيهم في الإيمان بنسبيّة الحقيقة» وكثيرًا ما Operas‏ المعتصمين بهذه العُروة 
الوؤثقئ بأنّهم SE‏ للسَّلّف! وغرضهم كسرٌ هذا المعيارٍ gill‏ به تُضبّط العمليّة 
Gaal‏ أو الاستدلاليّة في GY‏ 

فأؤلئ بهذا المَوضوع أن يُستقصئ يِن كتب هؤلاء المُخالِفين المُعاصِرين» 
oer‏ شبهاتهم فيه وأغراضهم مِن إثارته» فهو مُرئكرٌ منهجيٌ أصيل يستبيحون به 

حير التصنومن: 

*- الاجتهاد في تبيان مَدئ العُلقة Sou‏ الوثيقةٍ بين «الصحيحين» وأهل 
ab‏ إسلاميّ ماء واحتفاء علماءه والعامّة بهما عبر الأعضّر إلى اليوم» فيأخدٌ أحد 
الباحثين بسردٍ eB‏ التّفصيليٌ لقصّة البخاري مع المغاربة -مثلا- منذ دخوله 
الأوّلء إلين احتفاء السلاطين والعلماء DES, cay‏ العامة به إل وقتٍ قريب جدّاء 
لبيان الوّشيجة TU‏ الوطيدة بين هذا GAN‏ وبين ثراثه Zee‏ 3 دراسة 
أسباب Gas‏ هذه BI‏ في هذه العقودٍ الأخيرة» وما الغاية منها. 


1⁄4۰ 


4- عبر رحلتي الجميلة في دراسة الصّحيحين مُدَّةَ بحثي هذاء OL Cues‏ 
علماءَ المغرب مِن أحرص الئاس على عرض الشّبهات المنفوقةٍ على السّنة 
وأحاديثهماء وأمتنهم في دحضها في مَهدِهاء فلم أكد أجِدٌ شُبِهةً لوَّح بها أحد 
المُعاصرين على حديثٍ هو في «الصحيحين»» إلا وأسعفني في الجواب على كثير 
Gu‏ أحد cls‏ الحديث المغاربة» كالمَارّري» والقاضي عياض» ا ان 
وأبي بكر ابن العربي» وأبي العبّاس القرطبي» وغيرهم. 

فحبّذا لو تخرّج دراسة OLS‏ جهودٍ علماء المغرب في جياطة الأحاديث 
التّبوية ودفع المُعارضات عنهاء والمناهج العلميّة التي سلكوها Lyd, Se‏ أقرانهم 
المشارقة في ذلك؛ رحم الله الجميع. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
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ثبت المَصادر والمَراجع 


-١‏ الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهيرء للجورقاني» تحقيق وتعليق: الدكتور 
عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائى» دار الصميعى - الرياض الطبعة: الرابعة) 41517١ه‏ - 
۲م 0 | 
؟- الإبانة عن Spel‏ الديانة» لأبي الحسن الأشعري» المحقق: د. فوقية حسين محمود» 
دار الأنصار القاهرة» الطبعة: الأولیٰ» 7"91١اهم‏ 

'- الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» لابن بَطّة العكبري» المحقق: 
عثمان عبد الله آدم الأثيوبي» دار الراية للنشر السعودية» الطبعة: الثانية» 14١54١ه‏ 

-٤‏ الابتهاج في أحاديث المعراج» لأبي الخطاب ابن دحية الكلبي» تحقيق: رفعت فوزي» 
مكتبة الخانجي - القاهرة» طاء ا41١ه.‏ 

5- إبستملوجيا المعرفة الكونية» لمحمد أبو القاسم حاج dar‏ دار الهدئ - بيروت» 
طا 6ه gerd‏ 

7- إبطال التأويلات لأخبار colina‏ لأبى يعلى ابن celal‏ المحقق: محمد بن حمد 
الحمود النجدي» دار إيلاف الدولية -. الكويت. | 

yl -۷‏ حنيفة» حياته وعصره» آراؤه وفقههء لمحمد gl‏ زهرة» دار الفكر العربي» Vb‏ 
.eVavy‏ 

8- أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية (كتاب الضعفاء)ء لأبي زرعة الرازي» جمع 
وتحقيق: سعدي بن مهدي الهاشمى» عمادة البحث العلمى بالجامعة الإسلامية - المدينة النبوية» 
الطبعة: ۰۲٤۱ھ‏ - 1۹۸۲ م. ۰ ۰ 

4- أبو هريرة راوية PLY‏ وسيد الحفاظ الأثبات» لعبد الستار الشيخ» دار القلم- دمشق» 
١ pkey‏ 
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—\e‏ أبو هريرة» لعيد الحسين شرف الدين Sp gol‏ دار الزهراءء بيروت »> الطبعة السادسة 
6ه - ۱۹49م . 

\\- الأبواب والتراجم بصحيح البخاري» لمحمد زكريا الكاندهلوي», تحقيق : ولي الدين 
الندوي» دار البشائر الإسلامية - cys‏ طا AVETY‏ 

7- الاتجاه العلماني المعاصر في دراسة السّنة» لغازي الشّمريء دار النوادر - بيروت» 


طا ۳۳٤ھ‏ 
۳- الاتجاهات الحديثية في القرن الرابع عشرء لمحمود سعيد ممدوحء دار البصائر» 
طا ٠ه‏ 


4- الاتجاهات المعاصرة في دراسة السنة في مصر وبلاد الشام» لمحمد عبد الرزاق 
أسودء دار الكلم الطيب» Vb‏ ۲۹٤۱ھ‏ - ۸١٠۲م.‏ 

6 الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصرء لمحمد محمد حسين» مؤسسة الرسالة - 
بيروتء طلاء ١١٤۱ھ‏ 1984م 

7- إتحاف المطالع بوفيات أعلام القرن الثالث عشر والرابع» لعبد السلام ابن سودة» 
تحقيقك محمد حجي» دار الغرب الإسلامي - بيروت» طا ۱۷٤۱ھ‏ 19910م. 

۷- الإتقان في علوم القرآنء لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» المحقق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم» الهيئة المصرية العامة للکتاب» AIT AE‏ ٤1۹۷م‏ . 

۸- آثار الشّيخ العامة عبد الّحمن of‏ يختي المي اليماني؛ اعتنو به: مجموعة من 
الباحثين منهم: المدير العلمي للمشروع عَلِي بْن مُحَمّد CONSE‏ وفق المنهج المعتمد: من الشيخ 
بكر بن عبد الله أبو زيدء الناشر: دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع الطبعة: الأولئ؛ ٤١٤٠ه‏ 

14- إثبات صفة العلو» لابن قذامة المقدسى» المحقق: أحمد بن عطية بن على الغامدي» 
مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة» الطبعة: الأولن» ۹ھ - ۱۹۸۸م ٠‏ 

OL -١‏ عذاب القبر وسؤال الملكين» لأبى بكر البيهقى» المحقق: د. شرف محمود 
القضاةء دار الفرقان ole‏ الطبعة: ٠ “Alero GW‏ 

rls اثر العلم التّجريبي في كشف نقد الحديث النبوي» لجميل أبو سارة» مركز‎ ١ 
.م۲۰۱١‎ Nb للبحوث والدراسات»‎ 

7- أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء» لماهر الفحلء» دار عمار للنشر - عمان» Vb‏ 
هھ - ١٣٣٣م‏ 

۳- أجزاء حديث أبي علي بن شاذان» برواية أبي غالب الباقلاني» مخطوط محفوظ 
بالمكتبة الظاهرية بدمشق» حديث رقم VA‏ 
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4 - الإجماع في الشريعة الإسلامية» لرشدي عليان» الجامعة الإسلاميةء الطبعة: السنة 
العاشرة» العدد الأول. جمادئ الأخرة ۱۳۹۷ھ مايو - يونيو 1۹۷۷م 

6- أجوبة الشيخ أبي مسعود الدمشقي عما أشكل الشيخ الدارقطني على صحيح مسلم بن 
الحجاج» المحقق: إبراهيم كليب» دار الوراق للنشر والتوزيع.» NS‏ ۱۹٤۱ھ‏ -1998١م.‏ 

71- الأجوبة المرضية فيما سئل السخاوي عنه من الأحاديث النبوية» لمحمد بن 
عبد الرحمن السخاوي» المحقق: د : محمد إسحاق محمد إبراهيم» دار الراية للنشر والتوزيع» 
الطبعة: الأولئن» النشر: AVEVA‏ 

۷- الأجوبة عن المسائل المستغربة من كتاب البخاري» ليوسف ابن عبد البرء تحقيق: 
عبد الخالق ماضي» وقف دار السلام الخيري - الرياض» طا ١۲٤۱ھ‏ 

۸- أحاديث أبي إسحاق السّبيعي في الكتب الستة والمسندء لأحمد آل غرم الغامديء 
جامعة أم القرئ» رسالة ماجستيير» PVEVT‏ 

4- الأحاديث التي قال فيها البخاري: لا يتابع عليه» في التاريخ الكبيرء لعبد الرحمن 
الشايع» رسالة ماجستيرء جامعة أم القرئ - مكة. ۲۲٤۱ھ‏ ١١٠۲م‏ 

- أحاديث الصحيحين التي أعلها الدراقطني في كتابه العلل وليست في التتبع» لعبد الله 
بن عبد الهادي القحطاني» رسالة دكتوراه من جامعة الملك سعود بالرياض» ۲۷٤١ھ‏ 

AVEVT Vb الأحاديث المنتقدة في الصحيحين» لمصطفئ باحوء دار الضياءء‎ -١ 

- إحكام الفصول في أحكام الأصول. لأبي الوليد الباجي» تحقيق: عبد المجيد تركي» 
دار الغرب الإسلامي؛ Tb‏ 6١41١اه‏ 

۳- أحكام القرآن» لأبي بكر الجصاص» المحقق: محمد صادق القمحاوي. دار إحياء 
التراث العربي بيروت تاريخ الطبع: 06٠1اه‏ 

5" أحكام القرآن» لأبي بكر ابن العربي المالكي» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار 
الكتاب العلمية - voy‏ ط۳ ٤۲٤۱ھ‏ - ۳٠٠۲م‏ 

-ro‏ أحكام القرآن» لإسماعيل بن إسحاق المالكي» تحقيق: عامرحسن صبري» دار 
ابن حزم - بیروت» 2031 ١۲٤۱ھ‏ - ۲۰۰۵م 

7- الأحكام الوسطى من حديث النبي MG‏ لعبد الحق الأشبيلي» المعروف بابن CLS‏ 
تحقيق: حمدي السلفي» صبحي السامرائي» مكتبة الرشد للنشر والتوزيع - الرياض» BVEVT‏ - 
06م 

۷- أحكام أهل اللمة. لابن قيم الجوزية» المحقق: Ghee ge‏ بن أحمد البكري - شاكر بن 
توفيق العاروري» رمادئ للنشر الدمامء الطبعة: الأولئ» ۱٤۱۸‏ - ۱۹۹۷م 


14° 


۸- الإحكام في أصول الأحكام. لابن حزم الأندلسي» المحقق: الشيخ أحمد محمد 
شاكر» دار الآفاق الجديدة - بيروت. 

4 الإحكام في أصول الأحكام» لعلي بن أبي علي الآمديء المحقق: عبد الرزاق 
عفيفي» المكتب الإسلامي - بيروت. 

-٠١‏ أحوال الرجال. لإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني» المحقق: عبد العليم عبد العظيم 
البّستوي» حديث اكادمي - فيصل آباد» باكستان. ; 

-١‏ اختصار علوم الحديث» لابن كثير الدمشقي» المحقق: أحمد محمد شاكرء دار 
الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الثانية 

7- الاختيار لتعليل المختارء لمجد الدين أبي الفضل الحنفي» مطبعة الحلبي - القاهرة 
(وصورتها دار الكتب العلمية - بیروت. وغیرها)ء تاريخ النشر: ٣٣۱۳ھ‏ - ۱۹۳۷م 

EF‏ - أخلاق النبي MG‏ وآدابه. لأبي الشيخ الأصبهاني» المحقق: صالح بن محمد الونيان» 
دار المسلم للنشر والتوزيع» الطبعة: الأولئ» ۹۹۸٠م‏ 

4- أخلاق النبي MG‏ وآدابه» لعبد الله ابن حيان الأنصاري المعروف بأبي الشيخ 
الأصبهانيء تعليق: عبد الله الغماري» مطابع دار الهلال - القاهرة» ۱۳۷۸ھ 19609م. 

.م۲٠١۲‎ - ھ۱٤۲۳ آداب الزفاف في السنة المطهرةء للألباني» دار السلام»‎ -٥ 

7- الآداب الشرعية والمنح المرعيةء لابن مفلح الحنبلي» عالم الكتب. 

۷- أدب الطلب ومنتهئ الأدب» لمحمد بن علي الشوكاني» المحقق: عبد الله يحيئ 
السریحي» دار ابن حزم بيروت» الطبعة: الأولئ» ۱۹٤۱ھ‏ - 1948م 

۸- أدب المعتزلة؛ للدكتور عبد الحليم بليغ» مطبعة الرسالة بمصرء الطبعة الثانية 
۹4 م. 

۹- أدونيس كما ترا مفكرون وشعراء عالميون» دار الطليعة - بيروت» ١١١7م.‏ 

- آراء رشيد رضا في قضايا السنة من خلال مجلة المنار» لمحمد رمضاني» مركز البيان 
AVEYE Vb chy‏ 

-١‏ الأربعون العزيزيّة فيما أخبر به النّبي MB‏ من أخبار الوقت» لعبد العزيز بن الصدق 
الغماري» إصدار: واحة آل البيت لإحياء التراث والعلوم - فلسطين» نسخة إلكترونية. 

7- الأربعون المرتبة على طبقات الأربعين» Jy BS‏ المُمَضّل المَقْدِسِنُء المحقق: محمد 
سالم. بن محمد بن جمعان العبادي» أضواء السلف - الرياض» طا ٠‏ 


۱۷۹٦ 


-oF‏ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» لأحمد بن محمد القسطلاني» المطبعة الكبرئ 
الأميرية - مصره الطبعة: السابعة» 1"77١اه‏ 

-٤‏ إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول» لمحمد بن علي الشوكاني» 
المحقق: الشيخ أحمد عزو عناية» دمشق - كفر بطناء الناشر: دار الكتاب العربي» الطبعة: الطبعة 
الأولئ ۱۹٤۱ھ‏ - 1944م 

00- الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» لأبي المعالي الجوينيء تحقيق: أحمد 
السايح» وتوفيق Chay‏ مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة» ط١اء‏ ۳۰٤۱ھ‏ 9١٠٠م‏ 

7- الإرشاد في معرفة علماء الحديث» لأبي يعلى الخليليء المحقق: د. محمد سعيد 
عمر إدريس» مكتبة الرشد الرياضء الطبعة: الأولیٰ» ١4١09‏ 

-ov‏ الأرصاد الجويّة. لمحمد جمال الدين الفندي» Vb‏ مطبعة جامعة القاهرة. 

۸- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» للالبانيء المكتب الإسلامي بيروت» 
الطبعة: الثانية abso‏ - 1986م 

4- الأزمة الفكرية المعاصرة» تشخيص ومقترحات علاج» لطه جابر العلواني» نشر: 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي» والدار العالمية للكتاب الإسلامي» CES‏ ٤۱٤۱ھ‏ 1944م. 

-٠‏ الأزمنة والأمكنة. لأبى على المرزوقى الأصفهانى» دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة: ٠ ۰ ۰ ADVEVV cosy VI‏ 

-١‏ أساس التقديس» لفخر الدين الرازي» تحقيق: انحد حجازي السقاء مكتبة الكليات 
الأزهرية» القاهرةء ١١٤٠ه‏ 

-1Y‏ أسامي من روئ عنهم محمد بن إسماعيل البخاري من مشايخه (في جامعه الصحيح). 
لابن عدي» المحقق: د. ple‏ حسن صبري» دار البشائر الإسلامية بيروت» الطبعة: الأولئ» 
1414 

۳- أسباب تعدد الراويات في متون الحديث النبوي» لشرف القضاة وأمين القضاة» دار 
الفرقان - عمان» CVS‏ ۱۹٤۱ھ‏ ٩۱۹۹م.‏ 

-٤‏ أسباب نزول cola‏ للواحدي» المحقق: plas‏ بن عبد المحسن الحميدانء دار 
الإصلاح الدمامء الطبعة: الثانيق» ۱۲٤۱ھ‏ - 1۹۹۲م 

6- إسبال المطر على قصب السكر (نظم نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر)» لمحمذ بن 
إسماعيل الصنعاني» تحقيق وتعليق: عبد الحميد بن صالح بن قاسم آل أعوج سبرء دار ابن حزم 
بيروت» الطبعة: الأولٰ» ۲۷٤١ھ‏ - ١١٠۲م‏ 


174¥ 


7- الاستذكارء لابن عبد البر» تحقيق: سالم eo‏ عطاء محمد علي معوض» دار 
الكتب العلمية بيروت» الطبعة: الأولئ» ١575١ه‏ -١٠٠70م.‏ 

۷- الاستشراق في الفكر الإسلامي المعاصرء ل د. محمد الشرقاوي» بدون. 

VA‏ الاستشراق والمستشرقونء وجهة نظرء لعدنان محمد وزان» منوعات رابطة العالم 
الإسلامي» ضمن سلسلة دعوة الحقء العدد CVE‏ السنة الثالثة. 

84- الاستقامة» لابن تيمية» المحقق: د. محمد رشاد سالم» جامعة الإمام محمد بن 
سعود - المدينة المنورة» الطبعة: الأولى» AVE‏ 

-v‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لابن عبد البر» المحقق: علي محمد البجاوي» دار 
الجيل - بيروت» الطبعة: الأولئ» ۱۲٤۱ھ‏ - 1997م 

م٠۹۸۹‎ - ھ۱٤۰۹ الغابة» لعز الدين ابن الأثيرء دار الفكر بيروت»‎ LT -١ 

-VY‏ الإسراء والمعراج وذكر أحاديثهما وتخريجها وبيان صحيحهاء للألباني» المكتبة 
الإسلامية - عمانء الطبعة: ١٠٠5م AVEVY‏ 

1- الإسرائيليات وأثرها في كتب التفسيرء لرمزي نعناعة» دار القلم - دمشقء ودار 
الضياء - بيروت» ط١اء‏ ۱۳۹۰ھ ۱۹۷۰م . 

- الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسيرء ل د. محمد أبو شهبة» مكتبة السنةء 
tb‏ 

-٥‏ الإسلام الديمقراطي المدني» لشيريل بينارد» ترجمة: إبراهيم عوض» تنوير للنشر 
والإعلام - ca ala‏ 17١1م.‏ 

7 الإسلام السياسي» لمحمد سعيد العشماوي» سينا للنشر - القاهرة» Pb‏ 1997١م.‏ 

۷- الإسلام عقيدة وشريعةء» لمحمود شلتوتء. دار الشروق - القاهرة» ۷٠٠۲م.‏ 

۸- الإسلام على مفترق الطرق» لمحمد أسد (ليوبلد فايس)» تحقيق عمر فروخ» دار 
العلم للملايين - بيروت. 1 

4 الإسلام في حل مشاكل المجتمعات الإسلاميةء لمحمد البهي» مكتبة وهبة - 
القاهرة» LV b‏ ۱۳۹۸ھ ۱۹۷۸م 

. الإسلام والحداثةء لعبد المجيد الشرفي» الدار التونسية للنشرء ط۰۲ ۱۹۹۱م‎ As 

.١ط الإسلام والطاقات المعطلة» لمحمد الغزالي» دار نهضة مصرء‎ ١ 

7- الإسلام والعلم» بين الأفغاني ورينان» ل د. محمد الخشت» دار قباءء القاهرة» طبعة 
ام 


74۸ 


-AT‏ الإسلام والعلمانية وجها لوجهء ليوسف القرضاوي» مؤسسة الرسالة - بيروت» 
۱ھ ۱۹۹۲م 

.ه١١١۷ طلاء دار المنار»‎ code إسلام والنصرانية مع العلم والمدنية؛ لمحمد‎ -٤ 

pT eet لجواد عفانة» دار جواد - عمان» طا‎ Aull الإسلام وصياح‎ -٥ 

71- الإسلام يتحدئ. مدخل علمي إلى الإيمان» لوحيد الدين OLE‏ مراجعة وتحقيق: 
عبد الصبور شاهين» مكتبة الرسالة - بيروت» 6١٠5م‏ 

۷- الأسماء والصفات. لأبي بكر البيهقي» تحقيق وتعليق: محمد زاهد الكوثري» المكتبة 
الأزهرية للتراث - القاهرة» بدون تاريخ . ۰ 

-AA‏ الأسماء والصفات. للبيهقىء حققه: عبد الله بن محمد الحاشدي» مكتبة السوادي» 
جدةء الطبعة: الأولئ» BENNY‏ - ۳م 

4- أسنيل المطالب في نجاة أبي طالب» لأحمد بن زيني دحلان» تحقيق: حسن السقاف» 
(Yb‏ ۲۸٤۱ھ‏ لا١٠1م.‏ 

:4 - الإشارات والتنبيهات» لأبي علي بن سيناء مع شرح نصير الدين الطوسي» تحقيق: 
سليمان cbs‏ دار المعارف - القاهرةء Yb‏ 

-١‏ الإشارة في أصول الفقه» لأبي الوليد الباجي» المحقق: محمد حسن محمد حسن 
إسماعيل» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأول ٤۲٤٠ھ‏ - ۳٠٠٠م‏ 

7- الإشراف على مذاهب العلماءء لابن المنذر النيسابوري» المحقق: صغير أحمد 
الأنصاري أبو حمادء مكتبة مكة الثقافية» رأس الخيمة - الإمارات العربية المتحدةء الطبعة: 
الأول 556١ه‏ - ٤٠٠۲م‏ 

4- أشعار الشعراء الستة الجاهليين» للشنتمري الأندلسي المعروف بالأعلمء بدون 
معلومات. 

- إشكالية الإعذار بالجهل في البحث العقدي» لسلطان العميري» مركز نماء للبحوث 
والدراسات» Vb‏ ۲۰۱۲م 

40- إشكالية القطع عند الأصوليين» لأيمن صالح» toe‏ منشور بمجلة المسلم المعاصر» 
العدد ۷ 0م . 

7- الأصلان العظيمان: الكتاب والسنةء رؤية جديدة» لجمال البنا : 

۷- أصول السرخسي» لمحمد بن أحمد شمس الأئمة السرخسي» دار المعرفة بيروت. 

۸- أصول السنةء لأحمد بن حنبلء دار المنار السعودية» الطبعة: الأولىء ١١١٤٠ه‏ 


\v44 


44- أصول الشريعةء لمحمد العشماوي. مكتبة مدبولي» ط٤» AVEVT‏ 
-٠‏ أصول فقه الإمام مالك - أدلته النقلية» لفاديغا موسئء دار التدمرية - الرياض» 
طا ۲۸٤۱ھ‏ 
-١‏ أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية؛ pol‏ بن عبد الله بن علي Goll‏ 
دار النشر: بدونء الطبعة: الأولئ» 54١51١اه‏ 
0- الأضداد» لمحمد بن القاسم الأنباري» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
المكتبةالعصرية - بيروت» ۰۷٤۱ھ‏ - 1941م. 
۴۳- الأضواء القرآنيّة لاكتساح الأحاديث الإسرائيليّة وتطهير البخاري منهاء لصالح 
أبو بکر» بلا معلومات. 
- أضواء على السنة المحمديةء لمحمود أبو رية» دار المعارف» CV‏ 1944١م.‏ 
6- أضواء ile‏ الصحيحين» لمحمد صادق النجمي» تحقيق: يحيئ كمال البحراني» 
مؤسسة المعارف الإسلامية - فم» طاء VENA‏ 
7 - إظهار الحق»› لجعي حيس الله ا دراسة وتحقيق وتعليق: محمد أحمد 
محمد عبد القادر خليل ملكاوي» الرثاسة العامة Sd Shy‏ العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
السعودية» الطبعة: الأولیٰ» ۱۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸۹م 
۷- الاعتصام» لإبراهيم بن موسئ الشاطبي» تحقيق ودراسة: الجزء الأول: د. محمد 
بن عبد الرحمن الشقيرء الجزء الثاني : د سعد بن عبد الله آل حميدء الجزء الثالث: د هشام بن 
إسماعيل الصيني» دار ابن الجوزي - السعودیة» ۲٠١۸ - ھ۱٤۲۹ Vb‏ م. 
8 الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث» 
لأبي بكر البيهقي» المحقق: أحمد عصام الكاتب. دار الآفاق الجديدة بيروت» الطبعة: الأول» 
اه 5 
4- أعظم الكلام في ارتقاء الإسلام» لجراغ علي ونواب يار جنك» ترجمة عبد الحق 
مولاناء مطبعة رفاه عام» لاهورء ۱۹۱۳م. 
° 1 أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)ء للخطابيء المحقق: د. محمد بن سعد بن 
عبد الرحمن آل سعودء جامعة أم القرئ (مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي)» الطبعة؛ 
الأوليل» 8ه = ۱۹۸۸م 
-١‏ اعلام الفكر العربي» للسيد ولد coll‏ الشبكة العربية = بيروت ۱۳٠۲م‏ . 
- إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن قيم الجوزية» بتحقيق: مشهور بن حسن 
آل سلمان» شارك في التخريج: أبو عمر أحمد عبد الله أحمدء دار ابن الجوزي - السعوديةء 
الطبعة: الأولئ» AVEYY‏ 1 


۸۰۰ 


-١1‏ الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام المسمى ب (نزهة الخواطر وبهجة المسامع 
والنواظر)؛ لعبد الحي بن فخر الدين الطالبي» دار ابن حزم - بيروت» الطبعة: الأولى» AVENE‏ 
8م 

64 الأعلام؛ لخير الدين بن محمود بن الزركلي الدمشقي» دار العلم للملايين» طه» 
۲م 

6- الأعمال الكاملة» لمحمد code‏ تحقيق محمد عمارة» القاهرة» ط۳» NAA‏ 

757- أعيان الشيعة» لمحسن الأمين» حققه: حسن الأمين» دار التعارف للمطبوعات - 
بیروت» طا ۳١٤۱ھ‏ ۱۹۸۳م . 

BL -7‏ اللهفان من مصايد الشيطانء لابن قيم الجوزيةء المحقق: محمد حامد الفقي» 
مكتبة المعارف - الرياض 

4- الاغتباط بمن رمي من الرواة بالاختلاط. لسبط ابن jos‏ المحقق: علاء الدين 
علي رضاء دار الحديث القاهرة» الطبعة: الأولئ» ۹۸۸٠م‏ 

8- إفادة النصيح» لابن رشيد السبتي» دار التونسية للنشر. 

-٠‏ الإفصاح عن معاني الصحاح., لأبي المظفر ابن aA‏ المحقق: فؤاد عبد المنعم 
أحمدء دار الوطن. /ا51١ه‏ 

-١‏ أفعال الرسول BE‏ ودلالها على الأحكام الشرعيةء لمحمد سليمان الأشقر. مؤسسة 
aleve lb dl‏ ١٠1م.‏ 

7- الإقناع في مسائل الإجماع» GY‏ الحسن ابن القطان الفاسي» المحقق: حسن فوزي 
الصعيدي» الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء الطبعة: الأول ٤١٤٠ھ‏ - 4١٠٠م‏ 

١ط أكثر أبو هريرة» لمصطفئ بوهندي» مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاءء‎ -٣ 
۲م‎ 

4- إكمال إكمال المعلم. محمد بن خلفة الأبي التونسي» دار الكتب العلمية - بيروت» 
دون تاريخ الطبع . 

dis} -٥‏ المْعْلم au ye eye‏ عياض ال المحقق: الدكتور يخي 
إِسْمَاعِيل» دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع - مصرء الطبعة: الأولیٰ» ۱۹٤۱ھ‏ - 1998م 

7- إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجالء لمغلطاي بن قليجء المحقق: 
أبو عبد الرحمن dole‏ بن محمد - أبو محمد أسامة بن إبراهيم» الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء 
الطبعة: الأولئ» ۲۲٤١ھ‏ - ١١٠۲م‏ 


۱۸۰1 


7- الإلزامات والتتبع» للدارقطني» دراسة وتحقيق: مقبل بن هادي الوداعي» دار الكتب 
العلمية - بيروت» الطبعة: الثانية» ۵ھ - ۱۹۸0م 

۸- الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع» للقاضي عياض بن موس السبتي» 
المحقق: السيد أحمد صقرء دار التراث/ المكتبة العتيقة - القاهرة/ تونس» الطبعة: الأوليل» 
۹ھ - eave‏ 

4- الأم» للشافعي» دار المعرفة بيروت» الطبعة: بدون طبعة» ۱٤۱۰‏ ه/ ۱۹۹۰م 

-٠‏ أمالي ابن بشران» لأبي القاسم عبد الملك بن بشران» ضبط نصه: عادل بن يوسف 
العزازي» دار الوطن - الرياض» الطبعة: الأول ۸١٤١ھ‏ - ۷م 

\¥\- الإمام أبو الحسن الدارقطني وآثاره العلمية» ل د. عبد الله الرحيلي» دار الأندلس. 

7 - الإمام البخاري وجامعه الصحيح: نظرات وتحقيقات في السيرة والمنهج»› لخلدون 
الأحدبء دار الأمة للنشرء طا ۲٠١۲م.‏ 

-٣‏ الإمام البخاري وفقه التراجم في جامعه الصحيح› لنور الدين عتر» مجلة الشريعة 
والدراسات الإسلامية الكويت» ote‏ 4 - سنة ٩۰٤۱ھ‏ - ٩۱۹۸م‏ 

4- الإمام البخاري وفقه fal‏ العراق. لحسين غلامي الهرساويء دار الاعتصام - 
بیروت» (Vb‏ ١۲٤۱ھ‏ 

- الإمام الزهري وآثاره في AU‏ ل د. حارث الضاري»ء مطابع جامعة الموصل - 
العراق» ٩۱۹۸م.‏ 

7- الإمام الشافعي وتأسيس الإيديولوجية الوسطيةء pad‏ أبو زيدء مطبعة مكتبة مدبولي» 
القاهرة» ط۳ pee‏ 

۷- الإمام في بيان أدلة eel Se‏ لعز الدين عبد العزيز بن عبد السلام» المحقق: 
رضوان مختار بن غربية» الناشر: دار البشائر الإسلامية بيروت» الطبعة: الأولى» 54017١اه-‏ 
1۹۸۷م 

۸- الإمام مسلم ومنهجه في الصحيح» 'لمحمد طوالبة» دار عمار - عمان» ١١٤٠م‏ 

4- الإماميّة والموقف من صحيحي البخاري ومسلم - قراءة تقويميّة في الأعمال 
والتطوّرات والمناهج WUT,‏ لحيدر حب اللهء شارك هذا البحث في المؤتمر الدولي الذي 
انعقد في ألمانياء بتاريخ /١9-١17‏ نيسان/ ١٠٠۲م»‏ بدعوة من قسم الدراسات الإسلاميّة في جامعة 
مونستر» وقد حمل المؤتمر عنوان (علوم الحديث بين الأصالة والمعاصرة» نقد الحديث منذ عصر 
البخاري ومسلم إلى الدراسات والأبحاث المعاصرة)» وبحثه منشور على موقعه الرسمي على 
الشبكة . 


A۰۲ 


- إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع» لتقي الدين 
المقريزي» المحقق: محمد عبد الحميد النميسي»ء دار الكتب العلمية بيروت الطبعة: الأولى› 
۰ھ - 1144م 

-١‏ أمثال العرب» للمفضل الضبي» المحقق: إحسان عباس» دار الرائد العربي» 
بيرت 

7- الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرارء ليحيئ بن أبي الخير بن سالم 
العمراني» المحقق: سعود بن عبد العزيز CAL‏ أضواء السلف - الرياض» الطبعة: الأولئ» 
4ه - 1۹44م . 

-١4‏ الانتصار في ذكر أحوال قامع. المبتدعين وآخر المجتهدين» لمحمد ابن عبد الهادي 
المقدسي» تحقيق: محمد السيد» مكتبة ابن عباس - القاهرةء» طاء 1177١ه‏ 

44 الانتصار لأصحاب الحديث. لأبي المظفر السمعاني» المحقق: محمد بن حسين بن 
حسن الجيزاني» مكتبة أضواء المنار السعودية» الطبعة: الأولئ» ۱۷٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹م‏ 

6- الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية» لنجم الدين الطوفي» المحقق: 
سالم بن محمد القرني» مكتبة العبيكان الرياض» الطبعة: الأولئ» 419١ه‏ 

7 الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة (Pi‏ 
لابن عبد البرء دار الكتب العلمية بيروت. 

۷- الانحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالث عشر والرابع عشرء ل د. علي 
الزهراني» oth‏ رسالة ماجستير نوقشت بجامعة أم القرئ - مكة سنة AVENE‏ 

۸- الانشراح في آداب النكاح» لأبي إسحاق الحويني» دار الكتاب العربي - بيروت» 
طا ۰۷٤۱ھ‏ ا4وام. 

4- أنوار التنزيل واسرار التأويل»؛ للبيضاوي» المحقق: محمد عبد الرحمن المرعشلي» 
دار إحياء التراث العربي بيروت» الطبعة: الأول - AVEVA‏ 

+10 الأنوار الكاشفة لما في OLS‏ «أضواء على السنة» من الزلل والتضليل والمجازفةء 
لعبد الرحمن بن يحيئ المعلمي» المطبعة السلفية ومكتبتها/ عالم الكتب بيروت» ١١٤٠ھ‏ - 
1م 

-١‏ أنواع النُصنيف المتعلّقة بتفسير OLA‏ الكريم» لمساعد بن سليمان بن ناصر الطيارء 
دار ابن الجوزي» TS‏ ٤۳٤١ھ‏ 

-۲١‏ أهوال القبور» لابن رجب الحنبلي» المحقق: عاطف ple‏ شاهين» دار الغد 
الجديدء المنصورة» الطبعة: الطبعة الأولیٰ» 417١ه/‏ 6١٠٠م‏ 


A۰۳ 


Vor‏ - أوائل المقالات في المذاهب المختارات» لمحمد بن محمد بن النعمان العكبري» 
الملقب بالمفيدء تحقيق: إبراهيم الأنصاري» المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد» طا 1417م 

108 الآيات البينات في شرح وتخريج الأحاديث المسلسلات» لعبد الحفيظ الفاسي» 
المطبعة الوطنية - الرباطء بدون تاريخ. 

0- الآيات البينات في عدم سماع الأموات على مذهب الحنفية السادات» لنعمان بن 
محمود الألوسي» المكتب الإسلامي بيروت» الطبعة: الرابعة» تحقيق: محمد ناصر الدين 
الألباني. 

17- إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيدء 
لابن الوزير اليمني» دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة: الثانية» ۹۸۷٠م‏ 

١ط٠:يبلاطلا للمازري» تحقيق: عمار‎ Spel إيضاح المحصول من برهان‎ lov 
دار الغرب الإسلامي - بيروت‎ ١ 

- أيقونات التَطوّرء ل د. جوناثان ويلزء مراجعة وتقديم: د. عبد الله الشهري» ترجمة 
ونشر: مركز تكوين - السعوديةء طاء 4١١1م.‏ 

48- الإيمان» لابن منده» المحقق: على بن محمد بن ناصر الفقيهى»: مؤسسة الرسالة 
بيروت» الطبعة: الثانية» ١ ١ VE‏ 

- بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذم» ليوسف بن حسن ابن ابن SF‏ 
الحنبلي» ss Mave aaa pace.‏ ¿ السويفي» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: 
الأولیٰء ۱۳٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲م 

- البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لابن نجيم الحنفي» دار الكتاب الإسلامي» Vb‏ 

- البحر العميق في مرويات ابن الصديق» لأحمد الغماريء دار المكتبي - القاهرةء 
طا eke‏ 

۳- البحر المحيط. في أصؤل الفقه. لبدر الدين الزركشي» دار الكتبي» الطبعة: الأولىء 
4ه - 1144م 

4- البحر المحيط في التفسيرء لأبي حيان الأندلسي» المحقق: صدقي محمد جميل» 
دار الفكر بيروت» الطبعة: AVEYS‏ 

6- بحوث في أصول الفقه» لمحمود الهاشمي الشهروردي؛ المجمع العلمي للشهيد 
الصدرء CVS‏ ١١٤١ھ‏ 

5- البخاري وم تة غلامي الهرساوي» ترجمة: كمال السيد»ء إعداد مركز 
الأبحاث العقائدية - (ed‏ اله hits (Vb‏ 1 


يل 


۷- بداية المجتهد ونهاية المقتصد. لأبى الوليد ابن رشد القرطبى» دار الحديث 
القاهرة» الطبعة: بدون طبعة» ٠ ١ tect - BVEYO‏ 

۸- البداية والنهايةء لإسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي» تحقيق: عبد الله بن 
عبد المحسن التركي» الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» الطبعة: الأوليل» 
4ه - cel AAV‏ سنة النشر: ٤۲٤۱ھ‏ - ١٠٠1م.‏ 

8- بدائع الفوائد» لابن قيم الجوزية» دار الكتاب العربي - بيروت. 

- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن الساع» لمحمد بن علي الشوكاني» الناشر: دار 
المعرفة بيروت 

-0١‏ بدع التفاسيرء لعبد الله بن الصديق الغماري» دار الرشاد الحديثة الدار البيضاءء 
ط۰۲ 1948م. 

-١١7‏ براءة fal‏ السنة من الوقيعة في علماء الأمة» لبكر بن عبد الله أبو زيد» ضمن 
مجموع الردودء دار العاصمة الرياض» طا AVENE‏ 

-\vr‏ البرهان الكاشف لإعجاز القرآن» لكمال:الدين عبد الواحد الزملكانى» تحقيق: 
خديجة الحديثى» وأحمد مطلوب. رئاسة ديوان الأوقاف» إحياء التراث الإسلامى - ى طا 
٤4۷م‏ ۰ ۰ 

4- البرهان في أصول الفقهء لعبد الملك بن عبد الله الجويني» المحقق: صلاح بن 
محمد بن عويضة» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولئ ۱۸٤۱ھ‏ - ١948910‏ م. 

-٥‏ البرهان في علوم القرآنء للزركشي» المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم» الطبعة: 
الأولئ؛ 1لالااه - ۷٥۹٠م‏ ْ 

7- بساطة العلمء ل بيك ستانلي» ترجمة: زكريا فهمي؛ مراجعة: عبد الفتاح إسماعيل» 
مؤسسة سجل العرب - القاهرة» 19517م. 

۷- البصائر .والدخائرء أبى حيان التوحيدي» المحقق: وداد القاضيء دار صادر 
بیروت» Vb‏ 4ه - ۱۹۸۸م . ١ ١‏ 

۸- بطلان نسبة الحديث الموضوع AS)‏ بك با ابن همر إذا بقيت في قوم ..) إلى 
صحيح الإمام البخاري» لبعد الباري الأنصاري» دار التوحيد للنشر - الرياض» طا AVENE‏ 

۹- البعث والنشور للبيهقي» تحقيق: الشيخ pole‏ أحمد حيدر» مركز الخدمات 
والأبحاث الثقافية» بيروت» الطبعة: الأول ٩۰٤۱ھ‏ - ٩۱۹۸م‏ 

- بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية» لابن تيمية» المحقق: 
موسئ الدويش» مكتية العلوم والخكمء المدينة المنورة» الطبعة: الثالثة. 6١4١ه-1440م‏ 


\Aso0 


1- البلوغ والمراهقة لدئ البنات» لفريال مصطفئ الأستاذء مراجعة أ. د محمد كامل 
فرج» دار بلنسية - الرياض» طا AVEVE‏ 

VAT‏ - بوس الدهرانية» النقد الائتمانى لفصل الأخلاق عن الدين» لطه عبد الرحمن» 
الشبكة العربية للأبحاث والنشر - بيروت» E‏ ٤م‏ 

۳- بيان أحاديث أودعها البخاري في كتابه الصحيح وبين عللها الحافظ أبو الحسن 
الدراقطني› تحقيق : سعد الحميد» دار الصميعي «yah Sl‏ طا ۷ھ °° م. 

-٤‏ بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب» لشمس الدين الأصفهاني» المحقق: 
محمد مظهر بقاء دار المدني - السعودية» الطبعة: الأولئ» 1405ه-1985م 

-٥‏ بيان الوهم والإيهام في OLS‏ الأحكام» لاأبي الحسن ابن القطانء المحقق: 
د. الحسين آيت سعيدء الناشر: دار طيبة الرياضء الطبعة: الأولئ» ۱۸٤۱ھ‏ - 1۹۹۷م 

7- بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلاميةء لابن تيمية» مجموعة من 
المحققين» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» الطبعة: الأولئ» 1477١ه‏ 

417- البيان والتبين» لعمرو بن بحر بالجاحظ» دار ومكتبة الهلال - بيروت» 577١اه‏ 

۸- البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة. لأبي الوليد 
ابن رشد القرطبي» حققه: د محمد حجي وآخرونء دار الغرب الإسلامي - بيروت» الطبعة: 
الثانية» ۰۸٤۱ھ‏ - 1988م 

864- التأثير المسيحي في القرآن. مصطفئ بوهندي» دار الطليعة - بيروت» طا 
٤م‏ 

- تأثير المعتزلة في الخوارج dently‏ لعبد اللطيف الحفظي» دار الأندلس الخضراء - 
cite‏ طا ١١٤١ھ‏ 

۱- تاج العروس من جواهر القاموس» لمرتضئ الرّبيدي» المحقق: مجموعة من 
المحققين» دار الهداية. 

۲- التاج والإكليل لمختصر خليل» لأبي عبد الله المواق المالكي» دار الكتب العلميةء 
الطبعة: الأولئ» 1417١ه‏ - 1944م 

۳- تاريخ ابن معين (رواية الدوري)» المحقق: د. أحمد محمد نور سيف مركز البحث 
العلمي وإحياء التراث الإسلامي - مكة cde Std‏ الطبعة: الأولئ» ۱۳۹۹ھ - 1۹۷۹م 

4- تاريخ أصبهان (أخبار أصبهان)» لأبي نعيم الأصبهاني» المحقق: سيد كسروي 
حسن» دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة:. الأولیٰ» ١٠4١ه-‏ 1940م 


كما 


-٥‏ تاريخ الإسلام 1555 المشاهير والأعلام» لشمس الدين الذهبي» المحقق: الدكتور 
بشار عوّاد معروف» دار الغرب الإسلاميء الطبعة: الأولئ» ۳٠٠۲م‏ 

7- تاريخ الامبراطورية البيزنطية» ل د. محمد مرسي الشيخ» دار المعرفة الجامعية - 
الاسكندرية. VIVE‏ 

۷- التاريخ الأوسط للبخاري» المحقق: محمود إبراهيم زايد» دار الوعي» مكتبة دار 
التراث حلب. القاهرة» الطبعة: الأولئ. ۱۳۹۷ه-۹۷۷١٠م‏ 

۸- تاريخ التراث العربي» لفؤاد سزكين» جامعة الإمام محمد بن سعود - الرياض» 
١ه‏ 

484- تاريخ الثورة الفرنسية» لألبير سوبول» ترجمة جورج كوسي» منشورات عويدات - 
بيروت» باريس» ط4. ۱۹۸۹م . 

- تاريخ الرسل والملوك» لابن جرير الطبري» دار التراث بيروت» الطبعة: الثانية‎ -٠ 
۷ھ‎ 

-١‏ التاريخ الكبير» للبخاري. 'دائرة المعارف العثمانية» حيدر oll‏ الدكن» طبع تحت 
مراقبة: محمد عبد المعيد خان . 

7- تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية» لمحمد 
أبو زهرةء دار الفكر العربي. 

۴۳- تاريخ أوربا في العصور الوسطى» لسعيد عبد الفتاح. عاشورء دار النهضة العربية - 
بيروت. 

-٤‏ تاريخ بغداد» لأحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغداديء المحقق: الدكتور بشار 
عواد معروف» دار الغرب الإسلامي بيروت» Vb‏ ۲۲٤۱ھ‏ - 5١١10م.‏ 

-T +0‏ تاريخ دمشق» لعلي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكرء المحقق: عمرو 
بن غرامة العمروي» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» ١٠٤٠ھ‏ - ۱۹۹١‏ م. 

1- تاريخ دولة الأنباط. لإحسان عباس» دار الشروق - عمّانء ط١ء‏ 19417م. 

۷- تاريخ شبه الجزيرة العربية في عصورها القديمة» لعيد العزيز صالح» مكتبة الأتجلو 
المصريةء ط1١ء‏ ١٠١٠م.‏ 

- تاريخية الدعوة المحمدية في ARs‏ لهشام جعيط» دار الطليعة - بيورت» Vb‏ 
۷م 

۹- تأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب» لمحمد زاهد 
الكوثئري» تعليق أحمد خيري» VAM BEV‏ 


م١‎ 


- تأويل مختلف الحديث» لعبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» المكتب الاسلامي‎ -٠ 
1944م.‎ - ھ۱٤۱۹‎ Vb مؤسسة الإشراق»‎ 

-١‏ تأويل مشكل القرآن» لعبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» المحقق: إبراهيم شمس 
الدين» دار الكتب العلمية» بيروت - لينان. 

- التبرك» أنواعه وأحكامهء لناصر الجديع. مكتبة الرشد - الرياض». طاء ١41١اه‏ 

sisi -Y\y‏ في أقسام ol at‏ لابن قيم الجوزية» المحقق: محمد حامد الفقيء دار 
المعرفة — بيروت. 

4 التّبيان في تفسير القرآن. لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي» تحقيق: أحمد 
قصير العاملي» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

6- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» للزيلعي» المطبعة الكبرئ الأميرية القاهرةء 
الطبعة: الأولئ» 17اه 

7- تثبيت حجية خبر الواحد. لأحمد بن عادل الغريب» مركز تكوين» BVEYV Vb‏ 
6آم. 

۷- تجريد البخاري ومسلم من الأحاديث التي لا تلزم» لجمال البناء دعوة الإحياء 
الإسلامي. 1 

- التّحبير Glas CLAY‏ اليسير» لمحمد بن إسماعيل الصنعاني» حققه: محمد صُبْحي 
بن حَسّن as Ee GE‏ الرياض» الطبعة: الأول ۳۳٤۱ھ‏ - 5017م 

8- تحديث الفكر الإسلامي» لعبد المجيد الشرفيء دار المدار الإسلامي» Vb‏ ۹٠٠۲م‏ 

. تحرير العقل من النقل» لسامر إسلامبولي» دار الأوائل - دمشق» ۱۹۹۹م‎ -٠ 

-١‏ تحرير علوم الحديث» لعبد الله بن يوسف الجديع» مؤسسة الريان للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت» الطبعة: الأول AVENE‏ - ١٠٠٠م‏ 

-۲١‏ التحرير والتنوير (تحرير المعنئ السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب 
المجيد)ء لمحمد الطاهر بن عاشورهء الدار التونسية للنشر تونس» سنة النشر: ٤۹۸١ه.‏ 

7- التحريف المعاصر في الدين» لعبد الرحمن حسن حبنكة الميداني» دار القلم للطباعة 
والنشر - دمشق» ۱۹۹۷م. 

-٤‏ تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» لعبد الله بن عمر البيضاوي» المحقق: لجنة 
مختصة بإشراف نور الدين طالب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت». 477#١ه‏ - 
۲م ش 


A4٩۸ 


65- تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» لجمال الدين أبي الحجاج المزي» المحقق: 
عبد الصمد شرف الدين» المكتب الإسلامي» والدار القيّمة» 'الطبعة: الثانية: eV beh‏ 1۹۸۳م 

57- تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين» للشوكاني» دار القلم 
cy ye‏ الطبعة: ٠۹۸٤ ody VI‏ 

۷- تحقيق اسمي الصحيحين واسم جامع الترمذي» عبد الفتاح أبو غدة» مكتب 
المطبوعات الإسلامية» cole‏ طا AVEVE‏ 


4- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» لجلال الدين السيوطي» حققه: أبو قتيبة 
نظر محمد الفاريابي» الناشر: دار طيبة. 

4- التدمرية: تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع› 
لابن تيمية» المحقق: د. محمد بن عودة السعوي» مكتبة العبيكان الرياض» طا ١417١ه/‏ 
م 

- تدوين السنة النبوية في القرنين الثاني والثالث للهجرة» لمحمد بن صادق بنكيران» 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة. 

-١‏ تدوين السنة النبوية» نشأته وتطورهء لمحمد مطر الزهراني» دار الهجرة للنشر 
والتوزيع - الرياض» الطبعة: الأولئ» ۱۷٤۱ه/۱۹۹1م‏ 

۲- ندوين السنةء إبراهيم فوزي» نشر رياض الريس» Vb‏ ۲٠٠۲م.‏ 

- الذهبي» دار الكتب العلمية‎ GLEE تذكرة الحفاظ» لمحمد بن أحمد بن عثمان بن‎ - YT 
. بيروتء طاء 419١1ه- ۱۹۹۸م‎ 

4- تذكرة الحفاظ. لمحمد بن طاهر بن علي بن أحمد المقدسي الشيباني» المعروف 
بابن القيسراني» تحقيق: حمدي عبد المجيد ALS‏ + دار الصميعي للنشر والتوزيع - الرياض» 
الطبعة: الأولئ» ١۱٤۱ھ‏ - 1944م 

6- التذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة» لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي» 
تحقيق ودراسة: الدكتور: الصادق بن محمد بن إبراهيم» مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع» 
الرياض» الطبعة: الأولى» AVEYO‏ 

| التراث والتجدید» لنصر حامد أبو زید»» دار التنوير» بيروت» ٠198م.‏ 

۷- التراث وقضايا العصرء د. محمود إسماعيل» رؤية للنشر والتوزيع» ط١‏ القاهرة» 
0م 

۸- تراثنا الفكزي في ميزان الشرع» لمحمد الغزالي» دار الشروق OL‏ ٤١٤٠م‏ 


۸۰4 


8- تراجم سيدات بيت النبوة» لعائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ)؛ دار الريان للتراث - 
القاهرة» طاء ۰۷٤۱ھ‏ ۱۹۸۷م . 

-٠‏ التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي الكلبي الغرناطي» المحقق: الدكتور عبد الله 
الخالديء شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم بيروت الطبعة: الأول - ١١٤٠ه'‏ 

-١‏ تشنيف المسامع بجمع الجوامع» للزركشيء تحقيق: د سيد عبد العزيز - د عبد الله 
ربيع» مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث - توزيع المكتبة المكية» الطبعة: الأولئ» 
4ه - ۱۹۹۸م 

-۲١‏ تصحيح الفصيح وشرحه» لعبد الله بن جعفر بن محمد بن ذُرُسْتَوَيْه ابن المرزبان» 
المحقق: د. محمد بدوي المختون» المجلس الأعلئ للشئون الإسلامية - القاهرة» ۱۹٤۱ھ‏ - 1۹۹۸م 

4 7- التصريح بما تواتر في نزول المسيح» لمحمد أنور شاه الكشميري» المحقق: 
عبد الفتاح أبو غدة» مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب - ودار القرآن الكريم بيروت» الطبعة الثالثة 
- ۰۱ھ - ۹۸۱م 

٤‏ - التطور والإنسان» لحسن زينوء دار الدعوة - بيروت» ۱۹۷۱ م. 

-٥‏ تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة» لابن حجر العسقلانيء المحقق: 
د. إكرام الله إمداد الحق» الناشر: دار البشائر - بيروت» الطبعة: الأول - 1443م 

47- التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح» لأبي الوليد الباجي. 
المحقق: أبو لبابة حسين» دار اللواء للنشر والتوزيع الرياض» الطبعة: IS‏ ١١٤٠ه‏ - 
1485م 

7- التعرف لمذهب Jal‏ التصوف» لأبي بكر الكلاباذي» دار الكتب العلمية - بيروت. 

- تعريف fal‏ التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس» لابن حجر العشقلاني» 
المحقق: د. عاصم بن عبدالله القريوتي» مكتبة المنار - عمان» الطبعة: الأولئ» 40١ه‏ - 
۳م 

4- التعريفات» للشريف الجرجاني» المحقق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء 
بإشراف الناشرء دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولئ ۰۳٤۱ھ‏ -۹۸۳١م‏ 

- التعيين في شرح الأربعين» لنجم الدين الطوفي» المحقق: أحمد اج محمّد 
عثمانء مؤسسة الريان - بيروت» المكتبة المكيّة - cae‏ الطبعة: الأولیٰ› ۱۹٤۱ھ‏ - ۹۹۸م 

-١‏ تغليق التعليق على صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني» المحقق: سعيد 
عبد الرحمن موسى القزقي» المكتب الإسلامي »› دار عمار - بيروت © عمان الأردن» الطبعة: 
الأولن» ٠٤٠١١‏ 


18٠١ 


۲ - التفسير الحديث [مرتب حسب ترتيب النزول]ء لدروزة محمد عزت دار إحياء 
الكتب العربية القاهرة» الطبعة: 1787اه 

۳- تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) لمحمد بن جرير أبي جعفر 
الطبري» تخقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي» بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات 
الإسلامية بدار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» طا ۲۲٤١ھ‏ - ١١٠١1م.‏ 

4- تفسير القرآن العزيزء بابن أبي رَمَِين الألبيري» المحقق: أبو عبد الله حسين بن 
عكاشة - محمد بن مصطفئ الكنزء الفاروق الحديثة مصرء الطبعة: الأولئ» ۲۳٤۱ھ‏ - ۲٠٠۲م‏ 

-٥‏ تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم» المحقق: أسعد محمد الطيب» مكتبة نزار 
مصطفل الباز السعودية» الطبعة: الثالثة - AVEVG‏ 

1- تفسير القرآن العظيمء لإسماعيل بن عمر بن كثيرء المحقق: سامي بن محمد 
سلامةء دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة: الثانية ۲۰٤۱ھ‏ - 1148م 

61"- التفسير المظهري» لمحمد ثناء الله المظهري» المحقق: غلام نبي التونسي» مكتبة 
الرشدية الباكستانء الطبعة: ١١٤١ه‏ 

4- تفسير المنار» لمحمد رشيد بن علي رضاء الهيئة المصرية العامة للكتاب» سنة 
peal‏ > 1م 

4- تفسير الموطأء لأبي المطرف القَنَازِعيء حققه وقدم له وخرج نصوصه: الأستاذ 
الدكتور ple‏ حسن صبري» الناشر: دار النوادر - بتمويل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» قطر 
- الطبعة: الأولئ» ۹٩٤۱ھ‏ - 8١٠٠م‏ 

-٠‏ التفسير الوسيط. للواحدي» تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود. 
الشيخ علي محمد معوض» الدكتور أحمد محمد صيرة» الدكتور أحمد عبد الغني الجمل» الدكتور 
عبد الرحمن عويس 

-0١‏ قدمه وقرظه: الأستاذ الدكتور عبد الحي الفرماوي» دار الكتب العلمية -: بيروت» 
الطبعة: CASS‏ ١۱٤۱ھ‏ - 1994م 

7- تفسير آيات أشكلت عل كثير من العلماء حتئ لا يوجد في طائقة من كتب التفسير 
فيها القول الصواب بل لا يوجد فيها إلا ما هو cles‏ لابن تيمية» المحقق: عبد العزيز بن محمد 
الخليفة» مكتبة الرشد الرياض» الطبعة: الأولئ» ۱۷٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹م‏ 

۳“ تفسير عبد الرزاق الصنعاني» دراسة وتحقيق: محمود محمد Code‏ .دار الكتب 
العلمية - بيروت» الطبعة: الأولئ» سنة 1519١ه‏ 

154- التفسير والمفسرون: لمحمد السيد حسين الذهبي» مكتبة وهبة - القاهرة. 


۱۸۱۱1 


6- تفسير يحيئ بن سلام» تقديم وتحقيق: الدكتورة هند شلبي» دار الكتب العلمية - 
بيروت» الطبعة: الأولئ. ١۲٤٠ھ‏ - 4١١1م‏ 

57- تقريب التهذيب» لابن حجر العسقلاني» المحقق: محمد عوامة»ء دار الرشيد 
سورياء الطبعة: الأولئ. ١۰٤٠ھ‏ - 1987م 

۷- التقريب والإرشادء لأبي بكر الباقلاني» المحقق: د. عبد الحميد بن علي أبو زنيدء 
مؤسسة الرسالة» الطبعة: ASU‏ ۱۸٤۱ھ‏ - 1998م 

۸- التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث,. للنووي» تقديم 
وتحقيق وتعليق: محمد عثمان الخشت, دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة: الأولئ» AVEO‏ - 
٥م‏ 

6 التقرير والتحبير» لابن أمير حاج الحنفيء دار الكتب العلمية» الطبعة: الثانية» 
۳ھ - 1۹۸۳م 

۰- تقويم الأدلة» أو تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع» لأبي زيد الدبوسي»› 
تحقيق: عبد الرحيم يعقوبء ط١: alee‏ مكتبة الرشد بالرياض. 

-١‏ تقييد المهمل وتمييز المشكل» للغساني الجياني» المحقق: الأستاذ محمد 
أبو الفضلء وزارة الأوقاف - المملكة المغربية» الطبعة: بلا ۱۸٤۱ھ‏ - 1۹۹۷م 

7- التقييد والإبضاح شرح مقدمة ابن الصلاح» لزين الدين عبد الرحيم العراقي» 
المحقق: عبد الرحمن محمد عثمانء محمد عبد المحسن الكتبي صاحب المكتبة السلفية بالمدينة 
المنورة» الطبعة: الأولئ» 1789ه-1938ام 

11- تكحيل العين بجواز السوال عن الله بأين» ل د. صادق سليم صادق» دار التوحيد 
الرياض» Vb‏ ۲۸٤۱ھ‏ ۸٠۲۰م‏ . 

›٠١ط تكوين العقل العربي» لمحمد عابد ال مركز دراسات الوحدة العربية»‎ -٤ 
۹م‎ 

-٥‏ التلخيص الحبير» لابن حجر العسقلاني» المحقق: الدكتور محمد الثاني بن عمر بن 
موسئء دار أضواء السلف» الطبعة: الأولئ» ۲۸٤۱ھ‏ - ۷٠٠۲م‏ 

7- التلخيص شرح الجامع الصحيح للبخاري» لمحي الدين النووي» تحقيق: نظر 
الفريابي» دار طيبة» Vb‏ 179١ه.‏ 

-YVV‏ تلخيص كتاب الموضوعات» لشمس الدين الذهبي» المحقق: أبو تميم ياسر بن 
إبراهيم بن محمدء الناشر: مكتبة الرشد الزياض» الطبعة: الأولئ. ۱۹٤۱ھ‏ - 1998م 


1۸1۲ 


- تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسيرء لعبد الرحمن ابن الجوزي» شركة 
دار الأرقم بن أبي الأرقم بيروت» الطبعة: الأولئ» ۱۹۹۷م 

4- تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائلء لأبي بكر الباقلاني» المحقق: عماد الدين أحمد 
حيدرء مؤسسة الكتب الثقافية لبنانء الطبعة: الأولئ» ۷١٤۱ھ‏ - 1981م 

-18٠‏ التمهيد في أصول الفقه. لأبي الخطاب SEAS‏ المحقق: مفيد محمد أبو عمشة 
(الجزء (YH)‏ ومحمد بن علي بن إبراهيم (الجزء CEN‏ مركز البحث العلمي وإحياء التراث 
الإسلامي - جامعة أم القرئ» الطبعة: الأولئ. ٩۰٤۱ھ‏ - 1986م 

-١ |‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» لابن عبد البر القرطبي» تحقيق: ٠‏ 
مصطفئ بن أحمد العلوي » محمد عبد الكبير البكري» وزارة عموم GUY‏ والشؤون الإسلامية 
المغرب» ۳۸۷١ھ‏ 

7- التمييزء لمسلم بن الحجاج. المحقق: د. محمد مصطفئ الأعظمي» مكتبة الكوثر 
- السعودية» الطبعة: الثالثةء ١٠51١هه.‏ 

7417- تنبيه القاري لتقوية ما ضِعّفه الألباني» لعبد الله بن محمد بن أحمد الدويشن» دار 
العليان للنشر والنسخ - بريدة» طا ۱۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۰٠م.‏ 

VAL‏ التنبيه والرد على fal‏ الأهواء والبدع» لمحمد بن أحمد المَلّطي» المحقق: محمد 
زاهد بن الحسن الكوثري» المكتبة الأزهرية للتراث - مصر. 

0 التنبيهات المجملة على المواضع المشكلةء لصلاح الدين العلائي» المحقق: مرزوق 
بن هياس آل مرزوق الوهراني» الجامعة الإسلامية بالمدينة المتورة» الطبعة: العددان ۷۹ و١٠28‏ 
السنة ٠١‏ - رجب -ذو الحجة DVESA‏ 

7 التَّنْبِيِهَاتٌ المُسْتَنْبَطةٌ على 2K‏ المُدَوَنَةَ ol te,‏ عياض السبتى» 
تحقيق: الدكتور محمد الوثيق» الدكتور انت حميتي؛ دار ابن حزم ees‏ الطبعة: 
الأولئ» ۳۲٤١ھ‏ - ١1١٠م‏ 

۷- تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق» لمحمد بن أحمد بن عبد الهادي» تحقيق: سامي 
بن محمد بن جاد الله وعبد العزيز بن ناصر الخباني» أضواء السلف الزياض» الطبعة: الأولئ» 
4ه - ۰۷م 

TAA‏ التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» لعبد الرحمن بن يحيئ المعلمي العتمي 
اليماني» مع تخريجات وتعليقات: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي - بيروت» Vb‏ 
7ھ - ۱۹۸1 م. 
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۹- تنوير العينين بأحكام الأضاحي والعيدين» لمصطفئ بن إسماعيل السليماني» مكتبة 
الفرقان - عجمان. (Vb‏ ١47١اه‏ 

- تهذيب الأسماء واللغات» للنووي» عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة 
أصوله: شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية. 

)14 تهافت الفلاسفة, لأبى حامد الغزالى» تحقيق: أحمد شمس الدين» دار الكتب 
العلمية - بیروت» ٠ م۲٠٠۸ Vb‏ ۰ 

۲- تهليب التهذيب» لأحمد بن على بن حجر العسقلانىء مطبعة داثرة المعارف النظامية 
- الهندء Ab‏ ۹٣۳ھ‏ ۰ 1 

۳- تهذيب الكمال في أسماء الرجال» ليوسف بن عبد الرحمن المزي» المحقق: 
د. بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة بيروت» الطبعة: الأولیٰ» ٠۹۸۰ - Vee‏ 

4- تهذيب اللغة» لأبي منصور الأزهري» المحقق: محمد عوض مرعب. دار إحياء 
التراث العربي بيروت» الطبعة: الأولئ» ١١٠1م‏ 

-٥‏ توجيه الأنظار لتوحيد المسلمين في الصوم والإفطارء لأحمد الغماري» تحقيق: 
محمد حمزة الكتاني» دار الكتب العلمية» ط١.‏ 5١٠1م.‏ 

17- توجيه النظر إلى أصول الأثر» لطاهر بن صالح الجزائري» المحقق: عبد الفتاح 
yl.‏ غدة» مكتبة المطبوعات الإسلامية حلب الطبعة: الأولئ» 515١ه‏ - 1946م 

۷- التوحيد» لأبي منصور الماتريدي» تحقيق: فتح الله خليفه. دار الجامعات 
المصرية. 

۸- توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار» لمحمد بن إسماعيل الصنعاني» المحقق: 
yl‏ عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأول 1411اه 
- 1۹4۷م 

۹- توضيح طرق الرّشاد بحسم مادّة الإلحادء لمحمد بن أحمد العلوي الإسماعيلي» دار 
ابن حزم - بیروت» ۲۰۰٤ - ھ۱٤۲٤ Vb‏ م. 

“٠١‏ التوضيح في شرح التنقيح» تاليف : أبي العباس أحمد بن عبد الرحمن بن موس 
اليزليتي المشهور بحلولوء مطبوع بهامش (شرح تنقيح الفصول) للقرافي» طبعة المطبعة التونسية› 
۸ ھهھ. 

١‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح» لابن الملقن» المحقق: دار الفلاح للبحث العلمي 
وتحقيق التراث» دار النوادر - دمشی» الطبعة: الأولئ» ۲۹٤۱ھ‏ - ۸١٠۲م‏ 


16815 


7 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» لعبد الرحمن السعدي» المحقق: 
عبد الرحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة DLN‏ الطبعة: الأولئ ١۲٤٠ھ‏ - ١٠٠1م‏ 

777- الثابت والمتحول» أدونيس de)‏ أحمد)» دار الساقي - بيروت» Ab‏ ١٠٠۲م.‏ 

es‏ الثقات للعجلي (معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر 
مذاهبهم وأخبارهم). المحقق: عبد العليم عبد العظيم البستوي» مكتبة الدار - المدينة المنورة» 
الطبعة: الأولئ. ٥۰٤۱ھ‏ - 1986م 

6 ثمرات النظر في علم الأثر» لمحمد بن إسماعيل الصنعاني» المحقق: رائد بن 
صبري بن أبي علفة» دار العاصمة للنشر والتوزيع الرياض» الطبعة: الأولئ» ۱۷٤۱ھ‏ - 1495م 

-٠‏ جامع الأصول في أحاديث الرسول»ء لمجد الدين ابن الأثير» تحقيق: عبد القادر 
الأرنؤوط - التتمة تحقيق بشير عيون» مكتبة الحلواني - مطبعة الملاح - مكتبة دار البيان» الطبعة: 
الأولئ. 

7- جامع الأصول في أحاديث الرسول» لمجد الدين أبي السعادات ابن الأثير» تحقيق: 
عبد القادر الأرنؤوط - التتمة تحقيق بشير عيون» الناشر: مكتبة الحلواني - مطبعة الملاح - مكتبة 
دار البيان» الطبعة: الأولئ. 

8- جامع التحصيل في أحكام المراسيل» لصلاح الدين العلائي» المحقق: حمدي 
عبد المجيد السلفي» عالم الكتب بيروت» الطبعة: الثانيةء ۷١٤۱ھ‏ - 1987م 

۹- جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم» لابن رجب 
الحنبلي» المحقق: شعيب الأرناؤوط - إبراهيم باجس» مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة: 
السابعق» ۲۲٤۱ھ‏ - ١١٠٠م‏ 

5 جامع المسائل لابن تيمية» تحقيق: محمد عزير شمس» إشراف: بكر بن عبد الله 
أبو زيدء دار عالم الفوائد - مكةء (Vb‏ 41717١ه.‏ 

۱- جامع بیان العلم وفضلهء لابن عبد البرء تحقيق: أبي الأشبال الزهيري» دار 
ابن الجوزي - السعوديةء ط١اء AVEVE‏ - ٤۱۹۹م‏ 

-۲١‏ الجامع في العلل ومعرفة الرجال لأحمد بن خنبلء رواية: المروذي وغيره» 
المحقق: الدكتور وصى الله بن محمد عباس» الدار السلفية - بومباي» الطبعة: الأولى» ۸١٤٠١ه‏ 
- ۱۹۸۸م ۰ 

71- الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)ء لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي» 
تحقيق: أحمد البردوني 'وإبراهيم أطفيش» دار الكتب المصرية القاهرة. Yb‏ ٤۱۳۸ھ‏ - 1954م 
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“٤‏ الجامع GHEY‏ الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي» المحقق: د. محمود 
الطحان». مكتبة المعارف - الرياض. 

6 الجامع لمسائل المدونة والمختلطةء لأبي بكر بن عبد الله بن يونس الصقلي» 
تحقيق: مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه» الناشر: معهد البحوث العلمية وإحياء التراث 
الإسلامي - جامعة أم cic i‏ طا ٤۳٤۱ھ‏ - ۳٠١۲م.‏ 

7- الجدل على طريقة الفقهاء» لعلي بن عقيل الحنبلي» مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة 

- الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي» طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية‎ -"١7 
الدكن الهندء دار إحياء التراث العربي بيروت» الطبعة: الأولیٰ» ۱۲۷۱ھ 1967م‎ obi بحيدر‎ 

۸- جزء في الأوهام التي وقعت في الصحيحين وموطال مالك» لابن حزم» تحقيق: بدر 
العمراني» دار الكتب العلمية - بيروت» طا ۲۳٤۱ھ‏ - 7١٠1م,‏ 

49 - جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام» لابن قيم الجوزية» المحقق: 
شعيب الأرناؤوط - عبد القادر الأرناؤوط» دار العروبة الكويتء الطبعة: الثانيةء لا٠4١ه‏ - 
۹۸۷م 

-٠‏ جلاء العينين في محاكمة الأحمدين» لنعمان بن محمود الآلوسي» قدم له: علي 
السيد صبح المدني» مطبعة المدني» ۱١٤۱ھ‏ - 1981م 

م۲٠٠۲‎ - ھ۱٤۲۳ جماع العلم» للشافعيء دار الأثارء الطبعة: الأول‎ -١ 

۲- الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم» لمحمد بن فتوح الحميدي» المحقق: علي 
حسين البواب» دار ابن حزم بيروت» الطبعة: الثانيةء ۲۳٤۱ھ‏ - ۲١٠۲م‏ 

۳- جناية البخاري» إنقاذ الدين من إمام المحدثين» لزكريا أوزون» رياض الريس للكتب 
والنشر - بيروت» Vb‏ ٤م‏ 

--٤‏ الجنين» متابعة موثقة بالصور» توما شماني» مطبعة الجامعة - بغدادء 1947م. 

6" الجهاد والقتال في السياسة الشرعية» لمحمد خير هيكل» دار البيارق ودار ابن حزم 
- بيروت. 

+ جواب الاعتراضات المصرية على الفتوئ الحموية» لابن تيمية» تحقيق: محمد عزير 
شمسء دار عالم الفوائد مكةء ط١اء‏ ۲۹٤۱ھ‏ ۸١٠۲م.‏ 

۷- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» لابن تيمية» تحقيق: علي بن حسن - 
عبد العزيز بن إبراهيم - حمدان بن محمدء دار العاصمة - السعودية» الطبعة: الثانية» 419١ه/‏ 
89م 
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- الجواهر المضية في طبقات الحنفية» لعبد القادر بن محمد الحنفي» مير محمد كتب 
خانه - كراتشي. 

848- جؤنة العطار في طرف الفوائد ونوادر الأخبارء لأحمد بن الصديق الغماري» رسالة 
جامعية مرقونة على الآلة الكاتبة. 

- جوهر الإسلام» لمحمد العشماوي» مكتبة مدبولي» ط٤؛‏ ١١٤٠ھ‏ 

gol -١‏ الأرواح إلى بلاد الأفراح» لابن قيم الجوزية» مطبعة المدني» القاهرة. 

الالا- حاشية ابن الأمير على إتحاف المريد شرح جوهرة التوحيد» لمحمد بن محمد 
السنباوي الأزهري» تحقيق: أحمد فريد المزيدي. as‏ الكتب العلمية - بيروت» طا AVEXYY‏ 
م 

. حاشية السندى على صحيح البخاري» دار الفكر‎ -٣۳ 

*”- الحاوي للفتاوي» لجلال الدين السيوطيء دار الفكر للطباعة والنشر - بيروت» 
4ه — 1١٠1م‏ 

-٠‏ الحبة السوداء (حبة البركة) من الإعجاز الطبي في الأحاديث النبوية الشريفة» 
لعبد الله السعيد؛ دار الضياء - الأردن» Vb‏ ١1981م.‏ 

77- حجة الله البالغة» للشاه ولي الله الدهلويء المحقق:. السيد سابق» دار الجيل» 
بيروت» الطبعة : الأولئ» سنة الطبع: ١۲٤٠ھ‏ - 6١٠5م‏ 

۷- الحجة على أهل المدينةء لمحمد بن الحسن الشيباني» المحقق: مهدي حسن 
الكيلاني القادري» عالم الكتب بيروت» الطبعة: الثالثةء ١١٤٠١ه‏ 

”- الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة fal‏ السنة» لإسماعيل بن محمد التيمي 
الأصبهاني أبي القاسمء الملقب بقوام السنةء المحقق: محمد بن ربيع بن هادي عمير المدخلي» 
دار الراية - الرياض» TL‏ ۱۹٤۱ھ‏ - 1944م. 

4”- الحداثة وموقفها من السنة» رسالة دكتوراه لحارث فخري» كلية الدراسات العلياء 
الجامعة الأردنية» ١٠١1م.‏ 

- الجديث المنكر عند نقاد الحديث» دار بن نويفع السلمي» مكتبة الرشد‎ ٠١ 
م۲٠٠١‎ - ھ١٤۲١‎ Nb الرياض»‎ 

- مؤسسة الإمام الصادق‎ GLAU الحديث النبوي بين الرواية والدراية» لجعفر‎ -*١ 


قم» دار الأضواء - بيروت» Vb‏ ۱۳۲۰ھ - ١٠٠۲م ٠‏ 
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7*- الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي الحديث» لمحمد حمزةء المركز الثقافي 
العربي» الدار البيضاء» ۵٠٠۲م‏ . 

۳- الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام» للألباني. مكتبة المعارف» الطبعة الأول 
6ه - ۲۰۰0م . 

-٤‏ الحديث والمحدثون» لمحمد أبو زهوء الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشادء طا 1984م. 

-٥‏ حروف المعاني والصفات» لأبي القاسم الزجاجي» المحقق: علي توفيق الحمدء 
مؤسسة الرسالة بيروت» الطبعة: الأولئ» ٤۹۸٠م‏ 

17*- الحريات العامة في الإسلام» لراشد الغنوشي» نشرمركز النقاد الثقافي» سنة 


۸م 

۷“ الحريم السياسي. النبي والنساءء لفاطمة المرنيسي» دار الحصاد - بيروت» بدون 
تاريخ . 

4 الحضارات السامية القديمة» لسبتينو موسكاني» ترجمة: يعقوب بكرء دار الكاتب 
العربي» 1961١م.‏ 


4"- الحطة في ذكر الصحاح الستةء لمحمد صديق OLE‏ دار الكتب التعليمية بيروت» 
الطبعة: الأولئ. ١۰٤٠ھ‏ - ١۱۹۸م‏ 

ه١٤١٤١ حفظ الله السنةء لأحمد السلومء دار البشائر الإسلامية - بيروت» طا‎ -٠١ 
۳م‎ 

م1٠١5 الحق أبلج. لجواد عفانة» دار جواد - عمان» طا‎ -١ 

.م1١١5‎ Nb الحق الذي لا يريدون, لعدنان الرفاعيء دار الأوائل للنشرء‎ -Yor 

۳- حكمة الغرب» لبرتناند راسل» ترجمة فؤاد زكرياء مجلة عالم المعرفة - الكويت» 
الجزء الثاني» 19417م. 

04 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» لأبي نعيم الأصبهاني» مطبعة السعادة - مصرء 
4ه - eave‏ 

bude موس شروت‎ a EN ee Seige gh العمل‎ Vee 
5ام.‎ 

1- حوار حول أحاديث الفتن وأشراط الساعة» لجواد عفانة» جمعية عمال المطابع 
التعاونية - عمان» طا¿ 7١٠5م..‏ 
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۷- حوار هادئ مع محمد الغزالي» لسلمان بن فهد العودة» الطبعة: الأول - 
4 هه الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. 

the -۸‏ البخاري» لجمال الدين القاسمي» تحقيق: محمود الأرناؤوط دار النفائس» 
طاء ۱۲٤۱ھ‏ ۱۹۹۲م . 

۹ الحيوان» لعمرو بن بحر الجاحظ دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة: الثانية» 
٤ھ‏ 

- خاطرات جمال الدين الأفغاني» لمحمد المخزوميء دار الفكر الحديث» لبنان» 
cYb‏ ١۱۳۸ھ.‏ 

0- خبر الواحد وحجيته في التشريع الإسلامي» للقاضي برهون» مكتبة التراث الإسلامي 
- القاهرة» AVEVY cb‏ 

7- خصائص مسند الإمام احمد» لأبي موس المدينيء الناشر: مكتبة التوبة» الطبعة: 
۰ھ - ۱۹۹۰م 

gle -۳‏ أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيلء لمحمد بن إسماعيل 
البخاري» المحقق: فهد بن سليمان الفهيدء دار أطلس الخضراءء الطبعة BVO ISNT‏ 

4”- الدر المنثورء لجلال الدين السيوطي» دار الفكر - بيروت 

60- درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية» تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالمء جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض» ط ۲ء ۱۱٤۱ھ‏ - 1941م 

7 دراسات تاريخية مع تعليقة في منهج البحث وتحقيق المخطوطات؛ لأكرم العمري» 
الجامعة الإسلامية - المدینةء طا ۳١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳م 

۷- دراسات محمدية» لجولدزيهر» ترجمة بشير نصرء دار قتيبة - دمشق»ء مركز العالم 
الإسلامي لدزاسة الاستشراق - لندن» ۹٠٠۲م.‏ 

4- دراسات في الكافي وصحيح البخاري» ويسمئ Lal‏ (دراسات في الحديث 
والمحدثين)؛ هاشم معروف الحسني» بدون طبعة ولا تاريخ» دار التعارف - بيروت. 

8- دراسات في حضارة الإسلام» لهاملتون ce‏ دار العلم للملايين» بيروت. 

"٠‏ الدرة فيما يجب اعتقاده» لابن حزم» تحقيق: احمد الحمد» وسعيد القزقي». توزيع 
مكتبة التراث. Nb‏ ۱۹۸۸م ۸١٤١ھ‏ 

-١‏ الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة» لجلال الدين السيوطي» تحقيق: الدكتور 
محمد بن لطفي الصباغ» عمادة شؤون المكتبات لجامعة الملك سعود - الرياض 


3۸1٩ 


- دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين» لمحمد الغزالي» دار نهضة مصر. 

-٣۳‏ الدعوة إلى الإصلاح» لمحمد لخضر حسين» تحقيق: علي بن حسن الحلبي» دار 
الراية - الرياض» Vb‏ ۱۷٤۱ھ‏ -19435م. 

4- دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين» لمحمد بن محمد بن 
سويلم أبو شُهبة» مكتبة السنةء الطبعة: الأولئء 1984م 

-٥‏ الدّفاع عن الصّحيحين دفاع عن الإسلام» لمحمد بن الحسن الحجوي الثعالبي» 
تحقيق: محمد بن عزوز» دار ابن حزم - بيروت» Vb‏ ٤٩٤۱ھ‏ - 4١٠٠م.‏ 

abo 7‏ دعوئ المعارض العقلي عن الأحاديث المتعلقة بمسائل الاعتقاد» دراسة لما في 
الصحيحين» لعيسئ النعيمي» دار المنهاج - الرياض» AVEVO Nb‏ 

۷- دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه» لأبي الفرج ابن الجوزي» حققه وعلق عليه: حسن 
GUS!‏ دار الإمام الرواس - بيروت» ط٤»‏ ۲۸٤۱ھ‏ لا١٠٠م.‏ 

۸- دلائل الإعجاز في علم المعانيء لعبد القاهر الجرجانيء المحقق: محمود محمد 
شاكر أبو فهرء مطبعة المدني بالقاهرة - دار المدني بجدة» الطبعة: الثالثة ۱۳٤۱ھ‏ - 1997م 

- دلائل النبوة» لأبي نعيم الأصبهاني» حققه: الدكتور محمد رواس قلعه جيء 
عبد البر عباس» دار النفائس» بيروت» الطبعة: الثانية» ٩۰٤۱ھ‏ - ١۱۹۸م‏ | 

"٠‏ دليل المسلم الحزين إلى مقتضئ السلوك فى القرن العشرين» لحسين أحمد أمين» 
مكتبة مدبولي» ودار العين - مصرء طاء eVGA‏ 

- لجواد عفانة» جمعية عمال المطابع التعاونية‎ OV دور الشّنة في إعادة بناء‎ -١ 
طاء 1944م.‎ lee 

8- دين السلطان البرهانء لنيازي عز الدين» دار بيسان - دمشق» طلا /11م. 

-TAY‏ ديوان المبتداً والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبرء 
عبد الرحمن ابن خلدون» المحقق: خليل شحادةء دار الفكر - بيروت» الطبعة: الثانيةء ۸١٤٠١ه‏ 
- ۱۹۸۸م 

- الذخيرة» لشهاب الدين القرافي» دار الغرب الإسلامي- بيروت» الطبعة: الأولئ» 
٤م‏ 

-٥‏ ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق» للذهبي» المحقق: محمد شكور بن محمود 
الحاجي أمرير المياديني» مكتبة المئار الززقاء» الطبعة: الأولیٰ» AVERT‏ - ١۹۸٠م‏ 


A۲۰ 


-TAN‏ ذم الكلام cabal‏ لأبي إسماعيل عبد الله بن محمد الهروي» المحقق: عبد الرحمن 
عبد العزيز الشبلء مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة» Vb‏ ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م. 

-TAV‏ رجال صحيح مسلم» لأبي بكر ابن مَنْجُويّهء المحقق: عبد الله الليئي» دار المعرفة 
بيروت» الطبعة: الأولئ» ١١٤٠ھ‏ 

۸- رحلتي من الشك إلى الإيمان» مصطفئ محمود» دار العودة» بيروت. 

64- الرد القويم على المجرم cod‏ لحمود التويجري» الرئاسة العامة لإدارة البحوث 
العلمية والإفتاء السعودية - الرياضء AVES Vb‏ 

--٠‏ الرد على البكري - تلخيص OLS‏ الاستغاثة» لابن تيمية» تحقيق محمد علي 
عجال» مكتبة الغرباء - المدينة المنورةء طا ۷١٤١ه ٠‏ 

0 الرد على الجهميةء لأبى عبد الله ابن مَنْدَه العبدي» المحقق: على محمد pol‏ 
الفقيهي» المكتبة الأثرية باكستان ٠ ٠‏ 

47ت الره فلك السهسية BES‏ بن ية See Spall‏ + يقن بن عبد الله انز داز 
ابن الأثير الكويت» الطبعة: الثانية» ٩۱٤۱ھ‏ - ٩٩۱۹م‏ ۰ 

79- الرّد على SA‏ في مسألة تعليق الطلاق. لابن Eas‏ تحقيق: عبد الله المزروع » 
دار عالم الفوائد - AVEO (Vb (Ke‏ 

14- الرد عل المنطقيين» لاين تيمية» دار المعرفةء بيروت» OLS‏ 

UL, -٥‏ أبي داود إلى أهل مكة وغيرهم في وصف سننهء المحقق: محمد الصباغ» 
دار العربية بيروت. 

57- رسالة أضحوية في أمر المعاد لابن سيناء تحقيق سليمان دنياء دار الفكر العربي» 
LATA‏ 

۷ الرسالة eta‏ لعبد الكريم بن هوازن القشيري» تحقيق: الإمام الدكتور 
عبد الحليم co pares‏ الدكتور محمود بن الشريف» دار المعارف» القاهرة. 

ULI -۸‏ المدنية في تحقيق المجاز والحقيقة في صفات الله» لابن تيمية» المحقق: 
محمد عبد الرزاق حمزة» مطبعة المدني - القاهرة» ط1. 

ULL, -1744 1‏ إلى أهل الثغر بباب الأبواب» لأبى الحسن الأشعري» المحقق: عبد الله 

شاكر محمد الجنيدي» عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية - المدينة المنورة» الطبعة: AVENY‏ 

- الرسالة» للشافعى أبو عبد الله محمد بن إدريس» المحقق: أحمد شاكر» مكتبه 
الحلبيء مصرء Ab‏ ۳۵۸ھ - 1م 


\AY \ 


-١‏ رفع الإصر عن قضاة مصرء لابن حجر العسقلاني» تحقيق: الدكتور علي محمد 
عمرء مكتبة الخانجي - القاهرة» الطبعة: الأولئ. ۱۸٤۱ھ‏ - 1948م 

7- رفع اللّبس عن حديث سجود الشّمسء لعبد الله بن سعيد الشهري» بحث منشور في 
موقع ملتقئ أهل الحديث الإلكتروني. 

۳ - الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام» لعبد الرحمن بن عبد الله 
السهيلي» المحقق: عمر عبد السلام السلامي» دار إحياء التراث العربي»” بيروت» الطبعة: الطبعة 
الأولئء ١١٤١ھ‏ - ١٠٠٠م‏ 

4- الروض البَاسمْ في LUN‏ عَنْ BA‏ أبي peli‏ لابن الوزير» محمد بن إبراهيم بن 
علي بن المرتضئ بن المفضل الحسني القاسمي» اعتنى به: علي بن محمد العمران» دار عالم 
الفوائد - مكة. ١‏ 

6- روضة الطالبين وعمدة المفتين», للنووي» تجقيق: زهير الشاويش» المكتب 
الإسلامي؛ بيروت- دمشق- عمان» الطبعة: الثالثة» 417١ه/١14941ام‏ 

7- روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلء 
لابن قدامة المقدسيء مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة: الطبعة الثانية ۲۳٤١ھ‏ - 
۲م 

۷- رؤية الله تعالئ وتحقيق الكلام فيهاء ل د. أحمد بن ناصر آل محمد» جامعة 
أم القرئ - مكة المكرمة» ط۱ ۱۱٤۱ھ VAAN‏ 

- رؤية cal‏ للدراقطني» حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه: إبراهيم محمد العلي» 
أحمد فخري الرفاعي» مكتبة المنارء الزرقاء الأردنء عام النشر: سنة ١41١‏ ه. 

48- زاد المسلم فيما Gail‏ عليه البخاري ومسلم» لمحمد حبيب الله الشنقيطي» دار إحياء 
الكتب العربية - عيسئى البابي وشركاؤه - القاهرة. 

-٠‏ زاد المسير فيي علم التفسيرء لابن الجوزي» المحقق: عبد الرزاق المهديء دار 
الكتاب العربي بيروت» الطبعة: الأول - 1477اه 

£11 - زاد المعاد في هدي خير العباد. لابن قيم الجوزية» مؤسسة الرسالة - بيروت» 
مكتبة المنار الإسلامية - الكويت» الطبعة: السابعة والعشرون» 5416١ه/14944م.‏ ْ 

7- زاهد الكوثري وآراؤه الاعتقداية - عرض ونقدء للباحث علي الفهيد»ء رسالة 
ماجستير Spel US‏ الدين بجامعة أم القرئ - مكة المكرمة» 411١ه‏ 

41- الزاهر في معاني كلمات الناس» لأبي بكر الأنباري» المحقق: د. حاتم صالح 
الضامن» مؤسسة الرسالة بيروت» - الطبعة: الأول ۱۲٤۱ھ‏ -19917م 


\AYY 


218 الزاوية وما فيها من البدع» لمحمد الزمزمي بن الصديق الغماري» مطبعة اسبارطيل 
- المغرب» 1949١م.‏ 

6- الزهد والرقائق» لعبد الله ابن AL‏ المحقق: حبيب الرحمن الأعظميء دار 
الكتب العلمية - بيروت. 

7- زوابع في وجه السنة قديما وحديثاء لصلاح الدين مقبول أحمد» مجمع البحوث 
الإسلامية العلمية - نيودلهي. طاء ١١41١اه‏ 

١‏ 4- سبيل التوفيق في ترجمة عبد الله بن الصديقء لعبد الله الغماري» مكتبة القاهرةء 
Nb‏ ۳۳٤ھ‏ ۲م 

- سطور من النقل والعقل والفكرء لعبد العزيز الطريفي» جمع وترتيب: عزام 
المحيسني» مكتبة العبيكان - السعودية» Vb‏ ١١٤٠ھ‏ 

£14 - سل النصال بالأشياخ أهل ILS‏ لعبد السلام ابن سودة» تحقيق: محمد حجي» 
طا ۱۷٤۱ھ‏ ۱۹۹۷م. 

- سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء لمحمد ناصر الدين الألباني» 
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع - الرياض» Vb‏ 

-١‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة» لمحمد ناصر الدين 
الألباني» دار المعارف - cob‏ ط١ء‏ ؟1417ه-1997م. 

7- السلطة في الإسلام - العقل الفقهي السلفي بين النص والتاريخ» لعبد الجواد 
ياسين» المركز الثقافي العربي - الدار البيضاء.. eters Yb‏ 

۳- السماء في القرآن الكريم. زغلول النجار» دار المعرفة - بيروت» Cb‏ ۷٠٠۲م.‏ 

4- السنا الوهاج في سن عائشة عند الزواج» لفهد الغفيلي؛ دار الصميعيء Vb‏ 
3ه ۰۱۱م 

6- السنة المفترئ عليهاء لسالم البهنساوي» دار الوفاء - القاهرة» دار البجوث العلمية 
- الكويت» الطبعة: الثالثق» ۰۹٤۱ھ‏ - 988١م‏ 

BO -7‏ النبوية بين al‏ الفقه وأهل الخديث» لمحمد الغزالى» دار الشروق - القاهرة» 
Ub‏ ۰ 

۷- السنة بين الأصول والتاريخ» لحمادي ذويب» المركز. الثقافي العربي - الدار البيضاء 
وبیروت» 69٠٠5م.‏ | 
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4- السنة في مواجهة الأباطيل» لمحمد طاهر بن حكيم غلام رسول» دعوة الحق 
(سلسلة شهرية تصدر مع مطلع كل شهر عربي - السنّة الثانية: ١١٤٠ه‏ ربيع الأول العدد COVY‏ 
مطبوعات رابطة العالم الإسلامي. 

4- السّئّة في مواجهة شُبّهات الاستشراق (ضمن بحوث المؤتمر العالمي الثالث للسيرة 
والسّنّة النبوية)» لأحمد أنور سيد أحمد الجندي» عني بطبعه ومراجعته خادم العلم: عبد الله بن 
إبراهيم الأنصاري» الناشر: المكتبة العصرية» صيدا بيروت» الطبعة الأولئ: ۱١٤۱ھ‏ - 1981م 

- السنة قبل التدوين» لمحمد عجاج الخطيب» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع‎ -٠ 
م198٠‎ - ه١4٠٠ بيروت» الطبعة: الثالثة‎ 

-١‏ السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل» المحقق: د. محمد بن سعيد بن سالم 
القحطاني» دار ابن ألقيم الدمام» الطبعة: الأول AVERT‏ - 1985م 

7- السنة ودورها في الفقه الجديد (نحو فقه جديد)ء لجمال البناء دار الفكر الإسلامي» 
طاء ۱۹۹۷م . 

۳- السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» لمصطفئ بن حسني السباعي» المكتب 
الإسلامي - بيروت» ط۳ ۰۲٤۱ھ‏ = ۱۹۸۲م . 

Se‏ وا ا ال ی aii diets bag‏ ید کار کی 
- عبد اللطيف حرز cl‏ دار الرسالة العالمية» طا ۳۰٤۱ھ‏ - rete‏ 

0 - سنن أبي داود» المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميدء المكتبة العصرية» صيدا 
- بيروت. 

7- السئن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن, 
لابن رشيد الفهري السبتي» المحقق: صلاح بن سالم المصراتي» مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة 
المنورة» الطبعة: الأولنء AVEVV‏ 

۷- سنن الترمذي» تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر (ج CY 2١‏ ومحمد فؤاد 
عبد الباقي (ج ۳)ء وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف (ج »٤‏ 0( شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفئ البابي الحلبي مصرء Vb‏ ١۱۳۹ھ‏ - ۱۹۷۰م . 

ce - ۸٨۸‏ الدارقطني» حققه وضبط نصه وعلق غليه: شعيب الارنؤوط» حسن عبد المنعم 
شلبي» عبد اللطيف حرز cal‏ أحمد برهوم» مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة: الأول» AVEVE‏ 
- 1004م 

۹- السنن الصغرئ للنسائي» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية 
حلب» tb‏ ١١٤۱ھ‏ = ٩۱۹۸م‏ . 
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٠‏ -السنن الكبرئ للنسائي» المحقق: مركز البحوث بدار التأصيل- القاهرة» الطبعة: 
الأولئ» 477١ه‏ - ۲٠١۲م‏ 

)£8 السنن الكبرئ» لأبي بكر البيهقي» المحقق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية - بيروت» الطبعة: الثالثة» ٤۲٤۱ھ‏ - ۳٠٠۲م‏ 

۲ - سؤالات ابن الجنيد لأبي زكريا يحي بن معين» المحقق: أحمد محمد نور سيف»› 
مكتبة الدار - المدينة المنورةء الطبعة: الأول ۰۸٤۱ھ‏ - 1988م 

4 4- سوالات أبي داود للإمام أحمد بن حنبل في جرح الرواة وتعديلهم» المحقق: زياد 
محمد منصور» مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة» الطبعة: الأولئ» PVEVE‏ 

-٤‏ سؤالات البرقاني للدارقطني رواية الكرجي عنهء المحقق: عبد الرحيم محمد أحمد 
القشقري» كتب خانه جميلي - لاهور» باكستان. الطبعة: الأولئ» 40:5١ه‏ 

0 - سؤالات الحاكم النيسابوري للدار قطني » المحقق: موفق بن عبد الله بن عبد القادر» 
مكتبة المعارف الرياضء الطبعة: الأولئى» VEE‏ 1484م 

71- سير أعلام النبلاءء لمحمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبي» المحقق: 
مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة. بيروت» طلاء ١١٤١ھ‏ - 
٥‏ م. . 

- الشيرةٌ GS‏ الصَّحيْحَةٌ Djs‏ لِتَطبِيْقٍ كَوَاعِدٍ المُحَدَئِيْنَ فِيْ UNG, a‏ السَيْرَةٍ 
HSI‏ تجميع أكرم ضياء العمريء. مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» الطبعة: السادسة» 
6ه - ٤۱۹۹م‏ 

4- السيرة النبوية لابن هشام» تحقيق: مصطفئ السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ 
الشلبى» شركة مكتبة ومطبعة مصطفئ البابى الحلبى وأولاده بمصرء الطبعة: الثانيةء ١۷١٠ھ‏ - 
هوام ١ ٠‏ 

4- السيف الحاد في الرذ على من أخذ بحديث الآحاد في مسائل الاعتقاد. لسعيد 
القنوبي» AVEVA (Yb‏ 

05 £- السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل» لتقي الدين السبكي» ومعه تكملة الرد على 
نونية ابن القيم» لمحمد زاهد الكوثري» المكتبة الأزهرية: للتراث - القاهرة» بدون تاريخ . 

- الشامل في أصول الدينء لأبي المعالي الجويني» تحقيق مُختار» منشأة المعارف‎ -١ 
. الإسكندرية» ۱۹۱۹م‎ 

۲- شبهات القرآنيين» لعثمان بن معلم محمود بن شيخ علي» مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف بالمدينة المنورة' 


\AYo 


67 - شحرة النور الزكية في طبقات المالكية. لابن سالم مخلوف» علق عليه : عبد المجيد 
خيالي» الناشر: دار الكتب العلميةء الطبعة: الأولیٰ» ٤۲٤۱ھ‏ - ١٠٠ام*‏ 

-٤‏ شرح (التبصرة والتذكرة = الفية العراقي)ء لزين الدين عبد الرحيم بن الحسين 
العراقي» المحقق: عبد اللطيف الهميم - ماهر ياسين فحلء دار الكتب العلمية - بيرزوت» الطبعة: 
الأولئ» ۲۳٤۱ھ‏ - ۲١٠۲م‏ 

- شرح أصول الكافي» لمولي محمد صالح المازندراني» دار إحياء التراث العربي‎ -٥ 
بیروت› طا ١۲٤۱ھ - م‎ 

7- شرح الإلمام بأحاديث الأحكام» لابن دقيق cdl‏ حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه: 
محمد خلوف العبد call‏ دار النوادر = chy aw‏ الطبعة: الثانية» ۰ھ - ۹م 

0۷ - شرح التلقين» للمازري» المحقق: سماحة الشيخ محمد المختار السلامي» دار 
الغرب الإسلامي» الطبعة: الطبعة الأولئى» 8١١٠م‏ 

۸- شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمديةء للزرقاني» دار الكتب 
العلمية» الطبعة: الأولئ ۱۷٤۱ھ‏ - 1993م 

- شرح الررقاني عل مختصر «b>‏ ضبطه وصححه وخرج آياته : عبد السلام محمد 
أمين» دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة: الأولئ» ۲۲٤۱ھ‏ - ۲٠٠۲م‏ 

- شرح السنة. للحسين بن مسعود البغوي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير 
الشاويش» المكتب الإسلامي - دمشق» بيروت» الطبعة: الثانية» ۳١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳م 
بن المحسن (Sel‏ مؤسسة الرسالة بيروت» .الطبعة : العاشرة» ۷ھ - ۷م 

۲ - شرح الكوكب المنير» لابن النجار الحنبلى» المحقق: محمد الزحيلي ونزيه حماد» 
مكتبة العبيكان» الطبعة الثانية ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م 

۳ - شرح المفصل للزمخشري» لابن يعيش gle yell‏ دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة: الأول ۲۲٤١ھ‏ - ١١٠۲م‏ 

4- شرح المواقف لعلي بن محمد الجرجاني» .مطبعة السعادة ١۲١٠ه‏ 

06- شرح النووي لصحيح مسلم بن الحجاج (المنهاج). لمحيي الدين يحيئل بن شرف 
النووي» دار إحياء التراث العربي بيروت» BAYAN Vb‏ 

1 71- شرح تراجم أبواب صحيح البخاري» لولي الله الدهلوي» المحقق: عزت فرغلي» 


دار الكتاب المصري » AVEYs (Vb‏ 


كلما 


/41- شرح تنقيح الفصول» لشهاب الدين القرافي» المحقق: ab‏ عبد الرؤوف سعد» شركة 
الطباعة الفنية المتحدة» الطبعة: الأولیٰ» ۱۳۹۳ھ - ۱۹۷۳م 

4- شرح صحيح البخارئ لابن بطال» تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشد 
«ob I‏ الطبعة: الثانية» ۲۳٤٠ھ‏ - ۳٠٠۲م‏ 

4- شرح علل الترمدي» لابن رجب الحنبلي» المحقق: الدكتور همام عبد الرحيم 
سعيد» مكتبة المنار الأردن» الطبعة: الأول ۷١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷م 

- شرح لغة المحدث» لطارق عوض الله مكتبة ابن تيمية» طاح ۲۲٤۱ھ‏ 7١١1م.‏ 

-١‏ شرح لقطة العجلان وبلة الظمآنء لزكريا الأنصاري» تحقيق: محمد حسن 
إسماعيل» دار الكتب العلمية - بيروت» Vb‏ 8١١1م.‏ 

4- شرح مختصر ابن الحاجب» لعضد الدين الإيجي» المحقق: محمد حسن إسماعيل» 
دار الكتب العلمية - بيروت. 

47 - شرح مشكل الآثار» لأحمد بن محمد الأزدي الطحاوي» تحقيق: شبعيب الأرنؤوط» 
مؤسسة الرسالةء alto Vb‏ 1544١م.‏ 

-٤‏ شرح مصابيح السنةء لابن QUOI‏ الرومي الحنفي» تحقيق ودراسة: لجنة مختصة من 
المحققين» إشراف: نور الدين طالبء إدارة الثقافة الإسلاميةء الطبعة: الأولىء 847#١اه‏ - 
۲م 

06- شرح معاني الآثار» للطحاوي» راجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: يوسف 
عبد الرحمن المرعشلي» عالم الكتبء. الطبعة: الأولئ - 4١4١ه»ء‏ 1944م 

£0 - شرح مقدمة التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي» لمساعد بن سليمان بن ناصر الطيار» 
اعتنول بها: بدر بن pol‏ بن صالح الجبرء دار ابن الجوزي» الطبعة: الأولئ» ١١٤٠ه‏ 

41 - شرح مقدمة في أصول التفسيرء لمساعد الطيار» دار ابن الجوزي - السعودية» Vb‏ 
هم : 

4- شروط الأئمة الخمسةء لأبي بكر محمد بن موسئ الحازمي» دار الكتب العلمية - 
بیروت» Vb‏ ۰۵٤۱ھ‏ 1984م. , | 

۹- شروط الأئمة الستة» لمحمد بن طاهر المقدسي المعروف بابن القيسراني» cag‏ 
ثلاث رسائل في علم الحديث» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية - 
حلب» طاء 19910م. 

- شريعة الإسلام صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان» يوسف القرضاويء دار 
الصحوة القاهرة Vb‏ 1998م. 


\AYY 


-١‏ شعب الإيمان. لأبي بكر البيهقي» حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: الدكتور 
عبد العلي عبد الحميد حامد» أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه : مختار أحمد الندوي» صاحب 
الدار السلفية ببومباي الهندء مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض» بالتعاون مع الدار السلفية 
ببومباي بالهند» الطبعة: الأول ۲۳٤۱ھ‏ - 1991م 

7- الشفا بتعريف حقوق المصطفى - مذيلا بالحاشية المسماة مزيل الخفاء عن ألفاظ 
الشفاء» للقاضي عياض بن موس اليحصبيء دار الفكر الطباعة والنشر والتوزيع» 5409١ه‏ - 
1۸۸م 

۳ - شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن قيم الجوزية» دار 
المعرفة - بیروت» ۱۳۹۸ھ - ۱۹۷۸م . 

-٤‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن قيم الجوزية» دار 
المعرفة» بيروت» الطبعة: 948١ه‏ - 1۹۷۸م 

6- الشفاعة» لمصطفئ محمود» دار أخبار اليوم - القاهرة» 9949١م.‏ 

7- شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم» لنشوان الحميري» تحقيق: حسين بن 
عبد الله العمري» ومطهر بن علي الإرياني» ويوسف محمد عبد الله» دار الفكر المعاصر - 
بيروت» دار الفكر - دمشق» طاء ۲۰٤۱ھ‏ - 1944م. 

LAV‏ - الشيخ أمين أحسن الإصلاحي» ومنهجه في تفسير تدبر القرآن» لعبد الرؤوف ظفرء 
UL,‏ دكتوراه مرقونة على الآلة الكاتبة» نوقشن بقسم الدراسات الإسلامية» بالجامعة الإسلامية 
بلاهورء باكستان» سنة 19957م. 

4- الشيعة الاثنا عشرية وتكفيرهم لعموم المسلمين؛ تأليف: عبد الله بن محمد السلفي. 
طاء ۲۸٤۱ھ‏ ١56م.‏ 

8- صحيح ابن حبان (الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان)» ترتيب: : الأمير 
علاء الدين علي بن بلبان الفارسي, حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة 
الرسالة - بيروت» الطبعة: الأولئ» ۸١٤۱ھ‏ -1948م. 

- صحيح ابن خزيمة» المحقق: د. محمد مصطفئ الأعظمي» المكتب الإسلامي - 
بيروت 

۱“ صحيح أبي داود وضعيفه TD)‏ للالباني» مؤسسة غراس للنشر والتوزيع - 
الکویت» طا ۲۳٤۱ھ‏ - ۲١٠۲م‏ 

۲ - صحيح الإمام مسلم أسانيده ونسخه ومخطوطاته» بحث منشور لنزار ريان» في مجلة 
الجامعة الإسلامية بغزة المجلد CVV‏ العده ١ء‏ سنة eT ee‏ 


\AYA 


447 - صحيح البخاري مخرج الأحاديث محقق المعاني» لجواد عفانة» دار جواد - عمانء 
eter’ vb‏ 

414- صحيح البخاريء نهاية الأسطورةء لرشيد أيلال» دار الوطن - الرباطء طا 
۷م 

-٥‏ صحيح البخاري» المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصرء الناشر: دار طوق النجاةء 
الطبعة: الأوليل» ١١٤٠ھ‏ 

7- صحيح الجامع الصغير وزياداته» للألباني» المكتب الإسلامي . 

۷- صحيح الكافي» لمحمد الباقر البهبودي» الدار الإسلامية - بيروت» طا 4101١اه‏ 
“eV 4A)‏ 

4- صحيح مسلم» المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي - 
بیروت . 

64- صحيفة سوابق وجريدة بوائق» لمحمد بن الأمين بوخبزة الحسني» دار التوحيد 
الرياض» ط۱› ۳۰٤۱ھ‏ - ۹٠٠۲م‏ . 

-١‏ الصديقة بنت الصديق» لعباس محمود العقادء دار المعارف»ء ط ۱۲ء 1۹۸۸م. 

- الصراط المستقيم لمستحقي التقديم» لعلي بن يونس البياضي» صححه وعلق عليه : 
محمد الباقر البهبودي» ط١‏ 784١ه»ء‏ نشر المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية - إيران. 

7- الصفات,. للدارقطني» المحقق: عبد الله الغنيمان» مكتبة. الدار - المدينة المنورة» 
الطبعة: PVE cosy Vi‏ 

۴۳- صفة الجنة» لأبي نعيم الأصبهاني» المحقق: علي رضا عبد اللهء دار المأمون 
للتراث دمشق. . 

Ab دار السلام - القاهرة».‎ ide صفحات من صبر العلماءء لعبد الفتاح أبو‎ -٤ 
۰ھ ۳°0۹ م.‎ 

٥-الصفديةء‏ لاين تيمية» المحقق: محمد رشاد سالم» مكتبة ابن تيمية -:مضر» 
الطبعة: الثانيةء VEST‏ 
005- الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلةء لابن قيم الجوزية» المحقق: 
علي بن محمد الدخيل cal‏ دار العاصمة - الرياض الطبعة: الأولئ» AVEA‏ 

۷- صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام» لجلال الدين السيوطي» دار الكتب 
العلمية - بیروت» TOV‏ 


\A¥4 


- صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط. لأبي عمرو 
ابن الصلاح» المحقق: موفق عبد الله عبد القادرء دار الغرب الإسلامي بيروتء الطبعة: الثانية» 
4ه 

48- صيد الخاطرء لعبد الرحمن ابن الجوزي» بعناية: حسن المساحي سويدان» دار 
القلم دمشقء الطبعة: الأولئ. ١٩٤٠ھ‏ - ٤٠٠۲م.‏ 

- ضح الإسلام» لأحمد أمينء مكتبة النهضة» القاهرة» Ab‏ 

-١‏ الضعفاءء للبخاري» المحقق: أبو عبد الله أحمد بن إبراهيم بن أبي العيئين» مكتبة 
ابن عباس» الطبعة: الأول ١۲٤۱ھ‏ - ١٠٠۲م‏ 

۲- الضعفاءء ean‏ المحقق: قسم التحقيق بدار التأصيل» الطبعة: الأول ٠١1‏ 

17 0- ضوابط المعرفةء وأصول الاستدلال والمناظرة» لعبد الرحمن حبنكة الميداني؛ 
تحقيق: حسين مؤنس» دار القلم - دمشق» ٤۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۳م 

4- الضياء المعنوي على مقدمة الغزنوي» لمحمد بن أحمد بن ضياء الغزنوي المكي» 
مخطوطة محفوظة بالمكتبة القاسمية بياكستان. 

-٥‏ الطب منبر الإسلام» لقاسم سويداني» دار الألباب - بيروت» CV‏ 1948م. 

7- طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلئ» المحقق: محمد حامد الفقي» الناشر: دار المعرفة 
- بيروت. 

٥۷‏ - طبقات الشافعية الكبرئ» لعبد الوهاب بن تقى الدين السبكى» المحقق: د. محمود 
لبه اشا د عبد الف تشه اندي تين الطاعة ور لر رر SUPE.‏ 
۳ھ 

4- الطبقات الكبرئ» لمحمد بن سعد المحقق: إحسان cle‏ دار صادر بيروت» 
الطبعة: الأولئ؛ 1938م 

014- طبقات المعتزلة» لأحمد بن يحيئ بن المرتضئ المهدي لدين الله» تحقيق: Baye‏ 
aly‏ فلْرّر» دار مكتبة الحياة بيروت» ۱۳۸۰ھ ١1971م.‏ 

- طرح التثريب في شرح التقريب» لعبد الرحيم بن الحسين العراقي» أكمله ابنه: 
أحمدء الطبعة المصرية القديمة - وصورتها دور عذة منها (دار إحياء التراث العربي» ومؤسسة 
التاريخ العربي» ودار الفكر العربي) 

- الطرق الحكمية» ٠‏ لابن القيم الجوزية» مكتبة دار البيان. 

۲- الطريق إلى ثقافتناء .لمحمود شاكرء دار المدني - AVE cide‏ 


A۳۰ 


-٣۳‏ الطريق من هناء لمحمد الغزالي» دار نهضة مصرء الطبعة: الأولي. 

4 - طليعة سمط الآلي في الرد على الشيخ محمد الغزالي»› أبو إسحاق الحويني» مكتبة 
التوعية الإسلامية - الجيزةء طا ١٠51١اه‏ 

65- الطوفان الجارف SES‏ البغي والعدوان» لسعيد القنوبي. 

7- الظاهرة الاستشراقية وأثرها على الدراسات الإسلامية ل د. ساسي الحاج» مركز 
دراسات العالم الإسلامي» مالطة» ط١اء‏ ١194م.‏ 

۷- ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصمء للألباني» المكتب الإسلامي - 
عمان» الطبعة الأول ٠6٠4١ه-0٠198م‏ 

۸- عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترملي» لأبي بكر ابن العربيء دار الكتب العلمية 
- بيروت 

8- العثمانية» لعمرو بن بحر الشهير بالجاحظ» تحقيق وشرح: عبد السلام محمد 
هارون» دار الجيل - بيروت» الطبعة: الأولئ؛ ۱۱٤۱ھ‏ - 1951م 

ors‏ العدة في أصول الفقهء للقاضي أبي يعلى الفراءء حققه وعلق عليه وخرج نصه: 
أحمد بن علي بن سير المباركي» الناشر: بدون ناشرء الطبعة: الثانية ۱۰٤۱ھ‏ - 1940م 

-١‏ العذب eal‏ من مجالس الشّنقيطي فِي lll‏ لمحمد الأمين الشنقيطي» جمعها: 
خالد بن عثمان السبت» بإشراف: بكر بن عبد الله أبو زيدء دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع» مكة 
المكرمة» الطبعة: الثانية» 7ه 

OF‏ - العصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين التغريب» محمد الناصرء مكتبة الكوثرء 
Vb cob Jl‏ 477١1ه.‏ 

oF‏ - عصمة الأنبياء بين المسلمين وأهل الكتاب. لأحمد آل عبد اللطيف» رسالة ماجستير 
نوقشت بكلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة» سنة 19417م. ١‏ 

-٤‏ العظمة. لأبي الشيخ الأصبهاني» المحقق: رضاء الله بن محمد إدريس 
المباركفوري» دار العاصمة الرياض» الطبعة: الأوليل» ۸١٤٠ه‏ 

.١ط عقيدة المسلم» لمحمد الغزالي» نهضة مصر للطباعة والنشر - مصرء‎ -٥ 

ple -7‏ الترمذي الكبيرء للترمذي» رتبه على كتب الجامع: أبو طالب القاضي» 
المحقق: صبحي السامرائي» أبو المعاطي النوري» محمود خليل الصعيدي» عالم الكتب» مكتبة 
النهضة العربية بيروت» الطبعة: الأولئ» 1509. 


۱۸۳1 


۷- العلل المتناهية-في الأحاديث الواهية» لعبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» 
المحقق: إرشاد الحق الأثري» إدارة العلوم A SY‏ - فيصل آبادء باكستانء الطبعة: الثانية» 
۰۱ ھ/ ۱۹۸۱م 

۸- العلل الواردة في الأحاديث النبوية. للدراقطنيء المجلدات من الأولء إلئ الحادي 
عشرء تحقيق وتخريج: الرحمن زين الله السلفي» دار طيبة - الرياض» الطبعة: الأول 
6ه - 1980م. والمجلدات من الثاني عشرء إلى الخامس عشرء علق عليه: محمد بن صالح 
بن محمذ الدباسي» دار ابن الجوزي الدمام» الطبعة: الأولئ» ۷١٤٠ه‏ 

۹- العلل لاين ol‏ حاتم لابن ابي :حاتم» تحقيق: Gud‏ من الباحدين ee‏ وعناية 
د/ سعد بن عبد الله الحميد ود/ ae‏ بن ميد الرسمن ees‏ مطابع الحميضي» 
الأولئء ۲۷٤۱ھ‏ - 5١٠٠م‏ 

flo -‏ وأدويةء لمحمد الغزالي» دار نهضة مصر - القاهرة» ط١.‏ 

-١‏ علم الغيب في الشريعة الإسلامية» لأحمد الغنيمان» مكتبة العلوم والحكم - المدينة 
المنورة» CN b‏ 4760١اه‏ 

۲- علم ple‏ الحديث من خلال كتاب الوهم والإيهام» لإبراهيم الغماري. 
وزارةالأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب» Vb‏ ١١٤۱ھ‏ 1940م 

۳ - العلمانية الجزئية والشاملة» ل د. عبد الوهاب المسيري» دار الشروق - القاهرة» 
vetoes cal ery‏ 

4- العلمانية مفاهيم ملتبسة» للحسن وريغ» وأشرف عبد القادر» رؤية للنشر والتوزيع - 
الدار البیضاء» ۹٠٠۲م.‏ 1 

-٥‏ العلمانية: نشأتها وتطورها وآثارها في الحياة الإسلامية المعاصرة؛ لسفر الحوالي» 
مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» بدون تاريخ . 

7- العلو للعلي. الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمهاء للذهبي» المحقق: 
أبو محمد أشرف بن عبد المقصودء مكتبة أضواء السلف - الرياض» الطبعة: الأولئء 1ھ = 
٥م‏ اضيا 

۷- عمدة القاري شرح صحيح البخاري» لبدر الدين العيني دار إحياء التراث العرني 
بيروت. 

العناية شرح الهداية» للبابرتي» الناشر: دار الفكر. 

4- العواصم من القواصم. لأبي بكر بن العربي المعافرليء المحقق: الدكتور غمار 
طالبي» مكتبة دار التراث - مصر. ' 


AY 


٠‏ - العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم» لابن الوزير محمد بن إبراهيم بن 
علي بن المرتضئ بن المفضل الحسني القاسمي» حققه: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة - 
بيروت» Yb‏ ١١٤۱ھ‏ - 4ام. 

\)00- عون المعبود شرح om‏ أبي داود» ancy‏ حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود 
وإيضاح alle‏ ومشكلاته» لشرف الحق العظيم آبادي» الناشر: دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة: 
الثانية» 416١ه‏ ش 

۲- غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام» للألباني» المكتب الإسلامي 
بيروتء الطبعة: الثالثة AVEO‏ 
- جدة» مؤسسة 7 القران - بيروت 

5 - الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام <a‏ حنيفة» لعمر بن إسحقي الغزنوي» 
مؤسسة الكتب الثقافية» الطبعة: الأول 5:٠54١-9873١اه.‏ 

000- فغياث الأمم فی التياث الظلم› لعيد الملك الجوينى إمام الحرمين» المحقق: 
عبد العظيم الديب» مكتبة إمام الحرمين» ط٣‏ ١١5آاه,‏ 

15- الغيبة. لمحمد د بن إبراهيم النعمانى» تحقيق: علي أكبر الغفاري» مكتبة الصدوق - 
طهران. 

/اهه- الغيلانيات (الفوائد)» لمحمد بن عبد الله بن عبدويه البغدادي» المحقق: حلمى 
كامل أسعد عبد الهادي» دار ابن الجوزي السعودية» الطبعة: الأولئء ۱۷٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م 

4- فتاوئ معاصرة» ل.د يوسف القرضاوي» المكتب الإسلامي» بيروت» طا 
١ه‏ 

4- فتح الباري شرج صحيح البخاري» لابن رجب الحنبلي» تحقيق مجموعة باحثين» 
مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبويةء الطبعة: الأولیٰ» ۱۷٤۱ھ‏ - ٩۹۹٠م‏ 

0- فتح الباري شرح صحيح البخازي» لأحمد بن علي بن حجر معدي دار المعرفة 


- بيروت» ۱۳۷۹. 

-0١‏ الفتح الرباني من فتاوئ الإمام الشوكانني» حققه ورتبه” محمد طبحي بن حسن 
حلاق» مكتبة الجيل الجديد» صنعاء - اليمن. 

۲- فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختارء لحسن بن أحمد الرباعيء المحقق: 
مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران» دار عالم الفوائدء الطبعة: الأولئ» 471١اه‏ 

۳- فتح القديرء لكمال الدين ابن الهمامء دار الفكر. 
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4- فتح المعين بنقد كتاب الأربعين» لعبد الله بن الصديق الغماري» تحقيق: حسن 
السقاف. ط۳ ۲۸٤۱ھ‏ ۷١٠۲م‏ 

6- فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي» المحقق: علي 
حسين غلي» مكتبة السنة مصرء طا ٤۲٤۱ھ‏ - #١٠٠م.‏ 

7- الفتن» لنعيم بن Cole‏ المحقق: سمير أمين الزهيري» مكتبة التوحيد القاهرةء 
الطبعة: الأوليل» AVENY‏ | | 

۷- فتوح مصر والمغرب» لابن عبد الحكم أبي القاسم المصري» مكتبة الثقافة الدينية» 
عام النشر: AVEVO‏ 

4- الفردوس بمأثور الخطاب» لشيرويه بن شهردار الديلمي» المحقق: السعيد بن 
بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولئ» ١۰٤۱ھ‏ - 1985م 

484- الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجيةء لعبد القاهر بن طاهر البغدادي» دار الآفاق 
الجديدة بيروت» الطبعة: الثانية» لال191١م.‏ 

- الفروسية المحمديةء لابن قيم الجوزيةء المحقق: زائد بن أحمد النشيري» دار عالم 
الفوائد - مكة المكرمة» الطبعة: الأولى» ۸١٤١ه‏ 

-١‏ فصل المقال في نزول عيسئ وقتله الدجال» لمحمد خليل الهراس» تحقيق السيد بن 
عبد المقصودء مكتبة السنة - القاهرةء CN‏ 508١ه.‏ 

-ovy‏ الفصل في الملل والأهواء والنحلء لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم» مكتبة 
الخانجي القاهرة. 

۳- فصول البدائع في أصول الشرائع» لشمس الدين الفناري الرومي» المحقق: محمد 
حسين محمد حسن إسماعيل» دار الكتب العلمية؛ بيروت» الطبعة: الأولئ» ٠٠٠۲م‏ - ۲۷٤١ه‏ 

- الفصول في السيرة» لابن كثير الدمشقي» تحقيق وتعليق: محمد العيد الخطراوي» 
محيي الدين مستوء مؤسسة علوم القرآن» الطبعة: AVEO CRIS‏ 

-ove‏ فضل الاعتزال» للقاضي عبد الجبار الهمذاني» تحقيق فؤاد سيد» الدار التونسية 
للنشرء AVEST Yb‏ 

7- الفقه الإسلامي في طريق التجديد» لسليم العواء المكتب الإسلامي بيروت ط۲ 
4م. 

-OVV‏ فقه السيرة» لمحمد الغزالي» دار نهضة - مصرء طا. 
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- الفقيه والمتفقه» للخطيب البغداديء المحقق: عادل بن يوسف الغرازي» دار 
ابن الجوزي السعودية» الطبعة: ast!‏ ۲۱ھ 
8- الفكر الإسلامي. قراءة علمية» محمد أركون» المركز الثقافي العربي» بيروت» 


o\b‏ 1 م. 
- الفكر العربي في عصر النهضة» لألبرت حوراني» ترجمة: كريم عزقولء دار النهار 
- بيروت. 


- الفكر العربي» ats‏ غل Soe‏ أركون» المركز الثقافي العربي للطباعة والنشرء 
الدار البيضاءء Vb‏ 19947م. 

7- الفكر المادي الحديث وموقف الإسلام منه» لمخمود عبد الحكيم عثمان» مكتبة 
الأنجلو المصرية» /191/7م. 

017- فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات» لمحمد عَبْد 
الحَيَ الكتاني» المحقق: إحسان عباس» دار الغرب الإسلامي بيروت» الطبعة: oY‏ 1۹۸۲م 

4- الفهرست» لأبي الفرج ابن النديم» المحقق: إبراهيم رمضان» دار المعرفة - 
coy,‏ الطبعة: الثانية ۷ھ - 1۹4۷م . 

: الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» لمحمد بن علي الشوكاني» المحقق‎ -٥ 
عبد الرحمن بن يحي المعلميء دار الكتب العلمية - بيروت.‎ 

7- الفوائد المقصودة في بيان الأحاديث الشاذة المردودة» لعبد الله بن الصديق 
الخماريء بدون معلومات على الغلاف. 

- في العقيدة الإسلامية بين السلفية والمعتزلة» ل د.محمود خفاجي» مطبعة الأمانة‎ OAV 
. ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م‎ Vb بیروت»‎ 

۸- في المذاهب المعاصرة» لأحمد عبده الجمل»ء كلية أصول الدين - القاهرة» Vb‏ 
۱ھ - ۱۹۹۱م 

۹- في ظلال القرآن» لسيد قطب» دار الشروق - بيروت- القاهرة» الطبعة: السابعة 
عشر - ۱۲٤۱ھ‏ 

- في قواعد الساميات: العبرية والسريانية والحبشيةء لرمضان عبد التواب» مكتبة 
الخانجي - القاهرة» Yb‏ ۳١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳م . 

-١‏ فيض الباري على صحيح البخاري» لمحمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري» 
المحقق: محمد بدر عالم الميرتهي ٠‏ دار الكتب العلمية بيروت lb cols‏ ١۲٤۱ھ‏ - ۲۰۰۵م . 
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047- فيض القدير شرح الجامع الصغيرء لعبد الرؤوف المناويء» المكتبة التجارية الكبرى 
مصرء الطبعة: الأولئ. 1765اه 

۳- قاعدة جليلة في التوسل والوسيلةء. لابن تيمية» المحقق: ربيع بن هادي عمير 
المدخلي» مكتبة الفرقان عجمان»ء الطبعة: الأولئ (لمكتبة الفرقان) 5177١ه‏ - ١١٠٠ھ‏ 

4- القاموس المحيط» لمحمد بن يعقوب الفيروزابادئ» تحقيق : مكتب تحقيق التراث 
في مؤسسة DL SI‏ بإشراف: محمد نعيم العرقسّوسي» مؤسسة الرسالة - بيروت» Ab‏ 477١اه‏ 
م 

0.40 - القبس في شرح موطأ مالك بن أنس» لابن العربي المالكبي» المحقق: الدكتور 
محمد عبد الله ولد كريم» دار الغرب الإسلامي» .الطبعة: الأولئ» 1997م 

17- قبول الأخبار ومعرفة الرجال» لعبد الله بن أحمد الكعبي البلخي» المحقق: 
yl‏ عمرو الحسيني بن عمر.بن عبد الرحيم» دار الكتب العلمية - بيروت؛ الطبعة: الأولىء 
1ه - ۲۰۰۰م 

۷- قدر العلمانية في العالم العربي» للحسن وريغ وأشرف عبد القادر» منشورات 
الأحداث المغربية - الدار البیضاءء VL‏ ۹٠٠۲م.‏ 

- القدر وما ورد في ذلك من الآثارء لعبد الله بن وهبء المحقق: د. عبد العزيز 
عبد الرحمن العثيم 

84- الناشر : دار السلطان - مكة المكرمةء الطبعة: الأول 105١ه‏ 

- القدرء لجعفر بن محمد الفِريابى» المحقق: عبد الله بن حمد المنصورء أضواء 
السلف السعوديةء الطبعة: SY!‏ ۸ھ - 1۹۹۷م ش 

- ھ١٤١١ قذائف الحق» لمحمد الغزالي» دار القلم - دمشقء الطبعة: الأولئ»‎ -١ 
م0١‎ 

7- قراءة في منهج البخاري ومسلم؛ لمحمد زهير الأدهمي» دار النفائس - بيروت» 
طا ١۳٤ھ‏ 

UY‏ القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل .الخطاب الديني» لمحمد أركون» ترجمة 
وتعليق: هاشم calle‏ دار الطليعة - ۲٠٠١ Vb cogs‏ م. 

.م۲٠٠۸‎ Vib القرآن من الهجر إل التفعيل» لسامر إسلامبولي» دار الأوائل»‎ ٠4 

VE وعلم النفس» ل د. محمد عثمان نجاتي» دار الشروق - القاهرة»‎ ofall -٠ 
۱ھ ۲۰۰۱ م.‎ 


كلما 


-١‏ القرآنيون» نشأهم - عقائدهم - أدلتهم» لعلي محمد زينوء دار القبس - دمشق» 
الطبعة: الأولیٰ» ۳۲٤١ھ‏ - ١٠١۲م‏ 

۷- القسم القائد إلى تصحيح العقائد gay)‏ القسم الرابع من OLS‏ التنكيل بما تأنيب 
الكوثري من الأباطيل)ء للمعلميء المحقق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» 
الطبعة: الثالئق» ٤۰٤۱ھ‏ - 1984م. 

- قصة المسيح الدجال ونزول عبسل SLI BH‏ المكتبة الإسلامية - عمان 
الأردن. 

4- قصة الهجوم على السنة» ل د.علي السالوس» دار السلام» طا ۸١٤۱ھ‏ ۱۹۸۷ م. 

- قضايا التجديد - نحو منهج أصولي» حسن الترابي» معهد البحوث والدراسات 
الاجتماعية» ۱۹۸۷م . 

-١‏ قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة» لمحمد الغزالي» دار نهضة مصرء 
الطبعة: الأول . 

17- القطعية من الأدلة الأربعة» لمحمد دمبي دكوري» عمادة البحث العلمي بالجامعة 
الإسلامية» المدينة المنورة» الطبعة: الأولىء SVEN!‏ 

۴- قوادح الاستدلال بالإجماع» لسعد الشثري» كنوز إشبيليا - الرياض» PVEYO Vb‏ 

114 - قواطع الأدلة في الأصول» لأبي المظفر السمعاني» المحقق: محمد حسن محمد 
حسن إسماعيل الشافعي» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولئ. 518١ه/1194م‏ 

6- قواعد الأحكام في مصالح الأنام» لعز الدين عبد العزيز بن عبد السلام» راجعه 
وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد 

75- الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية القاهرةء AVENE‏ - م 

۷- قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث» لمحمد جمال الدين القاسمي» دار 
الكتب العلمية بيروت. 

4- القواعد والفوائد الأصولية Ley‏ يتبعها من الأحكام الفرعية» لابن اللحامء المحقق: 
عبد الكريم الفضيلي» المكتبة العصرية» الطبعة: ۲۰٤۱ھ‏ - 1999م ١‏ 

6- القول الصّراح في البخاريّ وصّحيحه الجامع» لشيخ الشريعة الأصفهاني» تحقيق: 
حسين الهرساوي» مؤسسة الإمام الصادق - قم» طاء ١١٤١اه‏ 

-٠‏ القول المسدد في الذب عن المسند للإمام أاحمد»ء لابن حجز العسقلاني» مكتبة 
ابن تيمية القاهرة» الطبعة: الأولئ. ١١٤٠ه‏ 


\AYV 


-0١‏ القول المسدد في الذب عن المسند للإمام أحمد. لابن حجر العسقلاني» مكتبة 
ابن تيمية القاهرة» الطبعة: الأولئ» SVEN‏ 

7- الكاشف عن حقائق السنن (شرح الطيبي على مشكاة المصابيح)ء المحقق: 
د. عبد الحميد هنداوي» مكتبة نزار مصطفئا الباز (مكة المكرمة - الرياض) الطبعة: الأولئ» 
۷ھ - ۱۹۹۷م 

-٣‏ الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» للذهبي» المحقق: محمد عوامة 
أحمد محمد نمر الخطيب» دار القبلة للثقافة الإسلامية - مؤسسة علوم القرآن» جدة» الطبعة: 
الأولئ» ۱۳٤۱ھ‏ - 1997م 

4 الكامل في ضعفاء الرجال. لعبد الله بن عدي الجرجاني» المحقق: مازن محمد 
السرساوي» مكتبة الرشد - الرياض» الطبعة: الأولیٰ» ٤۳٤٠ھ‏ - AVON‏ 

6- كتاب السبعة في القراءات» لأبي بكر بن مجاهد البغدادي» المحقق: شوقي ضيف» 
دار المعارف مصرهء الطبعة: CA‏ ١٠٤٠ھ‏ 

55- الكتاب والقرآن قراءة ot poles‏ لمحمد فحرؤر glo‏ الأهالى للتشن سورياء 
٥6م‏ ۰ 

7- الكتاب coldly‏ لمحمد coy ped‏ الأهالي للطباعة والنشر» دمشق» طا ۱۹۹۰ م. 

۸- كتابات أعداء الإسلام ومناقشتهاء لعماد السيد محمد إسماعيل الشربينئ» الطبعة: 
الأولئ» 177١م‏ - ۲٠٠۲م‏ 

8- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» لجار الله الزمخشري»› دار الكتاب العربى 
بيروتء الطبعة: الثالثة - ۷١٤٠١ه ٠‏ 

- كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» لعبد العزيز علاء الدين البخاري الحنفي» دار 
الكتاب الإسلامي» بدون طبعة وبدون تاريخ. 

-١‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لحاجي خليفة» مكتبة المثنئ - بغداد 
(وصورتها عدة دور لبنانية» بنفس ترقيم صفحاتهاء مثل: دار إحياء التراث العربي» ودار العلوم 
الحديثة» ودار الكتب العلمية)» تاريخ النشر: ١٤۹٠م‏ 

77- كشف اللثام شرح عمدة الأحكام» لمحمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي» 
اعتنى به تحقيقا وضبطا وتخريجا: نور الدين طالب» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - 
cou Sl‏ دار النوادر سورياء الطبعة: الأولئ» ۲۸٤۱ھ‏ - ۷٠٠۲م‏ 

۳- كشف المتواري في صحيح البخاري» لمحمد جواد خليل» دار الإرشاد - لندن» 
ohh‏ 1435ه5١١10م.‏ 
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4- كشف المشكل من حديث الصحيحين» لابن الجوزي» المحقق: علي حسين 
البواب» دار الوطن - الرياض . 

110 كعب الأحبار وأثره في التفسيرء ل د. خليل إلياس» دار الكتب العلمية - بيروت» 
طا لا١٠1م.‏ 

7- الكفاية في علم الرواية» لأحمد بن علي الخطيب البغدادي» المحقق: أبو عبدالله 
السورقي» إبراهيم حمدي المدني» المكتبة العلمية - المدينة المنورة. 

۷- الكفاية في علم الرواية» لأحمد بن علي الخطيب البغدادي» المحقق: أبو عبدالله 
السورقي» إبراهيم حمدي المدني» المكتبة العلمية - المدينة المنورة. 

۸- كلمة الحق. لأحمد محمد شاكرء بتقديم عبد السلام هارون» مكتبة السنة - 
القاهرة» بدون سنة نشر. 

4- كواشف زيوف في المذاهب الفكريّة المعاصرة» لعبد الرحمن حبنكة الميدانيء دار 
القلم - دمشق» GY‏ ۱۲٤۱ھ‏ - 1941م. 

-٠‏ الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري» لمحمد بن يوسف الكرماني» دار 
إحياء التراث العربي - coy‏ طبعة أولئ: 167١ه‏ - 1۹۳۷م 

-0١‏ الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري» لأحمد بن إسماعيل الكوراني» 
المحقق: الشيخ أحمد عزو عناية» دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة: الأول» 479١ه‏ - 
۸م . 
-١‏ كور GK‏ الدَّرَارِي في LIE A‏ صَجيخ gE‏ لمحمّد الحَضر الشنقيطي» 
مؤسسة الرسالة - بيروت» ط١. ١91986 - AVEVO‏ م. 

۳- كيف نتعامل مع السنة النبوية» ليوسف عبد الله القرضاوي» الناشر: دار الشروق» 
طا ۲۱٤۱ھ‏ - ۰۰٠۲م‏ 

4- كيف نتعامل مع القرآن» ليوسف للقرضاوي» دار نهضة مصر القاهرة Ob‏ ١٠٠۲م.‏ 

Vb مصرء‎ pty محمد الغزالي» نهضة مصر للطباعة‎ coll كيف نتعامل مع‎ -٥ 
۷م‎ 

71- لامع الدراري على جامع البخاري» للكاندهلوي» المكتبة الإمدادية» مكة المكرمة. 

۷~ اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح› لشمس الدين البرماوي» تحقيق ودراسة: 
لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب دار النوادر - سورياء الطبعة: الأوليل» 
wl try‏ — 11١1م‏ | 


۸۳۹ 


- لباب التأويل في معاني التنزيل» لعلاء الدين الخازن» المحقق: تصحيح محمد علي 
شاهين» دار الكتب العلمية بيروتء الطبعة: الأول ١١٤٠ھ‏ 
4- اللباس الشرعي وطهارة المجتمع» لجواد عفانة» دار جواد - عمان» Vb‏ 
ام. 
- لبنات» لعبد المجيد الشرفي» دار الجنوب للنشرء 14944١م.‏ 
-١‏ لسان العرب» لجمال الدين ابن منظور الأنصاري» دار صادر بيروت» الطبعة: 
الثالثة - 5١5١اه‏ 
۲- لسان الميزان» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» المحقق: عبد الفتاح أبو غدة» 
دار البشائر الإسلامية» الطبعة: الأول» ۲٠٠۲م‏ | 
TOF‏ - لفق المسلمون إذ قالواء لزكريا أوزون» رياض الريس للكتب والنشر» AYA‏ 
4- اللمع في أصول الفقه. لأبي إسحاق الشيرازي» دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية 
50م - AVENE‏ 
0- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة 
المرضية» لمحمد بن أحمد السفاريني الحنبلي» مؤسسة الخافقين ومكتبتها دمشقء الطبعة: الثانية 
al bey -‏ - 67وام , | 
٠‏ 0- لولؤة البحرين في الاجازات وتراجم رجال الحديث» تأليف: الشيخ يوسف 
البخرائى 6 Gley adm‏ علية: 'السيد محمد Gale‏ بحر" العلومة SALI‏ متكثبة فخزارى Vb‏ 
۸م 
BL - “۷‏ سوال عن الإسلام؛ لمحمد الغزالي» نهضة مصر للطباعة والنشرء ط4» 
0م 
۸- مباحث في علوم القرآن. لمناع بن خليل القطان» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» 
الطبعة: الطبعة الثالثة ١411١ه‏ - ١٠٠٠م‏ 
4- مبارق الأزهار شرح مشارق الأنوار» لعبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين .بن 
ملك الحنفي» تحقيق: أشرف بن عبد المقصود» دار الجيل - بيروت» Vb‏ ١۱٤۱ھ‏ - 1946م. 
- المبسوط» لشمس الأئمة السرخسي» دار المعرفة بيروت. 
-١‏ متشابه القرآن» للقاضي عبد الجبار المعتزلي» تحقيق: عدنان زرزور» مكتبة دار 
التراث» Nb cd wld‏ ۹م ٠‏ ۰ 
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7- المتواري علي تراجم أبواب البخاري» لابن المنير الإسكندراني» المحقق: 
صلاح الدين مقبول أحمدء الناشر: مكتبة المعلا - الكويت 

57- المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء لابن الأثير الكاتب» المحقق: محمد 
محي الدين عبد الحميدء المكتبة العصرية للطباعة والنشر بيروت» عام النشر: ١57١ه‏ 

4- مجالس التذكير من حديث البشير النذير» لعبد الحميد محمد بن باديس» مطبوعات 
وزارة للشؤون الدينيةء الطبعة: الأولئ» ۳١٤۱ھ‏ - 1947م 

6- مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبيرء لعبد الحميد بن باديس الصنهاجي» 
المحقق: علق عليه وخرج Gli‏ وأحاديثه أحمد شمس الدين» دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة: الأولئء ١١٤۱ھ‏ - 1946م. 

17- مجالس مع فضيلة الشيخ محمد الأمين الجكني الشنقيطي. المؤلف: أحمد بن محمد 
الأمين بن أحمد بن المختار المحضريء الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت» 
الطبعة: الأولئ» ۲۸٤۱ھ‏ - ۷٠٠۲م‏ 

۷- المجالسة وجواهر العلمء لأحمد بن مروان الدينوري» المحقق: مشهور بن حسن 
آل سلمان» جمعية التربية الإسلامية (البحرين - أم الحصم).؛ دار ابن حزم (بيروت - لبنان)» 
4ه 

- المحروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» لمحمد بن COL‏ المحقق: 
محمود إبراهيم زايد. دار الوعي حلب الطبعة: الأولیٰ» 11947ه 

104 - مجمع الأمثالء لأبي الفضل الميداني .النيسابوري» المحقق: محمد محيئ الدين 
عبد الحميد» دار المعرفة بيروت 

Vs‏ - مجموع الفتاوئ. لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية» الجامع: عبد الرحمن بن محمد 
بن قاسم» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف - المدينة النبوية» 417١ه‏ - 19146م. 

-١‏ المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث» لأبي موسئ المديني» المحقق: 
عبد الكريم العزباوي» جامعة أم القرئ - مكة المكرمة» الطبعة: الأولئ. 
WY‏ — المجموع شرح المهذب» للنووي؛ دار الفكرء (طبعة DAS‏ معها.تكملة السبكي 
والمطيعي). : 
WT‏ - مجموع فتاوئ ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين» جمع وترتيب: فهد بن 
ناصر بن إبراهيم السليمان» دار الوطن - دار الثرياء AVENY‏ 

4- محاسن الاصطلاح (المطبوع مع مقدمة ابن الصلاح) لعمر بن رسلان البلقيني» 
المحقق: عائشة عبد الرحمن (بنت' الشاطئع)» الناشر : دار المعارف. 
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Vo‏ - محاسن التأويل» لمحمد جمال الدين القاسمي» المحقق: محمد باسل عيون السودء 
دار الكتب العلميه بيروت» الطبعة: الأول - AVENA‏ 

- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لابن عطية الأندلسي» المحقق: 
عبد السلام عبد الشافي محمد دار الكتب العلمية - بيروت. 

۷- محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين» لفخر الدين الرازي» راجعه: ab‏ عبد سعده 
مكتبة الكليات الأزهريةء القاهرة. 

WA‏ - المحصول من علم الأصول للرازي» تحقيق.طه جابر العلواني» نشر جامعة الإمام» 
الرياض» VS‏ ۹۹١۳١ه.‏ 

8- المحكمات» صمام أمن الأمة وأساس الثبات» لحاتم العوني» الشبكة العربية 
للأبحاث والنشر - coy‏ طا 574١اه‏ 

ipo -VAs‏ بالآثار» لابن حزم الأندلسي» دار الفكر - بيروت. 


-١‏ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» لابن قيم الجوزية» اختصره: 
محمذ بن محمد الموصليء المحقق: سيد إبراهيم» دار الحديث» القاهرة مصر» طا ۲۲٤۱ھ‏ - 
7 

امك مختصر العلو للعلي العظيم للذهبي. حققه واختصره: محمد ناصر الدين الألباني» 


المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية ۱۲٤۱ھ‏ - 19941م. 


—VAY‏ الْمُخْتَصَرٌ النْصِيحٌ فِي تَهْذِيبِ slat yess‏ يع الْصجيح؛ N‏ بن E‏ بن 
yl‏ صُفْرَةَ المحقق: BY LSE‏ قاس CPL‏ اراد ا الطبعة: الأولئ. ٠4#١ه‏ - 
۹م 

paid -4‏ صَحِيحٌ CLAD PLY!‏ للألباني» مكتّبة المَعارف EU‏ والتوزيع - 
الرياض» الطبعة: الأول ۲۲٤۱ھ‏ - ۲٠٠۲م‏ 

0- مختصر صحيح الإمام مسلم. لعبد العظيم المنذري» تحقيق محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي - عمان» طا ١١٤١ه.‏ 

- مختصر se‏ السول والأمل في علمي الأصول والتحدل» لعثمان. بن عمر المعروف 
بابن الحاجب المالكي» تحقيق: نذير حمادوء دار اين حزم طا ۲۷٤۱ھ‏ - eter‏ 

/1"- المختلطين» لصلاح الدين (SUSI‏ المحقق: د. رفعت فوزي عبد المطلب» علي 
عبد الباسط مزيدء الناشر: مكتبة الخانجي - القاهرةء الطبعة: الأولئ» ۱۷٤۱ھ‏ - 1443م 

۸ - مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين› ل د. نافذ حسين (ص/ )٠١‏ دار الوفاءء 
مصر› طا ٤١٤۱ھ‏ , 
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144 - مختلف الحديث وموقف النقاد والمحدثين cate‏ ل د. أسامة الخياط» مطابع الصفاء 
مكة المكرمةء Vb‏ 05٠5١اه‏ 

- المخزون في علم الحديث. لأبي الفتح الأزدي» المحقق: محمد إقبال محمد 
إسحاق السلفي» الدار العلمية - دلهي» الطبعة: الأولئ» ۸١٤۱ھ‏ - 1988م. 

-١‏ المخلصيات وأجزاء أخرئ» لأبي طاهر المخلصء المحقق: نبيل سعد الدين جرارء 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لدولة قطرء الطبعة: الأولئ؛ ۹٩٤۱ھ‏ - 8١٠1م‏ 

147 مدارج السالكين بين منازل SLY‏ نعبد وإياك نستعين» لابن قيم الجوزيةء المحقق: 
محمد المعتصم WL‏ البغدادي» دار الكتاب العربي بيروت» CTS‏ ١۱٤۱ھ‏ - ٩1۹۹م‏ 

14- مدارك التنزيل وحقائق التاويل» لأبي البركات النسفي» حققه وخرج أحاديثه: يوسف 
علي بديوي» دار الكلم الطيب» بيروتء الطبعة : الأولیٰ» ۹١٤١ھ‏ - ۸م 

14- مداواة النفوس وتهذيب الأخلاق» لعلي بن محمد بن حزم الأندلسي» تحقيق: إيفا 
رياضء دار ابن حزم» طا ١147ه-١٠50م.‏ 

140 المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي» لأحمد بن الصدّيق العُمَارِيء دار 
الكتبي - القاهرة› الطبعة: الأولئ» ١997‏ 

7- المدخل إلى الدراسات التاريخيةء لأنجلوا وسينوبولس» تعريب: عبد الرحمن 
بدوي» ضمن LS‏ النقد التاريخيء وكالة المطبوعات - الكويتء ط4ء ۱۹۸۱م. 

۷- المدخل إلى الصحيح» للحاكم النيسابوري» المحقق: ربيع بن هادي عمير 
المدخلي» دار الإمام edad‏ الطبعة: ۳۰٤۱ھ‏ - ۹٠٠۲م‏ 

4- مدخل إلى القرآن الكريم» لمحمد عابد الجابري» مركز دراسات الوحدة العربية - 
بیروت» Nb‏ 057١1م.‏ 

8- المدخل إلى دراسة علم cp ASI‏ ل د. حسن الشافعي» مكتبة وهبة» القاهرة» Vb‏ 
١ه‏ 

المدخل إلى LS‏ الإكليلء لأبي عبد الله الجاكم النيسابوري» .المحقق: د. فؤاد 
عبد المنعم أحمدء دار الدعوة - الاسكندرية. 

»۲ المدرسة العسكرية الإسلامية» لمحمد فرجء دار الفكر العربي للطبع والنشرء ط‎ -١ 
8ام.‎ 

Byte -7‏ مالك بن أنسء دار ألكتب العلمية» الطبعة: الأولئ. ١۱٤۱ھ‏ - ٤۱۹۹م‏ 


\ALY 


۳ المذاهب الإسلامية في تفسير القرآن» لأجناس جولدزيهر» ترجمة عبد الحليم 
النجارء مكتبة الخانجي - القاهرة» 96008١م.‏ 

-٤‏ مذاهب فكرية معاصرة» لمحمد Cb‏ طاء ۳١٤۱ھ‏ 1947م. 

7 مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان» لعفيف الدين 
عبد الله بن أسعد اليافعي» وضع حواشيه: خليل المنصوره دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: 
cody‏ ۱۷٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م 

- المرأة المسلمة بين تجرير القرآن وتقييد الفقهاء. جمال البناء دار الفكر الإسلامي‎ -١ 
| القاهرة» ۱۹٤۱ھ - 1948م.‎ 

۷- مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات» لابن حزم الأندلسي» دار 
الكتب العلمية - بيروت. 

۸- المراسيل»ء عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي» المحقق: شكر الله نعمة الله 
قوجاني» مؤسسة الرسالة بيروت» الطبعة: الأولیٰ» 1817١اه‏ 

4 المرجعية العليا في الإسلام للكتاب والسنةء يوسف القرضاوي» مكتبة وهبة- 
القاهرة» Vb‏ 177١ه.‏ 

- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لعلي الملا الهروي القاري» دار الفكر‎ -٠١ 
م۲٠٠۲‎ - ھ۱٤۲۲ بيروت» الطبعة: الأولئ»‎ 

-0١‏ مرويات السيرة النبوية بين قواعد المحدثين وروايات الأخباريين» لأكرم بن ضياء 
العمري» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة. 

-VIT‏ مرويات وهب بن منبه في الكتب التسعة. لعلوي بن cle‏ دار الكتاب الثقافي» 
إربدء الأردن. 

-VIT‏ مرويات وهب. بن منبه في الكتب الخمسة ومسندي أحمد والدارمي - جمع وتخريج 
ودراسة» لعلوي بن حامد بن شهاب الدين» بحث دكتوراه نوقش بقسم أصول الدين بجامعة 
آل البيت بالأردن سنة ۲۳٤۱ھ‏ 7١10م.‏ 

4- مزالق الأصوليين» للأمير الصنعاني» تخقيق: محمد Clie‏ المنصور» دار غراس 
(Vb‏ ١۲٤۱ھ‏ 1 

65- مسألة التقريب بين أهل السّنة والشيعة؛ ل د.ناصر القفاري» دار طيبة للنشر 
والتوزيع» ط۳ ۲۸٤۱ھ‏ 1 

| 7- مسالة الرؤية» حسن GUN‏ داز الإمام النووي» Vb‏ ۲۸٤۱ھ‏ ۷٠٠۲م.‏ 
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7/- المسالك في شرح موطأ Wh‏ لأبي بكر ابن العربي المعافري» المحقق: محمد بن 
: الحسين السليمانى وعائشة بنت الحسين السليمانى» دار الغرب الإسلامى - بيروت» الطبعة: 
. الأولى 0V AEA‏ ۰ 1 

4- مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله» المحقق: زهير الشاويش» المكتب 
الإسلامي بيروت» الطبعة: الأولئء ۱١٤۱ھ‏ - 1981م 

۹- مستخرج ابي عوانة ple‏ صحيح مسلم» تحقيق: أيمن بن عارف الدمشقي» دار 
المعرفة بیروت» الطبعة: الأولئ» ۱۹٤۱ھ‏ - 1948م. 

“٠‏ المستدرك عل الصحيحين» لأبي عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد 
النيسابوري المعروف بابن البيع» تحقيق: مصطفئ عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية بيروت ' 
Vb‏ ۱۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۰م. 

- ھ٠٤١١‎ Vb 6 المستشرقون والحديث النبوي» لمحمد بهاء الدين» دار النفائس‎ ١ 
۹م‎ 

-۲١‏ المستشرقون والسنة ل د. سعد المرصفي» مؤسسة الريان - بيروت. 

-٣‏ المستشرقون: موسوعة في تراث العرب مع تراجم المستشرقين ودراساتهم عنه منل 
الف عام حت اليوم» cL‏ دار المعارفء مصرء .198١‏ 

1 المستصفئ. لأبي حامد الغزالي» تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي» دار 
الكتب العلمية» الطبعة: الأولئ» 417١ه‏ - 1۹۹۳م 

_v¥o‏ مُستّمسك العروة» لمحسن الحكيم الطباطبائي» منشورات مكتبة آية الله العظمئ 
المرعشي النجفي - قم ٤١٤٠ھ‏ 

-VTN‏ مسلم الثبوت في أصول الفقه» لمحب الله بن عبد الشكور الهندي البهاري» المطبعة 
الحسينية المصرية - مطبعة كردستان العلمية. 

-VIV‏ مسئد ابن الجعد»ء تحقيق: عامر أحمد حيدر» مؤسسة نادر . بيروت» الطبعة: 
الأول ١١٤١ھ‏ - ١1۹۹م ٠‏ 

- مسند أبي عوانة الإسفرائيني»› المحقق: أيمن بن عارف. الدمشقي» دار المعرفة 
بيروت» الطبعة: الأولئ؛ 1998م 

4- مسند أحمد بن حنبل» المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد» وآخرون» 
إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة ٠٠١۱ - ھ۱٤۲۱ Vb DLS‏ م. 

/- مسند إشحاق بن راهويه» المحقق: د. عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي» مكتبة 
الإيمان - المدينة المنورة» الطبعة: الأولیٰ› ٠۹۹۱ - ۱٤۱۲‏ ۰ 
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١‏ - مسئد البزار (البحر الزخار)» لأحمد بن عمرو البزار» تحقيق: محفوظ الرحمن زين 
اللهء (حقق الأجزاء من ١‏ إلى C4‏ وعادل بن سعد (حقق الأجزاء من ٠١‏ إلى COV‏ وصبري ٠‏ 
عبد الخالق الشافعي (حقق الجزء CVA‏ مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة» طاء (بدأت . 
44م وانتهت ۲۰۰۹م). 

- المسند الجامع» حققه ورتبه وضبط نصه: Ree‏ محمد خليل» الناشر: دار الجيل 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» الشركة المتحدة لتوزيع الصحف والمطبوعات» الكويت» 
الطبعة: الأولئ» ۱۳٤۱ھ‏ - ۹۹۳٠م‏ 

VET‏ المسند المصنف المعللء المؤلف: السيد أبو المحاطي النوري - محمد مهدي 
المسلمي» الدكتور بشار عواد معروف - أحمد عبد الرزاق عيد» أيمن إبراهيم الزاملي» الناشر: 
دار الغرب الإسلامي بيروت» الطبعة الأولئ ٤۳٤۱ھ‏ - 17١1م‏ 

-٤‏ المسودة في أصول الفقه» لآل تيمية» المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد» دار 
الكتاب العربي . 

-vro‏ مشارق الأنوار على صحاح الآثار» للقاضي عياض» المكتبة العتيقة ودار التراث. 

7 - مشاهير علماء الأمصارء لابن حبان البستي» تحقيق: مرزوق علي إبراهيم» دار 
الوفاء للطباعة والنشر - المنصورة» CVS‏ ۱۱٤۱ھ‏ 1941١م.‏ 

لالا/ا- مشكل الحديث وبيانه» لمحمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني» المحقق: 
موسئ محمد علي» عالم الكتب بيروت» Vb‏ 1948م. 

۸- مشكلات الأحاديث النبوية وبيانهاء لعبد الله بن على النجدى القصيمى» المجلس 
العلمي السلفي - باکستان» AVERT‏ 19837م. ٤ ١‏ 

4- مشيخة الإلغيين من الحضريين» أو تراجم أساتذتي الحضريين» لمحمد المختار 
السوسي» تقديم : عباس الجراري» مطبعة المعارف الجديدة - المغرب» ط١اء eV Ve‏ 

-٠‏ مصادر (aE‏ وأصول الاستدلال العقدية عند الإمامية» لإيمان العلواني» دار 
التدمرية - الرياض» ط۱ AVENE‏ 

-١‏ مصادر وتيارات الفلسفة المعاصرة في فرنساء لجون بنروبي» ترجمة عبد الرحمن 
بدوي» .مراجعة: محمد ثابت الفندي» مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة» بدون سنة نشر. 

07 المصباح في عيون الصحاح» لعبد الغني المقدسي» مخطوط بالمكتبة الظاهرية» وله 
نسخة في المكتبة المركزية بالرياض» برقم ۲۰۳۹/ف» 7417/ فء EVV‏ ١۹۲/ف.‏ 

۴۳ - المصطلحات الأربعة الواردة في القرآن» لأبي LE‏ المودوديء تعريب: محمد 
كاظم سباق» تخريج محمد ناصر الدين الألباني» دار القلم - الكويت» CAS‏ ۰۱٤۱ھ‏ 1۹۸۱م 
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4- مصنف ابن أبي شيبةء المحقق: كمال يوسف الحوت» مكتبة الرشد الرياض» 
طا 104١ه.‏ 

86- المطالب العالية من العلم الإلهي» لفخر الدين. محمد بن غمر الرازي» تحقيق: 
أحمد حجازي السقاء دار الكتاب العربي - بيروت» طا VEY‏ 

-٠‏ مطالع الأنوار على صحاح الآثارء لإبراهيم بن يوسف ابن قرقول» تحقيق: دار 
الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - دولة قطرء الطبعة: 
الأولئ. ۳۳٤۱ھ‏ - 15١1م‏ 

-VEV‏ معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول»› لحافظ بن أحمد الحكمي» 
المحقق: عمر بن محمود أبو عمرء دار ابن القيم الدمامء الطبعة: الأولئ» ۱۰٤۱ھ‏ - 1990م 

- معالم أصول الدينء لفخر الدين الرازي» المحقق: ab‏ عبد الرؤوف سعد دار 
الكتاب العربي - لبنان 

64- معالم التنزيل في تفسير القرآن» للحسين بن مسعود البغوي» المحقق: حققه وخرج 
أحاديثه محمد عبد الله النمر - عثمان جمعة ضميرية - سليمان مسلم الحرش» دار طيبة للنشر 
والتوزيع» الطبعة: الرابعة» ۱۷٤۱ھ‏ ل 1۹۹۷م 

- معالم cope‏ للخطابي» المطبعة العلمية - حلب الطبعة: الأول SAVOY‏ 
۲م 

-١‏ معالم المدرستين» لمرتضئ العسكرئ» الدار العالمية» بيروت» الطبعة الخامسة 
4ه-1998م. 

۲ معالم المنهج الإسلامي ل د. محمد عمارةء دار الرشاد Fb‏ 418١ه.‏ 

-vor‏ معاني القرآن وإعرابه» لإبراهيم بن السري الزجاج» عالم الكتب بيروت» الطبعة 
الأولئ ۰۸٤۱ھ۰-‏ ۱۹۸۸م 

4- معاني القرآنء لأبي زكريا الفراء» المحقق: أحمد يوسف النجاتي/ محمد علي 
النجاز/ عبد الفتاح إسماعيل الشلبي» دار المصرية للتأليف والترجمة .مصرء الطبعة: الأولئ 

05 المعتمد في أصول الفقه» لأبي الحسين البَضري المعتزلي» المحقق: خليل الميس» 
دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة: الأولول» ١١٤٠ه‏ 

17- المعجم الاشتقاقي الموصل لألفاظ القرآن الكريم» لمحمد حسن جبل» مكتبة 
الآداب القاهرةء الطبعة: الأولئ» ١٠١1م.‏ 

-VoV‏ المعجم الأوسط. لأبي القاسم الطبراني» المحقق: طارق بن عوض الله بن محمد 
عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني» دار الحرمين - القاهرة 
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م١996 معجم البلدانء لياقوت الحمويء دار صادر» بيروت. الطبعة: الثانية»‎ —VOA 

4- معجم افتراءات الغرب على الإسلامء لأحمد محمود زناتي» إصدار إلكتروني من 
موقم نصرة رسول الله. 

3 المعجم الكبيرء لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» المحقق: حمدي بن 
عبد المجيد السلفي» الناشر: دار إحياء التراث العربئ» الطبعة: الثانيةق» ۹۸۳٠م‏ 

-١‏ معجم اللغة dy pall‏ المعاصرة» لأحمد مختار عبد ال عمرء بمساعدة فريق 
عمل ٠عالم‏ الكتب» الطبعة: الأولئ» ۲۹٤۱ھ‏ - 8١٠1م‏ 

- معجم المفردات الآرامية القديمة» لسليمان الذييب» مكتبة الملك فهد الوطنية‎ -VIY 
. م۲٠٠١‎ ھ۱٤۲۷ الرياض»‎ 

' معجم الموضوعات المطروقة في التأليف الإسلامي» وبيان ما ألف فيهاء لعبد الله‎ -VIT 
. م۲٠٠١‎ ھ۱٤۲۰) الحبشيء إصدارات المجمع الثقافي - أبو ظبي‎ 

4- المعجم الوجيز للمستجيزء لأحمد الغماريء دار العهد الجديدة للطباعة» AVTVY‏ 

6- معرفة السئن Uy‏ لأبي بكر البيهقي» المحقق: عبد المعطي أمين قلعجي» جامعة 
الدراسات الإسلامية (كراتشي - باكستان)» دار قتيبة (دمشق -بيروت)» دار الوعي (حلب - 
دمشق)» دار الوفاء (المنصورة - القاهرة)» الطبعة: الأول ۱۲٤۱ھ‏ - 1941م 

7- معرفة الصحابة» لأبي نعيم الأصبهاني» تحقيق: عادل بن يوسف العزازي» دار 
الوطن للنشر - الرياض» الطبعة: الأولئ 519١ه‏ - 1۹۹۸ م. 

-VIV‏ معرفة أنواع علوم الحديث (مقدمة ابن الصلاح)؛ لعثمان بن عبد الرحمن 
ابن الصلاح» المحقق: نور الدين عترء دار الفكر- سورياء دار الفكر المعاصر بيروت» سنة 
النشر: ٦١٤۱ھ‏ - 1986م 

۸-- المعرفة في الإسلام» مصادرها ومجالاتها ل د. عبد الله القرنيء دار عالم الفوائد - 
مكة المكرمة» AVENE Vb‏ 

4- المعرفة والتاريخ» ليعقوب بن سفيان الفسوي» المحقق: أكرم:ضياء العمري. 
مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة: الثانية» ١140١ه-‏ 1981م 

المُغلم بفوائد مسلم» لمحمد بن علي بن عمر Gace‏ المازري» المحقق: فضيلة 
الشيخ .محمد الشاذلي النيفرء الدار التونسية للنشرء المؤسّسة الوطنية للكتاب بالجزائر» المؤسّسة 
الوطنية للترجمة والتحقيق والدّراسات بيت الحكمة» الطبعة: الثانيةء 944١م»‏ والجزء الثالث صدر 
بتاريخ ١1991م.‏ 
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-١‏ المعونة في الجدلء لأبي اسحاق الشيرازي» المحقق: علي عبد العزيز العميريني» 
جمعية إحياء التراث الإسلامي - الكويت» الطبعة: الأول ١١٤٠ھ‏ 

- المغازي» لمحمد بن عمر الواقدي» تحقيق: مارسدن جونس» دار الأعلمي - 
بيروت» الطبعة : الثالثة - ۱۹۸۹/۱٤۰۹‏ م. ٠‏ 

۳- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشام» المحقق: د. مازن المبارك/ محمد 
علي حمد cal‏ دار الفكر - دمشق» الطبعة: السادسة» 986١م‏ 

-VVE‏ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» لمحمد بن أحمد الخطيب الشربيني» 
دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولئ» 6١51١ه‏ - 1994م 

6ح المغني» لابن قدامة المقدسي» مكتبة القاهرة» ۱۳۸۸ھ - 1938م 

7- المغير على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغيرء لأحمد بن الصديق الغماري. 
دار الرائد بيروت» 7١5١ه‏ ۱۹۸۲م . 

-VVV‏ مفاتيح الغيب (التفسير الكبير)ء لفخر الدين الرازي» دار إحياء التراث العربي 
بيزوت» الطبعة: VEY! WW)‏ 

-VVA‏ المفاتيح في شرح المصابيح» للمُظهري» تحقيق ودراسة: لجنة مختصة من المحققين 
بإشراف: نور الدين طالب دار النوادر» وهو من إصدارات إدارة الثقافة الإسلامية - وزارة 
الأوقاف الكويتية» الطبعة: الأولىء ۳۳٤١ھ‏ - 1۲م 

4- مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة للسيوطي» الجامعة الإسلامية المدينة المنورة» 
۳4۹4 

- المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلامء لجواد علي دار ok bo Bll‏ 477١ه/‏ 
۱ م. 

-VAI‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» لأبي العبّاس أحمَّدُ by‏ 528 الأنصاري 
«eb wl‏ دار ابن کثیر» دار طيبة - دمشق» طاء ۱۷٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹م.‏ 

7- مفهوم النص» دراسة في علوم القرآن» لنصر أبو زيد. المركز الثقافي العربي» الدار 
البيضاءء VS‏ ٩۱۹۹م‏ . 

-VAT‏ مقاصد الفلاسفة في المنطق والحكمة الإلهية والحكمة الطبيعية» لأبي حامد الغزالي» 
مطبعة السعادة - مصرء اث اها 

4- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلينء لأبى الحسن على بن إسماعيل الأشعري» 
المحقق: نعيم زرزورء المكتبة العنصرية» .الطبعة : الأولئ» ۹ھ _ م 

1 ۱۸4۹ 


6- مقالات الإسلاميين. wl‏ الحسن الأشعري» تحقيق: نعيم زرزور» المكتبة 
العصرية» ط١اء ALENT‏ - 6١٠٠م‏ 

-VAT‏ مقالات I‏ محمد الغزالي في مجلَّة الوعي الإسلاميّة» وزارة الأوقاف الكويتيةء 
ط۲ مقالاته المنشورة في هذه المجلة من 786١ه‏ إلى ١٠51١ه‏ 

-VAV‏ مقالات الكوثري» جمع محمد يوسف البنوري» المكتبة التوفيقية ت القاهرة» بدون 
تاريخ . 

- المقدمات الأساسية في علوم القرآن» لعبد الله الجديع» موسسة الريان بيروت» 
الطبعة: cAI‏ ۲۷٤٠ھ‏ - ١٠٠٠م‏ 

-VA4‏ المقدمات الممهدات» لأبي الوليد ابن رشد القرطبي» تحقيق: محمد حجيء دار 
الغرب الإسلامي» طا ۱۹۹۸م ش 

- مقدمة في أصول التفسير» لابن تيمية» دار مكتبة الحياة - بيروت» الطبعة* AVEQS‏ 
- :1948م 

-١‏ مقدمة في الأصولء. لابن القصار المالكي» تحقيق: محمد السليماني» دار الغرب 
الإسلامي» طاء ٩۱۹۹م‏ . 

۲- المقنع في علوم الحديث» لابن الملقنء المحقق: عبد الله بن يوسف الجديع» دار 
فواز للنشر السعوديةء الطبعة: الأولىء 51١اه‏ 

۳- مكانة الصحيحين» لخليل إبراهيم ملا خاطرء المطبعة العربية الحديثة - القاهرة» 
طا ۲١٤١ھ‏ 

4- الملل والنحلء لمحمد بن عبد الكريم الشهرستاني» الناشر: مؤسسة الحلبي . 

. من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلامي» محمد أركون» دار الساقي» ط۱ء ۱۹۹۳م‎ -٥ 

5- من العقيدة إلى الثورة (النبوة - المعاد)» لحسن حنفي»ء مكتبة مدبولي - CB ALAN‏ 
۸م 

۷- من رسائل الرافعي التي بعث بها إلى محمود أبو ريةء دار Sales‏ - مصرء طا 
8ام. 

- من هنا تعلم» لمحمد الغزالي» دار نهضة مصرء الطبعة: الأولي. 

8- المنار المنيف في الصحيح والضعيف» لابن قيم الجوزيةء المحقق: عبد الفتاح 
أبو غدة» مكتبة المطبوعات الإسلامية - حلب الطبعة: الأولئ. ٠4اه-:0ا9ام‏ 
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-٠‏ مناسبات تراجم البخاري» لبدر الدين ابن جماعة CS perl‏ تحقيق: محمد إسحاق 
السلفي» الدار السلفية - الهندء Vb‏ ٤١٤۱ھ‏ 1984م 

-١‏ مناقب الإمام أحمدء لأبي الفرج ابن الجوزي» المحقق: د. عبد الله بن 
عبد المحسن التركي» دار هجرء الطبعة: الثانية» ۹١٤٠ھ‏ 

7- مناقشة هادئة لبعض أفكار الترابي» للأمين محمد أحمدء مركز الح للطباعة 
والنشرء طا ١۱٤۱ھ‏ 1946م 

۳ مناهج البحث العلمي» لعبد الرحمن بدوي» وكالة المطبوعات - الكويت» Vb‏ 
۷م 

-٤‏ مناهج البحث عند مفكري الإسلام ل د. علي النشار› دار النهضة» ٤۰٤۱ھ‏ 1984م. 

٠‏ مناهل العرفان في علوم القرآن» للرّرّقاني» مطبعة عيسئ البابي الحلبي وشركاه 
الطبعة: الطبعة الثالثة . 

٦‏ المنتخب من علل الخلالء لابن قدامة المقدسي» تحقيق: طارق بن عوض الله بن 
محمده دار الراية للنشر والتوزيع. 

۷ المنتخب من مسند عبد بن حميد» المحقق: صبحي البدري السامرائي » محمود 
محمد خليل الصعيدي» الناشر: مكتبة السنة القاهرة» الطبعة: الأولئء ۰۸٤۱ھ‏ - 1۹۸۸م 

- المنتظم في تاريخ الأمم والملوك» لابن الجوزي» المحقق: محمد عبد القادر عطاء 
مصطفئ عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولئء ۱۲٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲م 

4 المنتقئ شرح الموطاء لأبي الوليد الباجي» مطبعة السعادة - بجوار محافظة مصرء 
الطبعة: الأول BITTY‏ 

: المنخول من تعليقات الأصول» لأبي حامد الغزالي» حققه وخرج نصه وعلق عليه‎ -٠ 
الدكتور محمد حسن هيتوء. دار الفكر المعاصر- بيروت لبنان» دار الفكر دمشق سورية» الطبغة:‎ 
الثالئة» ۱۹٤۱ھ - 1998م‎ 

١‏ منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» لابن تيمية» المحقق: محمد رشاد 
سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة: الأولئ» AVERT‏ - 1985م 

 -۲‏ المنهاج في شعب الإيمان» لأبي عبد الله الحَلِيمي» المحقق: حلمي محمد فودة» 
دار الفكرء الطبعة: الأولئ» ۱۳۹۹ھ - ۹۷۹٠م‏ 1 

٣‏ - منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث» لبشير علي عمرء وقف السلامء الطبعة: 


الأول ١۲٤٠ھ‏ - 6١٠٠م‏ 
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-A\~t‏ منهج الإمام أحمد في التعليل وأثره j‏ في الجرح والتعديل» لد. yl‏ بكر بن الطيب 


كافى » دار ابن حرم = بيروت» o\b‏ ١ھ‏ 


6- منهج الإمام البخاري في التعليل» من خلال كتابه التاريخ الكبيرء ل د. 
عبد الله أحمد» جامعة اليرموك - الأردن. ١١٤٠ھ‏ 6١10م.‏ 
- منهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلهاء ل د. أبو بكر كافي» دار 


ابن حزم - بیروت» Vb‏ ۱٩٤۱ھ‏ ١٠٠1م‏ 

-AIV‏ منهج الحافظ ابن حجر في دفاعه عن رجال صحيح البخاري المتكلم فيهم 
ل د. صالح ام JL,‏ ماجستير» جامعة الملك سعود - الرياض» AVEVA‏ 

4- منهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة» لتامر محمد محمود متولي» لدار ماجد 
عسيري» الطبعة: الأول 176١م‏ - 4١٠1م‏ 

69- منهج قراءة التراث الإسلامي بين تأصيل العالمين وانتحال المبطلين» ل د.حسن 
العلمي» دار الكلمة للنشر والتوزيع - مصرء طا ۳۳٤۱ھ VOY‏ 

-٠‏ منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسيرء لفهد الرومي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ob‏ ۳١٤ھ‏ 

-١‏ منهج النقد التارب: يخي الإسلامي والمنهج الأوروبي» لعثمان موافي» دار الثقافة 
الجامعية للطبع والنشر:والتوزيع - الإسكندرية» Vb‏ 19864م. 

-ATY‏ منهج النقد عند المحدثين ل د. محمد مصطفى الأعظمي» مكتبة الكوثر. الرياض» 
ط۲ ۰۲٤۱ھ‏ ۱۹۸۲م 

87- منهج النقد عند المحدثين مقارنا بالمنهج الغربي» لأكرم العمري» دار إشبيليا - 
الرياض» Nb‏ ۱۹۹۷م 

4 المنهج التّقدي عند المُحدّثين» وعلاقته بالمناهج التّقدية التاريخية» لعبد الرحمن 
السلمي» مركز نماء للبحوث والدراسات» VS‏ 4١١5م.‏ 

6- المهذب في علم أصول الفقه المقازن: لنيد الكريم ا اد الرياض» 
الطبعة الأول: ۲۰٤۱ھ‏ - 1948م 

- الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين» لعلي الخضرهء دار النوادر - بيروت» 
طا AVEYY‏ : 

7- المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» لأحمد بن علي تقي الدين المقريزي» دار 
الكتب العلمية - بيروت» Nb‏ 118١ه.‏ 
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meal Ys yall -ATA‏ بن مرس العناطىء العكفق: Mage gel‏ مشهور بن حمسن 
آل colle‏ دار ابن عفان» ط۱ ۱۷٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م. 

8- موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصرء لابن حجر العسقلاني» حققه 
وعلق عليه: حمدي عبد المجيد السلفي» صبحي السيد جاسم السامرائي» مكتبة الرشد للنشر 
والتوزيع - الرياض» الطبعة: الثانية» ٤۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۳م 

A‏ المواقف» لعضد الدين الإيجي» المحقق: عبد الرحمن عميرة» دار الجيل بيروت» 
الطبعة : الأولئ» ۱۷٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م 

a pat -١‏ والمختّلِف, للدارقطني» تحقيق: موفق بن عبد الله بن عبد القادرء دار 
الغرب الإسلامي - بيروت» الطبعة: الأولئ» 505١ه‏ - ١۱۹۸م‏ 

yl 7‏ في مراجع التّراجم والبلدان والمصنفات» لمحمود الناحي»ء مكتبة الخانجي 
- القاهرةء» Nb‏ ١۰٤۱ھ‏ 1986م 

ATT‏ موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة المطهرة» ليوسف الحاج أحمدء 
مكتب ابن حجر - دمشقء ط۲ eek‏ 

4*- موسوعة الأفلاك والأوقات» لخليل الكيرنوري» OLS‏ - ناشرون» Vb‏ 1477اه 
۷م | 

-٥‏ الموسوعة الطبيةء د. سبيرو فاخوري» دار العلم للملايين - بيروت» ط۷ 
م 

5- الموسوعة CA SUM‏ لزينب منصورء الدار الأهلية للنشر - cole‏ طا eV‏ 

Vb موسوعة المستشرقين» لعبد الرحمن البدوي»ء دار العلم للملايين - بيروت».‎ - ATV 
149م.‎ 

ATA‏ موسوعة عالم الإنسان في ضوء القرآن والسنةء في منظور cot‏ لأحمد شوقي 
إبراهيم» دار نهضة مصر - eT ONY Casal‏ 1 

4"- مُوضّح أوهام الجمع والتفريق» للخطيب البغدادي» تحقيق: عبد الرحمن المعلمي؛ 
دار الفكر الإسلاميء Vb‏ 6ه ۱۹۸0م 

“٠‏ الموضوعات في SUT‏ والأخبارء لهاشم معروف' الحسني» دار التعارف: 
للمطبوعات» (Vb‏ ۷م . 

- الموضوعات» لعبد الرحمن بن علي ابن الجوزي» تحقيق: عبد الرحمن محمد 
عثمان» الناشر: محمد عبد المحسن صاحب المكتبة السلفية بالمدينة المنورة» طا ج DVN‏ 
٣۲ھ‏ - 955١م‏ ج ۳: B\YAA‏ - 4م 
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Ub ys -ALY‏ الإمام مالك» صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» DIENT‏ - 1980م 

84- الموقظة في علم مصطلح الحديث» لشمس الدين الذهبي» اعتنئ به: عبد الفتاح 
GLE yl‏ مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلبء» الطبعة: الثانية» ١١٤٠١ه‏ 

4- موقف الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصر من النّص الشرعي» لسعد بن بجاد 
العتيبي» مركز Sal‏ المعاصر - الرياض» CTS‏ ٤١٤١ھ‏ 

06- موقف الإثني عشرية من صحابة رسول الله MG‏ لعبد القادر صوفي» أضواء السلف 
AVEYT Nb cob St -‏ 

AEN‏ - موقف الاستشراق من LOY‏ والسيرة النبوية» لأكرم بن ضياء العمري» الجامعة 
الإسلامية - بالمدينة المنورة. 

-ALV‏ موقف الإمامية من أحاديث العقيدة» لفيحان الحربي» رسالة ماجستير» كلية التربية 
بجامعة الملك سعود - الرياض» 4794١ه‏ 

- موقف الجماعة الإسلامية من الحديث النبوي» لمحمد إسماعيل السلفي» الدار 
السلفية - الكويت» طا ۷١٤۱ھ‏ - ۱۹۸٩‏ 

4- موقف الشيخ الغزالي من السنة النبوية» ليوسف عبد الله القرضاوي» مجلة مركز 
بحوث السنة والسيرة ۸ - 516١اه‏ 

- موقف العقل والعلم والعالم من رب العلمين» مصطفئ صيري» المكتبة الإسلامية 
لحاج رياض» ITE‏ 

- موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية» للأمين الصادق الأمين» مكتبة الرشد‎ -١ 
۱۹۹۸م‎ ھ۱٤۱۸‎ (Vb الرياضء‎ 

ه١٤١١‎ Nb دار الفضيلةء‎ cde LS موقف المستشرقين من الصحابة ل د. سعد‎ -A0Y 
000 ۰م‎ 

۴۳- موقف المعتزلة من السنة النبوية» لأبو لبابة ccm‏ دار اللواء للنشر والتوزيع - 
Yb cob J‏ ١١٤٠ھ‏ 

-٤‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجال» لشمس الدين الذهبي» تحقيق: علي محمد 
البجاوي» دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت» الطبعة: الأولئ» ۱۳۸۲ھ - 1977م 

06 الميسر في شرح مصابيح السئةء لفضل الله بن حسن التُورِبِشْتِيء المحقق: 
د. عبد الحميد هنداوي: مكتبة نزار مصطفیٰ الباز» CVS‏ ٩۲٤۱ھ‏ -8١٠١اه‏ 
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7- ناسخ الحديث ومنسوخه› لابق بكر ree]‏ المحقق: عبد الله بن حمد المنصور»ء 
الطبعة: الأولئ ۲۰٤۱ھ‏ - 1444م 

-Aov‏ النبأ العظيم - نظرات جديدة في القرآن الكريم» لمحمد بن عبد الله درازء اعتنئ 
به: أحمد مصطفئ فضلية» دار القلم للنشر والتوزيعء الطبعة: طبعة مزيدة ومحققة 457١ه‏ - 
0م 

4- النبذة الكافية في أحكام أصول الدين LIN‏ في أصول cada‏ لابن حزم الأندلسي» 
المحقق: محمد أحمد عبد العزيزء دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة: الأولىء ١1٠6‏ 

4 النبوات» لابن تيمية» المحقق: عبد العزيز بن صالح الطويان» أضواء السلف - 
الرياض» الطبعة: الأولئ. ١۲٤١ھ‏ - ١٠٠۲م‏ 

ATs‏ النبوة من علم العقائد إلى فلسفة التاريخ لعلي مبروك. ط »١‏ بيروت دار التنوير. 

ء١ط نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي» لمحمد شحرورء الأهالي للطباعة والنشرء‎ -5١ 
۰م‎ 

- نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث» لإسماعيل الكرديء دار الأوائل» Nb‏ 
۲ 

۳- نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني GU‏ لبدر الدين العيني» 
المحقق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قطرء الطبعة : الأولئ» 
۹ھ - ۲۰۰۸م 

ay -4‏ السامعين في رواية الصحابة عن التابعين» لابن حجر العسقلاني» تحقيق طارق 
محمد العمودي» دار الهجرة للنشر والتوزيع - الرياض» VAIO‏ 

6- نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح fal‏ الأثرء لابن حجر العسقلاني» 
حققه على نسخه مقروءة على المؤلف وعلق عليه: نور الدين عترء مطبعة الصباح - دمشق. 
الطبعة: الثالئة» ١۲٤٠ھ‏ - ١٠٠٠م‏ 

7- نشر البنود على مراقي السعودء لعبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي» مطبعة فضالة 
بالمغرب . 

7- النص القرآني أمام إشكالية البنية والقراءة لدكتور طيب تيزيني» VL‏ دار الينابيع 
دمشق» ۲۰۰۸م . 

AVA‏ النص القرآني وآفاق الكتابة لعلي أحمد سعيد» المعروف بلقبه المستعار (أدونيس)ء 
دار الآداب - بيروت» ۱۹۹۳م . 
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48- النص والسلطة والحقيقة. لنصر أبو cay‏ المركز الثقافي العربي الطبعة الخامسة 
Yeo‏ 

- نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي» لعبد الله 
بن يوسف الزيلعي» صححه ووضع الحاشية: عبد العزيز الديوبندي الفنجاني» إلى كتاب الحج» ثم 
أكملها محمد يوسف الكاملفوري» المحقق: محمد عوامة» الناشر: مؤسسة الريان للطباعة والنشر 
- بيروت - لبنان/ دار القبلة GLAU‏ الإسلامية- جدة السعوديةء الطبعة: الأولن» /41١ه-‏ 
۷م 

. نظام الطلاق في الإسلام» لأحمد شاكرء مكتبة السنة - القاهرة» بدون تاريخ‎ -١ 

-AVY‏ نظرات على صحيح البخاري وميزات أبوابه وتراجمه» لأبي الحسن الندوي» دار 
عرفات - الهند. ١‏ ۰ 

ھ٠٤١١ دار الآفاق الجديدة» الطبعة الأول‎ Gb LOT لمصطفئ لطفي‎ cool pall -AVY 
1۹۸۲م‎ - 

-AVE‏ نظرة عابرة إلى الصحاح الستة» لعبد الصمد شاكرء بدون معلومات طباعة. 

- نظرة عابرة على من ينكر نزول عيسئ في الآخرة» للكوثري؛ دار الكتب العلمية. 

- نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء للبقاعي» دار الكتاب الإسلامي» القاهرة . 

-AVV‏ نظم المتناثر من الحديث المتواتر» لمحمد بن جعفر gal SES‏ شرف 
حجازي» دار الكتب السلفية مصرهء الطبعة: الثانية. 

-AVA‏ نفحات الأزهار في خلاصة عقبات الأنوار» لعلي الحسيني الميلاني» مركز تحقيق 
وترجمة ونشر آلاء» AVEYY‏ 

4- نفحة المسك الداري لقارئ صحيح البخاري» لحمدون ابن الحاج AL‏ تحقيق: 
محمد بن عزوز» مركز التراث الثقافي المغربي - الدار البيضاءء ودار ابن حزم - بيروت» Ve‏ 
4ه pie at sae‏ 
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- نقد الحقيقة» لعلي حرب. ط ١ء‏ بيروت» المركز الثقافي العربي. 

-١‏ النقد الصحيح .لما اعترض من أحاديث المصابيخ» لصلاح الدين العلائي» المحقق: 
عبد الرحمن محمد أحمد القشقري» الطبعة: الأولي» 4:06١1ه-1486م‏ 

7- نقد مراتب الإجماع» لابن تيمية» بعناية: حسن أحمد إسبر» دار ابن حزم - 
بيروت» AS‏ ۱۹٤۱ھ‏ -1948م: 


كهما 


847- نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد علئ المريسي الجهمي العنيد فيما افترئ على 
الله 56 من التوحيد» لسعيد عثمان الدارمي ايعان المحقق: رشيد بن حسن الألمعني» مكتبة 
الرشد - الرياض» ط۱ ۱۸٤۱ھ‏ - 1948م. 

4- النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على pl‏ حنيفة» لمحمد زاهد 
الكوثري» المكتبة الأزهرية للتراث - القاهرة» ١47١ه‏ - ١٠٠۴م.‏ 

6 النكت الوفية بما في شرح الألفية» لبرهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي» المحقق: 
ماهر ياسين الفحل» مكتبة الرشد ناشرون» الطبعة: الأولئ» ۲۸٤۱ھ‏ - ۷١٠۲م‏ 

-AAT‏ النكت على GES‏ ابن الصلاح» pan‏ العسقلاني» المحقق: ربيع بن هادي 
عمير المدخلى» عمادة البحث العلمى بالجامعة الإسلامية - المدينة المنورة» الطبعة: الاولول» 
4ه - م : 

-AAV‏ النکت على مغدمة ابن الصلاح» لبدر الدين الزركشي» تحقيق: زين العابدين 
بلافريج؛ أضواء السلف الرياض» Vb‏ ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸ م. 

ه١‎ ٤١۲ على نزهة النظرء لعلي الحلبي» دار ابن الجوزي - السعودية» طا‎ GK AAA 

4- النكت في القرآن الكريم (في معاني القرآن الكريم وإعرابه)» لعلي بن فَضَّال 
المجَاشِعِيء دراسة وتحقيق: عبد الله عبد القادر الطؤيل» دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة: 
الأول ۲۸٤٠ھ‏ - ۷١٠۲م‏ 

- النكت والعيون (تفسير)» لعلى بن محمد الماوردي» المحقق: السيد 
ادغ و و ا و ا 2 وت 

-١‏ نهاية السول شرح منهاج الوصول. لعبد الرحيم الإسنويء دار الكتب العلمية 
بيروت» الطبعة: الأول ۲۰٤۱ھ‏ - 1948م 
1 47- نهاية المطلب في دراية المذهب» لعبد الملك الجويني أبوي المعالي» حققه وصنع 
فهارسه: أ. د/ عبد العظيم محمود اليب دار المنهاج» الطبعة: :الأولئ, AVEVA‏ - ۷١٠۲م‏ 

۳- النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثيرء المكتبة العلمية - بيروت» 1148ه 
- ۱۹۷۹م تحقيق: طاهر أحمد الزاوئ - مخمود محمد الطناحي 

4- النهر الفاكئق شرح كنز الدقائق» لسراج الدين عمر بن إبراهيم بن تجيم الحنفي» 
المحقق: أحمد عزو عناية» دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولول» ۲۲٤٠ھ‏ - 7١٠1م‏ 

6- نهضتنا الحديثة بين العلمانية والإسلام» ل د. محمد عمارة» دار الإرشاد بالقاهرة» 
(Yb‏ 418١ه‏ ۱۹۹۷م. 


\AoY 


45- نوادر ابن حزم» خرجها وعلق عليها: أبو عبد الرحمن ابن عقيل الظاهري» دار 
الغرب الإسلامي - بيروت» Nb‏ 19487م. 

۷- النوادر والزيادات» لابن أبي زيد القيرواني» تحقيق: عبد الفتاح لحلوء ومحمد 
بوخبزة» دار الغرب الإسلامي» Nb‏ ۱۹۹۹م 

- الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيرهء وأحكامه» وجمل من فنون 
علومهء لأبي محمد مكي بن أبي طالب» مجموعة بحوث الكتاب والسنة - كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية - جامعة الشارقة» الطبعة 4 الأولئ. ۲۹٤۱ھ‏ - ۸١٠۲م‏ 

4- الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسدادء poy‏ الكلاباذي» المحقق: 
عبد الله الليئي» دار المعرفة بيروتء الطبعة: الأولئ» PVE‏ 

- هموم مسلم - التفكير بدلا من التكفيرء لنضال عبد القادر الصالح» دار الطليعة - 
بيروت» Vb‏ ٩۱۹۹م‏ . 

-١‏ واصل بن عطاء وآراؤه الكلامية» لسليمان الشوايشى» الدار العربية للكتاب - ليبياء 
۳م . ٠‏ 

7 الوّاضِح في أصُولٍ الفقه» لأبي الوفاء علي بن عقيل» المحقق: الدكتور عبد الله بن 
عبد المُحسن التركي» مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة: الأولیٰ» ۲۰٤۱ھ‏ - 1948م 

۳ - الوحي المحمدي» محمدرشيد رضاء Pb‏ مطبعة المنار بمصرء ANY OL‏ 

.م1٠٠١ الوحي والقرآن والنبوة» لهشام جعيط» دار الطليعة - بيروت» طاء‎ ٤ 

6 الورع لأحمد بن حنبل - رواية: أبو بكر المروذي» المحقق: سمير بن أمين 
الزهيري» دار الصميعي - الرياض» الطبعة: الأولئ» ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م 

- وسائل الشيعة إلى تحصيل مشائل الشريعة» لمحمد بن الحسن الحر العاملى» 
تحقيق : مؤسسة آل البيت لإحياء التراث» نشر: مؤسسة آل البيت لإحياء التراث - طهران. ۰ 

۷-الوصل إلى الأصول» لأحمد بن برهان البغدادي الحنبلى» تحقيق: عبد الحميد 
أبو زنيد» مكتبة المعارف» طا 40١ه‏ - ۱۹۸۳م.. 1 ش 

4- الوصول إلى الأصول»ء لأحمد بن برهان البغدادي الجنبلي» تحقيق: عبد الحميد 
yl‏ زنيد» مكتبة المعارف - الرياض» ط۱ ٤١٤۱ھ‏ - 1984م. 

4 الوعد الأخروي» شروطه»ء وموانعه» ل د. عيسئ السّعدي» دار عالم الفوائد - مكة 
المكرمة» طاء 477١اه‏ 

-٠‏ الوفا بتعريف فضائل المصطفى» لابن الجوزي» دار المعرفة. 

1۸0۸ 


.م۲٠٠١ وهم الإعجاز العلمي» لخالد منتصرء دار العين للنشر» طا‎ -١ 

7- يغالطونك إذ يقولونء لمحمد سعيد رمضان البوطى» دار الفارابى» دار اقرأ - 
دمشق» Yb‏ ۱۲٤۱ھ‏ - ۲۰۰۰م ٠‏ ۰ 

417 - اليقيني والظني من الأخبار» لحاتم العوني» الشبكة العربية للأبحاث والنشر - 
بیروت» ۳۳٤۱ھ‏ 

AVEVA يوم يكشف عن ساق» لأحمد نوفلء دار الفضيلة ودار القطوف - عمان»‎ -١ 
۷م‎ - 
915- the origins of muhammadan juriceprudence.schachkt joseph. oxford, 1959. 


916- lectures on arabic historians; margoliuoth, 1929, digital library of india 
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